مركز دراسات الوحدة المريية 4L‏ ۱۱۱۲۱۷۱۹۵ 


دور الأدب في الوعي 
القومي الهربي 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 


ال أعدها ونظمها 
مركز دراسات الوحدة المربية 


د5. سمدون حمادى 
د. نوري القيسي 
د. عادل جاسم البياتي 


د. عصام عبد على 
حلل ناجي 


دور الأدب في الوعي 
الشو هي الهويي» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


دور الأدب في الوعي 
القومي الهربي 


بعوث ومناقشات الندوة الفكرية 


الق أعدها ونظمها 
مركز دراسات الوهدة المربية 
د. سعدوة عماد ب و. لال القیاطا 
د. نوري القيسي  «١‏ .علص عباس علواة 
د. عادل جاسم البياتي د.عمرالطالب 
«ه. عصام عبد علي محیی اله‌ین اسماعیل 


صلل ناجِي عثمان سعدي 


1 الآراء الواردة ي هذا الكتاب له تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات یتبناها مركز دراسات الوحدة العربية » 


مزگز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاوره شارع ليون ص. ب. : 1۰۰۱- ۱۱۳ بيروت لبنان 
تلفون: ۸۰۱6۸۲ ۸۰۱۵۸۷ ۸۰۲۲۳6 برقياً: «مرعربي» 
تلکس : ۲۳۱۱6 مارابي 


حقوق النشر محفوظة للمركز 


الطبعة الاولى : بيروت : 
الطبعة الثانية : بيروت : 
الطبعة الثالثة : بيروت : 
الطبعة الرابعة : بروت : 


كانون الاول/ديسمبر ۱۹۸۰ 
ايلول / سبتمير ۱۹۸۲ 
شباط / فبراير ١94485‏ 
حزيران / يونيو ۱۹۸۲ 


تقديم e ESSE RE‏ 
كلمة الدكتور سعدون حمادي 
كلمة الأستاذ شفيق الكمالي ا ل 
كلمة الدكتور ناجح الراوي اج DAS‏ ی وس و 
كلمة الأستاذ حميد اهيتى SAEED‏ 
البيان الختامي ....... N‏ 


الفصل الأول : الأدب والوعي القومي 


آراء فيها يجب أن يكون ۰ الدكتور سعدون حمادي ` 

الناقشات کر قوز مه دی ی ام وی و اه 
الفصل الثاني : الوحدة ودور الشعر قبل الإسلام الدكتور نوري ي الي 

المناقشات ا ب و اد لف او ا ا 
الفصل الثالث : الشعر ونضال الوحدة 

في صدر الإسلام .......... الدكتور عادل جاسم البياتي 

النافشات بو لك سق تمسق طم عر و SESS‏ 
الفصل الرابع : من ملامح العروبة 

في شعر العصر العباسي ۰ الدکتور عصام عبد علي 

الناقشات 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس ۳ 


الفصل السابع 8 


الفصل الثامن : 


الفصل التاسع 5 


الفصل العاشر : 


المر اجسسمع 
فهرس عام 


دور الشعر في الغرب الأقصی 

في مقاومة الاستعمار ...................... هلال ناجي 
المناقشات ل مجه او ابا و SR‏ 
الشعر بين ثورة العشرين 

وثورة « مايس » التحررية ......... الدکتور جلال الخياط 
المناقشات A‏ ل SAE‏ ا ال و ی 
دور الأدب ف الوحدة العر بية 

- الشعر بين الحريين - ES‏ الدكتور علي عباس علوان 
المناقشات ان نم ار ام شور مدت بج بخ انار ا ل e‏ 


من خلال القضية الفلسطينية ....... الدكتور عمر الطالب 
الناقغات 5[ ی را و ی ی از 
الواقع العر ي وعولانه 

- الحركة والرمز - A‏ محيي الدين إسماعيل 


دور الشعر بين الجزائر 
ف بث الوعي القومي .................. عثمان سعدي 


هه و و »ها هد هي واع ها مه و اه و هاه فاه ها و و و و عه وها هاو ها ماه و اه و هم و و 


هاه ها ها عه ها هاه ها هاه قف هاه و هشاع و و و .ا و و ع واه مد واه و هم ماع و و وم 


يود مركز دراسات الوحدة العربية أن يقدم الشکر الجزي ل إلى المؤسسات التي شاركته 
في إعداد وتنفيذ هذه الندوة وهی اتحاد الأدباء والكتاب العرب ونقابة المعلمين في الجمهورية 
العراقية. كا لا بد من تقديم الشكر أيضاً إلى الاستاذ شفيق الكمالي والدکتور ناجح 
الراوي للمساهمة الكبيرة في جال الإعداد الفكري والمساعدات المادية التي كانت ضرورية 
جدا لنجاح هذا العمل . لقد قامت لجحنة الصياغة بعمل مهم تستحق عليه الشكر. فقد قدم 
كل من الدكتور مسارع الراوي والدكتور عصام عبد علي والدكتور نوري القيسي والأستاذ 
حميد اهيڻي والأستاذ ماجد السامرائی خدمات جليلة في مجالات متعددة وبصورة تطوعية 
يستحقون عليها الشكر والامتنان. 

وبالطبع فإن السادة الذين تقدموا ببحوث كانوا ف | الحقيقة هم الأساس في نجاح 
الندوة» وعملهم الجليل هذا یستحق جزیل الشکر» كذلك جميع الذين حضروا 
الاجتماعات وساهموا في المناقشة. 


مرکز دراسات الوحدة العر بية 


المشاركونّ 


١‏ د. إبراهيم الداقوقي 
۲ أحمد عباس صالح 
۳ ۔ آزهر جواد شریف 
٤‏ - بشری مدي البستاني 
۵ . د. بهجة ال حديثي 
> - د. جيل الملائكة 


۷ ۔ جبار الكواز 
۸ د. جلال الخياط 
4 د. حكمة علي الأوسي 


كلية الاداب - جامعة بغداد 

أكاديمية القنون الجميلة ‏ جامعة بغداد 
إختصاصي تربوي - وزارة التربية 

فرع نقابة العلمین - نینوی 

كلية الاداب - جامعة بغداد 

الجمع العلمي العراقي - كلية افندسة - جامعة 
بغداد 

فرع نقابة العلمین - بابل 

كلية الاداب - جامعة بغداد 

كلية الاداب - جامعة بغداد 


٠‏ حدان عبد الجید الكبيسي کلية الاداب - جامعة بغداد 


١‏ حميد اهیتی 

۲ خليل ابراهيم عبد الرزاق 
١‏ خليل إبراهيم علي 

6 - ذنون الأطرقجي 

0 د. رشید العبيدي 

1 د. زكي محمد الجابر 

۷ د. سعدون هادي 


۸ سعد قاسم مودي 


عميد كلية الاداب - الجامعة المستنصرية 

أمين سر نقابة المعلمين / المركز العام بغداد 
مدير عام التعليم الثانوي / وزارة التربية 

فرع نقابة المعلمين - نينوى 

كلية التربية - جامعة بغداد 

الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 

الجمع العلمي العراقي - رئيس مجلس أمناء مركز 
دراسات الوحدة العربية 

نقيب الصحفيين العراقيين 


۹ 


۹- سعدية الفرحان 
٠‏ د. ستان سعيد 


۲- د. صالح أحد العلي 


وك صالح أحد عزب 


51 صالح العزاوي 
-٥‏ صابر عبيد سعيد 
7' طارق نعمان 

۷- طالب علي الشرقي 
۸- طه باقر 


4" طاهر شوكة 

۰- د. عادل جاسم البياي 
۱- عباس توفیق رضا 

۲- عثمان سعدي 

۳ عبد ابار العاشور 

۶6 عبد الرهن منيف 

زيرك د. عزمي الصالحي 

“ل عبد الستار جواد 

۷- عبد الستار خلف إبراهيم 
۸- د. عصام عبد علي 

- علي حسن الشديدي 

-4١‏ د. علي عباس علوان 
۱- علي عبد الحسين الداينى 
1 علي عطية 1 
۳- د. علاء نورس 

-٤‏ د. عمر محمد الطالب 
-٥‏ د. عناد اسماعیل الكبيسي 


نقابة العلمین / الرکز العام - بغداد 

كلية الاداب - جامعة بغداد 

رئيس تحرير آفاق عربية - بغداد 

الجمع العلمي العراقي 

الجهاز العربي لمحو الأمية وتعلیم الکبار (النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم) 

فرع نقابة المعلمين ‏ بابل 

نقابة المعلمين / الرکز العام بغداد 

رئيس فرع نقابة المعلمين ‏ الأنبار 

فرع نقابة المعلمين ‏ النجف 

المجمع العلمي العراقي - كلية الاداب - آثار - 
جامعة بغداد 

فرع نقابة المعلمين ‏ ديالي 

جامعة الستنصرية - بغداد 

فرع نقابة العلمین - السليمانية 

کاتب جزاثري 

اختصاصي تربوي - وزارة التربية - بغداد 
مجلة النفط والتنمية / الرياض 

كلية التربية - جامعة بغداد 

اتحاد الأدباء العرب - بغداد 

نقابة المعلمين فرع التأمیم - بغداد 

جامعة بغداد 

نائب نقیب العلمین / الرکز العام - بغداد 
كلية التربية - جامعة بغداد 

رئيس فرع نقابة المعلمين ‏ التأميم - بغداد 
كلية العلوم - جامعة بغداد 

كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 

كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


۱۰ 


1- د. عناد عزوان 

۷- غالب باقر محمد 

4- د. فاروق صالح العمر 
4 د. فاروق عمر فوزي 
٠ه‏ د. فؤاد الرسي 

۱- فوزي فاضل 

7ه د. کامل حسن البصیر 
۳ كريم عسين اج 

5 - كمال عبد الله 

6 د. كمال نشأت 

1 لیل فرحان 

۷- ماجد صالح السامرائي 


648 ۵. خسن جاسم الوسوي 
4 د. مسار ع حسن الراوي 


كلية الاداب - جامعة بغداد 
كلية الاداب - جامعة البصرة 
خابعة امه 
كلية الاداب - جامعة بغداد 
العهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية 
نقابة العلمین / الرکز العام - بغداد 
عمید كلية الاداب - جامعة السليمانية 
فرع نقابة العلمین - ذي قار 
نائب رئيس تحرير جريدة الثورة - بغداد 
كلية الاداب - الجامعة الستتصرية 
فرع نقابة العلمین - واسط 
جريدة الجمهورية - بغداد 
كلية الاداب - جامعة بغداد 
ئيس اهاز العربي لمحو الأمية وتعلیم الکبار - 


بغداد 


6 د. مصطفى عبد القادر النجار مركز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 


1 محمد أحمد حسن 


۲ د. محمد أنور عبد السلام 


5" محمد الجزائري 


6" د. خمد حسين آل ياسين 


5 د. محمود عبد الله احادر 
۷- محمود هاشم الكرخي 
4-" د. محيى الدين توفيق 
41" د. متیر بكر 


۷۰ د. ناجح عمد خليل 
۱ اصیف عواد 


رئیس فرع بغداد - نقابة العلمین 

الجامعة المستنصرية / المعهد القومى للدراسات 
القومية والاشتراكية ۱ 

الجمع العلمي العراقي 

مجلة فنون - بغداد 

كلية الاداب - جامعة يغداد 

كلية الاداب - جامعة بغداد 

مجلة الاجیال / نقابة العلمین / الرکز العام بغداد 
عمید كلية التربية - جامعة الوصل 

كلية الاداب - جامعة بغداد 

نقيب العلمین العراقيين 

مکتب الاعلام القومي في القيادة القومية 


۲- د. نزار عبد اللطیف الحديثي العهد القومي للدراسات القومية والاشتراكية 


۱ 


۴ د. نعمة رحيم العزاوي وزارة التربية - بغداد 


5م د. نوري حمودي علي القيسي المجمع العلمي العراقي / كلية الاداب / جامعة 


بغداد 

۰ د. هادي الحمداني كلية التربية - جامعة بغداد 

5 هاشم جعفر الحبوبي نقابة المعلمين / المركز العام - بداد 

۷- هلال ناجي شاعر وكاتب 

۸- د. واجدة الاطرقجي نقابة المعلمين / الرکز العام كلية التربية - جامعة 
بغداد 

9 د. ومیض عمر نظمي كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد 

۰ د. بجی الشاهري كلية الاداب - جامعة بغداد 


۱۲ 


نظم مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
العرب ونقابة المعلمين في الجمهورية العراقية ندوة فكرية حول دور الأدب في نشر الوعي 
القومي والدعوة الى الوحدة العربيةء ضمن سلسلة من الندوات ينظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية ضمن منهاجه الثقافي في عدد من الأقطار العربية . وقد تألفت لحنة تحضيرية 
من الدكتور سعدون حمادي والدكتور مسارع الراوي والأستاذ شفيق الكمالي والدكتور 
نوري القيسي والدكتور عصام عبد علي» وقامت بوضع منهج الندوة واقتراح المواضيع 
وتكليف الباحثین. وتحديد أسماء الشارکین وإنجاز كل ما يتطلبه عقد الندوة من أعمال 
تتعلق بالحتوی أو تتعلق بالاجراءات . 


وقد عقدت الندوة خلال يومي ۲۸ و٩۲‏ نيسان/أبريل ۱۹۸۰ في مقر نقابة المعلمين 
العراقيين في بغداد. وامتدت على أربعة اجتماعات خلال اليومين. ففي جلسة الافتتاح من 
صباح اليوم الأول ألقيت كلمات الافتتاح من قبل الدكتور .عدون حمادي عن مركز 
دراسات الوحدة العربيةء والأستاذ شفيق الكمالي عن اتحاد الأدباء والكتاب العرب» 
والدكتور ناجح الراوي عن نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية. وكان الاجتماع برئاسة 
الأستاذ شفيق الكمالي. وشكلت لجحنة لصياغة القرارات والنتائج من الدكتور مسارع 
الراوي والدكتور عصام عبد علي والدكتور نوري القيسي والأستاذ شفيق الكمالي والاستاذ 
حميد اميتي والأستاذ ماجد السامرائي. كا تم اختيار الأستاذ حميد اهيتي مقرراً عاماً 
للندوة . 


۱۳ 


الشارکین» الذين بلغ عددهم ثمانين من المثقفين المهتمين بشؤون الأدب والفكر القومي 
الأخری. 

وحصصت الجلسة السائية في الیوم الثاني من يومي انعقاد الندوة لناقشة «البیان 
الختامي » وإقراره. 


١ 


كلمة الدَكتوَرسَعدُون جار 


کرئی رتل _لمکاء رک زد اسان الوحكة الم 


أيها الأخوة. . . 

باسم مركز دراسات الوحدة العربية يسرني أن أرحب بكم في هذه المناسبة الثقافية 
التي نظمتها مؤسسات ثلاث تعمل كل حسب اختصاصها في مجالات العمل الثقاني. إن 
مركز دراسات الوحدة العربية هو المؤسسة الوحيدة في الوطن العربي التي تعمل في جال 
البحث العلمي في كل ما يتعلق بشؤون الوحدة العربية» وفي كل ما يؤدي إلى تقوية 
الشعور القومي العربي. 


إن هذه المؤسسة الخاصة التي أسسها لفيف من المثقفين العرب من مختلف الأقطار 
العربية» والتي يعود تاريخ فكرتها الأولى إلى نكبة حزيران ۰۱۹۷ قد قطعت الآن شوطا 
مهما في مجال نشاطها الثقانی. وما هذه الندوة المشتركة إلا أحد تلك النشاطات. 


إن اختيار موضوع هذه الندوة. الذي تم بالتشاور يدل على اهتمام المئؤسسات 
المنظمة بدور الأدب العربي في التأثير في الرأي العام المثقف وقي جماهير المواطنين . والأدب, 
الذي هو تعبير عن الوجدان ومراة للمشاعر العميقة للامف قد عكس في ختلف المراحل 
التاريخية التي عالجتها مواضيع الندوة شعور العرب بأنهم أمة واحدة ينبغي أن يكون ها دور 
إيجابي في التاریخ . إن الطريقة التي انعكس بها ذلك الشعور ليست واحدة» كا أن المعاني 
التي عبر بها الأدباء ا وکتاب ليست واحدة .وني بعض الأحيان ليست بسيطة . 
كل ذلك. من أجل أن يكشف يكشف ويحلل. يحتاج إلى البحث من قبل المختصين, وذلك ما 
حاول أن يقوم به الباحثون . إن المساهمة في هذا النشاط الثقاني» سواء بالبحث آوالنقاش» 
أو حتى مجرد الاستماع. لا بد أن تكون مفيدة فكرياً وممتعة بنفس الوقت. 


0 


ولعل آهم ما يمكن أن تظهره هذه الندوة من أفكار هو أنها توضح با لا يقبل 
الالتباس. أن الشعور القومي عند العرب یفوص في أعماق تاريخهم. فهو يعود إلى 
الجاهلية ء وليس انعكاسا لاحتكاك العرب بالغرب. الذي تكونت قومياته حديثاء كا يقول 
بعض الذين يرغبون بتفسير كل شيء من منظار غربي. 

كا تظهر مواد هذه الندوة أيضا أن روح المقاومة كانت دائما موجودة عند العرب . 
فأوقات الأزمات لم تتسم بالاستسلام واليأس» بل صاحبتها الدعوة للنبوض والوقوف بوجه 
الأخطار. أما إذا تساءل أحد عن ادف النہائي لمثل هذا النوع من النشاط» فالجواب لن 
يكون غير استغباض همة الأدباء لزيادة مساهمتهم في بث الشعور القومي والدعوة لتوحيد 
الأمة» لما للادب. وخاصة الشعر» من دور مؤثر في تكوين مشاعر العرب الذين توارثوا 
هذه الصفحة منذ أقدم العصور. إنها دعوة للقادرين على أن يعملوا أكثر وأن یساهموا أكثر 
في مقاومة الواقع وبناء ما يجب أن يكون عليه. 


أرجو لجميع المساهمين پذه الندوة التوفيق ف مسعاهم مكبرا فيهم الاهتمام 
والعمل الذي تطلبه إعدادها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


۱۹ 


كلمّة الأستاذ شَفيتق الکمالی 


الأمين العام للاتجاد السام للا ۳ کناب ا 


ال حضور الکرام » 
في القومية » إحساسا وتوجهاً وانتما يزدهي الادب. . وليس ثمة أدب حقيقي لا 
ينتمى إلى جذر قومي . . البعض يعتقد أن «كوزموبولوتية» الأدب» هي إنسانية» ويتجاهل 
الأبعاد التي تؤصل الخلق الابداعي» والتي تكمن أولا في بيئية الأدب. في ظرفیته» في 
تعبيره عن الأرض» وانتمائه ها. . 
۱ وحين يفتقد الأدب سحنة الوجه القومي» يفنقد سماته الانسانيق آنذاك لا يكون 
شيئا في مقابل هذا الخلق الترائي احضاري. الکبیر. . 


هل نتساءل : أكان للأدب دوره في بث الوعي القومي والدعوة إلى الوحدة العربیة؟ 

إن تساءلنا. . طرحنا الشكء . . ولم نتشبث بالیقین. في حين أن الوطن العربي» 
وا لضارة العربية والتراث العربي يحمل الإجابة الأصدق على ذلك السو ال - الشك! 
والتحریض» والدعوت والاستنارت والنضال . . له على مدى الحقب التاريخية كانواء 
وعلى مدی النضال كانواء وعلى مدى الوعي » كانوا . . حضورا لا آغنی ولا آروع. . 

بشارة الأدیب» وبشارة الشاعر» وبشارة الخالق المبدع» كانت الكلمة. . 

ف البدی و ا لحضور. 

في اليقظة وفي الاستنباض البکر. . 

في الدعوق و ترسيخ الإيمان القومي » 


۷ 


لذا فالشاعر والکاتب» لم يكوناء في الوطن العربي» سوى لسان الأمة. . تلك هي 
الظاهرة. ولكل ظاهرة»› وقاعدة» شذوذ. . 

والذین تنکروا لعروبتهم» وهنا وجا فا واا لم يستطيعوا أن يقنعوا حتى 
انفسهم» فاللسان العربي الذي كان في إبداعهم . لغة وتعبیرا ظل لسانهم. وان تشوهت 
الأفكار. . 

1 

لکنهم لم یستطیعوا أن ینکروا لهذا النبع» الثرّء الغني» وهوء في الیقین» اس من 
أسس عروية الحاضرء کا هو ركيزة من ركائز المبنى احضاري لأمة أعطت خير ما أعطت 
للبشرية من إبداع» في العلوم والأداب والانسانیات. واللسان ها 8 


والذين حاولوا أن يبيعوا ذمتهم وضميرهم وتاريخهم هم أولاً وآخراًء المضاد الفاشل 
للوعي القومي وللوحدة العربية» 3 لاه وان شکلوا علامات» لكنهم لم يشكلوا التيار 
الأغلب» أو الأصدق. . 
أعها الكرام : 

تجتمعون, هنا وتواجهون, من على هذا النبر. محصلة طبيعية في القناعة والايمان 
تکمن في ال«نعم» لدور الأدب العربي في بث الوعي القومي » وال«نعم» في دوره للدعوة إلى 
الوحدة العربية. وفي الرفض الكامل للنزعات التي تحاول تشوي يه القيمء وتحريف التاریخ» 
وبالتالي تحاول أن تشکل - مثل النزعات الشعوبية كلها مضاداً لحركة الثورة العربية 
ومشادا: الحركة القومية العربية والوحدة العربية . 0 

وهذا الضاد الشعوبي. التمثل بالتیار التصارع غير التجانس, والحاقد معا | یشکل 
00 العربي ‏ قوة مؤثرة على الوعي القومي العربي . . . وان يكن مضادا تخريبياً مشوهاً 

مشوشامعاً. . ولكن حسبنا أن أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج , يعون جي دا دورهم 
1 العربيء ویقفون ضد أي تجاوز على هويتهم ویقینهم, وبالتالی ضد أي تجاوز 
لكيانهم العربي القومي الوحدوي . 

في هذا الملتقى » ومن هذا الملتقى » نحییکم باسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدياء 
والكتاب العرب. راجين أن تتمخض آبحائکم ومداخلاتكم وحواراتكم عن الجدوى 
الحقيقية» والنموذج لأصالة أمتكم العربيةء 


والسلام عليكم 


۷/۸ 


كلمّة التكتو رساج التو 


نميب إِلْمَدِينفيالمهوركة الواقكّة 


السيدات والسادة ال حضورء 


أرحب بكم أجمل ترحیب. وأبارك الجهود التي بُذلت للاعداد هذه الندوة الفكريةء 
التي يسر نقابة المعلمين أن تشارك فيها بنخبة متميزة من أعضائهاء انطلاقا من إيمانها العميق 
باهمية الدراسات العلمية والحوار امادف لتشخيص الطريق السليم. فا الوحدة العربية 
هدف مركزي من أهداف حركة الثورة العربية» وحلم من أحلام الجماهير العربية. 
استقطبت جهود الفکرین العرب ومنظماتهم الشعبية والمهنية» لا لها من آولویات بين 
آهداف حركة الثورة العربية» ولا يكن لها أن تلعبه لعلاج مشاکل الوطن العربي المجزا . 
آپا السادة 

في العام الاضي شارکت نقابة العلمین وفي هذه القاعق في الندوة الفكرية حول 
التعليم والوحدة العربية» ویسرنا الیوم أن نشارك في هذه الندوة حول دور الأدب في الوعي 
القومي والدعوة إلى الوحدة العربية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» والاتحاد 
العام للأدباء والكتاب العرب . 

ونقابة المعلمين إذ تشارك في هذه الندوة الفكرية» وفق منظور دور الأدب في الوعي 
القومي والوحدة العربيةء فإنها تدرك أن التوعية في هذا الاتجاه تشكل الربط الحقيقي بين 
توظيف الأدب وتعميق دوره» وبين تأكيد هذا الدور في تحقيق الوعي القومي والوحدة فقد 
استطاع الادب أن يأخذ هذا الدور ويستثير في نفوس أبناء الأمة دواعي الاعتزاز وعناصر 
التوحد والحس القومي . فقدم الأدباء من خلال انتاجهم المتميزء في مراحل مختلفة من 
تاريخنا نتائج حيدة, واستطاعوا أن يدفعوا الجماهير إلى مواضع متقدمة في استيعاب دورها 


۱۹ 


وتأكيد ذاتها وترسيخ قواعد وجودها. وكانت اللغة عاملا حاسم في التعبير لأنها تمثل عنصرا 
أساسيا من عناصر شعور الجماعة بالانتماء والاحساس بالوجود. ولأنها تحمل أسباب 
الوحدة وتمتلك دوافع التحرك وتؤدي مهماتها في استلهام الأحداث التاريخية المشتركة 
والذکریات التي طبعت وجودها على صفحات الجد الانساني . 


واللغة دائا تعطي دلالتها الحية في التوجه نحو وحدة التفكير والااحساس بوحدة 
الأهداف التي تعبر عن الطامح الشروعة. وتشکل الرباط الخالد والامتداد الفكري الذي 
تستمد منه أواصر الترابط . وتظل اللغة الوعاء الحقيقيٌ والصادق لروح الجمهور المعبر عن 
ترائه الخالد وتجاربه الشترکة» ووجوده الانساني؛ لأن الجمهور يجد قي أساليبها مسارب 
التعبير» وفي رموزها مجالات الاحساس. 
مها السادة 

إن آمتنا التي تمر بمنعطف تاريخي حاسم تتطلع إلى إنتاج أدبائها وفنانیها ومفکریها 
ليقوم كل منهم بدوره في نهوض المجتمع وتطويره نحو الخد الأفضل . 

أشكركم لتلبية هذه الدعوة. وأرجو أن تحقق الندوة الفكرية أهدافها من خلال 
البحوث المقدمة. والمناقشات الحادفة والآراء الوضوعية. لتكون لبنة جديدة في طريق 
البناء . 


والسلام. عليكم 


كلمة الاستاذ حمید الهيتى 


مقرر المستدوة 


هذه هي جلسة الافتتاح للندوة الفكرية عن دور الأدب ف الوعي القومي والدعوة 
إلى الوحدة العربية» التى تنظمها المؤسسات المشاركة وهي مركز دراسات الوحدة العربية» 
واتحاد الأدباء والكتاب العرب. ونقابة المعلمين في الجمهورية العراقية. 


إن الندوة تقصد ذا العنوان أن تلفت نظرنا إلى دور الأدب في الوعي القومي. 
بصورة عامة» وال إسهامه في الدعوة إلى الوحدة العربية بصفة خاصة. وإذا كان الأدب قد 
لعب دوره لدى أمم الأرض جيعا في التعبير عن أفكار تلك الشعوب وأصالتها ونزوعها نحو 
تأكيد ذاتها وتحررها وانعتاقهاء فان أدبنا العربي كان في مختلف العصور التاريخية ملتزما 
ورائدا في هذا المجال. إن الأدب العربي وبصورة خاصة الشعر قد أثبت دوره بهذا الفهوم 
قبل الإسلام وبعد الاسلام» وني بان الدولة العربية الأموية والدولة العربية العباسية وحتی 
العصر الحاضر. ومن بخس الأدب العربي حقه ونفى عنه أنه فارق هذا الفهوم قبل الإسلام 
أو بعدی فقد وهم كثيرا لأن الشاعر العربي قبل الإسلام أكد دوره القومي ضمن المفاهيم 
السائدة في عصره. ولعل ما فعله الشعراء العرب إبان حرب ذي قار كان وجها من أوجه 
التوجه القومي النازع إلى الوحدة العربية» والمتصدي للاستعمار الفارسي حينذاك. ولا 
يفوتني في هذا المقام أن أذكر هذا البيت للأعشى حين أسف ألا يكون العرب جميعا قد 
شاركوا في هذه ارب لأنها شرف للعرب جميعا حين قال بهذا الخصوص: 
لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 


وكان هذا الوقف أيضا قد فعل فعله في قلب الرسول العربي العظيم محمد (ص) 
حين بلغه انتصار العرب على الفرس وقال: الحمد لله الذي بشرني بهذا اليومء فهذا أول 


۲١ 


بالقضية . والشواهد كثيرة عن آلأدباء والشعراء الملتزمين في عصر الدعوة الااسلامية» ولعل 
العدد المعلوم لديكم يشير إلى الحجم العروف في الاتجاه النازع نحو تأكيد وجود الأمة 
العربيةء ووحدتها ودورها الفاعل في التاريخ. ول یتخل الشعر العربيء والأدب العربي 
بعامةء عن هذا الدور حتى في العصر العباسي الثاني» رغم تأمر الشعوبية على الوجود 
يمدحهم ويتملقهم» لأن الباحث فيه بوعي وإدراك يجد من خلاله ومضات نيرة كثيرة 
وواسعة من الأدب المتصدي والرافض . إن عددا واسعا من الشعراء قد عارض وانتصر 
للعروبة بطريقته الخاصة . فمنهم من جابه بالثورة» ومنهم من جابه بالفكر الرصين» ومنهم 
من اعتمد الطريق السلبي بالرفض أو السخرية في الرفض . ومن نماذج ذلك أدب المكدين 
وأدب المقامات وأدب الشعر القومي وأدب الفتوة العربية وأدب الصوفية. وما شابه ذلك 
من الآداب المتصدية أو الرافضة حينئذ. 


YY 


البَيان الختا 


لستدوة الفحكرية عر دورالادست 
فيالوكر_الموي والدعوة إلى_الوحده العرسيكيم 


في ضوء التوجهات القومية للمؤسسات والمنظمات والاتحادات الثقافية العربية» وما 
ترسمه المرحلة الحاضرة من نضال الأمة العربية من مهمات على طريق نضاها ضد 
الإستعمار والصهيونية وقوى الرجعية والظلام . . نظم مركز دراسات الوحدة العربية 
والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ونقابة المعلمين في الجمهورية العراقية ندوة فكرية 
عن «دور الأدب في الوعي القومي والدعوة إلى الوحدة العربية» وعقدت الندوة في مقر نقابة 
المعلمين في بغداد للفترة من ۲۸ - ۲۹ نیسان ۱۹۸۰ . 

وقد تضمنت أعمال الندوة - إلى جانب مراسم جلسة الافتتاح ‏ آربع جلسات 
صباحية ومسائية قدمت فيها ونوقشت ثمانية بحوث استعرضت ودرست الأدب العربي عبر 
العصور المختلفة للأمة العربية» كاشفة عن مدى إسهامه في التوجه القومي للأمة العربية» 
وفي النضال من أجل تحررها ووحدتها الشاملة. 

وقد اتفقت جميع البحوث المقدمة على إبراز حضور الأديب العربي على امتداد تاريخ 
الأمة» على مستوى التعبير عن ضميرها وتأكيد النزوع القومي التوثب لشعبها. 

وفي إطار هذه البحوث والمناقشات التى أغنت مضامينها يمكن تحديد آبرز الاتجاهات 
التي ظهرت في هذه الندوة وا لمتمثلة في: ٠‏ 

أولا ‏ وفاء الشعر العربي قبل الإسلام بمسؤولياته القوميت وتأكيده الذات العربية. 
فقد تمكن الشاعر في هذه الرحلة من التعبير عن الحس القومي العربي» متخذا من الشعر 
سلاحا من أسلحة التصدي للأعداء في الا.فاع عن الوجود العربي والذات العربية وتأكيد 
قيم البطولة العربية . وقد كانت معركة ذي قار وانتصار العرب فيها على الفرس مثلا صادقا 


۳۳ 


على هذا التوجه الذي أغنى الشعر العربي بقيم الاعتزاز القومي» والروح العربية. 
ثانيا - استيعاب الأدب العربي ف العصر الاسلامي لمهماته القومية» ومواكبته لمراحل 
الثورة الاسلامية التي حملت قيمه إلى أمم الأرض جميعا. وقد تمثل الدور الريادي للأدب في 
هذا العصر في تلك النماذج الناضجة التي جسدت الجانب الملتزم في مرحلة مبكرة من تلك 
الثورة. وقد تأكدت هذه القيم وتبلورت على نحو أكبر وأكثر إشراقا مع امتداد حروب 
التحرير العربية في عصر الراشدين والأمويين . فقد كان الأدب في هاتين المرحلتين أمينا على 
حمل رسالة الأمةء قوميا وإنسانياء إضافة إلى ما مثله من مظاهر الاعتزاز بالأمة ورسالتها . 


الما - أما في العصر العباسى فقد برزت قدرة الأدب العربي على استيعاب مسو ولياته 
القومية الواسعة في ظل الدولة الو بالتأكيد على وحدة الوجود العربي والذات العربية 
متحديا كل القوى الطارئة التى استهدفت الأمة العربية وجودا ومصيراء كالحركات 
الشعوبية المناهضة لروح الأمة العربية وجوهر رسالتها الإنسانية . وقد اقترن التزام الأديب 
العربي في هذا العصر بالربط بين الضمون القومي والاجتماعي في أدبه وبين المستوى الرفيع 
لتعبيره» مما عزز موقع الأدب في الحياة وعمق تأثيره فیها. 


رابعا ‏ حتی إذا جثنا إلى عصرنا الحديث» وجدنا أن الأدب فيه قد استلهم ذات 
الأبعاد والمواقفء مضيفا إليها إسهامه في تنبيه الأمة الى ما يحيق بها من مخاطر. جاعلا من 
غتلف أساليب التعبير فيه وسيلة مهمة من وسائل نشر الوعي القومي بتأكيد شخصية 
الأمة العربية» في عمقها التاريخي بما فيها من رموز البطولت داعيا إلى التحرر والوحدت 
نابذا كل ما أشاعته فترات الاحتلال والاستعمار الأجنبي من عوامل الانحطاط والتجزئة . 

إن ندوتنا الفكرية هذى وهي تتخذ من الأدب العربي ودوره في الوعي القومي 
والدعوة إلى الوحدة العربية موضوعا ۹۳۹ تجد في الأدب فعلا من الأفعال المؤثرة في العملية 
التاريخية وفي رفد الطاقة النضالية للإنسان العربي بشحنات إيجابية خلاقة لبناء الشخصية 
الجديدة . 


فالأدب في مثل هذه الحال» يشل قوة مؤثرة في الواقع من خلال تفاعلها مع جوهر 
الشخصية الفردية والاجتماعية . لذلك فنحن ننظر إلى الأدب من خلال علاقته بالعاناة 
الفكرية والنضالية. وصلة هذه المعاناة بتجربة الأمة» من خلال الارتباط بحركة التاريخ 
العربي المعاصر. 


والأدب القومي » کا نعنيه هنا يتمثل ف ذلك الجانب المعير عن حقيقة الوجود 


ع" 


العربي با فيه من صراع. . صراع الانسان العربي مع كل ما يحيط به ويطوقه من قبود. 
خارجية أو داخليةء لتحرير هذا الانسان وتحقيق ذاته القومية. فالأدب القومي. في 
أساسهء أدب صراع. ۱ 

وإننا إذ نطرح هذه الأبعاد التاريخية في ندوتنا هذه إنما ندعو الأدباء العرب إلى تجاوز ما 
في واقعهم من سلبيات ليكون إنتاجهم معبرا عن إرادة التغيير لواقع الأمةء با فيه من 
تخلف وتجزئة ونظرات لا تنسجم مع الفكر القومي . . ک) نؤكد أن الاتجاه القومي 
الوحدوي التحرري الاشتراكي هو الاتجاه المعبر عن روح الأمة وجوهر أصالتها التاريخية 
والحضارية . 

وفي هذا السياق من فهمنا لوظيفة الآدب» نؤكد دوره الخطير والكبير في بناء الجتمع 
وإيقاظ الوجدان العربي» وتحقيق النبضة العربية في الجالات كافة. . 

وني ظل هذا التصور تتسع آمام الأديب العربي المعاصر في نظرته الشاملة إلى واقع 
الأمة العربية مجالات كبيرة ينفذ من خلاها إلى ميادين العمل الفني الملتزم في مسيرة الثورة 
العربية» وفي تصديها لأعدائهاء وفي بث الوعي في صفوف الجماهير العربية. ونجد أن 
الكتابة للأطفال من مثل هذا الوقف وهذه الرؤية إحدى الهمات المطروحة على الأديب 
اليوم» باعتبار الأطفال رصيد الأمة في غدها المتطور. 

وختاماء تقرر الندوة إعتزازها بعطاء الأدب العربي في عصوره كافة» مؤ كدة دعوتها 
للأديب المعاصر إلى تقديم عطاء استثنائي أفضل يتكافا وطبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها 
الأمة العربية في صراعها المرير ضد الاستعمار والصهيونية وقوى الظلام . 


وإننا لعلى ثقة عالية بالنصر 


قد تم ضبط مناقشات الندوة عن طريق أجهزة التسجيل وقد حدئت أخطاء فنية 
أدت إلى سقوط بعض المقاطع من الناقشات وتشويش بعضها الآخر لذلك فان المناقشات 
المثبتة في هذا الكتاب ليست كاملة الأمر الذي يقتضي التنويه والاعتذار. 


Yo 


القصل الأولت 


الادب والوي القوي 
آراء فما يجب أن يكون 


التحكورسعدون حا دي 


إذا كانت نقطة البداية في تكوين المعرفة هي ملاحظة الظواهر المحيطة بالإنسانء 
وعلاقاتها ببعضها متباينة» وإذا كان الالام أحد تلك الطرق, عندها يكون الأدب طريقاً 
من طرق المعرفة . ففي مجال العلوم الطبيعية يلاحظ الباحث الظواهر الطبيعية المحيطة بهء 
ویتأثر بها من حيث أنه يكون الرغبة في معرفة معناها وارتباط بعضها بالبعض الآخر كنتيجة 
وسبب» ويستخدم البحث العلمي كطريقة للوصول إلى المعرفة. وني مجال العلوم 
الاجتماعية يتأمل الباحث في الظواهر الاجتماعية وتتكون لديه الرغبة في تفسيرها. وقد 


ولكن بجانب ذلك هناك طريق اخر للمعرفة هو طريق الاهام. أو النفوذ إلى حقيقة 
الأشياء عن طريق التأمل والانفعال الداخلي والاندماج بالظواهر الدروسة وبالتالي تكوين 
موقف منها أو استنباط تفسير ها. إن العبقري وحدّة الذهن. وصفاء النفس صفات من 
شأنها تقريب الإنسان من الحقيقة ومساعدته على النفوذ إليها احياناً. ولا يحدث ذلك ' 
بواسطة الطريقة العلمية المعروفة» أوعن طريق استخدام القواعد العقلية والاستنتاج بل 
عن طريق الام . لذلك فالادب وسيلة من وسائل العرفة» وطريق من طرق الوصول أو 
الاقتراب من الحقيقة. مع الفوارق التي ذكرناها بينه وبين البحث العلمي أو البحث 
الاجتماعي. ولكن لا بد من زيادة إيضاح هذه المسألة . 

في البحث العلمي أو الاجتماعي تكون مادة البحث هي الظواهر الطبيعية أو 
الاجتماعية حسب الحالة» ويكون العقل هو أداة التحليل والاستنتاج وتكوين المعرفة. أما 
في الأدب» فيمتزج العقل الاحساس. ويتفاعل الوضع الذهني بالوضع النفسي في تلك 
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العملية ء أي عملية مراقبة الظواهر والانفعال بها وتكوين موقف منها. ولا تخضع عملية 
التفاعل هذه إلى قوانين ثابتة » كا أنها وهي تتحقق لا تمر بخطوات معروفة مكررة في كل 
حالة كا هو الحال في البحث العلمي أو البحث الاجتماعي . إن انقعال الأديب با حیطه 
وتكوين تفسير لذلك. مسألة إنفعالية يتفاعل فيها الأديب ذهتاً شا وقد تحدث هذه 
العملية عند كل أديب بشكل خاص» وقد تحدث في كل عملية بشكل خاص أيضاًء أي 
أنها تتباين من حالة لأخرى عند نفس الأديب. 

ثمة مسألة مهمة لا بد من التعرض لا في هذه الملاحظات التقديمية هي أن الأدب. 
كعملية تفاعل بين الأديب والظواهر يبحث عن مواضع الجمال في الظواهر التي یتفعل 
ويتأثر بها والتي تكون موضوعاته. والمقصود بالجمال طبعا هو ذلك العنی الواسع للجمال 
الذي يتعدى المعنى العامي المتداول المقصور أحياناً على جمال الطبيعة وجمال المرأة. فالجمال 
في الأدب والفن هو قيمة عليا قوامها التلاؤم بشتى أنواعه» فهو یشمل التلاؤم بين الظواهر 
المادية من مقاييس وتناسق الوان. . الخ كا يشمل التلاؤم في الأفكار والواقف. هو 
التلاؤم الحسي من خلال الحواس والتلاؤم الروحي من خلال الفكر. 

9 ۳ 
والآن ما هي علاقة ذلك بالقومية العربیة؟ 


القومية العربية كما عرفت في الأدبيات القومية هي إيان» والقصود بذلك آنها شعور 
داخلي موجود عند الفرد العربي كوّنه الزیج من العوامل خلال التاریخ الطویل . والشعور 
الداخلی هذا قد يخفت في ظرف من الظروف. ویتنبه في ظرف آخر وذلك ما یدعی بشعور 
الانتماء والسمة القومية . والشعور بهذا العنی لا يتكوّن نتيجة لنشاط الذهن» وهولیس من 
نتاج البحث العلمي في الظواهر الاجتماعية أي أنه لیس ظاهرة تجلب انتباه الانسان 
فیحللها بطريقة علمية أو استنتاجية » ویتوصل إلى الاقتناع بهاء بل هي شعور ذاتي داخلي 
موجود عند الفرد العربي كا هو موجود عند آفراد الأمم لأخرى . وبالطبع. القول بأن القومية 
العربية هى إيمان يجب الا يقود إلى العنی الخاطىءء التداول أحياناً عند البعض. الذي 
يقرن الايمان بالتعصب. فبين التعصب والايمان فرق كبير لسنا في صدد بحثه الآن. 
الإنسان یمن بقيم عليا ويشعر بها داخلياً كنتيجة لفعل الضمیر كالايمان بالعدالة» والايمان 
بالحرية» والايمان بكرامة الانسان. إن الايمان بهذه القيم كا هو واضح لا يتكون بطريقة 
البحث العلمي أو العمل الذهني, بل هو إدراك لقيم عليا. من ذلك نصل للاستنتاج إن 
إيمان العرب بالقومية العربيةء وبالتالي إيمانهم بوحدتهم ومستقبلهم كأمة واحدة» ليس 
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مسالة يتوصل إليها الفرد لعربي عن طريق البحث العلمي » كا أن الايمان بالقيم العليا لا 
يتوصل إليه الانسان عن هذا الطريق. 

إذن هناك شيء مشترك مهم بين الأدب وبين القومية العربية . الأدب طريق من طرق 
المعرفة يعتمد على الالحام والشعور الداخلي الذي يتفاعل فيه العقل والنفس. والقومية 
العربية هي إيمان أساسه شعور داخل . إن الأدب وسيلة ملائمة للتعبیر عن مشاعر الانسان 
الداخلية سواء أكانت المشاعر التعلقة بادراكه لهويته وانتمائه. أو إدراكه للقيم العلياء أو 
فهمه للظواهر المحيطة بالانسان- طبيعية أو (جتماعية . إن الأديب كانسان موهوب. يجتمع 
فيه صفاء الذهن وعمق الشعور وحساسية الروح» يستطيع أن يعبر عن أحاسيسه الداخلية 
بصورة أدق وأسرع من الفرد الاعتيادي . لذلك كان الأدب أقرب الوسائل للتعبير عنها 
والأديب يجد بأدبه أحسن أداة للافصاح عن مشاعره الداخلية. هذا فیما يتعلق بعلاقة 
الأديب بالشعور القومي . 

وأخيراً لا بد من كلمة عن دور الأدب في بث الوعي القومي . عندما نقول إن الأدب 
وسيلة ممتازة للتعبير عن الشعور القومي نقصد بذلك شيعا عي إن عبقرية الأديب 
وحساسيته تتجلى في قدرته على توضيح أبعاد ذلك الشعور. إذ المقصود بالشعور لیس 
الاحساس البهم الوجز الذي يأتي كومضة غامضة لا تلبث أن تزول» وإغا ذلك الاحساس 
العميق الذي يحرك جميع الحواس الداخلية» ويحرك الذهن ذاته» ويساعد على رسم كامل 
صورة الموضوع أو الجزء الأعظم منها. فهو الذي يذهب لرسم التفاصيل والأبعاد والألوان» 
ويوحي بمغزى الأمور وعلاقاتها ببعضهاء ويفصلها ويوحي بما يجب أن يكون. إن هذا 
النوع من الادراك الذي يتكون عند الأديب لا يتكون عند الانسان العادي» فالنفس 
البشرية عند الأديب تتقدم وتتأثر وتوحي بشكل مختلف عنها عند الانسان العادي . لذلك 
يقال إن العبقري أو الأديب يستطيع التعبير عن روح الأمة» ويرسم صورة 
أوضاعهاء ويتنبه للأخطار التي تحيط بهاء ويتنبا بمستقبلها؛ أفضل وأسرع من الفرد 
العادي . ولذلك كان للأديب رسالة . الأديب الذي يتنبه عنده الشعور القومي بهذا المعنى 
الواسع للشعور يستطيع أن يساعد الانسان الاعتيادي ف إدر اك هذه المعاني التي لم یستطع 
آن یتوصل إليها بقواه الذاتية لأنه لیس دیا ولا عبقریاً. ذلك هو دور قيادة الجمهور 
للتوصل إلى ما توصل إليه الأدیب. لادراك ما آدرکه هو بصورة آوضح وبوقت أقصر ما 
آدرکه الجمهور الاعتيادي . لذلك كان الأدب سباقاً في فهم آوضاع الامق وتشخیص 
آمراضها. ورسم مستقبلهاء ولذلك كانت الثورات غالباً ما تسبقها نهضة أدبية وفكريةء 
تدل عليهاء وتقود الجماهير في طریقها. كا حدث في الثورة الفرنسية والئورة الروسیة . 
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طبعاً ليس كل الادب أدبا صیلا. كما ليس كل الادب أدباً جيدا . ولذلك فليس كل 
الأدب أدباً مؤثراً في الجماهير» ولكن بمقدار ما يكون الأدب أصيلا بمعنى الصدق في التعبير 

عن الشعور القومي» ويمقدار ما یکون الادب عميقاً وجيداً في رسم أبعاد ذلك الشعور» 
بالعنی الواسع للشعور» بذلك القداریکون الأدب مؤثراً في بث الوعي القومي . أو تحريك 
الوعي القومي بعبارة أدق . وهذا هو العنی الحقيقي للقول «إن الكلمة التي تخرج من القلب 
تقع فیه» . . وأود بهذا الجال أن آورد مثالا مبسطاً على ذلك . أتذكر في ۱۹4۸ عندما وقعت 
كارثة فلسطين وقامت الحرب سمعت. وکنا طلاباً صغارًء من زميل لي في المدرسة يقول إن 
المطلب المهم بالنسبة لنا الآن هو السلام وكانت الحركة الشيوعية في العالم تقود حملة أنصار 
السلام بذلك الوقت. إن تلك الكلمة لم تلامس قلبي » ولم تجد الاستجابة في نفسي» ول 
اکن في ذلك الوقت منتمياً لحركة سياسية . ولكني كنت اشعر بالانتماء للأمةء وأفهم مغزى 
ا و ات ايدايق الشعور بصلة انا كلمة لم 
تكن صادرة من القلب و تقع 


الأدب هو أفضل وسيلة للتعبير عن الشعور القومي» والعلم أفضل وسيلة لشرح 
ذلك الشعور. 
ا 
وبعد تلك الملاحظات في التعريف والامور العامة» نتحول الآن لصلب الوضوع ألا 
وهو ما يجب أن يكون عليه الأدب۱) كوسيلة لايقاظ الشعور القومي والوحدة العربية. 
ولكننا ‏ كا هو منطقي ‏ لا نستطيع أن نفعل ذلك دون أن يكون الواقع الذي عليه الادب 
الآن منطلقاً لذلك . وبعبارة أخرى, لا بد من أن نقول بعض الشيء عن هذا الواقع 
لم يستطع الادب في وضعه ا حالي أن يكون معزولاً عن الوضع الفكري والثقافي الذي 
مر به» والوضع الفكري والثقاي الذي نر به الآن هووضع هابط ومتأثرء بدلا من أن يكون 
في وضع الصعود والأصالة . لقد تأثر الفكر العربي بتيارات الفکر الغربي» من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار» وما موجة ظهور الأدبيات الماركسية بالشكل الذي يلفت النظر إلا مظهراً 
لذلك. لم يكن إدخال الأدبيات الماركسية في الثقافة العربية بدافع الاطلاع بل غالباً ما كان 
ذلك بدافع التقليد. لذلك كان دخوفا بشكل فج وبدون اختیار» وبکل ما فيها من 
)١(‏ إنني في هذا البحث أود الايضاح انني عندما اتحدث عن الادب أقصد في الغالب الشعر » وربا كان 
ذلك قصوراً إلا أنه حقيقة أملتها علي أن معرفتي بالشعر ( ورغبتي فيه ) هي أكثر من معرفتي ورغبتي بابواب 


الادب الأخرى . لذلك يلاحظ القارىء أن الأمثلة التي أوردها غالبا ما تتعلق بالشعراء دون غيرهم من 
الادیاء 0 
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تناقضات . وقد عكس الفكر العربي لحد بعيد ما بداخل تلك الأدبيات» وكان مجال النقد 
والاختیار والتطویر والتهذیب محدودا ومعروف موقف الأدبيات الماركسية من القومية 
کقضية. ومن القومية العربية بالذات . إنه موقف یتراوح بين عدم الاهتمام والتقلیل من 
الاهمي إلى موقف العداء والحقد الذي تجلى في کتابات بعض قادة الارکسية من الشعوبيين 
في البلاد العربية وذلك أمر معروف. صحیح أن موقف الأدبيات الاركسية قد تغير مؤخراً 
في بعض الأحيان. وأصبح أكثر تلاو ما مع حركة القومية العربيق إلا أن ذلك لم يكن من 
الوضوح والحسم الكافي فبقي في أحسن حالاته موقف الاستجابة للظروف أكثر من موقف 
الصدق مع بعض الاستثناءات . 

ثم آتت الحوادث السياسية التي أدت إلى هبوط الروح العنویة» ففشل الوحدة بين 
سورية ومصرء ونكبة الخامس من حزيران» قد ساهمت لدرجة مهمة في تكوين الجزر في 
الشعور بالوحدة العربية» وانعكس ذلك في الفكر السیاسی . وهكذا أخذ الفكر السياسي 
يتحول عن المنبج. الذي بدأ بالتصاعد منذ بداية النهضة العربية الحديثة معبرة عنه. 
الأدبيات الواسعة نسبياً في القومية العربية والوحدة العربية» إلى منهج أفرزته الظروف 
الحيطة وأساس الظروف المحيطة هو الانكسار النفسي الذي ولدته التطورات السياسية 
التي مر ذكرها. وني ظرف الانكسار تأثر الأدب كا تأثر الفكر السياسي . لذلك لم تعد 
القومية العربية والوحدة العربية والغبضة العربية ما يشغل اهتمام الشعراء وتكون مواضيع 
شعرهم . 

فمن حيث الوضوع» أصبحت القضية الاجتماعيق وترجیع حوادث العام الحیط 
بناء هي المواضيع العامة في مادة الشعر . ومن ناحية آخری. ظهر الاهتمام بالنفس ومعالحة 
القضايا النفسية الخاصة. فالنفس البشرية وما يتفاعل فيهاء وما يحدث بداخلها من 
الانفعالات وما يتكون فيها من عقد واراء ومواقف. أصبحت من المواضيع التي يعيرها 
الشاعر اهتماماً بارزاًء وبذلك ظهر ما يكن أن يطلق عليه إسم الشعر النفسي . وجاء 
ذلك مقروناً بالغموض والتعابير غير الألوفة والأوصاف الغريبة. أما شعر القضية 
الاجتماعية فكان أكثر اهتماماً بالأمور العامق ولكنه هو الآخر شعر الانكسار النفسي » 
وال هروب من الواقع . والتعويض عن معالحة القضية الأساسية وهي القضية القومية. أمافي 
يحال الأسلوب فقد ظهرت مدرسة الشعر الحرء وميول الخروج من الخصوصية القومية إلى 
الاندماج في التيارات والأساليب العالمية. إن ظهور الشعر الحر مهما قيل عنه لا يكن في 
الحقيقة إلا أن يكون مظهرا من مظاهر الانحسار قي الشعور القومي . فهو ليس قضية تتعلق 
بالشكل أو الطريقة بل هو في النهاية تعبير عن موقف قومي . هذه بنظري هي مجمل 
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سمات الأدب في الوقت الحاضرء وهي التي تشكل نقطة الانطلاق قي بحث ما يجب أن 
بكرن عل ۱ وی ی 
تا 

في بحث ما يجب أن یکون عليه الأدب أو الشعر في جال بث الوعي القومي لا بد 
من جلب الانتباه إلى ضرورة ترسیخ النظرة لوحدة الوطن العربي عن طریق التأكيد على 
ترجیع آصداء ما حدث في أحد أقطارها من قبل الاأقطار الأخرى. وذلك هو أحد معاني 
تجاوز الحدود وتقوية الرابطة القومية . هل ما يحدث في قطر من الأقطار العربية من حوادث 
قومية هومن شوون ذلك القطر وحده. أم أن العرب جيعاً يجب أذ. یتجاوبوا مع ذلك فرحاً 
أو حزناً؟ ا جواب في المنظار القومي معروف» وليس القصود في هذا الجال هوترجیع صدى 
الأمور الداخلية لكل قطر ما لا يعكس معنى قومياء بل ترجيع صدى الحوادث والتطورات 
ذات المعنى القومي كمقاومة الاستعمار والاعتداء على السيادة والأمور التي تتعلق بسلامة 
الأرض العربية وقدسية حدودها الجغرافية مع جيرانها. إن كل ما يتعلق بوحدة قطر مع قطر 
آخرء وكل ما يتعلق بتعاون الأقطار العربية جماعياً أو جزئياً يقع في هذا النطاق. وأود أن 
آقول إن ترجيع الصدى والتجاوب يجب ألا یقتصر على النکبات والمحن. » بل يجب أن يكون 
في الانتصارات والافراح أيضاً ات توس وتحويله لادة للانتاج » من شأنه 
أن يقوي الشعور بالوحدة وبالرابطة القومية وینعش الوضع النفسي التلائم مع القربى 
والانتماء الواحد والمصير المشترك» ويضعف الشعور الاقليمى الذي يتكون ل 
بظل أوضاع التجزئة ويفتح ثغرة في جدار الحدود الاقليمية . إن أثر هذا التجاوب الأدبي 
على الجماهير عظيم ويجب عدم التقليل من أهميته . لقد قام شعراء بداية النهضة العربية بهذا 
الدور على أفضل مما يقوم به شعراؤنا الآن» فا أروع قول الرصافي عن تونس: 
اتوئس ان في بفتاه فوفا ترف لیم لك بالوداد 
ويَجَمَعُهُمْ وإياك انَعِسَابٌ إلى من خص منطقهم بضاد 
فنحنْ على الحقيقة اهل E.‏ وان فضت النيباتة بالبعاد 

إن هذه الابيات معروفة في تونس ويحفظها الكثيرء وقد أنشدت لنا في مناسبة قريبة 
كنا بها في زيارة لهذا البلد العربي. وقصيدة شوقي : سلام من صبا بردى. . . . عن احتلال . 
غورو لدمشق معروفة يتغنى بها الطلبة في كل مكان من الوطن العربي. 


لم يكن معروفا عن شوقي أنه قال شعرا مباشرا في بث الشعور القومي» ولكنه 


۳ 


بترجيعه صدى ما حدث لسورية قد عبر عن ذلك الشعور أحسن تعب کا أن تخلیده 
لاستشهاد عمر المختار على يد المستعمر الايطالي في قصيدته المعروفة: 
رَكَرُوا رفاتك في الشراب لواءا تَسْتَنْهض العا صَبَاحَ مسا 
قد أوضح للعرب وحدة في الشعور القومي من خلال تمجيد بطولة عربية ضد محتل 
أجنبي . إن هذا اللون من شعر التجاوب القومي وتقوية الروابط قليل الوجود الآن. 
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وفي مجال المضمون أيضاً مطلوب من الأدب أن يقاوم ظواهر الانقسام وحوادث 
الفرقة في الوطن العربي» فالقطر العربي لا يمكن أن يرفع السلاح بوجه قطر عربي آخرء ولا 
يسفح دم عربي من قطر بيد عربية من قطر أخر, على أساس نزاع بين قطر وقطر آخر. 
والوطن العربي يجب ألا تقوم به حرب انقسامية بين حور وحور. وألا تقوم به انقسامات 
طائفية أو مذهبية أو دينية أو عرقية . وألا يحدث فيه أي صراع يقسم الأمة ويشرخ وحدتها. 
إن مقاومة ظاهرة الانقسام آو الیول للانقسام موضوع مهم من المواضيع التي يستطيع الأدب 
أن يعالجها زا أبعادها وميا الخاطر التي تنطوي علیها . إن وحدة الأمة وتلاحمها 
تحتاج دوماً إلى إيقاظ ضميريٌّ وتنبيه قومي » یکبح غرائز الانقسام والفرقة» ويقوي ميول 
الخير عند الجماهير. إن الميول الشريرة للانقسام. إن لم تجد تعبئة جماهيرية تقف في وجهها 
وتكبحهاء من شأنها أن تنمو وتتسع . وهنا يستطيع الادب أن يلعب دوراً مها في الدفاع عن 
الكيان القومي . 

إن الوحدة القومية للأمة العربية يغذيها تراث مشترك من القيم الروحية والأخلاقية 
التي اقترنت بالنبضة العربية» تلك القيم التي تشكل عاملا روحياً موحداً للامة العر بية» 
فتراثنا احضاري. والأخلاق التي كرسها الإسلام. والقيم العليا التي ورئناها منذ أقدم 
العصور. هي من أقوى الروابط المشتركة للأمة العربية» وتشكل مادة واسعة وغنية يستطيع 
الأدب أن يتناوها ويشرح معانيها ويقدمها للجماهير بقوالب مفهومة وأسلوب ينبه فيها 
الميول لتلك القيم والمثل العليا . إن ما استطاع آبو تمام أن ينقله للعرب جیلا بعد جيل من 
صورة آدبية رائعة لقيمة الشهامة والشجاعة و عن الوجود القومي. في قصيدته عما 
فعله العتصم في يوم عمورية. یشکل مثالا جیدا للمقصود في هذا الجال. 

إن صياغة مشاهد من حياة المجتمع العربي القديم» والتقاط حوادث مهمة من 
التاريخ وتقديمها بصياغة أدبية جذابة» تنقل بصورة لا شعورية الاحساس المشترك بوحدة 
التاریخ» والاشتراك بالذكريات بحد ذاته عامل من شأنه تغذية الشعور الوحدوي. إن 
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الرواية الشعرية لأحد شوقى عن مجنون ليلى التي مثلت في مدارسنا الثانوية» وشاعت 
أشعارها بين الشباب العرب في كل مكان من الوطن العربي» قد سامت في ذلك الجهد 
الأدبي الذي قوى الشعور المشترك بوحدة التراث . إن هجرة القبائل العربية من الجزيرة إلى 
شمال افريقيا تصلح لان تكون مادة أدبية غنية في الشعر والرواية والمسرحية والقصص 
الشعبية على غرار أساطير أبي زيد ال لالي . إن رسم صورة الأصول المشتركة » واللهجات. 
آمور من شأنها تقوية الشعور القومي المشترك وتبديد أفكار العصبيات المحلية والعرقية التي 
بدأت تنشأ في بعض تلك الأقطار. فالتاريخ العربي غني بالمادة» ومليء بالحوادث ذات 
المغزى» وهو معين نم يغرف منه الأدب كما يجب بعد. 

وليس أقل أهمية من ذلك تثبيت المبدأ الأساسي في الوضع القومي الذي غر به الآن. 
إننا في وضع تكاد أن تبتز فيه صورة العلاقة بين القضايا العامة. لقد أصبحت القضية 
القومية عند بعض الثقفین قضية كإحدى القضايا الأخرى» كالقضية الاجتماعية وكقضية 
تجديد الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تحشر في عدادها وتقارن ها في حين أن 
ذلك آمر غاية في الخطأ وغاية في الخطورة . القضية القومية هی أساس كل شیء ولا كن 
مقارنتها بأي هدف اقتصادي أو سياسي آو اجتماعي آخر . إن وحدة الامة العربية» 
وسلامة رقعتها الجغرافية» وسيادتها واستقلاما في داخل حدودهاء آمر لا يمكن أن یرقی 
لأهميته أي شيء آخرء فهو ادف الأول والرئيسي الذي يجب أن بتقدم على كل شيء 
سواه فالأنظمة الاجتماعية والاقتصادية A,‏ أمور اجتهادية يصوغها العقل 
البشري. وهي نسبية» أي قابلة للتطور والتغيير بتغيير الظروف. في حين أن القضية القومية 
ليست كذلك . هذه المسألة الهمة تصلح أن تكون مادة للأذب يتناوها بالتوضیح . . إن تركيز 
هذا الفهم والتأكيد على هذه المسألة من الأمور التي يستطيع الأدب أن يلعب فيها دوراً مهب 
وما يو سف له ويدعو للقلق. هو أن الأدب ليس فقط أنه لم يستجب لذلك» بل حتى أنه 
ساهم في تشويش هذه العلاقة. المهم هو أن يؤكد الأدب على القومية العربية كأساس 
للحياة العربية لأنها مسألة الكيان والوجود للأمة. لذلك يجب أن تكون بعداد القدس 
بالنسبة للأمة. فهي یب أن ترسخ وتعمق جذورها وتبعد عن كل شك وتوضع فوق كل 
اعتبار. والأدب كوسيلة لمخاطبة العقل. وإقناعهء والتأثير في العاطفت وتقوية النشاط 
البشري» يجب عليه أن يعمل على تكوين قناعة محسومة ونهائية في العقول والنفوس . إن 
قضية وجود الأمة هي أعلى وارة قضية وفي سبیلها هون کل شيء آخر. 

ا 


لذلك وكتفر ع من هذا التحليل» لا بد أن يكون للأدب دور وموقف أساسي من 
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قضية الدفاع عن الوطن بمعناه ا جغرافي» أي رقعة الأرض التي هي الوطن العربي» فإذا جاز 
كل شيء في مجال السياسة. فلا يجوز أبداً التنازل عن أي شبر من رقعة الوطن» فالوطن 
العربي بحدوده المعروفة قضية تتفرع قدسيتها من قدسية وجود الأمف أي من القومية 
العربية نفسها. وفي هذا العنی التفصیلی. يستطيع الأدب أن يقوم بدور مهم في غرس 
مفهوم قدسية أرض الوطن العربي بشتى الوسائل والأساليب وعبر قنوات المخاطبة للعقل 
والماطته ع القرد العريي. فوصف الطبيعة في الوطن العربي وكشف مواضع الجمال فيها 
بحد ذاته مساهمة في تقوية الروح الوطنية . . إننا بالفعل بحاجة ماسة لسبر أغوار النفس 
البشری» ووصف ما يتفاعل فيها من عواطف وأفكار ومواقف في قضية العلاقة بين الانسان 
وأرض الوطنء ولدينا بذلك تجارب غنية. إن حياةاللاجتين الفلسطينين عواطفهم 
وأفكارهم ومشاعرهم أثناء تجربة النزوح عن الوطن. غنية بالمادة التي تصلح للابداع من 
أجل إخراج تلك المشاعر ووصف تفاصيلها للمواطن العربي . ويعني ذلك أن قضية الأرض 
والوطن يجب أن تكون موضوعا رئيسياً لادبنا الحديث من أجل أن يكون صادقاً ومؤدياً 
لرسالة. إن مشاعر الغربة وعدم الاتصال. وفقدان الاستقرار النفسي» وغموضص 
الستقبل» ووضع الاختلاف عن الوضع الطبيعي. وفقدان الحماية» والشعور بانعدام 
الغاية من الحياة» والأمل في الستقبل وغيرها من المشاعر التي تتكون عند من يفقد وطنه 
وأرضه» م يتناوها أدبنا الحديث بالتصوير والتوضیح» وهوما نحتاج إليه تماماً في ظل ظر وفنا 
الحالية» ظروف الاضطراب والتهديد والصراع. .والذي يبدو أن الاهتمام بالشعر 
الاجتماعي قد خف منذ البداية الجيدة التي بدأها الرصافي في قصائده العروفة كاليتيم في 
العيد. والأرملة المرضعة والسجن في بغداد. 


إن الأمة العربية الآن في حالة تجزئة» وهي في حالة تهدید وأجزاء من وطنها لا تزال 
محتلة ومسلوبة من قبل الأجنبي » وواضح أن الدفاع عن أرض الوطن واسترجاع الأجزاء 
السليبة منه» والدفاع‌عن وجود الأمة وتوحيدها وبناء كيانها امحدید» إغا هي أهداف كبرى 
لا يمكن أن تتحقق إلا بالعاناة وبالتضال. إن اعادة بناء الانسان العربي من جدید وبدء 
النهضة العربية بحد ذاته» يحتاج إلى عملية النضال والعاناة. لذلك فلا بد من ترسیخ هذه 
القيم عند الانسان العربي. ويعني ذلك أننا بحاجة إلى غرس مثل القتال والمجابهة» واقتحام 
الصعاب. وتنمية روح التحدي والتمرد على الواقع» ومقاومة العدو. إن قيم القتال» 
وروح الفروسية» ونظرة النضال. تحتاج إلى أن تغرس وتنمي في الفرد العربي . ويستطيع 
الأدب أن يؤدي خوزا مها في ذلك . بإمكان الأدب أن يتخذ من الاستشهاد. والعيش 
الصعب. والحياة الخشنةء والاقبال على النضال» والاستهانة بالوت. وتوخي البطولة 


۳۷ 


والمثل العلياء مواضيع ومادة لهء بدلا من وصف ال حياة المترفةء وتمجيد اللذائذ المادية» 
والتعلق بمباهج ایا ووصف عواطف الاستقرار والرکود. وتزكية مواقف المساومة 
والواقعية » وحلول التلاؤ م ومواقف التردد . إن ا ا و 
ا لحيوية» ونفخ روح الشباب» وتهيئة المواطن لمواجهة الظروف الصعبة المحيطة بالأمت لا 
بد أن يمجد قيم الكرامة والرجولة والفروسية والمثل العلياء مقابل قيم المصلحة واللذة 
الحسية وقبول الأمر الواقع والقناعة بالموجود والتعلق بالحياة. إذ من الواضح أن مثل هذه 
القيم تعمل في الاتجاه العاکس لما يجب أن يكون عليه الفرد العربي اليوم . . وللأدب في كل 
ذلك دور: إما إيجابي وبذلك يكون أدبا متلائم| مع الثورة» وإما سلبي وبذلك يكون أدبا 
مشيحعاً على الاستسلام . 


إن أدب تحفيز الشباب يجب أن يحتل جزءاً مهيا من أدبنا الحديث» في حين أن شعراً 
على غرار «أمم تجد ونلعب» للجواهري لا يزال قلیلا نسبياً عندنا الآن. 


۷ - 


وبعد بحث قضية الواضیع ‏ لا بد من الانتقال لبحث آمور ذات علاقة مهمة بقضية 
الأدب التي نتعرض ها الآن» هي قضية الأسلوب وقضية الجمال وقضية الالتزام . وفيها يلي 
شيء عن كل من هذه القضايا. 

فيا يتعلق بالأسلوب. لا بد أن تبرز قضية مقارنة الأسلوب الباشر بالأسلوب غير 
الباشر. الأسلوب المباشر يعني ببساطة الافصاح عن ادف مباشرة. فالشاعر عندما يقصد 
بث الوعي القومي يعمد إلى حاطبة المواطن العربي بلغة مباشرة على غرار «تنبهوا واستفيقوا 
أيها العرب» لليازجي . إن هذا الأسلوب لا بد أن يخاطب المشاعر ويتوجه للوجدان العربي» 
وهو بذلك يستطيع أن يؤدي مهمته القومية. ولكن حتى هذا الأسلوب الباشر يجب ألا 
يقتصر على معان محدودة» وصيغ قليلة في التعبير» فمجال الابداع فيه متوفر. والأسلوب 
المباشر يجب ألا يقنصر على مواقف الخطابة» وإلا تعرض للرتابة والملل والاقتراب من 
الحديث العادي . إن الشاعر أو الأديب المبدع يستطيع أن يكون مجدداً في اختيار المواضيع 
فهناك التاريخ العربي بكل ما فيه من مواقف بطولية وحوادث يمكن» من خلال تصويرهاء 
اعطاء الامثلة الجيدةء وإيصال القارىء إلى العبر التي يمكن أن تستخلص منها. إن استثارة 
الحماس القومي والدعوة للوحدة العربية من الممكن أن تصب في قوالب كثيرة» وأن تطرق 
في سبيلها المعاني الجديدة. حتى عندما يكون الأسلوب مباشراً ي | يسمى الأشياء بأسمائها. 
وهو ما جده القارىء في شعر الرصاني من خلال قصائد عديدة في تمجيد الأمة العربية 
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والدفاع عن وحدتها وحضارها كقصيدة و إلى الأمة العربیة» وقصيدة «صبح الأماني» 
وقصيدة «في معرض السيف». 


. ولكن الأسلوب الباشر يجب ألا يكون الأسلوب الوحید. وهو على كل حال ليس 
الأسلوب الأكثر تأثيراً في النفس» فالأسلوب الذي يعتمد المضمون الذي يوحي للقارىء 
بالعنی القصود. دون أن يقال ذلك صراحة. لا يقل تأثيراً عن الأسلوب المباشر إن لم یتفوق 
عليه. وهنا لا بد أن أشير إلى أنني شخصياً آری أن الأسلوب غير المباشرء في غالب 
الاحیان, أكثر تأثيراً وأرحب الا للتجديد من الأسلوب الباشر. فالشاعر يستطيع أن 
يطرق مواضيع لا حصر ها ولكنها في النهاية تخلق في القارىء تلك المحاكمة العقلیة. أو 
ذلك الاستنتاج الذي ينتهي بأن الوحدة العربية هي ادف الذي يجب أن نسعى من أجله. 
وهي طريق الخلاص للأمة. إن إيراد الأمثلة غير الباشرق ممكن كالتعرض لضروب 
حالات التجمع والانضمام والتضافر مقابل حالات التنافر والانقسام والعداء» وهي أمور 
یتضح مغزاها في حالات الأفراد وحالات العائلة والقرية والدينة وکافة مستویات التجمع 
البشري . إن أمثلة التعاطف القومي. والانشداد للأمة. كثيرة في التاریخ العربيء وأمثلة 
الاعتزاز بالعروبة واللغة العربية والادب العربي کثيرة. كا أن حالات التشابك القومي بين 
القبائل واختلاط السکان العرب في التاریخ کثيرة أيضاً. التنبي لم يذكر العرب والعروبة 
في كل قصيدة قاها بوصف حروب سيف الدولة. أو دح هذا الم ولکن أليست کل 
قصيدة قاها في حروب سيف الدولت أو بمدح هذا الأمی تنضح بالاعتزاز بالعروبة وأرض 
العرب ضد الخطر البيزنطي. وتنم عن تمسكه القومي بالدفاع عن الأهل والأرض؟ ألم 
تتضح عبقريته بأحسن ما تجلت في وصف الحرب ضد البيزنطيين؟ 


لعل من أجمل ما قيل في الشعر القومي بأسلوب مجدد هو قصيدة الشاعر القروي 
«تحية اندلسية» حيث يسأل تخاطباً الأندلس العربية : «خبرينا كيف نقريك السلاما» ثم 
يستمر في وصف المحن التي يمر بها العرب بأسلوب مشرق» ولغة مفهومة جميلة» ويقول ما 
معناه أننا لا نستطيع أن نهديك السلام بسبب تلك المحن وما نزل بالأمة العربية من 
نكبات . 
ولکنه یعود لنفخ روح الامل فیقول: ۱ 
ا اة الزهراء يا اند 


۳۹ 


ضاربسات بزنود نة 
على مثلك لا تلقى التحيّة 
باکف لم يجِرَّدْنَ خسانا 
خبّرينا كيف نقريك السّلامًا 


ویستمر في سلوب مبد ع ویقول إذا ما نمضت بغداد وعادت لمجدها القدیم ولذا ما 
تحررت بیروت واستقل لبنان : 
ی را 
عند هذا سَوّ نهديك السَّلامَا 
وني مجال الحديث عن الأسلوب الباشر وغير الباشرء تجدر الاشارة إلى أن مدی 
التأثير وعمقه في الخاطب لا یعتمد على كمية ما بقال ولا على التکرار بل النوعيق أي 
على القدرة في إيراد العنی الذي يرمز للمعنی القصود. أي الذي یقدح في الذهن فكرة 
الوحدة العربية والتعلق القومي . 


إن بريقاً واحداً قد يترك في النفس أثراً يفوق الكلام الكثير والتكرار المل» کا أن 
عمق التأثير قد يعتمد في أحوال كثيرة على التدرج أي أن يكون إيصال الفكرة للقارىء 
على مراحل» وبدفعات, وليس بجرعة ة واحدة. فتبدأ العملية مثلا برمز أو إيحاء بسيط 
يتعاظم تدرجياً. . ويصح ذلك خاصة في التفریق بين أدب الأطفال وأدب الشباب وأدب 
الكبار. فإيصال فكرة الوحدة ويث الوعي القومي في هذه الأنواع من الأدب يجب ألا يكون 
واحد بل متفاوتاً بالتدرج» ومتبايناً بالأسلوب. ليكون مو ثرا مدا 


إن مسألة الأسلوب غير الباشر تورد للذهن أن اختیار الوضوع كواسطة لنقل 
الفكرةء هو عمل إبداعي یتمیز به الأديب البدع. فالوضوع قد لا يمت للفكرة بصلة 
مباشرة أو ظاهرة للعیان والأديب البدع هو الذي بحسن اختیار الواضیع. ويملك القدرة 
على ابتداع المعاني الجديدة» وخلق الصور المبتكرةء وهو الذي یستطیع أن ینقل فکرته 
بوسائط وأواني عديدة . وقد تكون تلك الأواني بسيطة جداً لا ترد للذهن الاعتيادي» على 
غرار ما استطاع أن يفعله *منغواي في موضوع صياد عجوز يصطاد سمكة قرش في رواية 
الشيخ والبحر. 


إن بعضی المشاهد هي بتفسها تدل على العنی القصود. بحد ذاتهاء ولا تحتاج إلى 


۶۰ 


التوضيح الصريح . فصورة لحياة عربي يتطوع للقتال في ثورة قطر عربي اخر هي بحد ذاتها 
ترمز إلى الرابطة القومية ولا حتاج إلى التوضيح الصريح لمعنى ذلك . إن القصة التي تجري 
حوادثها في عدد من الأقطار العربية » بدلاً من قطر واحد. بغض النظرعن المضمون تساعد 
على ترسيخ فكرة وحدة المجتمع العربي في الذهن وهكذا. 
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والان نأتي لمسألة الجمال. وبدون إسهاب في هذا الموضوع نقول إن الجمال قيمة عليا 
تتجلی في التناسق وفي الألوان وفي التجدید. وني كل ما يثير الانفعال الراقى في النفس 
البشرية» وهو كقيمة عليا لا يستطيع إدراكها كل انسان, أو أن الأفراد لا يدركونها بدرجات 
متساوية أو بسرعة متماثلة . فبقدر ما تكون النفس مصقولة ومهذبة يكون إدراك الجمال» 
وبقدر ما تكون النفس شفافة والحس مرهفاً تكون القدرة على التحسس بالجمال أكبر. إن 
إدراك الجمال والاحساس به من شأنه إن يثير في النفس نوعاً من الراحة والرضى والاغتباط 
أو ما يقال عنه في اللغة الدارجة ما ترتاح له العين. والأدب ينقل أفكاره ليس عن طريق 
الكلام الاعتيادي بل عن طريق قوالب جالية » وذلك ما يفرقه عن الكلام الاعتيادي . 
إذن فالأدب يبحث عن الحمال ويتوخاه كواسطة لنقل الأفكار. وحول هذه العبارة هناك 
ملاحظتان : 


الأولى هي أن الجمال. كقيمة عليا عندما يستطيع الأديب اقتناصها أو تكوينها ونقلها 
للقارىء. يكون بذلك قد دل القارىء عليهاء ولولا ذلك لا استطاع لوحده أن هتدي 
إليها. إن ذلك يعنى بشكل آخر. أو بمعنى اخرء أن الأديب يخلق للقارىء حالات الجمال» 
أي الحالات التى تتجلى بها قيمة الجمال» ويقدمها للقارىء بطريقة سهلة كاشفة . إن ذلك 
بحد ذاته يحرك في نفس القارىء شعوراً مريحاًء وانسجاماً فكرياًء واقتراباً من قيم عليا تخلق 
في النفس الراحة واللذة الفكريةء وتحرك بالتالي الفكر. والنفس بتعرضها لصيغ الجمال» 
يحصل فيها ذلك الصقل الذي يقر بهاء ويدريها على الادراك الأفضل لقيم الجمال. 
وبعبارات أخرى مألوفةء إن تذوق الجمال بحد ذاته يخلق مزيدا من القدرة على التذوق» 
ومزيداً من رقة النفس والاحساس . وكل ذلك من شأنه أن يحرك الفكر ويزيد من قابلية 
الاسهام, لا للصفاء النفسي ورقة الشعور من علاقة وثيقة بصفاء الفكر وخصوبته وزيادة 
قدرته على التحليل والايغال في عملية تكوين المعرفة. 


والملاحظة الثانية هي أن قوالب الجمال. ون كانت واسطة لنقل الفكرة وإناء لها 


٤١ 


إلا أنها بحد ذاتها تتخذ من الأفكار مادة لحاء أي أن الجمال ليس جرد ألفاظ. ومجرد تناسق 
بين آمور مادية » فالجمال قد یتجلی» وربا كان أحسن ما يتجلى به هو الأفكار. وذلك هو 
معنى الحديث في مجال النقد الأدبي عن التجديد في المعاني عند الشعراء . فالعاني الجديدة إنما 
هي صيغ جمالية. . وبهذا المعنى كا أتصور نستطيع القول أن الجمال غاية ووسيلة بنفس 
الوقت . ٠‏ 

إن الأدب لا يمكن التفكير به بمعزل عن الجمال والا تحول إلى وعظ وارشاد. أردت 
إيراد هذه الملاحظات بقصد إلقاء بعض الضوء على النقاش التقليدي القديم حول الأدب 
للأدب أم الأدب للمجتمع . ومعروف أن حديث هل الأدب للأدب يعني في الغالب هل 
يجب أن يتوخى الأدب الصيغ الجمالية في التعبير ويكتفي بذلك؟ هل إن رسالة الأديب 
تقتصر على الاهتمام بالجمال كقيمة عليا وإيصال المجتمع ها؟ أما الجزء الثاني من النقاش 
فيدور حول فيا إذا كان هدف الأدب الفكرة. السامية التي يريد إيصاها للمجتمع . الأدب 
جهد إنساني يقوم به بعض الأفراد من أجل تقريب المجتمع لمجالاات القيم العليا أو 
مساعدته للتقرب منها. فالحق قيمة عليا کبا أن الجمال قيمة عليا. القومية العربية والوحدة 
العربية هي عين الحق. ولكن الدعوة هذه القيمة العليا في مجال الأدب يجب أن تكون 
قوالبها جمالية مواضيعها من عالم الجمال. ومن الخطأ التصور أن القيم مفصولة عن بعضها 
بشكل جامد فالقول إن الحق قيمة علياء وأن الجمال قيمة علياء يعني أن إدراك هذه القيم 
والاقتراب منها يتطلب صفاء فكرياً وحساسية نفسية» ویعني نی أن هذا الادراك يحصل بصورة 
متمازجة ومعقدة. وخلاصة هذا النقاش هي أن الأدب لاصیل. الذي يتجه نحو القيم 
العلیا في الجمال. لا يمكن أن يعيش بمعزل عن القیم العلیا التجسدة في الحياة اخية وهي 
القومية العربية والوحدة العربية . كا أن إدراك القومية العربية والوحدة العربية» وغرسها في 
النفوس. وتقريب الذهن العام منهاء بإمكانه أن يحصل من خلال صيغ جمالية» وبدون 
ذلك يتحول الادب إلى جرد وعظ كا أشرنا. 

۹ 

القضية الثالثة هي قضية الالتزام التي كانت ولا تزال مدار نقاش في أوساط الأدب 
والفکر . إن الأدیب في عمله الأدبي يعبر عن هواجسه الداخلية» وما يدور آویتکون في ذهنه 
من آفکار» فإن كان شعوره الداخل قد نصح لذرجة إدراك الوعي القومي » فان ذلك الذي 
تکون في داخله سرعان ما یکون محركاً لانتاج أدبي في هذا الا تجاه . إذا كان الأديب مدرک 
للقيمة العليا التي ينطوي عليها الشعور القوميء وإذا كان قد توصل لذلك شخصياء 


ب 


وتفاعلت هذه الفكرة في داخله» ونضج ذلك الاحساس في نفسه. عبر عن ذلك تلقائياً في 
انتاجه الأدبي . وان لم يكن لديه مثل هذا الشعور فيعني ذلك أن مشاعره لم تتطور بعد. وأن 
أفكاره لم تنضج لتبلغ هذا الستوی» وبذلك يكون تعبيره متناسباً مع ذلك الستوی» أي ما 
لديه من مشاعر داخلية . قد يكون ذلك الانسان موهوباًء وقد يكون مبدعاً في التعرف على 
صيغ جماليق إلا أنه قد لا يكون قد تطور في فهم العاني الكبيرة التي تهم الجتمع وتؤثر فيه . 
إن الأديب يعبر عا عما وصل إليه داخلياً في عملية التطور في طريق المثل والقيم العلياء ويكون 
إنتاجه متناسباً مع درجة ذلك التطور. إن عملية التطور هذه إن ۸ تكن قد حصلت أوني 
طريق التحقق. فلن ينفع شيء في الدعوة للالتزام . وبعبارة آخری يكون الأديب كا تکون 
مشاعره الداخلية . 


إن توجه بعض الأدباء لواضیع أقل آهمية لا يمكن تفسیره الا بنقص في تطور 
مشاعرهم وأفکارهم ومقارنة هذا الأديب بالأدیب اللتزم هي نفس القارنة بين الواطن 
الندمج بقضية الوطن والواطن القصر بذلك. فک أن وطنية الأفراد تتفاوت حسب تفاوت 
التطور الذي عمل في داخل کل واحد منم » فكذلك درجة نضح العبقرية تتفاوت من 
آدیب لاخر. وكا أن قمة الوطنية هي النضال لحد التضحية بالنفس من أجل كيان ووحدة 
الأمة کذلك الأديب والشاعر. إن ذلك لا يعني بالطبع ألا یطرق الأدیب الا موضوعاً 
واحدأ فالأديب البدع هو الذي يتأثر با حوله من ظواهر بشرية أو جمالية . القصود هو آن 
یکون قد بلغ درجة من التطور وصل بها إلى مرحلة إدراك القيمة العلیا في حياة الجتمع 
وهي القومية العربية . إن هذا الادراك هو الروح التي تسري في جميع اجزاء انتاجه الأدبي. 
بدرجات متباينة» وباسلوب متباین» فهي لا بد تنبض بشکل ماء حتی عندما یتعرض 
الشاعر لوصف الطبيعة مثلا . ۱ 


وهناك أيضاً مسألة الأدب الذي أطلقنا عليه الأدب النفسي » » وهو الأدب الذي 
یعالج خوالج النفس وعقدهاء وما يدور فیها من تفاعلات ذاتية» وذلك شيء ختلف تام 
عن التفاعل الذي یصاحب الارتقاء لادراك القیم العلیا . إن أدب الا ضطرابات والعقد 
النفسية لیس في الحقيقة إلا صدى للاضطراب» وترجيعاً للمؤثرات التي تتعرض فا 
النفس . إن هذا التفاعل يجري عادة في مستوى بدائي من مستويات التطور الفكري» وان 
كانت فیه. بعض الأحيان. ومضات فكرية ومحاولات للارتقای إلا أنه ییقی في أغلبه ردود 
فعل بدون تطور. إن الاهتمام بالذات وتصوير تموجاتها یشکل جزءاً كبيراً من إنتاج بعض 
الشعراء الشباب. وغالباً ما تكون لغة هذا النوع من الشعر معقدة وغامضة. في هذين 


وذ 


المجالين يتضح الابتعاد عن الالتزام وسواء في حالة المواضيع الثانوية أو في حالة الشعر 
النفسي فإن سبب التوجه واحد وهو عدم اكتمال التطور. أما أسباب عدم الاكتمال هذا 
فمتباينة ولسنا في مجال بحثهاء وأكثر ما يمكن أن يقال عن ذلك في هذا الصدد هو أن عدم 
الاكتمال هذا يمكن أن يكون مؤقتاً. أي قابلا للزوال بنضح الشخصية وإغناء الثقافة 
وصقل اللفس. كا أنه من الممكن آلا يكون مؤقتاء بل دائ لا جال لزواله. 
د 

ولن يكون البحث کاملا بدون بعض الاهتمام بقضية اللغة والطريقة . اللغة العربية 
الفصحى هى لغة الأدب العربي . والشعر العربي على وجه التخصيص يستمد من جمال هذه 
اللغة» وموسيقاها الخاصة» وغناء مفرداتهاء الشيء الكثير من تأثيره في شعور القارىء. 
اللغة الفصحى هي لغة الببضة وهي لغة السمو والتقدم. هي لغة القران» ومعروف أثر 
القرآن في العرب ومجتمع الجاهلية الذي نزل فيه . والأمة عندما تكون في حالة رقي ونبضة 
يعني ذلك آنها ترتفع من المعاني الاعتيادية إلى العاني السامیف ومن حياة الركود إلى القيم 
العلیا. لذلك فمن النطقي تماماً أن يكون من متطلبات وشروط الأدب المبدع أن تكون لغته 
الفصحى . وهذا القول لا يعني بالطبع ما هو صعب وغير متداول وغير رقيق من الفصحى 
الشعر المبدع هو الذي يحسن اختيار الکلمات ويحسن انتقاء التعابير» ويجيد اختيار کل ما 
هو موح ومثير للخيال» ومؤثر في النفس ومحرك للفكر. إن مسألة الابداع الجمالي نفسه 
تتعلق لحد ماء وبشکل ماء بمسألة الانتقاء في اللغة من حيث التعبير والفردات . ويعني ذلك 
بالقابل المنطقي أن العامية» وهي نتاج عصر التأخر وذوبان الشخصية القومية والتأثر 
بالاجنبي » لا يمكن أن تساعد الأدب في عملية الابداع والتكوين الجمالي» بل على العكس 
من ذلك فهي فقيرة وضحلة ومتخلفة. 

وبعد مسألة اللغة تأي مسألة الطريقة. الشعر العربي شعر أصيل» ويعود تاريخه إلى 
أبعاد عميقة في تراثنا اخضاري. وله طريقة وأوزان ومقاييس أصبحت الآن کالوسیقی 
مسجلة وذات قواعد منطقية. إن القافية العربية من أروع معا أدبنا القومي. وطريقة 
النظم كانت وستبقى صفة مميزة لأدينا الأصيل. ومعروف أن قضية الشعر الحر لا تتعلق 
بتقييم طريقة النظم. بل هي جزء من ذلك الموج الذي انتشر في العالم المعروف باسم الفنون 
الحديثة. إن ظهور هذا الاتجاه في الفنون له دوافع عديدة تتراوح بين جرد الرغبة في التغيير 
وبين العجز في مجاراة الفنون الاصلية . إنني شخصياً لا أجد أي مبرر لتغيير طريقتنا القومية 
في الشعر التي ارتبطت بتراثنا وتاريخناء والتي من خلاها أبدع الموهوبون من شعرائنا أيما 


31 


إبداع. كا أنني لا أجد مجالاً للمقارنة بين موسيقى وجمال وأصالة طريقتنا وطريقة الشعر 
ار في أحسن أحوالها. إن هذه الطريقة هي الآن طبعاً في طريق التراجع» وهي ككل 
حالات التقليد تأت وتنتشر لفترة ثم لا تلبث أن تنكمش وتتلاشى . إن الذي لا يستطيع أن 
يلمس جال الشعر العربيء بطريقته المعروف مها فیا يقرأ للمتنبي والجواهري قد فاته 
شيء مهم في هذا المجال. من دون شك أن الطريقة في الشعر العربي عامل مؤثر بحد ذاته 
في جمال هذا الصنف من الأدب. 
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الستاششات 


الدكتور عصام عبد علي : آود آولا أن أشيد باگهد الذي بذله الدکتور سعدون 
حمادي من خلال طرحه ذه التصورات القيمة. ولدي بعض الملاحظات المتواضعة قد تبدو 
متداخلة أحيانا. النقطة الأولى التي تحدث عنها الدكتور حمادي مرتين هي قضية الشعر الحر 
وربط هذه القضية بموضوع خروجه على الخصوصية القومية في التراث الفني العربي. وفي 
رأبي المتواضع أن هذا الشعر لم يخرج من الإطار العربي أو عن الخصوصية القومية. وقد 
أحسن التعامل الواعي مع التراث أحيانا كثيرة» ولدينا نماذج كثيرة من هذا الشعر تؤكد 
ذلك. الموضوع الثاني قضية الانحسار في الشعر, وتبدو لي هذه القضية قضية عالية إذا 
صح التعبير. وهناك انحسار في الشعر على صعيد الجتمع الانساني. وقد يكون هذا 
الموضوع مبرراته وطبعا هذا الانحسار العالي لا بد أن يطغى على العالم وكل الأدب بشكل 
عام . الأدب العربي في أنواعه الأدبية الأخرى كان معبرا. ولعل الأخوة المختصين في جال 
الرواية والقصة المسرحية يستطيعون أن يعطوا أمثلة كثيرة من الجانب الموفق ذه الانواع 
الأدبية في التعبير عن الذات العربية والوجود العربي . نأتي إلى مسألة الشعرء وهل يصبح 
هذا الشعر منشورا أو أن الشعر له مهمات أكبر. وهذا الموضوع يقودنا إلى مناقشة مسألة 
الشعر الظرفي . والشعر الظرفي قد يتحول إلى شعر مناسبات ومعنى ذلك أن ينتقل من شعر 
قضية إلى رد فعلء ويبدو لي أن الذي نحتاجه اليوم هو شعر قضية وليس شعرا ظرفياء 
والشعر العربي الحديث والشعر ا حر منه غني بنماذج من شعر القضية . النقطة الأخرى التي 
أود أن أشير إليها هي مسألة كيف يعبر الشعرء أو كيف يعالج الانقسام بين أقطار الأمة 
العربية» وهل من مهمته أن يدعو إلى الوحدة العربية وأن يعبر عن. أو يصورء هذا 
الانقسام؟ في تقديري أن الشعر يجب بالأساس أن يعبر عن وحدة الأمة كمصير ومتجاوزا 
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صيغ التجزئة لأنه هوتنبه للمستقبل وإصرار عليه . أشار الأخ الدكتور سعدون حمادي إلى 
كيفية التعامل مع حياة الجتمع العربي القديم . وفي رأني المتواضع أن تحميل الشعر هذه 
القضية قد يكون فوق طاقته وقد يصبح فلا تسجيليا وثائقياء لكن من مهماته الرئيسية أن 
يتعامل مع هذه الأحداث التاريخية المهمة من خلال رؤية العصر حاضرا ومستقبلا. 
الدكتور المحاضر كان يريد أن يسجل الشعر قضية مأساة اللاجئین. وهذا حق. ويبدو لي 
أن الشعر لم يقصر في هذا المجال وصولا إلى «تل الزعتر»» ولكن الشعر مطالب أيضا أن 
يضع أمام الأمة» أمام الإنسان العربي» كيف إذا ما بقينا على هذه الحال» ما هو المصير الذي 
تنتظره الأمة عندما نتحول إلى لاجئين؟ وهذه الرؤية هي الأوسع والأعمق. 

شفيق الكمالي : الدكتور سعدون حمادي في موضوعه يذكرني بأساتذتنا عندما كنا في 
الارست بيده العصاء وهذا يكون وهذا لا يكون. الشاعر أو الأديب عموما هو إنسان 
وليس الة. الشاعر والأديب في مفهوم الدكتور سعدون بعد أن وضع له قواعد. . لما يجوز 
ولا لا يجوز حوله آلة حشى بالعلومات ثم يضغط على الزرفتخرج فلسطين أو الوحدة. . 
الخ . لا أعتقد هكذا يجب أن يعامل الشاعر أو الأديب عموما .الشاعر كتلة من المشاعر وهو 
إنسان من لحم ودم» له خصوصياته وله عمومياته. الشعر القومي لا ينقص منه عندما 
نكتب عن شعب آخر. يعني لا يمكن أن أعيش آنا الآن بعد أن قصرت المسافة بين العام . 
إن التأثر بشعب يضطهد بمكان ما لا ينقص من الشعر. كالكتابة عن فيتنام مثلا. إنني معه 
في موضوع الناحية النفسية أو الشعر النفسي . لقد فهمت منه أنه يقصد به الشعر النفسي 
الذاتي . الانسان هو إنسان يحب ويكره ويشعر بالاضطهاد ويشعر بالعنفوان. كل هذه 
المشاعر المتناقضة موجودة في الانسان. عندما يكتب شاعر ما عن الحب مثلا» الحب هو 
قضية ذاتيةء فلان يحب فلاناء مثال: مجنون ليلى الذي آصبح رمزا لكل العشاق. يعني 
خرج من كونه خاصا إلى مسألة عامة . فهنا انتقال الخاص إلى العام أو العام إلى الخاص . 
القضية القومية أيضا تتحول إلى حاص وعام في أن واحد . إنني معه في الالتزام الذي تفضل 
به» وكان صادقاً جدا وأنا مؤيد له متة بالمئة : الالتزام وليس الإلزام . لكن أحيانا تقع بين 
هذين القوسين إن جاز التعبی في حين المطلوب من الشاعر أو الأديب الذي يعيش قضية 
أمته أن تتحول المسألة بالنسبة له إلى حياة . عندما يكتب الكاتب عن فلسطين أو عن الجزائر 
أو يكتب عن أية قضية عربية يعيشهاء هناك فرق بين هذا وبين أن يطلب من فلان أن 
يكتب عن شيء لا یمن به. آما مسألة الشعر الحديث» فهي مسألة أعتقد أنه ليس من 
السهولة أن نتطرق إليها في هذه العجالة . هل هو خروج عن القواعد؟ هل الشعر الحديث 
في دور الانكفاء؟ على كل حال أنا لا أعتقد أنه منكفىء الآن. هوق دور الاکتشاف. وجائز 
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أنه راح يستهلك نفسه من خلال المدارس التعددة التي ظهرت به. ورغم أنه مر عليه أكثر 
من عشرين سنة فقد ظهرت به حوالي 4٠١‏ مدرسة متشابهة أحيانا. الشعر الحديث الآن ما 
هو منکفیع. وهو ليس خروجاً بالمعنى المتزمت. إذا رجعنا إلى شعرنا العربي» إلى التراث 
العربيء نجد جذورا لهذا الشعر الحديث. يعني شعر حديث مثل ما كتبه السياب وكتبه 
ارو من أساتذة مدرسة الشعر الحديث. أما شعر الشباب الآنء الدارس في لبنان 
وغیرها فهی مسائل تقليدية صرفت آنا معك أن كل ما یظهر في الغرب ینقل لنا ولذلك فان 
هذا الشيء لا يمكن أن يعيش. . 

الوشحات. هل كانت خروجا؟ إنها عمليا كانت خروجا عن طريقة النظم في 
القصيدة العربية القديمة. والموشحات تطورت إلى درجة أصبحت تشابه الشعر الحديث 
الآن. إذا رجعنا إلى مقدمة ابن خلدون نجد بعض النماذج من هذه الموشحات . ثم ظهر 
عندنا نوع في العراقء الذي يعتمد التفعيلة آساسا وليس البحر. ثم لاذا نصر على أن 
شكل القصيدة كا ورثناه یبقی كا هو ولا نطالب الأدباء الناثرین الذين يكتبون النثر بأن 
يعودوا أيضا إلى الجملة العربية القديمة؟ لنرجع إلى الصحف سنة ۳۰ أو ۰۲۰ إن الكثيرمنا 
يمكن أن لا يفهمها لأن الأسلوب تطور. اللغة تطورت کیا تطور كثير من المسائل 
الحياتية . الشعر الحديث أنا شخصيا لا أعتقد أنه نقيض الشكل القومي . صحيح أنا أكتب 
بطريقتين الشعر العمودي وأكتب الشعر الحديث» ولن يكون أحدهما على حساب الثاني . 
المسألة ليست بهذا التحديد الکامل. أحيانا عندما أكتب بعض القصائد على الطريقة التي 
تعارفنا على تسميتها بالعمودي وهي تسمية مخطوءة, أعتقد أنني غير قادر على أن أعبر كما 
آرید. فالمعنى أحيانا عندي ينتهى بتفعيلتين أو بثلاث تفعيلات . فعندما أكتب على الطريقة 
القديمة التي هي أربع تفعيلات بأربع تفعيلات يكون لزاما علي أن اتي بزيادة مثل ما تأي 
بنقطة حبر تضعها في قدح أو في برميل. العنی الذي هو بتفعيلتين يضيع في وسط الستة 
تفاعيل الأخرى الزيادة. هذه مسألة فنية» أما أن تنجح أو لا تنجح هذه الطربقة فذلك 
متروك للزمن. 

لكن شكل هذه القصيدة لا يكن أن يعتبر مناقضا للهدف القومي . لأنه في هذا 
الشعر الاف القصائد مما كتب عن القضية العربية. إذا أجرينا مقارنة بينه وبين الشعر 
القريض نجد أن ما كتب فيه عن القضية العربية أضعاف ما كتب في الشعر القریض 
لنأخذ المعنى أو المحتوى ثم إذا لم نرد أن نعتبره شعرا فلنعتبره نوعا من أنواع الأدب الحادف. 
الذي يساعدنا أيضا على نشر فكرنا وارائنا وإنباض الناس لقضایانا القومية. 

ناصيف عواد: سبقني الأستاذ شفيق حول موضوع الشعر الحرء ولا أريد أن أكرر ما 
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قاله» واغا أكتفى بالقول إن الشعر والأدب حي ومتطور, ولا بد أن يأخذ أشكالا جديدة. 
المهم في ا حكم على سقوطه أو انتهاكه هو الجودة دائما. من الشعر الحديث ما هو جيد ومؤثر 
ومنه ما هو جيد لكنه غير مؤثرء لأنه لا يفهم لدى الغالبية من الناس» وعلى سبيل ال مثال» 
قصيدة محمود درويش : سجل آنا عربي . تأثيرها مثل أي قصيدة عمودية أو تقليدية . المهم 
هو الجودة والشحنة التي يحملها الشعر. الوضوع الآخر هو موضوع الباشرة وغير الباشرة : 
في تصوري أن الشعر والأدب عموما إذا كانت له مهمة معينة فلا بأس من المباشرة. ذكر 
الدكتور سعدون حمادي نموذجاً جيل وجيداً ومؤثراً بالفعل» ولكن هناك عشرات النماذج 
من الشعر الباشر ولكنه أيضا مؤثر في تفجير الوعي القومي وتردده الأجيالء منها البیت 
الشهور: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب» ومنها بلاد العرب أوطانيء ليس هناك أكثر مباشرة 
من ذلك ولكنها مباشرة تمس نفس الإنسان وتفجر فيها الوعي . الهم في كلتا الحالتين» سواء 
فيا يتعلق بالشعر الحر أو العمودي أو في الباشرة والبعد عن الباشرق هو الصدق. عندما 
يكون الشاعر صادقا صادرا عن نفس حساسة غير متأثر إلا با يليه عليه ا لحس والشعور 
الذي أشار إليه الدكتور سعدون في بداية حديثه » من أن الشاعر يتميز بثقافة وحدة الذهن» 
عندما يكون الشاعر منطلقا من هذا الفهوم . أي عندما يكون صادقا يكون شعره مؤثرا مهم 
كان شكله» ومها كانت الطريقة التي قيل فيها. حتى شعر الناسبات يصح عليه ذلك . ظل 
كل الشعر العربي شعر مناسبات وشعر المتنبي العظيم هو شعر مدح أو هجاء أو غزل أو 
قضايا شخصية» وهو شعر خالد وعظيم لان المدوح في ذلك الوقت كان شيئا كبيرا إنه 
سيف الدولة الذي يجسد طموح الأمة ویشکل في الحياة العربية نموذجا حيا فاعلا. عندما 
انقضت مثل هذه النماذج أصبح الدیح كذباً ورياءً وزورأًء وبالتالي أصبح بثابة كلام فارغ 
نبتعل عنه . حتى الحجاءء كهجائيات المتنبي في كافور هي من الشعر الخالد . هل يعيب الشعر 
الآن أن بيجي الخونة وأن يمتدح النماذج البشرة والعبرة عن مستقبل الأمة؟ أنا في تقديري 
مثل هذه الأمور لا تعيب الشعر ولا تنقص من قيمته ولا من تأثيره» إذا كان الشاعر في كل 
الأحوال صادقا ولصا مع نفسه. 

عثمان سعدي: أولا آود أن آشکر الدکتور سعدون حادي على هذا البحث القیم . 
والدکتور سعدون عودنا دائها سواء في الحافل الأدبية أو السياسية بعمق تفکیره وانطلاقه من 
أبعاد فلسفته للموضوع الذي يتطرق إليه . ولا أيالغ إذا قلت أن هذا البحث مکمل لساثر 
الأبحاث الأحرى لأنه يتناول الأبعاد الفلسفية والعقائدية لموضوع هذه الندوة. ولكن لي 
بعض اللاحظات على ما قاله الدكتور سعدون حمادي : 

نتفق معه عندما يقول إن القومية مزيج من عدة عوامل . نتفق معه عندما يقول 
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الأدب وسيلة متازة للتعبير عن الشعور القومي . لكن لا أتفق معه ‏ مثلا في قوله إن أفضل 
أدب في هذا الميدان هو ما قيل في بداية النبضة العربية. ولقد وجدت أن شعر الثورة 
الجزائرية غائب في هذه الندوة فسعدت لاستماعي إلى البحث القيم الذي حمل عنوان 
الأدب والشعور القومي من خلال القضية الفلسطينية . ولكن كنت أود لوأنني استمعت إلى 
بحث يحمل عنوان الأدب والشعور القومي من خلال الثورة الجزائرية . وأنا لو طلب مني 
هذا البحث لقمت به لأن عندي تجربة في هذا الميدانء فقد قضیت أربعين شهرااق بغداد 
كسفير للجزائرء وتمكنت من جمع ۲۵6 قصيدة في الثورة الجزائرية قاطا ۱۰۷ شعراء من 
العراق فقط . انتقلت إلى سوريا كسفير واستطعت أن أجمع ۸ قصيدة قالمها ٩۲‏ شاعرا 
سوریا في الثورة الجزائرية . هذا الشعر الذي جمعته من العراق وأنا في العراق وأنا أرى خمسة 
أوستة شعراء يجلسون هنا من ضمتهم موسوعتي التي جمعتهاء ينتمون إلى ۲۰ مدينة وقرية 
من العراق. يطالب الدكتور سعدون بتجاوز الحدود في هذه الموسوعة . وجدت فعلا ولست 
تجاوز الحدود . يكاد لا يوجد حدث من أحداث الثورة الجزائرية لم يسجله الشاعر العراقي . 
مثلا بعد الاستقلال قرر الرئيس الراحل هواري بومدين تأميم الشركات الأنكلوأمريكية 
كرد على عدوان ۱۹۲۷ عندما وقف الرئيس جال عبد الناصر وألقى خطابه عن تواطؤ 
أمريكا وبريطانيا. فقام بتأميم الشركات البترولية البريطانية والأمريكية كرد على ذلك . 
تحرشت بیناء شرشا بالجزائر قطعة من الأسطول السادس الأمريكي». قدمت الحكومة 
الجزائرية احتجاجا إلى هيئة الأمم التحدة . وجدت شاعرا بسيطا موظفا في بلدية الديوانية 
قال قصيدة بذلك عنوانها: لن يمرواء قالها شعب الجزائر. إن أعظم صيحة خرجت من 
العراق هي صيحة السياب اه لوهران التي لا تثور. الشعر الذي قيل في الثورة الجزائرية قبل 
4 كان كله تحريضا للشعب العراقي لأن يثور: وعندي دراسة عنوانها شعر ما قبل 
۸ ودوره في تحريض الجماهير العراقية للثورة. مثلاء قصيدة يقوها إبراهيم الوائلي 
وهو شاعر عراقي لم يطبع له ديوان. يقول عندما يتكلم عن حلف الأطلسي . يعني حلف 
بغداد في العراق هو : حلف یسند الظلما 
ويستبسل للشر 
فيا خيبة بريزه وخزي العالم الجر 

العام الحر هو حلف بغداد. بكل أسف الثورة الجزائرية في غياب كامل في هذه 
الندوة. هذا أمر محير. يقول الشاعر أحمد فرج الله وهو شاعر مدرس في إعدادية يحي بها 
استقلال الجزائرء من العراق: 
يا سائرين ويا أهل النضال... تسمو الأنام بكم عجما وعربانا 
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يعنيكم أنكم نبراس أمتنا وأنكم قد رفعتم للعلى شانا 
إليكم تعبر الأجواء غارقة نشوة الفرحة الكبرى تحايانا 

فلسطين نذكرها ولكن نحن مهزومون فيهاء لكن تجربة الثورة الجزائرية انتصرنا 
فيهاء وهذا الشعر الذي قيل فيها شعر عظيم وينبغي ألا يغيب عن هذه الندوق كذلك 
تكلم الدكتور سعدون عن الشعر الحرء وأنا في موسوعتي في العراق جمعت شعرا حرا وشعرا 
عمودياء وكباحث وجدت قصائد في الشعر الحر خاصة منه الأصيل وعلى ا مخصوص مثلا ما 
قاله السياب أبو الشعرالحرءعندما استقلت الجزائر يحبي الجزائر بقصيدة من الشعر ا حر من 
أعظم ما قيل وهو على فراش الموت. . يقول: 

سلاما إلى .. الخراب 

ومأوى اليتامى 

وأرض القبور 

أتى الغيث وانفك عقد السحاب 

فروى .. جائعا للبذور 


قصيدة من أعظم القصائد التي قيلت في الثورة الجزائرية وهي من الشعر الحر. 

قصيدة الجواهري التي قالها سنة ۱۹۵۷ هدية عظيمة للثورة الجزائرية. كلها حث 
واستفزاز للجماهير العراقية لتثور ضد حلف بغداد والنظام الملكي . 

ولهذا كنت أتوقع »عندما يسرد الدكتور سعدون الأحداث الكبرى تحت الحدث 
الفلسطيني »أن يورد الثورة الجزائرية كحدث عظيم اتفقت عليه العرب في مشارقها ومغاربها 
دامت ثماني سنوات دارت في أغنى عقدين في قرننا شعرا وفنا ملتزما وأدبا ملتزماء ولكن 
بكل أسف لم أجد ذلك . وأثار أيضا الدكتور سعدون مادة الشعر كمجنون ليلى وتراث أبو 
زيد الحلالي وهي أفكار تعطي مادة لشعرائنا وکتابنا ومسرحيينا وخرجینا. فخلاصة القول 
أن بحث الدكتور سعدون عظيم ومهم. وخاصة في بعديه الفلسفي والعقائدي. 

الدكتور زكي الجاير : اللاحظ أن الأخوة بحكم دراساتهم الأدبية ذهبوا إلى بيت هنا 
وبيت هناك يستشهدون حول هذا الموضوع. إن المؤشرات العلمية يمكن أن تكون كما بدأها 
الأخ عثمان. يمكن أن تكون عن طريز لقاء أو استنقاء اراء الأدباء وكيف يستطيعون أن 
يبيعوا فكرة الوحدة. . وقد تكون عن طريق تبادل المجلات . كم من أبناء الشعب العراقي 
يقرأ مجلة العلم ويجدها في الأسواق أوعن طريق مجالات النشر؟ وكم مثلا من الأدباء العرب 
يجدون مجالا في يجلة الأقلام أو افاق عربية؟ ویو سفني أن أقول أن الصورة محزنة جداء فلا 


or 


أكتمكم أن العدد الأخي رمثلا من مجلة الأقلام الذي يضم ١4‏ كاتباء كاتب أوحد من خارج 
العراق. وفي العدد الذي قبله 15 کاتب. ۱۲ عراقيين في آفاق عربية العدد الأخير " من 
۷ . في الآداب التي نعتبرها مجلة رائدة قومية هناك كاتب لبناني واحد بين مجموعة الكتاب . 
هذا نموذج لطريقة القياس التي يمكن أن نسير عليهاء وإذا كنت أرتدي قبعة الباحث 
السياسي فلا بد أن أختم هذا النقاش بأنني أرى أن التسلح بنظرية ثورية كاملة هو النطلق 
الأساسي في المعركة الفاصلة ضد قوى التجزئة والاستعمار. فالنظرية الشاملة تضع في 
مدى الرژ ية الأبعاد القريبة والبعيدة لمستويات العرفة. . على أن النضال ضد قوى الفاشية 
والعمالة لا يمكن أن ينتصر في أية فكرة يسيرة إن لم تكن شاملة تجمع العناصر الأساسية 
للثقافة. وهي الارتباط بين ما يقوله الأديب وما يعمله على صعيد التراث وبين صفوف 
التاضلین تنظیا وثقافة وارجو أن یکون في كلمتي مسك الختام وشکراً. 

الدكتور وميض نظمي: ا حقيقة لا بد أن آعترف شخصیا أنني قد تتلمذت على ید 
الدكتور سعدون حمادي منذ فترة أكثر من عشرين عاما. لذلك أرجو ألا تكون ملاحظاتي 
على هذا البحث القيم بمثابة عقوق على هذا الأستاذ المعلم. الحقيقة ذكر السيد الكاتب في 
اللخص وفي الأصل ما يفهم منه أن الإيمان بالقومية والشعور بهذه القومية ء لا يمكن أن يتم 
عن طريق البحث العلمي للظواهر الاجتماعية ولا عن طريق الاستنساخ العقلي وأن إيمان 
العرب بةء.بتهم ليس مسألة يتوصل إليها الفرد العربي عن طريق البحث العلمي . الحقيقة 
لقد أثار هذا القول نوعا من التذكير» هل هناك مانع أن يؤمن الإنسان بقوميته إيمانا مثاليا 
وفي نفس الوقت يتوصل للإيمان بالقومية العربية عن طريق البحث العلمي والاستنساخ 
والاستقراء؟ ألم نتوصل إلى ضرورة الدولة القومية عبر قراءتنا لتاريخ العالم ولتاريخ أمتنا 
العربية وتوصلنا بعد هذه المطالعة وهذا العمل العقلي والاستنساخ بأن الدولة القومية هي 
المنطقة التي يسعد فيها الإنسان؟ ليست الدولة الاستعمارية وليست الدولة الدينية وليست 
الدولة الطائفية . ثم هل هناك ضررء هل هناك ما یشوه القومية العربية لو التجأنا إلى تطبيق 
معايير سياسية کمبداً المنفعة ومبداً الا قتصاد ومبدأ الاتصال ومبداً المصلحة وجعلناه جزءامن 
هذه القومية العربية» لكي نصل بشكل أكثر شمولية إلى عقل الجماهير؟ أليس من المفيد أن 
نقول أن إيماننا بالوحدة العربية هو إيمان بحق شعب في أن يتحد؟ وهوفي نفس الوقت توفير 
سوق إقتصادية واسعة بدونها لا يمكن أن تستمر التنمية القطرية أو المصالح القطرية؟ أليس 
من الأفضل أن نقول للجماهير المصرية أن مصلحتها الاقتصادية » مصلحتها حتى القطرية 
ترتبط آرتباطاً واضحاً وأكيداً بانتمائها إلى الأمة العربية إقتصادياً وإجتماعياً وفکریا؟ أليس 
من المصلحة أن تقول لو كان العرب يملكون جيشاً واحداً لجنبهم ذلك مناطق النفوذ 


or 


ولخرجوا من خطر الحرب العالية النووية التي تهددهم حالياء باعتبار أكثريتهم یتجه غذه 
الدولة أو تلك الدولة؟ أعتقد أن هذه الأمور لا تضر القومية العربية في شيء. لا يجوز أن 
تبقى القومية العربية في برج عاجي من الإيمان والمثالية بل يجب أن نتوصل إليها عن طريق 
العرفة والعقل والانتاج التاريخي وندخل البادیء المصلحية والاقتصادية حتى يكون إيماننا 
بهذه القومية إيماناً عقلياً يؤثر على الجماهير أكثر من الشكل الآخر. 

الحقيقة تكلم الكاتب عن ظهور الشعر ا حر » لذلك لا أجد مبررا للإفاضة في ذلك 
الوضوع وأكد الدكتور سعدون حمادي بأن هناك تدهورا في الإيمان بالمسالة القومية وأن 
مسائل أخرى کالسائل الإجتماعية وغيرها بدأت تعزز نفسها على السطح على حساب 
ا حركة القومية . ولا أتفق معه في ذلك التحليل وفي ذلك القلق . ولكنني مطمئن إلى أن من 
يؤمنون إيمانا حقيقيا بالمسألة الاجتماعية وبطرح قضية الطبقات سيكشفون أن الميدان 
الوحيد لتحقيق هذه المبادىء يتم عن طريق الوحدة العربية وعن طريق الأمة العربية وليس 
عن طريق كيانات ضئيلة وهزيلة. نقطة أخرى أتفق مع الدكتور حمادي فيها هي الأهمية 
الكبيرة لقضية الوحدة العربية . ولكن يبدولي أن القومية العربية هنا ينظر ها كبقعة جغرافية 
واستقلال سياسي في داخل حدودهاء في حين المفهوم الحديث للقومية الذي أفرزته الثورة 
الفرنسية» أن القومية ليست سيادة الشعب الخارجية والداخلية فا هي سيادة الشعب 
كبديل للسلطات الاستبدادية واللكية والديكتاتورية . أي أن القومية بمعناها الشعبي هي 
عمارسة عملية الديمقراطية في نفس الوقت. وكلمة أخرى حيرتني كثيرا. إنني أؤ يد إبراز 
المسألة القومية » ولكن أن يقال أن الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ظروف 
اجتهادية يصوغها العقل البشري وهي نسبية. صحيح أن يكون العقل البشري منفتحاء 
ويجب أن ننفتح على معاحة السائل عن طريق المراقبة المادية وإصلاح هذا الخطأ وهذه العلل 
في النظام الاشتراكي أو غيره ولكنني كنت أحسب أننا عندما نتكلم عن القومية العربية فإننا 
نتكلم عن الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب» وهم المواطنون الکادحون. وبالتالي فان 
القومية العربية بحد ذاتها ترتبط بمفهوم اشتراكي ينطلق منها ولا يكن أن يخرج عن ذلك . 

الأستاذ أحمد عباس صالح: العجيب أنني كنت أريد أن أتكلم حرفيا في النقطة التي 
تكلم فيها الدكتور وميض . وكنت منطلقا من نقطتين. الأولى ما يمكن أن يسمى بنظرية 
الإلهام في بحث الدكتور سعدون - والنقطة الثانية» وهي متولدة عن النقطة الأولی» وهى 
نظرية الإيمان. نحن في مجال نسميه ما فوق العقل . على الرغم من أن التعريف الذي ورد 
لمفهوم الا هام تعريف واقعي ومقبول إلى حد ماء ولكنه لم يزل يحوطه الغموض الكامل عن 
فكرة الأدب . وبالتالي من النطقي أن يتولى عن ذلك أن أحد وسائل المعرفة هو الإيمان 


of 


الناتج أيضا عن ام . وهذه الطريقة علينا أن نؤمن بالصلة بحياتنا ونضالنا دون أن نصل 
إلى ذلك عن طريق العقل والاقتناع. وهذه النقطة وافاها الدكتور وميص ولا حاجة للرجوع 
إليها. أما بالنسبة لنظرية الإلهام في الأدب فلا أعتقد بورود هذه النظرية قي الكثير من 
الآراء. إنها نظرية تساعدنا كثيرا في بناء حركة فنية وأدبية ثورية تساعد هذا المجتمع على 
فهم ذاته وعلى تحركه تحركا سليما . فإذا كنا نصل إلى المعرفة عن طريق العلمء ويقال هنا أن 
العلم يأخذ من الخاص إلى العام أما الأدب فيأخذ من العام إلى الخاص» وبهذه الصورة 
تتكامل المعرفة أو تعرّف الانسان على الظواهر أو القضايا المختلفة. ومعنى هذا أن الأديب 
لكى يكون أديبا متفوقا ومعبرا تعبیرا صحيحا لا بد أن يكون ملا اماما كافيا بكل الظواهر 
التي يعالجها. لناخذ مثالا في تقريب الانتقال من العام إلى الخاص» وهو فكرة الوحدة 
العربية. فكرة الوحدة العربية فكرة عامة لها شروطها المطلقة المجردة عندما يعبر عنها 
الکاتب أو الشاعر أو الفنان هو يجسدهاء ينقلها من الجرد إلى المثقف. من العام إلى الخاص 
وبهذه الطريقة نستطيع أن نتعرف على المدلول الجوهري لفكرة الوحدة. يتم ذلك مثلا عن 
طريق تجسيد فني في مسرحية أو تجسيد فني في قصيدة أو تجسيد فني في رواية إلى آخر الأنواع 
الفنية أو الأدبية . فإن مسألة الإلهام على ورودها في كثير من النظريات الأدبية» لعلها لا 
تساعدنا كثيراء وفعلا تؤدي بنا إلى نط التفكير الغيبي الذي توصلنا به إلى أن القومية 
العربية تحولت إلى إيمان . وبالتالي فإن تحركنا من الضروري في اعتقادي في خطواتنا الحالية 
ونحن نواجه تحديا علمانيا موضوعياء لا بد أن يكون بارز التفكير واعیا لشكل خطواته . لا 
بد أيضا أن نتمسك بكل النظريات والمفاهيم والاتجاهات العلمانية والعقلانية في اتجاهاتنا . 
وهذا ممكن جدا في مجال الأدب . وللاسف إن الفرصة غير متاحة لزید من هذا: وقطعا 
الجميع يعلمون في هذا أكثر ما أعلم. 


الدکتور سعدون حمادي: بشكل موجز أود أن آقول عن قضية الشعر ار إنني لا 
أقصد أولا أن كل الشعر ا حر هو شعر غير جيد. فهذا لم أقله . ولكن أريد أن أقول کذلك» 
إن الشعر الحر لم يطرح كأحد أساليب الشعر. أنا أتذكر الملاحظة التي وردت عن 
الفرعونية . الفرعونية لو أنها طرحت كقضية حضاریة. كحضارة» كمرحلة من مراحل 
التاريخ العربيء لا كانت تثير هذا الانتقاد. لكنها طرحت كبديل» وكشيء مناقض 
للقومية . الشعر الحر لم يطرح على أنه أسلوب من الأساليب الجديدة ومظهر من مظاهر 
التجديد والانفتاح . بل طرح كبديل للشعر العربي الأصيل . أنا لا أقصد أنه عند كل من 
كتب بالشعر الحر يوجد هذا التفكير. لكن أنا لا أجد كذلك مبررا أنه عندما يظهر نغط من 
العمل الأدبي في العام تخلم الأمة ثيايها القومية وتلبس الثوب الحديد لمجرد أنه قادم من عالم 


متقدم . لوكان الموضوع مطروحا أن الشعر العربي الأصيل شعر جيد وطريقته جيدة والشعر 
الحر هو شيء من الابداع وأسلوب جديد قابل للاقتباس أن هناك مجالا للاثنين لا أثار الأمر 
أي نقاش» ولكن الذي طرح» طرح كبديل مثلم| تطرح العامية كبديل للفصحى . آنا لست 
ضد كتابة بعض الأشياء بالعامية» ولكن عندما تطرح العامية كبديل للفصحى ء يصبح 
الموضوع مختلفاً. هذا فيا يتعلق بالشعر الحر. حول الملاحظة التي أوردها الدكتور عصام 
أنا | أقصد تسجيل مأساة الشعب الفلسطيني» قصدت أن ظاهرة اللاجئين الفلسطینیین» 
تكون مادة جيدة لأدبائنا ليستطيعوا من خلا ها تصوير مشاعر الإنسان عندما يفقد الأرض 
ويفقد الوطن وبالتالي ليساهموا في عملية تقوية رابطة الإنسان العربية بوطنه . 

حول ملاحظة الأستاذ شفيق أنا لم أقل أنه يجب عمل هذا أو ذاك . وأنا لم أقل أن 
الشاعر الذي لا يعمل كذا هوغير شاعر أوخائن . لكن في النقد الأديء أي نقد أدبي » هل 
بالإمكان أن يقوم أي نقد إذا لم يكن هناك مقياس مسبق لما هو خطأ وصواب؟ عندما نقول 
أن قصيدة الرصافي أو المتنبي الفلانية قصيدة جيدة أو البيت الفلاني به معنى رائع» ألسنا 
نقول ذلك بناء على مقياس مسبق في أذهاننا يفرق بين ما هو جديد وما هو غير جدید» وبين 
ما هو رائع وغيررائع؟ إذن لا مناص من وجود المقاييس . على كل هذا اجتهاد. أنا لا أنكر 
أنني أنطلق بهذه الآراء من عقيدة وإيمان بتفكير سياسي معين . هذا صحیح تماما إنني بناء 
على هذه المقاييس رأيت أن الأدباء والشعراء يكن أن یساهموا بقضية النبضة عن هذا 
الطريق. أنا لم أقل الذي لا يتبع هذه المقاييس ليس أديبا أو ليس شاعرا. 

فيم يتعلق بقول الأستاذ عثمان السعدي إننى أقدر التعليقات التى أوردهاء ولكنى 
أعتقد ‏ دون شك -أن تجاوب الأدباء والشعراء با يحصل في الأقطار العربية الآن ليس کم کان 
قبل ثلاثين سنة. وحول ما قيل في الثورة الجزائرية أظن أن الأستاذ عثمان يتحدث عن 
الكم. وهذا صحيح. ولكن من حيث النوع وبالرغم من أنني لست ناقدا أدبيا فلا أستطيع 
أن أقول إن ما قيل في الثورة الجزائرية هو أبدع وأرقى ما قيل في الشعر العربي الحديث. 
الأستاذ عثمان مثلا يعود ل ۱۹6۷ أي لقبل أكثر من عشرين سنة. لا شك أن ما قاله 
الزهاوي والرصانی وبدوي الجبل وشوقي وتجاوب الأدباء والشعراء العرب في ترجيع أصداء 
ما يحدث في الأقطار العربية ليس الآن كا كان سابقا. هذا كل الذي أردت أن آقوله وهذا 
لا يعني أنه لا يوجد شيء الآنء أو أن ما قيل في الثورة الجزائرية غير موجود. 

وفي| يتعلق بما قاله الدكتور وميض لا أجد ما نختلف عليه . كل الذي أردت أن أقوله 
أن الطريقة العلمية ليست الطريقة الوحيدة للمعرفة» ويعني هذا أن طريقة البحث العلمي 
الختبري هي ليست الطريقة الوحيدة للمعرفة بل هناك طرق أخرى. فکیا أن اكتشاف 


كم 


قانون الحاذبية لا يكن أن يكون عن طريق الإلهام وإنما يكون عن طريق البحث العلمي» 
كذلك هناك بعض صنوف المعرفة ليس أفضل وسيلة للوصول إليهاطريقة البحث العلمي . 
هذا لا يعني أن ما نصل إليه عن طريق الإلهام هو متناقض مع ما نصل إليه بطريق البحث 
العلمي كلا هناك الطرقالمختلفة للوصول إلى المعرفة ولنفس النتيجة .وملاحظتهالأخرى عن 
الأنظمة والفكرة القومية هو أجاب عليها. فالنظام السياسي والنظام الاجتماعي » مسائل 
اجتهادية وتتطور. لكن القضية القومية ليست مسألة اجتهادية» وليست قضية خاضعة 
للاجتهاد إذا غرفت بأنها لكل أمة حدود جغرافية ويجب أن تكون مستقلة ولا إرادة موحدة . 
هذه أمورلا تخضع للاجتهاد ولا تتبدّل بتبدل الوقت والزمان . إن الأمة التي تريد أن تحافظ على 
كيانها لا تضع قضية كيانها ووحدتها موضع اجتهاد. وهذا لا يعني أن القومية العربية 
متناقضة مع نوع معين من الأنظمة . لكن لا شك أن هناك اتجاهات وهي ليست اتجاهات 
قومية» تعرض القضية الاجتماعية كبديل مناقض لقضية القومية. المهم أن ینتصر كفاح 
الطبقة العاملة وليس الهم أن تستقل الأمة العربية. ألم يبرر احتلال فلسطين في وقت من 
الأوقات من قبل الحزب الشيوعي العراقي على أنه إذا كان قيام إسرائيل يؤدي إلى تقدم في 
قضية انطبقة العاملةء فمسألة احتلال فلسطين ليست مسألة خطيرة» كما يتصورها 
القوميون؟ هذا الكلام ناتج عن وضع القضية الاجتماعية كبديل للقضية القومية. 


ov 


القصنمل الثان 


الوحده ودورالسََّ 
قب لا رس للم 


الرکورنوري حمودي على القسئي 


تؤكد أحداث التاريخ البشري أن القدرة الانسانية المتمثلة في الذات» والحرص على 
الوجود كانت عاملا حاسیا من عوامل التصدي لكثير من التحديات التي تعرضت إليها 
البشرية في مسيرتها الطويلةء وأن هذه القدرة كانت ترسم طريق الحضارة» وتمهد لقيام 
الدول» وتشارك في بناء الأمم وتكوينهباء ومن الطبيعي أن تزداد قدرة الأمم على الاندفاع 
من أجل بناء وجودها عندما تتضاعف أشكال التحديات» وتقوى شكيمة الذين يحاولون 
الإيغال في تجاوز القدرات التي عاشت عليها. ولا بد أن يكون الإندفاع من أجل بناء 
الوجود في المراحل الأولى غير حدد من حيث الأساليب التي يستهدي بها والنيج الذي يلتزم 
به» والمجاءبات التي يمكن أن يستخدمها. ومن الطبيعي أيضا أن تستمد الأمة تلك 
الأساليب من الواقع الاجتماعي الذي تعيش فيهء والظروف التاريخية الخاصة بهاء 
والعوامل الفاعلة في صنع هذا التاریخ» ويمقدار الأشكال التي تفرض عليهاء وتحاول قهرها 
أو استغلاهاء يكون مقدار التحدي» وتكون قدرة المجابهة» ويتبلور أسلوب النضال 
والمقاومة . 

لقد استطاعت هذه العوامل أن تحرك الاحساس بشكل واضح على الرغم من وجود 
الإنتماء. فالأمم موجودة» والولاء لها موجود. استدعته نوازع الترابط الاجتماعي وأكده 
الشعور التاريخى المشتركء ووحدة مسار اللغةء ورفدته دواعى الارتباط بالأرض والمصلحة 
المشتركة تالم تسده وإن هذا الولاء تشتد أواصره وتتوحد أجزاؤ ه كلا اشتدت حركة 
نضال الأمة وعظمت صور التحدي التى يتعرض إليها هذا الولاء . وقد ظلت جحافل الغزو 
وحلات الاستعمارء وأشكال السيطرة والاستغلال هي ا حوافز الكبيرة التي تثير في الأمة 
كوامن الاعتزازء وترفع في داخلها مشاعر التحدي وتثير في نفوس آبنائها دوافع الوحدة من 
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أجل الحفاظ على الوجود. لأن الأمة تشعر ‏ في حالة الاستسلام ‏ بان بئاءها الفكري 
والثقافي. وقيمها الاجتماعية ووجودها الحضاري يتعرض للضياع» وبالتالي تبدأ آفاق 
قدرتها وعطائها تنحصر في المجال الضيق الذي يتركها عرضة للاضمحلال ومجالا للتمزق . 
ومن خلال ذلك تستثار في أوصاها روح المقاومة وتبعث في نفسها نوازع الاندفاع لتأكيد 
الوجود. وتثبيت دعائم الاستمرارء فالإحساس بوحدة الانتمای والشعور بالوجود المشترك 
جثل الحقيقة التي ظلت البشرية تسعى إليهاء وتندفع من أجل تحقيقهاء > لانها صورة الإنسان 
امن ورمز الفكرة الأصيلة التي عاشت في وجوده» ولازمت حیاته. وتجسدت في شعائره 
وتقاليده. وعبر عنها في صراعه ونضاله ودافع عنها عند تعرضها لكل ما يثلم کرامتها 
ویس وجودها. وهذا كانت آسالیب هذه الوحدة تتحدد في إطار المراحل التي يمر بها 
وكانت أشكال التعبیر عنها تمر عبر القنوات الحسية» والمارسات الوجدانية التي يراها قادرة 
على نقل ذلك الاحساس. وفي ظل الإرادة التي تحمله على التطلع المستمر والاندفاع 
المتنامي . 

وقد ظلت الأمم تعاني من أسباب تمزقها وتشتت وحدتها وما يخلفه هذا الوضع 
البائس من تأثيرات في وضعها الثقافي واحضاري. وما تتركه آثار ذلك التمزق على آبنائها 
الذين يصبحون نبا لكل مستغل, وحقلا لكل طامح. فكانت تثير في نفوس ال بناء الحرص 
على الوحدة وتقوي فيهم نزعة التقارب حرصا على الوجود. وتأكيدا لوحدة الترابطء وتوثيقا 
لعوامل البناء الاجتماعي الذي يفرض على الجميع الشعور المشترك بالانتماء. وقد دلت 
الأحداث التاريخية التي مرت بها الأمم على أن عصور الوحدة كانت عصور نماء حضاري 
وازدهار ثقاني. كا أكدت أحداث التاريخ أن أمة العرب ظلت قوية الجانب عزيزة امحاه» 
وبقيت قوة محاربة» عندما كانت جتمعة حتى امتد نفوذها إلى كل أطراف الجزيرة العربية 
وبدأ نفوذها يمتد إلى كل جانب حتى بدأت الحكومات تحسب لها حسابهاء لما وجدوه فيها من 
قوة ولعل أخبار شمريهرعش وما قيل بشأن غزواته لأرمينيا وبلاد فارس وافند ومصر 
وا بشة تؤ كد هذه اخقیقة إلى جانب حلاته العسکرية یت 
ومعارکه البحرية مع الأحباش والتي انتهت بانتصاره الساحق(۱). وقد آدت فتوحات 
شمریبرعش» والتي بلغت سواحل البحر الأمر, إلى دخوله في نزاع‌مع الحبش الذین کانوا 
يحتلون مواضع من الساحل. كا حارب الفرس وأنزل بهم خساثر فادحة۳). وقد ظلت 


(۱) جواد علي . الفصل في تاريخ العرب قبل الاصلام ( بیروت : دار العلم للملايين . 
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(۲) المصدر نفسه » ج ۲ . ص ٠٠١‏ . 
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مناوشاته مع الأحباش قائمة حتى استطاع أحد أحفاده أن يطردهم من العربية الجنوبية9 . 
ومثل شمرهرعش (أسعد آبو کرب) الذي قدم بجیوشه الأنبار وغزا بلاد الترك 
والتبت والصین. 


وذکر اممداني (عبد کلال) الذي أقبل من اليمن لینقل أحجار الکعبة من مكة إلى 
اليمن ولیجعل حج الناس عنده وإلى بلاده . ولا رأت کنانة وقريش وقبائل خندق ومن كان 
معهم من آفناء مضر ذلك» خرجت إليه ورئیسها فهر بن مالك فاقتتلوا قتالا شدیدا حتی 
انهزمت جیوش عبد کلال وأسر ابنه. 


وفي اضر صبر (برسمیا) بجنوده ودافع معهم عن آسوار الدينة التي حاصرها 
الرومان» وبسبب القاومة العنيفة التي آظهرها الفرسان العرب والدفاع الستمیت الذي 
آبدوه دفاعا عن مدينتهم الباسلت اضطر القائد الروماني إلى التراجع بعد أن ه بقنابل 
النفط وقذائف اللهب. 


إن هذه الدلائل وغیرها تو كد عظم القاومة التي كانت تبدیها القبائل العربية وهي 
تدافع عن أرضها وانسانها وتشد من أزر آبناء قومهاء لترد عنهم غائلة الاستعباد» وتصد 
عنم جحافل الطامعین الذین ماولون بکل الوسائل غزو أرضهم واستثمار ثرواتهم 
واجبارهم على الخضوع أو دفع الضرائب أو تسخیرهم من أجل حماية قوافلهم التجارية. 
ومن الطبيعي أن یکون الشعر في کل مرحلة من تلك الراحل قد آدی دوره وساهم مساهمة 
فعالة في إذكاء الشعور القومي و[فاب الحس القبلي. الذي يجمع الناس على الوحدة 
ويدفعهم إلى القتال. ويثير في نفوسهم دواخل الشعور بالانتماء . ولا بد أن يكون الشعراء 
الذین ضاعت قصائدهم قد أخذوا على عاتقهم هذه المهمةء فأدوا أدوارهم بإخلاص 
وتحملوا مسؤ ولياتهم بجرأق لأن الدلائل التي وجدناها في الشعر الذي وصل إلينا بعد هذه 
الفترة أكد هذه الحقيقة» ولأن المعاني التي شحنت بها مضامين الشعر لم تكن وليدة عصرء أو 
لأن المعاني لم تكن نتاج مرحلة متأخرة وإنما هي استمرار لإحساس متنام » وقيم أخلاقية 
موغلة بالقدم ألفها الناس فاستجابوا ما ووجدوا فيها ما جمع شملهم ويحقق وجودهم 
ويقوي وحدتهم. فامنوا بها وتأثروا بمعانيها واندفعوا من أجل تحقيقها بكل الوسائل 
الممكنة . لأن الإحساس بالقوة والشعور بالانتماء يدفع الإنسان في كل مراحله إلى الأسلوب 
الذي يحقق له تلك الشاعر وان التحدي الذي كانت تتعرض له الأمة في وجودها 
والاستجابة المتحققة من خلال الدعوة إلى وحدتها على ألسن الشعراء وفي خطب القادة 


(۳) المصدر نفسه . ص 644 . 
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والرژ ساء تمثل العنصر الواعي الذي استطاع أن ينزع عن نفسه كل العوائق التي كانت 
تحول دون تحقيق تلك الوحدة» ولو بشكل مرحلي أو مؤقت. ووفق الظروف التي كانت 
تستدعيها تلك المرحلة والفهم الذي تتحقق فيه صورة التجمع. وان تحكم النزعة التي 
تفرضها عليه طبيعة ایا والقيم السائدة كانت موازیق. من حيث الشدت لمقدار 
التحديات التي كان يراها حادة وعنيفة . وفي هذه البؤرة كان يتحدد الحكم الفاصل بين 
الاندفاع والتحفز لإحياء وحدة التحالف وتكوين نواة التوحد. وبين درجة التراجع التي 
كانت تفضي إلى الإنهزام وتقع في دائرة التراجع التي كانت تتعرض إليها الأمة عندما تتبعثر 
قبائلها وتتفرق وحدتها وتتحكم في أبنائها النزعة الفردية. 

وقد أكدت كل الحقائق التاريخية والنصوص التى عثر عليها أن العرب سكنوا بادية 
الشام منذ عهود قديمة, وأن الممالك التي شمخت في امتداد الصحراء المترامية لم تكن وليدة 
مرحلة قريبة» إذ أن رحلاتهم المستمرة إلى هذه المنطقةوغيرها كانت توحي باتصاهم القديم 
ببلاد الشام والهلال اخصیب. وأنها امتداد طبيعي لارض الجزيرة» وأن الحركة المستمرة بين 
هذه المواضع قديمة قدم ظهورها إلى الوجود. وأن هذه الحركة كانت تمتد إلى الحضر والرها 
وحمص» وتفرض سلطانها على غيرها من الدن التي حكمتها أسر عربية؟». وقد ظلت 
أرض الجزيرة مطمع أنظار الدولتين الكبيرتين اللتين كانتا تحاولان فرض سلطاءها عليها 
تحقيقا لأغراضههما السياسية وتطمينا لحاجتههما الادیة. التي تحاول وضع ثروة هذه الأمة في 
حقیق أطماع تلك الدولتين. وقد جعل هذا الوضع الأمة متأهبة في كل وقت لمجابهة 
الاعتداء المنتتظرء وصد الحملات الكثيفة التي كانت تحاول اقتحامها. وکبح جماح تطلع 
أبنائها الذین کانوا یتوقون إلى السيادة ویتطلعون إلى جمع الكلمة. لایقاف النفوذ الأجنبي 
الذي كان يسعى إلى السيطرة عليهم . 

فالامة كانت تتحسس وجودها الانساني» وتشعر بقدرتها وهي تتوارث تاريخا عريقا 
من التضال. ووحدة من المصالح والثقافة واللغة والأرضء وبناء متكاملا من التنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . وقد تجلت في هذا التكوين صورة الأصالة التى ظلت 
ملازمة لحياتها بعد أن تجسدت في كل مظهر من مظاهرهاء واتضحت في كل غط من أغاط 
حركتها. وكانت اللغة رمزا حيا تجمعت حوله القلوب. وتوحدت في إطار وحدته الأفثدةء 
يصوغون فيها أشعارهم» ويعيرون من خلال ألفاظها عن أحاسيسهم وأفكارهم. وكان 
سوق عكاظ محفلا كبيرا من حافلهم» وملتقى عظی| يعقدون فيه الندوات» وتحدد في أيامه 


(5) دنیو ديسو. العرب في سورية ‏ ترحمة عبد الحميد الدواحلي . 
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مناهج العمل وأساليب الحياة» وتكتب في ظل مبادئه العقود والأحلاف وتعقد 
الصفقات. . ويتبادل الناس السلع والحاجيات» اما القيم والعادات والأعراف والتقاليد 
التي تمثلتها الأمة في سلوكها ومارستها في علاقاتها اليومية والتزم بها الأفراد وحرصت على 
تطبيقها والاخذ بها الجماعات» فكانت شكلا آخر من أشكال الترابط الذي ضربت 
أصوله في كل أرض» وامتدت قواعده إلى كل ربع من ربوع الجزيرة» وكانت وحدة أخرى 
من وحدات التماسك ونموذجا آخر من نماذج التوافق البياني» والتواصل الشعوري الذي 
وجد صوته في كل نفس. واتخذ موقعه في كل قلب وحدد أبعاده عند كل جماعة. وكان 
الشعر بعد كل هذا صوت الحقيقة النابعة من الوجدان وصورة الحس القومي التعالي من 
خفقات المشاعر القوميةء ولون النضال البطولي الذي تخوضه الجحافل وهي تدافع عن 
الأرض أو تجابه التحديء آو تصون الحمى . وكان الإنسان العربي الذي يطوف فوق آرض 
الجزيرة ويجوب أطرافها التباعدق ويتحرك في نطاق تجمعه القومي يعلم أن الصالح 
الأجنبية كانت تتسرب إلى كل ناحية وتنفذ إلى كل بقعة. وأن نفوذها يمتد إلى بعض القبائل 
ويتجاوزها إلى الكيانات السياسية القائمة. وكان هذا الإنسان يدرك أن تلك القوى كانت 
قادرة على أن تدخل الجزيرة متى شاءت. وقد هيأت جحافلها الكبيرة وأعدت كتائبها 
الجهزة بكل أنواع السلاح» وهوتهديد يستهدف هذا الإنسان صاحب الأرض ويسعى من 
أجل انتزاع حقه منهاء وت القبائل العربية تجد في مملكة كندة وجودا مستقلاء ورمزا 
لدولة عربية حاولت أن توقف الزحف الأجنبي » وتبعد عنها كل نفوذ. كا كانت تعتز من 
خلال رفضها القاطع لأي تدخل مها كان شکله عن استقلاليتها الواضحة وخروجها عن 
الطوق الفروض الذي حاولت أن تضربه علیها جیوش الفرس أو الرومان. ومن الطبيعي 
اه نز تتعرض هذه المملكة وهي تحاول ثبات وجودها إلى التهدید والتأمر بعد أن أخذ اشکالا 

غتلفة. وأوضاعاً تتناسب مع الوضع الذي كانت عليه هذه الملکة. ولعل محاولة تألیب 
بعض القبائل العربية واستدراج البعض الاخر تحت أية حجة. واستثارة النعرات التي 
فرقت وحدة تلك القبائل قد هیأت الناخ الناسب لا جهاز على هذه الملكة وتفتیت وحدتها 
وإنباء حكمهاء الذي ظل حلا من أحلام القبائل العربية التي كانت تجد فیها صوتهاء 
وتتأمل فيها النواة الاساسية لتكوين الدولة العربية النشودة. وكانت مأساة الشاعر العربي 
امرىء القیس. الذي أدرك عمقها وعرف أبعاد التمزق وتحسس صورة الوجدان العربي 
الذي دافع عنه عبر رحلة طويلة ومعاناة مريرة وهو يجوب الأرض العربية ويطوف القبائل 
التي توخى منها العاونت وتأمل في قدرتها إدراك مطلبه. ولكنها تبددت في سورة المطامع 
الشخصية التي تلاشت ت في خضم المصالح الضائعة ولكن صيحته ظلت تملا الفضاء 
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الرحب وتنشر الصوت الكبير والشعار البطولي الرائد والصرخة الأصيلة التي مات من أجلها 
بعد أن تمئلت في أبياته . 


ولو أن ما آسعی لأدنى معيشة كفاني - ولم أطلب - قليل من المال 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 


وهي صيحة كانت تتردد في كل صوت أصيل » وتتمثل في كل لون من ألوان نوازعهم 
الرافضة وتتجلى في مقاومتهم التي ظلت مثلا نادرأ وصورة فريدة من صور الإباء . 
وأصوات الشعراء على الرغم من تباعدها من حيث المكان. وتباينها من حيث الزمان» 
تشكل تياراً رافضاً كان يجوب الجزيرة» ویتنقل من خلال التحديات التي كانت تريد فرضها 
جيوش الروم أو الفرس وكانت الأمة تشعر بهذا الموقف الصعب وهي تواجه هذه المواقف 
المتأزمة التي كانت تسعى من أجل استهدافهاء وتتحرك في دائرة الاجهاز على كل مظهر من 
مظاهر وجودها لأنما تمتلك القدرة على استيعاب أهدافها التاريخية إلى جانب إحساسها 
بالامتحان الحاسم لإرادتها وقدرة نضافا. وقوة جا متها ولا يراد با . وقد تمثلت كل أشكال 
هذا التحدي في الرفض البطولي الرائد الذي سجلته قصائد الشعراء وهي تعبر عن إباء 
الإنسان ورفضه لما كانت تتعرض له أرضه» وما كان يراد بشعبه. وإذا حاولنا قراءة شعر 
امریء القيس من خلال هذه الرو ية» وتابعنا المواجس النفسية التي كانت تتراءى له وهو 
يخوض معركة الدفاع عن المجد المؤثل» والصوت العربي الواحد» والبناء القومي الذي 
تبدد في خضم المطامع والأهواء لاستطعنا الوقوف عند مجموعة من الأفكار التي كانت 
تتسرب في معانیه» وتبرز من خلال زفراته التي كانت تتلاشى في (أرض قيصرا) التي كانت 
نهاية المطاف وخاتمة المأساة. وإذا قدر لأصوات امرىء القيس أن يظل بعضهاء ویتلاشی 
بعضها الآخر في متاهات الضياع التي التهمت الشعر العربي» فإن أصواتا أخرى كانت 
تتناقلها الجزبرة العربية وهي تعلن غضبتها وتستنكر محاولة النفوذ الأجنبي والسيطرة 
الاستيطانية التي ظلت صورة ماثلة وشكلا بارزا في الواقع العربي انذاك. وأن محاولة 
الشعراء التي كانت ترتفع لتجميع القوى. وتوحيد الصف. وتأكيد الشخصية العربية 
الرافضة والذات العربية التي تنزع إلى التخلص من ذلك النفوذ كانت تمتد إلى مجالات 
آوسع» لانها كانت تعلم أن النفوذ والتدخل كانا يحاولان بكل الوسائل الممكنة استخدام 
بعض القبائل» واسترضاء بعضها الا خر بمختلف الاسالیب وتألیب قسم منها على مجموعة 
آخری. وهذا ما دفع تلك الأصوات إلى أن تحدد آشکال تحديهاء ومجالات إبائهاء وتکشف 
عن بواطن الاستهداف التي كانت تحاول استخدامهاء وهو يعاني الصراع الداخلي ويقاوم 
النزعات الذاتية» ويحاول أن يتجاوز الواقعء ويقاوم قوى النفوذ التي تريد أن تمد سلطانهاء 


۹ 


وتحقق أغراضها وتمكن أقدام استغلالهاء وبسط ذراعها على الأرض» لتستثمر الإنسان 
العربي. وتسخره في حراسة مصال حها وتطمين رغباتهاء وترسيخ وجودها. وظلت نوازعها 
الداخلية» ومطامحها الأساسية تأخذ بعدها في التأثير الاجتماعی فاعلة ومتفاعلة لتحدد 
لعوامل التحدي ا-ارجی مجال الارتداد» ولتثير آمامها عوامل الانتکاس ؛ ومن أجل أن 
یکون الرد ستوی التحدي ومن أجل أن تتکامل عناصر الذات التي وجدت نفسها 
تتعرض غزة التداعي كانت الوحدة بشکلها الواسع صورة كبيرة» وکان الرنض بشکله 
الفردي أو الجماعي زاوية من زوایا تلك الصورة. وکان الاحساس بالانتماء بکل ألوانه 
إشراقة تلك الصورة وقد تجلت هذه الصورة واضحة في مجالات التعبی ومواطن التفاعل» 
وأغاط السلوك الاجتماعی الذي مارسته بعض الفئات معبرة عن الرفض» معلنة 
التحدي. مؤكدة قدرتها على إدراك الذات. واستجلاء هذه القدرات لقاومة التيارات 
المناهضة وهي تواجه الأمة في كل مجال. وتحول دون تحقيق ما تصبو إليه. 


وكان الأخنس بن شهاب من أوائل الشعراء العرب قبل الإسلام الذين غنوا الوحدة 
العربية متجاوزين أطرهم القبلية» مفتخرين بأرضهم التي تمتد إلى ما وراء الشام وتصعد 
إلى جبال العرب وتهبط إلى محاذاة البحر العربي . وهم لم يقتصروا في فخرهم وحماستهم على 
قبائلهم. بل ذكروا قبائل أخرى استوطنت البحرين وسيطرت على الوانیء كلها حيث تأتي 
السفن بالتجارة إلى بلاد العرب وتخرج منها وهي صامدة قوية برغم ما تتعرض له من 
المجمات القوية. وقصيدة الأخنس سجل للقبائل العربية التي كانت تشكل النواة ا حقيقية 
لوحدة العرب. فبكر تحمي العراق من كل احتلال آجنبي. فان ضاق بها الأمر جاءها 
العون والنجدة من الیمامة كا حصل في يوم ذي قار عندما اجتمعت يد القبائل العربية في 
العراق إلى جانب بكر لترد الفرس . واستوطنت تيم أرضا واسعة من بلاد العرب ما خشن 
منها وما لان. وكذلك قبيلة كلب. أما غسان فهم ملوك الشام يظهر أثر عزهم في غيرهم . 
ومثلها بهراء التي خططت طرق حص وتشعباتها حتى الرصافة . وسكنت أياد سواد العراق» 
تضارب الأعاجم دون وجل . أما اللخميون ملوك الناس فقد حكموا زمنا طويلا وكانت 
الحيرة عاصمة لهم » وآخر ملوكهم النعمان بن المنذرء وكان أحدهم إذا أراد أمرا أجابوه إلى 
ا 

هذه طائفة من القبائل العربية التي افتخر بها الشاعر ثم افتخر بوطنه الكبير الذي لا 
يحجزه حاجز حيث ينتقل متى شاء» يسير مع الغيث ويستقر عند منابت الکلاً . ثم يعبر عن 
بطولة أبناء قومهء وبأنهم قوم أحرار في وطنهم العربي الکبیر يتركون سوامهم وابلهم ترعى 
حيث شاءت وليسوا مثل غيرهم ممن يخاف أن يتجاوز فحل إبله الأرض التي خصصت له 


۷ 


فيتسبب ذلك في إهانته وأذاه. إن هذه القصيدة تکشف بوضوح عن المكانة العظيمة التي 
كان العرب يطمحون إليها قبل الاسلام » وكيف تحققت تلك الوحدة المقدسة بين القبائل» 
فأصبح العربي يفخر بأنه إذا ركب جمله وضرب في أعماق الوطن لا يعترضه أحد . والشاعر 
يرسم صورة الوحدة من خلال وحدةالقبائل» ويضع الدعائ ايد كن د 
الأرض التي لا تقف عند حد ولا تند تنتهى في ظل فكرة . ري I‏ 

لوحات التطلع القومي الذي تجاوز کل الحدود. وعبر کل المسارات والتيارات التي استقرت 


في بعض القیم . 


قال الأخنس بن شهاب يشيد بالأمة العربية ویعدد القبائل ومفاخرها قبيلة 


ق یلةه(*) : ۰ 


لکل أناسٍ من معد عمارة 
ُكَيْرٌ لها البحران والسيف کل 
وبکر لها ظهر العراق وان تشأ 
وصارت تميم بين قف ورملة 
وكلبٌ لها خبت ورملة عالج 
وفسان حي عزهم في سوام 
وبهراءُ حي قد علمنا مكاتهم 
وغارث إيادٌ في السواد ودُونها 
ولخم ملوك الناس یجبی إليهم 
ونحن أناس لا حجاز بأرضنا 
وان قصٌرتٌ أسيافنا كان وصلها 
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم 


ضروض إليها یلجاون وجانبُ 
وا يأتها باس من الهند كارب 
يحل دونها من اليمامة حاجب 
لها من حبال منتأى ومذاهب 
إلى الحرة الرجلاء حیث تحارب 
یجالد عنهم مقنب وكتائب 
لهم شرك ا ا لاحب 
بسرازیق عجم ت تبتفي من تضارب 
إذا قال منهم تال فهو واجب 
مع الغيث ما تلقى ومن هو غالب 
خطانا إلى القوم الذين نضارب 
إذا اجتمعت عند الملوك العصائب 
ونحن خلعنا قیده فهو سارب 


وقي صوت بشامة النبشلىي الذي اصطبغت حياته وحياة أبناء قومه بالحرب دفاعا 
عن الأرض » وصيانة للذكر الجميل» وتخليدا للعمل الصالح» یتمثل ابتذال النفس 5 


هذه المواضع وان كانت عزيزة ف المواقع 
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أنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن اغلتا 
إني لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكماة الا أين المحامونا 
لو كان في الألف منا واحدا فدعوا ‏ من فارس خالهم إِيَاهُ يعنونا 
إذا الكماة تنحوا أن ینالهم حد الضبات وصلناها بأيدينا 

وبقي هذا الصوت في إبائه ورفضه يأخذ مساحته في كل نفس» وتتسع أبعاده في 
كل تحرك قبلي أو قومي. لأنه يرسم صورة التحمل» ويحدد أطراف السو ولية ویسجل قدرة 
التحدي التي تمثلت في كل الأصوات الأخرى التي كانت تتعالى في نفوس الأبناء الآخرين 
الذين كانوا یتحسسون الوضع نفسه. ويقدرون الأمور حق قدرهاء فكانت صرخة طرفة 
بن العبد: 


إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني ‏ عنيت فلم أكسل ولم أتبلد 
وكانت صرخة الشاعر الآخر: 
إذا القوم قالوا من فتى لعظيمة فما كلهم يدعى ولکنه الفتی 


فالقوم في كل النفوس هم الدعاة الحقيقيون» والقوم هم الذين یستجاب لهمء 
وهم الذین تلبی دعوتبم والشعراء هم الأصوات الواعية التي كانت تعبر عن 
الأحاسيس الداخلية» وترسم الوجه الحقيقي للدعوات الواعية التي تتمثل في التحرك 
القبلي وعند کل تأزم تشتد أوقاته. أو كل محاولة حادة تتعرض فا الأمة . وقد عاشت 
أمتنا هذا الواقع الذي فرضته الظروف ا حياتية والأحوال البيئية. وقد دفعت الظروف 
هذا الانسان إلى أن يقاوم الاحتلال مقاومة مفروضت ويحدد طرق هذه المقاومة 
وأساليبهاء منتفعا من جربته التاريخية. وتجربة الأجيال التى وضعت أمامه عناصر 
التحدى وجها لوجه» فولدت في نفسه عناصر المقاومة والصمود التي تتناسب مع تلك 
العناصر. فالرفض والإباء والتحدي والدعوة إلى الوحدة ومجابية الرضوخ. واستثارة 
العزائم معطيات حية كانت تجد صداها في كل نفس تواقة إلى المجد. متطلعة إلى 
التخلص. وكانت تتجلى أشكال هذه المعطيات الإنسانية من خلال المسيرة الزمنية التي 
قطعتها الأمة وعبر الأعمال الشعرية التي كانت تتنامى في ظل صراع فردي محدود. أو 
إجماع قبلي متميزء أو مشاركة قومية رائدة. وكانت هذه المظاهر تأخذ آشکالا متفاوتةء 
وتنبثئق من خلال التضاد الحسى التوئب. وتتعالى بطريقة تعبيرية حادة إذا شعرت 
بالتحدي . والأمم الحية دائ هي التي تمتلك من دواعي الوجود والأصالة ما يدعوها إلى 
الرفض والاباء» وهي التي تقف شاة بوجه التحدیات, لاأجا ترتبط با هیء لها هذا 


۹۹ 


الشموخ وا يدعوها إلى هذا الموقف الرافض. فعندما حاول أبرهة أن يعتدي على 
الكعبة. وعندما حاولت جيوشه الغازية أن تدخل ال حرم الشريف كانت أصداء اعتدائه 
استثارة لكل المطامح الشروعة التمثلة في إيقاف التسلط وإسكات الأصوات التي تحاول 
التجاوز على الأرض الكريمة. ومن أرض اليمن تعالت صرخات سيف بن ذي يزن 
لتعلن لكل الأبناء البررة رفضها هذا الاعتداء ودعوتها لكل الحريصين على التراب الطاهر 
أن يتوحدوا تحت شعار واحد لتحرير الأرض وتحقيق الاستقلال وإيقاف الحجمة الظالمة 
الى كانت تقاومها الجحافل المؤمنة. وهنا عاد صوت الشعر ثانية ليخلد في هذا البطل 
ا ويمجد فيه روح الجهاد والصاولة . ووقف أمية بن أبي الصلت یدح سيف بن ذي 
يزن ومبنئه بانتصاره على الأحباش , 


ليطلب الثأر أمثال ابن ذي يزن 
آتی هرقل وقد شالت نعامته 
وقال في قصيدة آخری(): 

جلبنا المدح تحمله المطايا 
مغلغلة مرانقتها تعالى 
نوم بها ابن ذي يزن وتغرى 


في البحر خیم للأعداء أحوالا 
فلم يجد عنده النصر الذي سالا 


إلى أكوار أجمال ونوق 
بطون خفافها أم الطريق 


مواصلة الوميض إلى بروق 
بان الملك ‏ ات السعيق 


ونلمح من مخايله بروقا 
فلما واقعت صنعاء صارت 


وارتفعت كل الأصوات ثانية لتقف مع سيف بن ذي يزن مرة أخرىوهو يقاوم 
التدخل الفارسي » ويجابه القوة التي كانت تحاول استغلال اندحار الأحباش» لتعود ثانية 
محتلة ومستغلة. وبنفس الاندفاع الأصيل» والقدرة المؤمنة والعقيدة الثابتة تحركت 
القبائل العربية مساندة هذا الصوت. ومحاولة خوض معركة التحرير ثانية» وفي إطار 
توحد قومي مترامي الأطراف. وإحساس عربي لدفع الغرباء الذين حاولوا بسط 
سلطاءهم . 


ووقف الشعر وقفة أخرى على لسان زهير بن أبي سلمى وهو يرى حيا من بني 
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عبس (بني رواحة) عندما حاول أن يستنجد بهم النعمان. حين طلبه كسرى ليقتله بعد 
أن أبت كثير من القبائل حمايتهء وكان التزامهم بالدفاع عنه ومنعهم ما يمنعون منه 
أنفسهم صورة للحس القومي المتوثب الذي امتحن في مسألة -مصيريةء وجوبه بإرادة 
قادرة ومتمکنت وكان صوت زهير الذي خلد أولئتك الذين تحملوا عبء مسؤ وليتهم» 
ووضعوا أنفسهم في الموضع الحقيقي يرتفع لیعلن۲: 
سوى أن حيا من رواحة اقبلوا ‏ وكانوا قديما يتقون المخازيا 
يسيرون حتى حبسوا عند بابه ثقال الروايا والهجان المتاليا 
فقال لهم خيرا واثنى عليهم وودعهم وداع أن لا تلاقيا 

وظل النعمان يطوف القبائل» ويثيرء ويشحذ الهمم. ليوقظ الحس القومي ويرفع 
درجة الاندفاع من أجل كبح جاح القوى الظالمة» وكانت أحاسيس النعمان تتسرب إلى 
أقوال الشعراء وهي تحمل الشکوی. وتؤكد القدرة العربية التي كانت تتلمس الوحدة 
باي شکل. وتحقق الذات بأي لون. وتقاوم الجبروت وفق أية صيغة. وكانت رموز 
الرجال الذين يباشرون هذا اس تتحدد من خلال الأعمال والمارست وعزائمهم 
تمتحن في إطار التوجه القبلي أو القومي الذي يتعالى في أوقات المجابهة وترتفع أصواته 
عندما يحين الحين. وتتجسد الصورء وتنطلق نداءات الارتباط بالمصير المشترك. وكان 
الشعراء يضعون أمام قبائلهم. وهي تعاني مرارة الصراع الدامي وتخوض جبروت 
الاقتتال» الطريق الصحیح. والنهج الصائب. والحل السليم. لأنهم كانوا يدركون - 
وهم الرواد الحقيقيون ‏ النتائج المترقبة على قبائلهم إذا ظلت متفرقة. وعلى قومهم دا 
بقيت الشحناء بينهم قائمت والحروب متلاحقت وهذا ما كان يدفعهم إلى الدعوة 
للتصالح. وإنهاء الخلافات وإزالة كل مظهر من مظاهر التفرقة للوقوف بحزم بوجه 
الطامعين. ورد كيد الأعداء واخصوم لأن الظهور بمظهر القوة. يقتضي توحيد الجهد 
وتجميع القوى وتسليم القيادة لمن هو أهل لها والتهيؤ لإسقاط كل المحاولات التي كان 
يراد بها استهداف وحدة القبائل» وتسخير أبنائها لتحقيق الأهداف التي تتوخاها الدول 
الطامعة . 

فالقصيدة بكل مضامينها اللفظية والدلالية كانت إعلانا قائ بنفسه وصحيفة 
متنقلة» تتسرب معانيها وتنتقل أغراضها بين القبائل انتقالا سريعاء ويرددها الناس 
مستمعين إليهاء ومتمثلين بأبياتهاء لأنها كانت تحمل الفكرة وتؤكد القيم التي يؤمنون 


. ) ۱۹۹۰ » ديوان زهير بن ابي سلمى ( بیروت:دار صادر [ و ] دار بيروت‎ )٩( 


ذلا 


بها. وقد أضفى عليها ذلك أهمية واضحة تجلت في اهتمام القبائل بالشعراء. واعتزازهم 
بهم واحتماء القبائل مهم والتزامهم بكل ما يقولون به أو يتحدثون عنه» لأنهم وسيلة 
القوم والأداة التي یستطیعون من خلا ما أن يظهروا قدرتهم. ويحفظوا وجودهم. 
ويؤرخوا آيامهی ويدافعوا عن أحسابهم التي كانت تمثل هوياتهم . وهذا ما حمل المسيب 
ابن علي على أن يقول('': 
فلاهدین مع الرياح قصيدة حي مغلغملة إلى القعقاع 
ترد المياه فما تزال غرية في القوم بين تمشل وسماع 

لأن القصيدة صورة الإعلام المتنقل الذي كان يتوغل إلى كل نفس وينفذ إلى كل 
غور ويتسرب إلى كل طرف من أطراف الجزيرة أو أفق من آفاقها الرحبة لينقل إليهم 
الكلمة الحادفة والصورة الرائدة والنشيد البطولي والقيمة الأخلاقية» وهي بالتالي تمثل 
الأداة الطيعة للنشر والسبيل اليسير للإنتقال. يحملها الرواة بلا إعياء» ويتمثلون بها عند 
كل حاجة ويتمادحون بمفاخرها في كل ناد. وهذا ما جعلها قناة إعلامية رائدة يمكن 
استخدامها في كل مجال. لأن الركبان الذين يطوفون الجزيرة مكلفون بنقلهاء والذين 
يزجون مطاياهم يبلغون مضامينها لكل الراغبين في الوقوف على الأوضاع العامة. وقد 
دفع ذلك الشعراء إلى أن يجعلوا في كثير من مطالع قصائدهم (ألا أبلغ). . أو (أيها 
الراكب الزجي مطيته) إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على هذه المعاني. . لأنهم أدركوا 
مهمتهم الإعلامية وعرفوا قدر أنفسهم» وهم یضطلعون ببذه الهمات الجسيمة في نقل 
الأحاسيس وتأكيد المشاعر ووضع الصورة الكاملة للمستقبل الذي تتوخاه القبيلة ويسعى 
إليه القوم . ولعل تقديس القصائد واعتزاز بعض القبائل بشعرائها إلى حدّ التقديس يحدد 
لنا أهمية هذا الفن وأثره في الحياةء والتفاف الناس حول قائلیه. وقد وقف ابن رشيق في 
كتاب العمدة عند آبواب مختلفة في فضل الشعر واحتماء القبائل بشعرائها ومن رفعه 
الشعر» وغير ذلك من الأبواب('. 

ولا بد أن تتخذ أشكال القاومة العربية ضد بقايا الاحتلال في الجزيرة أشكالاً من 
المناهضة. وصوراً من الكفاح الذي تجلی في بعض أحداث الأيام» وتمثل في إنباء هذا 
الاحتلال عندما توجه الشعب من تلف الأصقاع» وتعدد الجهات والأطراف, ليلتقي 

(۱۰) المفضل الضبي › ديوان المفضليات . ج ۰۱ ص ٩۰‏ . 

(۱۱) ابو علي الحسن بن علي ابن رشيق ء العمدة في صناعة الشعر ونقده ( القاهرة : مطيعة 


امن هندیة ‏ ۵۶ 6 ج ۰۱ ص ۰۷ ۲۷ - ٩‏ . 


YY 


عند أرض العراق ويجعلها مرا لجيوشه التي كانت تتلهف لاستعادة الأرض وتحرير 
الإنسان. وتحقيق اجتماع الشمل بعد أن انفرط باقتطاع تلك الأصقاع.. 

إن هذا الاعداد القومي والديني الذي تمثل في الحملة الكبيرة» والتضحية النادرة 
والاستشهاد الرائع قد مهد له وبشکل واضح (یوم ذي قار) الذي برزت أحداثه بصورة 
جليةء وأخذ مجاله من خلال التحرك البشري الواسع في الدعوة إلى الوحدة ومجابهة 
الرفض والتحدي للوجود الأجنبي فوق آرض الجزيرة» فکان نقطة تحول في تغيير جری 
الأحداث وتوجه قومي حاد نحو قدرة الانتماءی والتی بدأت القبائل العربية جد نفسها 
ملزمة بالدفاع عنها والتضحية من أجل اسان وا وإذا حاولنا استجلاء مظاهر 
الوحدة والوقوف عند أشكال النضال الذي عرفته الجزيرة» فإن الأيام التي سبقت (ذي 
قار) كانت تمهيدا نضاليا واستمرارا للمقاومة التي تجلت في يوم (السلان) و(الصفقة) 
و(يوم الفرات) و(يوم سفوان) و(يوم الفجار) التي كانت تمثل هذه الدعوة. وتؤكد جانب 
المجابهة الذي عرفته القبائل العربية» وهي تعبر عن نفسها تجاه المواقف التي حاولت قوى 
الإستعمار أن تفرضها عليها. وقد استطاع الشعر في كل هذه الأيام أن يجسد عمق هذا 
الحس القومي الذي كانت تتعالى أصواته من خلال الرفض العربي لكل أنواع 
الوصاية. وفي أبيات لبيد التي تفتخر بأيام قومه إشارة صريحة هذا اليومء ووقفة قومية 
أصيلة لما كان يدور في نفوس أبناء الأمة وهم مجایبون الخصم ويتصدون لمحاولة 
الاستيطان حيث یقول(۱۳) : 


اني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصوم 
جهدوا العداوة كلها فأصدها عني مناكب عزها معلوم 
منها حوىٌ والذهاب وقبله ‏ يوم ببرقة رحرحان كريم 
وغداة قاع القرنتين أتيتهم رهوا يلوح خلالها التسويم 
بكتائب تردى تعود کبشها نطح الكباش كأنهن نجوم 
نمضي بها حتى تصيب عدونا وترد منها غانم وكليم 


وكان الشعراء يعلمون أنالتماسك بين أبناء القوم » والاعتزاز ما يقدمونه من 
أعمال يمثل الخطوة الأولى التي تضع القبيلة على طريق الانتصار» وتوحد بين الأبناء 
الذين يصنعون المجد التاريخي للأمة ويحققون السبل القويمة لسیرتها. وهذا ما كان 
(۱۲) ابو عقيل بن ربيعة لبيد ديوان لبيد ( ليدن : بريل » ۰)۱۸۹۱ ص ۱۳۲ . 


۷۳ 


يدفعهم إلى الحديث عن ذلك بصدق. والوقوف عند هذا الجانب بإمعان. وكانت 
الأحاسيس التي تساورهم وهم يقدمون هذه الأحاديث تحمل الوجدان الصادق والحس 
القومي الواضح الذي تمتزج فيه الذات الفردية بالذات الحماعيةء وتنتهي في معانيه كل 
الدلالات التي يمكن أن تطغى في المواقف الأخرى, لأن الإحساس بالجماعة كان الصورة 
المطلقة للمجتمع العربيء والاندفاع وراء تحقيق المستقبل الذي تطمح إليه القبيلة في 
نطاق القوم ويرسم الصوره التي ظل الشاعر يدافع عنبا في كل موقع» ويقدم من أجلها 
التضحيات الجسيمة . وكان صوت ربيعة بن مقروم الضبي الذي تحدث عن قومه صورة 
رائدة في هذا المجال حيث قال۲۳): 


وقومي فان أنت كذبتني بقولي فاسأل بقومي عليما 
أليسوا الذين إذا أزمة ألحّت على الناس تنسى الحلوما 
يهينون في الحق أموالهم إذا اللزبات التحين المسيما 
طوال السرماح غداة الصباح ذوو نجدة یمنصون الحريما 
بنو الحرب يوما إذا استلأموا ‏ حسبتهم في الحديد القروما 


وتأخذ بعض الأيام جانبا آخر من جوانب التحدي عندما تتفق القبائل العربية على 
مهاجمة قافلة كسرى فتأخذ ما كان معها وتقتسمه باعتباره حقا من حقوقها وثروة من 
أرضها وهو إحساس باسترداد الثروة وشعور بتحشيد القبائل من أجل الدفاع عن هذه 
الثروة» وتأكيد بدا القدرة على مقاومة الغزاة والتصدي لقوافلهم. إلى جانب كونه 
نموذجا من غاذج الإحساس بالوحدة والشعور بالترابط والدفاع عن المصلحة المشتركة 
والمصير الوحد. عندما بدأت القبائل تتجمع وتتوحد لتقاتل أقواما غرباء احتلوا الأرض» 
واستعبدوا الإنسان. واستغلوا الثروة*۲. 


لقد أدرك الظل الأجنبي منز أكثر من ألف وخسمائة سنة إرادة الرفض العربي» 


۱۳ الفضل الضبي . ديوان الفضلیات . ج ١‏ . ص ۱۸۱ ۲ 

)١5(‏ ینظر : ابن عبد ربه . العقد الفرید . الطبعة ۲ القاهرة : لحنة التالیف والترجمة 
والنشر . ۱۹٩۳-۱۹٤۰‏ ) ۰ ج 6 . ص ۲۲ ؛ ابو الفرج الاصفهاني . الاغاني ( بیروت : دار 
الثقافة ‏ ۱۹۱۶-۱۹۰0۰ )ء ج7١‏ > ص ۳۳۷ ؛ ياقوت الرومي . معجم البلدان ( بیروت : دار 
بیروت [ و ] دار صادر » ۱۹۰۸ ) ۰ ج۱ ۰ ص ۳۹۸ ؛ ابن الاثر » ج۱ ۰ ص ۲۷۵ ؛ عادل جاسم 
البياتي » ايام العرب . ص ۳۱۱ ۰ ۶۲۲ . 
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شتى لفرض هذا الظل. وتثبيت آقدامه. ولكنه كان يجابه بقوة حازمة» وعنف متصل» 
وكانت الردود الرافضة تستمد قوتها من قوة الأمة» وعلو إبائها وقدرتها على القاومة . ومن 
هنا كانت أعمال الأتباع الذين استخدموا للحد من هذا التحدي تتسم بطابع القوة. 
وتأخذ شكل الإرهاب الدموي في بعض الأحيان. محاولين بذلك إيقاف المد العربي 
المتطلع نحو مجابهة الاحتلال. وإيقاف جبروته. وقد تجسدت تلك المحاولات في المجزرة 
الرهيبة التي دبرها بعض صنائع المحتلين من رجال القبائل المغرر بهم بالتعاون مع 
كسرى. فقد حبس كسرى عن القبائل التي اشتركت في استرداد الثروة وهاجمت قافلة 
الميرة في سنة مجدبةء ثم أرسل إلى هوذه فأتاه, فقال. أين هؤ لاء فاشفني منهم واشتف» 
وأرسل معه ألفا من الأساورة بقيادة رجل يقال له الکعبر(*۲. فساروا حتى نزلوا الشقر 
ثم نودي : إن كسرى قد بلغه الذي أصابكم في هذه السنةء وقد أمر لكم بميرة» فتعالوا 
فامتاروا. فانصب عليهم الناس. وكان أعظم من أتاهم بنو سعدء فجعلوا إذا جاو وا إلى 
باب المشقر أدخلوا رجلا رجلاء حتى يذهب به إلى المكعبر فتضرب عنقه. وقد وضع 
سلاحه قبل أن يدخل فإذا مر رجل من بني تميم بينه وبين هوذة إخاءء أو رجل يرجوهء 
قال للمكعبر: هذا من قومي فيخليه له فنظر خيبرى بن عبادة إلى قومه يدخلون ولا 
يخرجون فقال ویلکم: أين عقولكم؟ فوالله ما بعد السلب إلا القتلء وتناول سیفاء 
وضرب سلسلة كانت على باب المشقر فقطعها وقطع يد رجل كان واقفا بجانبهاء فانفتح 
الباب فإذا الناس يقتلون. فثارت بنو تميم وهاجموا احصن. وقتلوا احرس. وأنزلوا 
بجيش كسرى المزيمة فقتل من الأساورة من قتل. وانهزم من انهزم. ولم يغفر العرب 
هوذة بن علي خیانته, بعد أن رشاه كسرى بأن وضع التاج على رأسهء فكان يقال له: 
هوذة التوج. تمجد له الفرس كلا مرت به» وظل اسمه رمزا من رموز الخيانة» وصورة 
من صور الاستسلام» وغوذجا من نماذج التهاون في الأهداف المصيرية والقضايا التي 
تمس وجود الأمة لفترة من الزمن. 


إن مواقف التحدي التي كانت تقفها الأمة» ومواقف الرفض التي كانت ترسم 
صورة المجد النضالي كانت تتحدد من خلال النصوص التوفرة وأن هذه النصوص كانت 
. تدور في إطار الدعوة إلى توحيد القبائل ومساندة المقاومة في كل أشكاها واتخاذ المواقف 
٠‏ الي تجسد المسؤولية القومية والانسانیق, ومجاببة القوى التي تحاول السيطرة أو 


(۱۵) كان الکعبر عامل كسرى على البحرين » وسمي بذلك لكعيرته الرؤ وس ء ولانه كان 
يقطع الايدي والارجل . 


۷۵ 


الاستحواذ وهي مفاهيم كانت تتحدد من خلال المواقف الثابتة التي عبر بها الشعراء عن 
الحس القومي الذي کان. . . 


ويستثير دوافع بالتاکید على القیم التي ترتبط بالمبدأء ولم تكن توقعات الشعراء 
بعيدة عن التحلیل والتعلیل الذي يضع السائل موضع التقییم السلیم, وتحدید النتائج 
التي تنتهي إليها مواقف الاستسلام الأولية» والعواقب الوخيمة التي ستتركها على مستقبل 
الامة. وقد لمعت آسماء مجموعة من الشعراء الذين سبقوا العصر الاسلامي في سماء 
الأدب العربيء منها جابر بن حني التغلبي والرقش الاکب ويزيد بن الخذاق. والمزق 
العبدي والحارث بن ظالم المريء وطرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمی ولبید بن ربيعة 
والنابغة الذبياني ولقيط بن يعمر الأيادي والأعشى » وهي أسماء تؤ كد قاعدة الشعراء 
الذين كانوا يخوضون المعركة من خلال أدبهم. ويسجلون طموح الأمة من ثنايا 
طموحهم. ويرسمون للأجيال الستقبل الواضح. ويحددون معالم الطريق الإنساني للامة 
وحقها في الحياة» فقد ظلت قصيدة لقيط ابن يعمر التي مطلعها: 
يا دار عمرة من محتلها الجرعا هاجت لي الهم والأحزان والوجعا 


صرخة من صرخات الوفاء» ورمزا من رموز التحریر. وبقيت معانيها الصادقة 
تعبر القرون وتجتاز الأجيال حية تحمل قدرة الوفاء. لامعة تنشر قيم الإخلاص والتضحية 
لأنها نابعة من ضمير الأمة التي انجبت هذا الشاعر وأنجبت غيره من الشعراء الذين 
كانت هم مواقفهم الصريحة. وصادرة عن نوازع القدرة النضالية التي ظلت اماها تثير في 
نفوس أيتائها عوامل الاقتدار. ودوافع الرفض» ونزعات التحدي. وقد حاول هذا 
الشاعر أن يفتتح هذه القصيدة بالوقوف على أطلال (عمرة) التي أهاجت له الهموم 
والأحزان. وهو لم يكن موقفا عفويا اقتضته طبيعة البناء الفني» أو فرضته لوازم الأداءء أو 
حققةء نزعة المخاطبة الجامدة. وإنما وقوف يمثل الالتصاق الحيوي بالأرض. والترابط 
الصيري بين الفرد والوطن المكاني والاندماج الأصيل الذي يشد الانسان بموطنه الذي 
عاش فوق أرضه وقدم من أجله التضحيات. ومن الطبيعي أن يتخذ الشاعر من ذلك 
مدخلا إلى الموضوع الذي كان يأخذ بتلابيب الشاعر منذ البدايات الأولى. بعد أن تج 
حسا قومياء واستثارة مصيرية» ودوافع إنسانية» فدار عمرة التي وقف عندها هي الأرض 
التي يعتز بهاء لأنها تحمل ذكريات الوجود الأولي . وتحمل أحلام الأيام التي شهدت نشأته 
ونشأة أترابه من أبناء قومه. لأن الإنسان الذي حاول أن يتحدث معه لينقل حسه هو 
الإنسان الذي نذر له نفسه وتحمل من أجله التضحية الخالدة. وقد ظلت هذه العاني هي 


۷۹ 


المحور الذي دارت عليه الأبيات»ء وكانت صرخة الهم والحزن والأوجاع هي المسحة 
البارزة منذ البيت الأول على الرغم من التزام الشاعر بالبداية التقليدية» التي حاول من 
خلاغا الربط بين المعنى والفکرق والرغبة والانتماء والاحساس والمسؤولية. وقد جسد 
الصورة برمز المرأة لأنها صورة الاحساس. وغوذج الخلود وصوت الضمير الإنساني. وقد 
اتخذ منها الشاعر جسرا ليتحدث من خلاله إلى الراكب ‏ أي راكب - يقطع الجزيرة على 
عجل ‏ دون تمهل - ليدرك قومه قبل أن تصل إليهم طلائع كسرى ليخبرهم بوصيته» 
ويبلغهم الأمانة التي حرص على نقلهاء وقد حاول الشاعر أن يؤكد عنصر السرعة من 
خلال ألفاظه ليبدد المباغتة» الذي حاول كسرى أن يستخدمه لينقض على إياد. وقد 
تجلت الملامح الوجدانية والذاتية التي كانت تساوره وهو يتطلع إلى الجزيرة» الأرض التي 
شهدت ميلاد قومه» وعاشت تطلع وجوده. وتشهد الآن انتشار إياد برجاها وأطفاها 
ونسائها ومتاعها وترقب نعمهم وتحدب عليهاء يتطلع إليها والحرقة تؤذيه» وهو يرقب 
الصورة التي ستكون عليها بعد أن تدوسها أقدام الغزاة وتستبيح فوق ترابها دماء الآباء 
والأیناء(۲۲۳. 

لقد كان صوت الشاعر إيذانا بالاحساس الذاتي الذي كان یعتمل في النفوس» 
ویتعال في كل قلب من أجل الحفاظ على وحدة القوم واحرص على تراب الأرض الذي 
ظل حمى مصونا. 

لقد حاول الشاعر أن يملأ الصورة با يوحي بالایذاء ويشدد على الجوانب الريرة 
التي يمكن أن تثير الحمية. وتخلق الشعور با یدفع إلى التوثب والاستعداد. وقد استخدم 
فيها من ألوان الإثارة ومواقع املع ما يدل على المصير الذي ينتظر القبيلة العربية» التي 
أخذت على نفسها حق الدفاع عن الأرض العربية أمام جحافل الغزو الخربية . وتبلغ 
الصرخة ذروتها في أبياته التي يخاطب بها قومه فيقول2"9: 


صونوا جيادكم وأجلوا سیوفکم وجددوا للقسي النبل والشرعا 
اذكوا العيون وراء السرح واحترسوا حتى تری الخيل من تعدائها رجا 
يا قوم إن لكم من إرث آولکم مجدا قد اشفقت أن يفنى وينقطعا 
ماذا يرد عليكم عز أولكم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا 

)١1١(‏ تنظر القصيدة في لقيط بن يعمر الايادي » ديوان لقيط بن يعمر الايادي ( بيروت : دار 
الامانة » ۰۱۹۷۱ ص ۲۷ - ١ه‏ . 
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يا قوم لا تأملوا إن كسم يرا على نسائكم کسری وما جمعا 
قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 

ولقد كانت مجموعة الشعراء تجوب المنطقة المحصورة في القسم الشرقي والشمالي 
الشرقي من جزيرة العرب. وهي النطقة التي كانت تتطلع إليها أنظار الطامعين في كل 
الفترات التاريخية. ومثل لقيط صنع عبد الله بن جدعان عندما أرسل إلى بني عامر 
يعلمهم بخبر النعمان وصنائعه ووضائعه» الذين حاولوا مباغتة عامر بعد أن عرضت بنو 
عامر للطيمة کسری. فحذروا وتهيأوا للحرب. وتحرزوا ووضعوا العيون. وكانت هند 
بنت النعمان في بني سنان عندما علمت بجموع كسرى وهي تحاول الإيقاع بيني بکر» 
فقالت قصیدتها التي تنذر العرب بها: 


ألا أبلغ بني بكر رسولا فقد جد النفیسر بعنفقير 
فليت الجيش كلهم فداكم ونفسي والسرير وذا السريسر 
كأني حين جد بهم الیکم معلقة الذوائب بالعبور 
فلو أني أطقت لذاك دفعا إذا لدفعته بدمي وزيري 


وعندما حدثت النعمان الغساني نفسه بغزو بني حن تعرض له النابغة يخوفه منعتهم 
ومنعة دیارهم ولا رأى منه إصرارا شديداء أرسل إلى عشيرته يدعوها إلى أن تعين بني 
حن فاعانتها. ومنيت جيوش الغساسنة بالمزية» وفي ذلك يقول النابغة(۲): 
قد قلت للشعمان لما رأيته ‏ يريد بنى حن بثغرة صادر 
تجنب بني حن فان لقاءهم | شديد وان لم تلق إلا بصابر 
عظام اللهي أبناء عذرة إنهم لها ميم يستلهونها بالجراجر 
هم منعوا نخل القرى من عدوهم بجمع شديد كيده للمكائثر 

إن هذه النداءات القومية. التي كانت تأخذ شكل المراسلة أو المواصلةء تمثل 
امتداد الاحساس القومي. والترابط الصيري المشترك الذي كان يسود آبناء الأمة. 
والخوف الذي كان ينتاب الوجود العربي وهو يتحسس الحجمة ويتصور الحالة التي 
ستکون علیها هذه القبائل إذا تعرضت كل هنه اقحات ووقعت تحت رحة هن 


(۱۸) زياد بن معاوية التابغة الذيياتي . دیوان الذبياني ( تونس : الشركة التونسية للتوزیع » 
۷۲ ص ۱8۶ . 
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الجيوش الغازيت وأصبحت مرتعا خصبا لغرض السيطرة والاستغلال. ومجالا من 
مجالات النفوذ. . وكانت هذه المخاوف تأخذ أشكال التهويل. وترتدي ثياب التحذيرء 
وترسم صور الجيش الغازي من جهة وتخويف الغزاة من خلال تحذيرهم من قوة القبيلة 
إذا اتفق أبناؤ ها واتحدت کلمتهم. وتعداد مناقبها ومآثرها من جهة أخرى. . وقد احتفظ 
الشعر العربي بأشكال هذه النماذج وقدم صورا كثيرة من صور هذ الإحساس الذي 
ظلت خيوطه تشد أبناء الأمة با يجعلها قادرة على مجابهة كل تحد . ويمكن اعتبار (ذي قار) 
الصورة الكبيرة التي تجسدت فيها قوة الشعر» وتحددت من خلاها معام الإحساس 
القومي » وتوافقت في إطارها أهداف الامة التي كانت تتطلع إلى يوم الوحدة الذي ظل 
أمنية من أمانيها وهي تتعرض لهجمات القوى الظالمة التي كانت تحاول قهرهاء واستنزاف 
طاقاتهاء واستثمار خيراتهاء وتجابه قوى الانقضاض وهي تسعى من أجل إجبارها على 
الخضوع وقهر إرادتها ف التخلي عن قيمها الخيرة وفضائلها المشهودة وأمانيها في المستقبل . 
وكان امتحانا رهيباء وانعطافا حادا في تاريخها القومي. وتحولا مشهودا في مسيرتها الذاتية 
من أجل تأكيد وجودهاء واستمرار قدرتها على البقاء» وتثبيت مرتكزات إنسانيتها. و(ذي 
قار) تمثل محاولة كسرى لرد اعتباره. بعد أن بدأت غارات القبائل العربية (بكر وتميم) 
على أطراف علکته. تتعرض لأسراب قوافله التي كانت تخترق الارض العربية وهي تحمل 
الثروة العربية لتنقلها إليه وإلى أرضه. وقد وجد كسرى في مسألة رد دروع النعمان 
وأسلحته سببا مباشرا لاتخاذه ذريعة» فأرسل إلى هانیء بن قبيصة يطلب منه رد الدروع 
والأسلحة. وبعث إلى بكر بالجيوش يقودها (المامرز) على ألف من الأساورة» وكان على 
مسلحة كسرى بالسواد» ومن قوادها من العرب (أياس بن قبيصة الطائي). وكان يحكم 
على ما كان يحكمه النعمان ومعه كتيبتان؛ الشهياء والدوسر. وقد أمر كسرى قيس بن 
مسعود أن يسير معه وخالد بن يزيد البهراني على قضاعة وأياد. وكان كسرى قد طلب من 
بكر أن يسلموا حلقة النعمان ويقدموا مائة غلام يكونون رهنا با تحدثه القبائل على حدود 
مملكته أو خيرهم بين ذلك وبين الجلاء عن أرضهم أو القتال. فاختاروا القتال. 
وتزعمهم في هذا اليوم (حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي) الذي عرف من ذلك اليوم 
بمقطع الوضن(۱۹) سمي بذلك لأنه قطع وضن الإبل التي تحمل النساء حتى لا يفر 
المقاتلة» وحتى يعرف الواحد منهم أنه إذا هرب لم تستطع امرأته أن تفر معه» ويزيد بن 
مسهر الشيباني وهانىء بن قبيصة الشيباني. وقد ذهب بنو شيبان خاصة بفخر هذا 


. الوضين : الحزام‎ )۱٩( 


۷۹ 


اليوم2"”0, وقد خلد الأعشى هذا اليوم بأربع قصائد هدد في بعضها كسرى بالحرب» 
ورفض ما كان يطلبه من رهائن. وقد فصل ذلك في واحدة منهاء حيث أكد له رفض 
تقديم الرهائن لأن ذلك يعني تعریضهم للفناء والقتل» وسیکون مصيرهم مصير أولئك 
الذين قتلهم وأتلفهم من قبل» ثم يستبعد ذلك استبعادا مطلقاء ويصر على القتال مهما 
كانت النتائج» لأن اختيار الحرب هو القدر المحتوم . ومن هنا كانت حربا على المتمردين 
الطغاةء لا تهدأ حتى تستعر نارهاء ويتأجج حطبها. ثم يعرض لفضائل الأمة من سياق 
حديثه عن قيمها وأخلاقها وما عرفت به من مثل. وهي قصيدة خالدة رسمت بدقة 
تصميم الأمة على المجابهة» وحددت بثقة قدرتها على التحدي. وهيأت لنفسها من 
المقومات ما يجعلها قادرة على الصمود. متمكنة من الاستعداد. وقد اختارت الوقت 
الذي تريد وحددت المكان الذي يضمن فا النصر ووضعت الخطة. ول يكن حديئه عن 
أرض بعينها وإنما كانت الأرض التي يتحدث عنها تمتد من عانة والفرات إلى كل أطراف 
الجزيرة العربية وهي أرض لا يمكن أن تهدأ. ما دامت جيوش الغزاة تطأها. وقد افتتح 
حدیثه بمخاطبة كسرى حيث قال" : 


من مبلغ كسرى إذا ما جاءه عنى مالك مخمشات شردا 
آليت لا نعطيه من أبنائنا رهنا فیفسدهم کمن قد أفسدا 
كلا يمين الله حتى تنزلوا من رأس شاهقة إلينا الأسودا 
لنقاتلنکم على ما خيلت ولنْجملنْ لمن بغى وتمردا 
ما بين عانة والفرات كأنما حش الغواة بها حريقا موقدا 
حتى إذا بلغ الشاعر الذروة ف التحدي. انجه إلى كسرى وقد تعالت ف نفسه 
سورة الخضب. وتأججت ف روحه قدرة الایاء خاطب کسری وهدده. وطلب منه أن 
يقعد وقد اعتصب بتاجه» ولا يحاول أن يسوم الناس الذلء وخضعهم لاستعباده لأنهم 
ليسوا بغافلين کیده. ولا تمن يرهبون تهديده: 
فاقعد عليك التاج متعصياً به لا تطلين سوامنا فتعبدا 
ويظل الأعشى يتغنى بانتصار هذا اليوم. ويردد ماثر القوم فيه. ويسجل أمجاد 


(۲۰) سرور طه عبد الباقي ابو عبيدة . التقائض (لیدن : بريل . )1۹٠۷‏ » ص 588 ؛ 
الطبري » ج ۲ ۰ ص ۲۰۷ - ۲۱۲ ؛ ابن عبد ربه . العقد الفرید . جه . ص ۲۱۲ وما بعدها ؛ 
ابو بصير میمون بن قيس الاعشی . دیوان الاعشی ( بیروت : دار صادر » ۰6۱۹۷۰ ص ۲۲۱ . 
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الأمة في مجابهة التحدي. وقوتها في رد الهجمة الظالة. فالانتصار انتصار أمة. والشرف 
العظيم هو شرف لكل الرجال الذين وقفوا وقفة واحدة. ورددوا شعارا واحداء وأقسموا 
على أن یکون النصر أو الوت حتى کتب هم النصر فقال۲۳): 

وجند كسرى غداة الحنو صبحهم ما كتائب تُرْجى الموت فانصرفوا 
جحاجح وبنو ملك غطارفة ‏ من الأعاجم فى آذانها الطف 
إذا امالوا إلى التشاب أيديهيم ملنا ببيض فظل الهام يختلف 
ولو أن کل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 


وبقيت أغاني ذي قار تشكل اللحن القومى الذي هز الشعراء أوتاره وعزفوا أنغامه 
ورددوا بطولته . وبقيت أناشيد البطولة في هذا اليوم الخالد تردد في كتب التاريخ أصداء 
تضحية خالدة» وصور يوم بطولي رائع» ونغمات مجد منح الأمة قدرات الاندفاع من 
أجل تحقيق الانتصارات. ومواطن قوة أهمت الأجيال صلابة الاستماتة لتسجيل 
الستقبل الانساني الذي حاولت الأمة أن تخطط له من خلال وجودها واستقرارها 
ولتجميع الأبناء في إطار وحدة راودت النفوس . 


ويوم ذي قار لم يقف عند حدود تسجيل الإنتصار» أو تثبيت مواقف الاقتدار على 
قطع داء التحرك الأجنبي الذي حاول أن يمد سلطانه على الجزيرة» وإنما كان تشخيصا 
للعناصر التي امنت بالحس القومي » والتزمت بالتوجه الصائب الذي وضعته الأمة لنفسها 
وهي تستعيد وحدتهاء وتخطط لرسم مستقبلها ومستقبل أجيالهاء وهذا يعني محاولة 
استقطاب العناصر التي كانت تقف مع النهج الجديد. وتجميع القوى المؤمنة بسلامة هذا 
الغبج. والقادرة على التضحية من أجل مد التيار وتوسيع مجالات تحركه. . ومن الطبيعي 
أن يتجه الشعراء إلى تثمين الدور الذي أدته بعض القبائلء والبلاء الذي أبلته لتأخذ 
دورها في حركة التقييم ولتكون نموذجا من غاذج الإقتداء والقارنت وهذا ما أثار في نفس 
الأعشى حمية الإتجاه إلى تقييم هذا الدورء وإلى تحديد الموازين التي تحدد لها منزلتهاء أو 
تقرر لها موقعها في حركة التاريخ . . وكانت ذهل بن شيبان قبيلة متميزة» أعلى الله ذكرها 
في الحامد. فردت كيد البغات وأذاقتهم من اموان أشده. وكانت تخفق على رژ وسهم 
الرايات الطوال. وتلمع في خضم الحرب بريق البيض التي كانوا یضعونبا على 


(۲۲) المصدر نفسه . 
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رؤ وسهم. وقد وجد الشاعر نفسه أمام عمل جليل لا يمكن تجاوزه فوقف عندهم يشيد 
بذكرهم فيقول": 
فدى لبي ذهل بن شيبان ناقتي وراكبها يوم اللقباء وقلت 
هم ضربوا بالحنو حنو قراقر ‏ مقدمة الهامرز حتى تولت 
فلله عيتا من رأى من عصابة أشد على أيدي السعاة من التي 
أتتهم من البطحاء يبرق بیضها وقد رفعت راياتها فاستقلت 
فثاروا وثرنا والمنية بيننا وهاجت علينا غمرة فتجلت 
وهي قصيدة طويلة وقف فيها الشاعر عند القيم التي تحلى بها أفراد هذه القبيلة من 
حماية الحمى. والوت دون الوصول إلى النساء أو النصرء وقد سقوا الخصوم كأسا 
مريرة. وكان يرسم من خلال ذلك صور البطولت وألوان الفروسية. وأشكال التضحية. 
ومثلما كان يقف عند هذه المواقف الشرفة كان يقف عند مواطن الضعف. ومواقع 
الانهزای ومواقف الاستسلام فكانت رائعته التي خاطب فيها قيس بن مسعود. وقيس 
هذا كان واليا لكسرى على (الأبلة) ولاه عليها شراء لذمته. وثمنا لخيانته. وقد سار مع 
جيش كسرى لمحاربة بكر في يوم (ذي قار). ثم رحل بعد هزيمة كسرى إليه يعتذر عن 
انتصار قومه. وما صنعوه بكسرى وجیشه. والأعشى في هذا الموقف يلومه على مسيره» 
ويسفه رآیه» ويذكره بأن قومه كانوا كفيلين بحمایته. وإغنائه عن كسرى ومذلته وهوانه . 
وهو يأخذ عليه قيامه بهذه (الرحلة) التي يطلب فيها الصفح والاعتذار بعد الذي سفك 
من دماء قومه في يوم (ذي قار). لقد كانت الأمة ترجو من قيس اس وتعقد عليه 
الآمال. ولكنها شعرت بخيبة الأمل مرتين في عام واحد. فقد صحب کسری. والتقى 
به» ورحل إليه واتفق معه. ول يجد الاعشی. والجزيرة تغلي» وشعبها ينتظر ساعة 
الفرج. سوى أنه تمنى لو (مات) ساعة (ولد) ولیت (القوابل) غرقته بمائه لتدفن معه إلى 
الأبد كل الآثام الكبيرة» وتقتل معه كل نزعات الشرورء وتسقط صورة التخاذل. وتنبي 
معالم الجبن واهزية وتختفي اثار الذي لازمه. وبقيت لعنة الأعشى خسة عشر قرنا ملازمة 
هذا الرجل الذي استهان بحرمة الأمةء وغرق باثام الخيانة حتى الرأس فقال(*۳): 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد . وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل 
أطورين في عام غزاة ورحلة ‏ ألا ليت قيسا غرقته القوابل 
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وليتك حال البحر دونك كله وكنت لقى تجری عليه السوائل 
كأنك لن تشهد قرابين جمة تعيث ضياع فيهم وعواسل 
تركتهم صرعى لدى كل منهل وقبلت تبغي الصلح أمك هابل 
لقد كان في شيبان لو كنت راضيا ‏ قباب وحي حلة وقنابل 
لقد كانت أشكال التحدي تأخذ ألوانا وصورا تتناسب مع طبيعة الصراع لأنه 
كان يأخذ طابعا منفردا أحيانا عندما تكون قدرات الخصوم مكثفة. ومراكز تجمعه قادرة 
على رد المجمات. وفي هذه الحالات تأخذ التحديات أشكال غارات على ما في يد 
الخصوم وغزوات متتالية تقض مضاجع الأعداء . كا وقع ذلك مع أياد عندما نزلت 
بسنداد ونواحيها وأقامت بها دهراء ثم امتدوا إلى كاظمة وبارق والخورنق واستطالوا على 
الفرات حتى خالطوا أرض الجزيرة ولم يزالوا يغيرون على أهاليهم من أرض السواد. 
ويغزون ملوك آل نصر*©. وکا وقع مع حصن بن حذيفة ابن بدر وزبان بن سيار 
(الفزاريين) اللذين كانا يغيران مرارا على ما كان في يد غسان من مملكة الروم. وكانا 
يغيران من تلقاء وادي القرى ودومه الجندل وما يلي الشام فيأخذون ما قدروا عليه. فلا 
ألحا عليهم في الغزو جمعت هم غسان جموعا كثيرةء وأرادوا أن يغيروا على حصن؛ 
فجاءهم النابغة فحذر حصنا وزبان بن سیار. فقال حصن للنابغة: فما الرأي في هذا؟ 
فقال النابغة: الرأي أن ترحل من بلادك هذه حتى تلزق بالحرة» حرة بني سلیم وقال 
لزبان مثل ذلك . فقال حصن : لو ظفروا بنا ما زادونا على الذي أراكم تأمروننا به" . 
لا أبرح العرصة أبدا حتى تكون لي أو ۷ وقد ذكر ذلك النابغة في قصيدته: 
لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل أصفار 
ول تكن هذه الغارات إلا صورة التحدي الذي كان يعتمل في النفوس. وغودجا 
من غاذج التعبیر الإيجابي الذي كانت آثاره تثر النقمة على آولتك الحتلین الذین أخذوا 
مواقعهم ف الدولتين الكبيرتين» وبدأت مطامعهم تمتد إلى كل آرض » ونفوذهم إلى کل 
مكان. وكان الشعراء وغيرهم ينظرون إليهم نظرة الاستهجان. ويخاطبونهم وفق 
الاشکال التي يغهجونهاء لام يجدون في وجودهم صورة من صور التدخل» وف 
التعايش معهم وجها من وجوه المساومة. وقد حملهم هذا الشعور على أن تکون غاطبة 


(۲۵) الاصفهاني » الاغاني » ج ۲۰ . ص ۲۳ ( ساسي ) . 
(TT‏ الذبياني ۰ ديوان الذبيان » ص A‘‏ . 
(۲۷) الصدر نفسه » ص 8١‏ . 


۸۳ 


الشعراء لحم مخاطبة تهديد. ول تكن قصيدة عمرو بن کلثوم بعيدة عنا وهو يتهدد عمرو 
بن هند ويوعده» ومحاول أن یو کد له بان قناته وعوده وأصله قد أجهد الكثيرين» وأن 
الذين حاولوا منازعتهء وأرادوا مغالبته قد خابوا وانتهت بظفر قومه. وهي قصيدة يمكن 
اعتبارها من الأناشيد القومية» وصرخة من صرخات الحس القومي. ودعوة من أجل 
استنباض امم » ونداء من نداءات التجمع التي ظلت أصداؤ ها تطوف الجزيرة وتطوي 
ودیانها وهضابها من أجل ۸ الشمل وتوحيد الجهد. واستجماع العزائم. وان تحليلا 
لأبياتهاء وتفسيرا لما انطوت عليه يحدد لنا طبيعة التحدي التي كانت تتمثل في العاني 
والدلالات. وتعطي التوجيهات التي كانت صورها تتعالی في نفوس كل الناس الراغبين 
في رفع السيطرة عن الأرض. وإنباء كل أشكال الإستغلال التي كانت تمارس وتحقيق 
الوجود الذاتي الذي كان يمثل صورة التالف(۲۳: 

تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
متى كنا لأمك مقتوينا 


تهددنا وأوعدنا رويدا 


فإن قناتنايا عمرو أعيت 
ونحن غدة أوقد في خزاز 
ونحن الحابسون بذي أراطى 
ونحن الحاكمون إذا اطعنا 
ونحن التاركون لما سخطنا 
¥ 


وقد علم القبائل من معد 
بأنا العاصمون بكل كحل 
وإناالمانعون إذا قدرنا 
وإنا الشاربون الماء صفوا 


على الأعداء قبلك إن تلينا 
رفدنا فوق رفد الرافدینا 
تسف الجلة الحور الدرينا 
ونحن العازمون إذا عصينا 
ونحن الآاخحذون لما رضينا 
3# 
إذا قبب بأبطحها بنينا 
وإنا الباذلون لمجتدينا 
وإنا المهلكون إذا أتينا 
ويشرب غيرنا کدرا وطينا 


وهي أبيات تشهد هذا الشاعر بالجرأة» وتؤكد نوازع المجابهة التي حملها وما ترتب 


علیها وقد ظلت نشيدا خالدا من أناشيد البطولة. ورمزا شاعا من رمور التحدي» 
وقدرة هائلة من قدرات التألق القومي الذي تسربت معانيه في كل بيت وارتسمت 
ملامحه عند كل معنی » وتسابقت خفقاته في كل صورة من الصور. وقد استطاع هذا 


۱ ابو بكر محمد بن القاسم الانباري ۰ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ) القاهرة‎ (A) 
وما بعدها‎ f۲ دار المعارف < ۱۹۰۳ ( »> ص‎ 


At 


الشاعر أن يحول المشاعر إلى واقع» وینقل الفكر إلى حيز التطبيق عندما أقدم على قتل 
عمرو بن هند الذي عرف ببأسه وكبريائه وبطشه. وبذلك يكون الشاعر واحدا من 
أولئك الذين أخذوا على أنفسهم أن يكونوا في الطليعةء ليوقفوا غطرسة الكبرياء التى 
كانت تمارس من خلال الحكم. وجبروت التسلط الذي حاول أن يستهين بمقدرات 
الامة . ومثل قصيدة عمرو بن كلثوم قصيدة قيس بن جروة الطائي التي توعد فيها عمرو 
بن هند2©""2. وأبيات عارق الطائي التي سخر فیها من وعيد عمرو بن هند والتي یقول 
فیه(۳۰): 


من مبلغ عمرو بن هند رسالة 
أبوعدني والرمل بيني وبينه 
ومن أجا حولي رعان كأنا 
غدرت بأمسر كنت أنت دعوتنا 
وقد يترك الغر الفتي وطعامه 


إذا استحقبتها العيس تنضى من العبد 
تأمل رويدا ما إمامة من هند 
قنابل خيل من كميت ومن ورد 
إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد 
إذا هو أمسى جله من دم الفصد 


وتاخذ صور الوعيد جانبا أشد عند يزيد بن الخذاقء عندما أرسل النعمان ابن 


النذر كتيبته الى يقال ها (دوسر) فاستباحت قبيلته. لأنه كان يوجه القول إليه مهددا 
وموعداء ويتحدث إليه حديث الثقة وهو يستخف به» وقد حاول أن يؤكد من خلال 
هجائه. منعة قومه وعزتهم وقدرة مجابهة من يحاول أن ينعتهم بالذل ويسومهم الخسف. 
ويجبرهم على الخضوع. وهي آبیات تحمل نوازع القاومة احادق وتجسد الدفاع والغلیان 


النفسی الذي كانت جذوته تطغى على ملامح القصيدة فیقول(۲۱ : 


نعمان إنك خائن خدع 
فإذا بدا لك نحت اثلتنا 
يأبى َا إنا ذو و أنف 


إن تغز بالخرقاء أسرتنا 
وهززت سيفك کي تحاربنا 


فعليكما ان كنت ذا حرد 
وأصولنا من محتد المجد 
تلق الكتائب دوننا تردى 
أم خلتنا في اليأس لا نجدى 
فانظر بسيفك من به تودى 


(۲۹) أبو عبيدة » النقائض » ج ۰۲ ص ۱۰۸۲-۱۰۸۱ . 


(۳۰ الصدر نقسه » ج ۲ 3 ص ۱۰۸۳ 


(۳۱) المفضل الضبي » ديوان المفضليات . ج ۲ ۰ ص ٩٦‏ . 


AO 


وف قطعة أخرى يثور على النعمان» ويعلن إنذاره لبيت الملك ویذعوهم إلى أن 
یقسطوا في الحكم كي لا یعرضوا آنفسهم للشر. وخاطب (ابن المعلى) أحد المكلفين 
بجمع الجحباية في أمر المكوس التي يراد أن تؤخذ منهمء ونوه باستعداد قومه وتحفزهم . 
ويشير إلى أنه قد هيأ نفسه للقتال» وأعد سلاحه وفرسه(۳۳): 
أكل شیم منكم ومتلهج يعد علينا غارة فخبّوسا 
ألا ابنَ المعلى خلتنا وحسیتنا صراريي نعطي الماكسين مُكُوسا 
فان تبعشوا عينا مق لقانا تجد حول أبياتي الجميع جلوسا 

أما المرقش الأكبر فكانت صرخته بوجه المنذر وقد أبدى له من الجرأة والقدرة ما 
يشت قوته. وبين له أنه لا يكترث بظلمه. وأشاد بابائه وشجاعته وعدم استسلامه 
فقال(۳۳) ۰ 


آبلفا المنذر المنقب عني غير مستعتب ولا مستعين 
لات هنا وليتني طرف السرج وأهلي بالشام ذات السقسرون 
بأمرىء ما فعلت عفٍ یوس صدقته المنى لعوض الحين 
غيسر مستسلم إذا اعتصر الحا جز بالسكت في ظلال الهُون 
بعمسل البازل المجدة بالرّحل تشكى النجاد بعد الخزون 
تسین ناحيف وأمسر احذ وحسام كالملح طوع اليمين 

وتشكل ظاهرة قتل الملوك صورة من صور التحدي البارزة. ومحاولة من حاولات 
إزالة معالم السيطرة. أو إنماء شكل التسلط التمثل في أعلى سلطةء أو أرفع مکان» 
ويذهب بعض الباحثين إلى ربط هذه الظاهرة بمعتقدات موروثة تتصل بعجز أرواح 
هؤلاء اللوك على دفع الأذى عن شعوبهم. فيقتل روحه في أوج قوتها إلى روح من هو 
أشد بأسا منه . آما قتل بعضهم وهو شاب فمرده إلى طقوسهم القاضية بتحديد فترة لكل 
ملك إذا جاوزها ضعف تأثیره وان كان قوي البدن"*۲۳. ثم يؤكد صعوبة تعليل احداث 
القتل النازلة بملوك الجزيرة في معزل عا ذکره من الطقوس اللكية العنيفة. 


(۳۲) الصدر نفسه . ج ۰۲ ص ۹۸ . 

(۳۳) المصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص ۲۸ . 

(۳۶) تنظر : « مجموعة الفضل الضي . » في:كلية الاداب ( ۰0۱۹۷۲ العدد ١٠ء‏ 
ص ۳۸۱۰ وما بعدها . 


A٦ 


وتستثار في نفس جابر بن حني التغليي ما كان عليه أهله وقومه من تفرق» وما 
صاروا إلى قبول الديات عن رجال منهم قتلواء وكان أولى بهم أن يدركوا بثأرهم. ويبدو 
آنهم كانوا يقعون تحت طائلة الضرائب الرهقة والاتاوات الباهظة والاستغلال الثقيل من 
قبل الملوك الحاكمين من خلال رجاهم وصنائعهم . وكانت تحبى هذه الضرائب بالقوت 
وتؤخذ بالقسوة والجورء وهذا ما دفع الشاعر إلى أن يعلن ثورته الصاخبة» ويعلو صوته 
القومي الحاد من أجل الانتفاض على هذا الواقع وتغييره وإنهاء حالة البؤس المفروضة. 
وهدد القائمين على ذلك ويوجه خطابه إلى الملوك فیقول(۳۹): 


لتغلب أبكي إذا اثارت رماحهم | غوائل شر بينها متثلم 
وكانوا هم البانين قبل اختلافهم ومن لا يشد بنیانه يتهدم 


ثم يقول: 

وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرژ مكس درهم 
ألا تستحي منا ملوك تتقي محارمنا لا ييرؤ الدم بالدم 
نعاطي الملوك السلم ما قصدوا بنا وليس علينا قتلهم بمحرم 


ولم تكن صرخة المتلمس الضبعي أقل هديرا من أصوات الشعراء الآخرين الذين 
أعلنوا محاربتهم لكل جبار يصعر خده حتى يتقوم فقال(۳: 


وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما 


وقد ظل الشعراء يتداولون هذا المعنى فأصبح شعارا.لکل صوت يرتفع من أجل 
إيقاف سورة الكبرياءء » وإزالة معالم التجبر فوقف عنده الفرزدق "© وبشار““ ولا 
يمكن الاشارة إلى هذا الموضوع دون الرجوع إلى الآية الكريمة إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلة وكذلك يفعلون ي0" . 


(۳0) المفضل الضبي . ديوان المفضليات » ج ۲ . ص ۰۱۱ ۲۰ . 

(۳۰) التلمس . ديوان المتلمس » ص ۲۵ . 

(۳۷) ابو فراس هام بن غالب الفرزدق ‏ ديوان الفرزدق ( بيروت : دار صادر » ۱۹۲۰ ) ۰ 
جا > ص ۲۰ . 

(۳۸) بشار بن برد » ديوان بشار بن برد ( القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
۱۹9۷-۰ )۰ ج۱ » ص ۳۱۷ . 

. )۳٤( التمل‎ )۳۹( 


AY 


إن هذه المجموعة من الشعراء وغيرهم ممن وقفوا عند هذه الظواهر تمثل الصوت 
الرافضء والتعبير احي لصوت المجتمع الذي كان يارس الظاهرة بأشكال يوميةء 
وأعمال بطولية وتحديات مستمرة تنبثق من إرادة التحول الطاعة نحو التحرر والتوحيد. 
والداعية إلى رفض كل أشكال التبعية والسيطرة. وتتولد من عملية التصاعد المؤ منة بقوة 
المجامهة. والواثقة بتحقيق الانتصار, والقادرة على إيقاف كل التجاوزات التي تتولاها 
مجامیع الصنائع والساثرین في ركاب الأعدای وهي أصوات لا تكتفي بالموقف السلبي 
النانج من قدرة الرفنض. ولا تجد في التعبیر الشکلي صورتها النضالية احقة ولا تقف 
عند التهیژ الحدود من أجل إيقاف رده. أو الحد من تجاوزه. وإنما تتعالى وبصورة إيجابية 
حادة. وترتفع وبشكل مجابهة حازمة. تتجاوز الأبعاد البسيطة. وتتخطى الحواجز المقررة 
إلى مرحلة تصبح فيها الظاهرة متفاعلة ومنتجة ومؤثرة في وقت واحد. لأنها أخذت شكل 
التحدي من جانب هذه الأصوات وتصاحب أصداءها الواسعة. فالحارث بن ظالم المري 
يسجل في إحدى قصائده مصرع ابن النعمان ويخاطب النعمان بعنف(:؟). ولم تكن 
هذه القصيدة هي الوحيدة التي سجل فيها هذا التحدي» الذي رسم شخصية هذا 
الفارس وهو يحدد مواقفه البطولية من أشكال التدخل الروماني الفارسى في الجزيرة 
العربية» وقد دلت حياته. الحافلة بمظاهر هذا التحدي وقدرته التي جابه بها كل الخصوم 
وأقواله. التي كان يبشر بها في كل محفل. على شدة بأسه وصرامة قلبه ونزعته الأصيلة إلى 
الإباء والاستخفاف بكل الأشكال التي كانت تفرض عليه وعلى أتباعه من العرب. 


إن هذه المجموعة من الشعراء وغيرهم الذين لم استشهد بهم. أمثال طرفة بن 
العبد وضمرة بن ضمرة النهشلي والشعراء الآخرين» توسع إطار حركة الرفض» وتمنحها 
المعطيات الجديدة وتضيف إليها من العطاء ما يغنيها ويجعلها اتجاها واضحا يأخذ أسلوبه 
المتميز في حركة الشعر العربي القديم. ويحقق ها من السمات البارزة ما يجعلها قادرة على 
إدراك مهمتها التي أداها الشعر بصورة إيجابية . وإنه ليصلح أن يكون ميدانا فسيحا لعمل 
علمي کبیر. وبداية منطلق دراسي لوضع أسس التوجه القومي الذي عرفته الجزيرة 
العربية وتوضح أبعاد الحس القومي الذي كان يثير نوازع التوحد لمجابهة قوى التحدي 
من خلال السلوك الإجتماعي والنفسي والتوجه الثقافي والفكري الذي توفرت عناصره 
لغة موحدة» وكتابة عربية موغلة في القدم. وإحساسا قوميا أخذ أبعاده الكبيرة على 


(4۰) عادل البياتي » «الحارث بن ظلم الري . » كلية الآداب (۰)۱۹۷۲ العدد 
۶۵۶ ص ۳۷ . 


AA 


المساحة البيئية الواسعة لتحقيق انبثاق الوحدة البشرية التي ظلت حلا يراود كل نفس على 
الرغم من كل أصناف التعسف التي كانت تمارس من قبل القوى الطامعة» والتي كانت 
تحاول مد نفوذها إلى الأرض العربية» واستعباد الانسان وتسخير بعض أصناف البشر 
وتحويلهم إلى أدوات مسخرة. 


وقد ظل الشعر العربي يحمل لواء القاومة والمجاببة وبقيت أعمال الشعراء 
وقصائدهم وعارساتهم صورة من صور الرفض وصوتا من أصوات التجمع والتوحید 
لتحویل الطاقات التناثرة قوة واحدة. ول کل الامکانات التباعدة لدفعها في اتجاه 
الاحساس القومي الذي حلته تلك الأصوات واندفعت من أجل تحقيقها تلك النفوس . 
وقد هيأ ذلك تهيثة كاملة للدعوة الاسلامية التى حملت لواءها قوافل القادة المؤمنين 
فانطلقت في رحاب الأرض تصنع القدر الجديد غذه الامة العظيمة» وفي ظل قيادة 
الرسول الكريم صلوات الله عليه ووفق المنهج الوحد الذي دعا إليه الدين القويمء 
فتفجرت ثورة أصيلة استطاعت أن تحول المجرى التاريخي هذه الأمة لتصبح أمة تحرير» 
أوكلت إليها حمل الرسالة الإنسانيةء وتعهدت بتحرير الانسان الذي ظل آمادا طويلة 
يعيش في ظل عبودية قاهرت وقد كان هذه الدعوة دورها الذي حمله العرب بأمانةء 
ونقلوا الرسالة بإخلاص. 


۸۹ 


الستاششات 


الدکتور زكي الجابر: استطاع الباحث أن يخلصنا من ضياع النهج الذي عانیناه 
صباح هذا الیوم . فلم يقل أنه سیتحدث عن العروبة في الشعر العباسي وإنما تحدث عن 
ملامح العروبة . ومثلا نستطیع أن نتحدث عن ملامح العروبة نستطیع أن نتحدث عن 


الذي آقلقني فيه هو أنه في كثير من المواقع كان يعتبر الشعر رائدا وموجها. في حين أن 
الشعر هو ظاهرة إجتماعية وهو ولید فکر معين واتجاه معين ولیس هو الوجه والقائد 
والرائد . وإنني آسجل عليه نقطة سلبية آخری هي أن القوة المحركة الاساسية لقوة 
الشعر العربي وهي الجماهير العربية كانت ضائعة» وأخشى أن تضيع في الستقبل من 
الأبحاث حینا تحدث الباحث عن عمورية تحدث عن شاعر آجاد ملحمة البطولة وتناسی 
آن اخليفة الذي خاطبه هذا الشاعر كان بين كأس الطلا وضاب اخرد العرب. ومن هنا 
فقد فقدت الجماهير دورها الأساسی وأصبحنا نتحدث عن شاعر وعن خليفة وضاعت 
القضية الأساسية» قضية الشعب الغو التي هي عور احدیث والجماهير هي صانعة 
الوحدة ىا نؤمن بها ونعتقد. هذه هى جملة ملاحظات موجزة أعتقد أن الباحث قد 
أغفلهاء وأعتقد أنه یمن بها إيمانا عميقاء وأعتقد أنها لا تقدم كثيرا إلى احدیث, ولكن 
لا بد آنها تعطي نوعا من الإضافة البسيطة إلى هذا البحث القيم. 

الأستاذ كمال الحديثي : أولا إن موضوع الندوة هو» موضوع حديث الدكتور 
عصام عن الشعر وليس عن كل المكونات والقومات الأخرى التي أدت دورها متفاعلة في 
الحياة العربية إبان هذه الفترةء لذلك مطلوب من التحدث. في تقديري» أن يصب 
جهده ‏ لا أقول كاملا بل جل جهده - على هذه الناحية . 


۹۱ 


صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 


العرب ليس الخليفة. العرب كل العرب. . هذه نقطة مهمة في تقديري. رما 
الوقت لم يكن كافيا لكي يتفضل التحدث ويفصل في القصيدة. 


هناك مسألة أخرى. أنا لا أعتقد أن الشعر هو جرد موقف تسجيلي. الشاعر غير 
مسجل للأحداث . وإلا لتخلف مکانه» ولا كان يستحق هذه الندوة أو غيرها. الشاعر 
كان رائداء الشعر العربي بشكل خاص لعب دورا أساسياء بيت واحد من الشعر قاله 
أحد المناهضين للحكم العربي لبني أمية غير موقف أبي العباس وقتل على إثر هذا البيت 
من الشعر. رغم أن هذا الوقف سلبي من الشاعر. قتل كل الحاضرين . فالشعر كان له 
دور» ودور ريادي . والشاعر كان صاحب قضية. لم يكن شخصا بعيدا عن القضية التي 
يتحدث فيها. 


ناصيف عواد : نود الإهتداء إلى هذا السر الذي نتكلم عنهء ونقف مشدوهين بان 
الشعر الجاهلٍ. كما یسمی أو شعر ما قبل الاسلام جاء متكاملاء علينا أن نبحث ولا 
نتتظر أن يأتينا اخواب من المستشرقين أو غيرهم . وهذا أيضا واجب وزارة التعليم العالي 
ووزارات التعليم والأساتذة والطلبف أن يكون العمل في الدراسات العليا عملا موجها 
ليس القصد منه أن يحصل الدارس على الشهادة» وإغا عليه واجب قبل ذلك أن يقوم 
بعمل يفيد به وطنه وأمته وأديه . هذه بعض النقاط التي أرجو أن تكون مثار اهتمام لان 
الموضوع هذه الندوة موضوعة مهمة وجديرة بان تحفزنا للبحث بأنفسنا عن ما هو ضائع 
من تراثناء علنا نستفيد ونهتدي من خلاله إلى رسم طريقنا. 


الدكتور زكى الجابر : إذا كان فهمي لموضوع الوحدة بأنه نقل الولاء من القطرية 
إلى مركز ولاء قومي آخرء وإذ كان فهمي للشعر أنه توق إلى أشياء نود حقيقها فإنني 
أعتقد أن البحث عن الوحدة بالشعر الجاهلي أمر مفتعل, لأن الشاعر العربي في تلك 
الفترة نم يكن يحتاج إلى نضال الوحدة لأنه كان يعيش الوحدة. إنك تبحث عن الشيء 
الذي تفقده. ولا كان الشاعر العربي آنذاك لا يفكر في أقطار متباعدة ‏ وأن شعره يتجاوز 
احدود. فإنني أعتقد أن البحث في حواشي الكتب وبطونها عن بيت هنا وبيت هناك 
الوحدة حين نصل إلى الشعر الحديث» وآنذاك سنجد من يتغنى بالوحدة. وأضف إلى 


۹۲ 


ذلك أننا إزاء هذا الموقف نتغافل أحيانا كثيرة أمام شعورنا القومي ونتساءل كم من الشعر 
الجاهلي كان قبليا قبل أن يكون وحدوياء وأتساءل بعد ذلك عن مكانة العلقات التي 
أغفلها الباحث إغفالا تاما. في موضوع الوحدة لست في موضع المجوم» ولكنني أعود 
إلى المقولة التي بدأت منها إن الشاعر لم يكن تاج لأن يتغنى بالوحدة, لأنه يعيش 
الوحدة» تسير في أعراقه. ولا يمكن أن نتصور أن امرأ القيسء وهو يتجول عبر البلاد 
العربية» ومن بعده بأجيال المتنبي » كان يتصور أنه يكتب للقطر العراقي أو يكتب للقطر 
السوري. هذا ما أود أن أقوله وسأعود إلى مداخلة أخرى حين تسنح الفرصة . 

كمال الحديثى : أشكر كافة الجهات التى أعدت هذا اللقاء لأن جرد هذا اللقاء فى 
اعتقادي هو کسب كبير باتجاه نضالنا القومي الذي ركيزته الأساسية هی الوحدة. فبدون 
الوحدة تبقی جميع الأهداف لا معنى هما على الاطلاق ومعذرة إذا ملت للاختصار أو 
اتخذت موقفا نقابيا كما يعبر عنه . في الواقع أريد أن أشير إلى جملة أشياء بشكل سریع» 
لأن الوقت لا يسمح. ولأن طبيعة أي بحث تقتضي أن يدرس وتقتضي أيضا أن تكون 
الإجابات على شاكلة الدراسة» وعلى شاكلة الاستنتاجات وفقا للزمن التاح. في اعتقادي 
أن جرد بحث من هذا القبيل مفيد جداء ولكن علينا أن ننبه إلى جملة آشیاء . إذا أردنا أن 
نجد في الشعر العربي قبل الاسلام شيئا یتحدث عن الوحدة بمفهومنا احدیث, الوحدة 
والشعر العربي في آن واحد. شئنا أو لم نشأ. إذا علينا (وقد أشار بعض الزملاء إلى هذه 
الناحية ربا بشكل غير مباشر) أن نبحث عن الخصائص التي شكلت الأمة. نحن لا 
نستطيع أن نفهم على الإطلاق أن الأمة الفزية افبت من رفادها مرة واحدة ودفعة واحدة 
سنة 1ه حينم نزلت أول اية من سورة القلم . هذا الشيء لا يمكن أن نقتنع نحن ولا 
يمكن أن يقتنع به أي إنسان يستطيع أن يتصل بتاريخ أمته بشكل صحيح على تاريخ 
الأمم الأخرى . 

فالواقع في تقديري أن النهضة الكبرى التي شهدتها الأمة العربية والثورة العربية» 
في أول صيغة من صيغ التعبير عنها في حياة الرسول, لا تعدو أن تكون مهرجانا آرهصت 
له وهيأت له مئات السنین. وأشير إلى نص أعتز به قد لا أكون أحفظه بشكل دقيق» 
أعتز به لأهميته وأعتز به لان قائله أستاذ فاضل . ومفيد أن نذكر في هذه الرحلة بشكل 
خاص أنه من شعبنا في مصر. إنه الأستاذ الدكتور نجيب بهرمشي البهيتي. يقول إن 
معركة ذي قار أو إن الأهازيج التي تمعخضت عن معركة ذي قار هي الأهازيج التي حدت 
البعث الأكبر الذي جاء به الاسلام . يجب أن ننتبه إلى هذه الناحية بشكل دقيق» الشيء 
الآخر الذي أريد أن آقوله, عرف عن الأمة العربية بأنها أمة مقاتلة والقومية العربية في 


۳ 


الحقيقة هي المزاج الأصيل لصفتين أساسيتين في الامة العربية الأمة العربية ليست أمة 
مقاتلة فحسب. بل أمة شاعرة وأمة مقاتلة في آن واحد. ومن هنا كانت القومية هي 
الصياغة الطبيعية لحذه الحالة . لا نستطيع أن نجد في أي شاهد من الشواهد مهما كان مع 
افتراض ما انتحله الرواةء مع افتراض أن ما وصلنا هو العدد القليل. لا نستطيع إلا أن 
نجد شخصية الأمة العربية موحدة. نقطة مهمة أريد أن أشير إليها أيضاء لا نستطيع أن 
نفهم أن أمة من الأمم في مراحل تكوينها الأولى تتحدث بشكل واع وبشكل واضح. 
الكائن الحي لا يمكن أن يعبر عن نفسه بشكل واضح ولا بشكل حيّ. وفي كثير من 
الحالات یتصرف بردود بدائية إلى أن ينمو ويكبر فیتصرف بردود واعية» وبعد ذلك ينتقل 
إلى موقف إيجابي بشكل كامل . لماذا نظلم أمتنا ونريد منها أن تتحدث عن الوحدة العربية 
على صيغة الوحدة والحرية والاشتراكية, ول تصل إلى هذه الصيغة إلا بعد حاضات مئات 
من السنين. وبعد تجارب عميقة وصلت إلى حد جعلت هذه الأمة أمام خیار» كا 
وضعتها أمام نفس الخيار قبل ١4‏ قرنا. وهذا يجب أن ينبهنا إلى ناحية أخرى: علينا أن 
لا نتخذ من حالة الجزيرة العربية في فترة ماء الفترة التي دفعت لظهور ثورة الإسلامء لا 
نجعل منها أيضا شاهدا نقيضاء وإلا في هذه الحالة لا يمكن أن نصل إلا إلى أن الامة 
العربية كانت مجموعة من القبائل التي تتنازع على شيء وتتنازع على اللاشيء في آن 
واحد. إن ظهور الإسلام كان في الحقيقة يعبر عن رغبة أساسية هي عادة اتصال الأمة 
بجوهرها الأساسي . والموقف الذي اتخِذه الرسول ية في محاججة اليهود هو أننا نريد أن 
نبعث دين إبراهيم اخلیل. ومعنى هذا أننا نريد أن نزيل كل القيم الخاطئة. القيم غير 
الأصلية في حياة الأمة العربية. في تقديري أن التحديات هي التي تدفع إلى التنبه 
والحفاظ على النفس. والإنسان عندما يريد أن يحافظ على نفسه يبتدع كل الصيغ 
الموضوعية والذاتية في أن واحد لكي يحافظ على نفسه. هذا هو الذي فعلته الأمة 
العربية. هذا هو الذي فعله الشعراء. فعله النابغة الذبياني وفعله غير النابغة الذيياني, 
امرؤ القيس كان شاعراء ولكنه كان فارسا في أن واحد. طرفة بن العبد كان شاعرا ولكنه 
كان قائدا وهو في العشرین. كان قائدا لجموعة من بكر بان حرب البسوس والحروب 
الأخرى. أعتقد أنئي أطلت كثيراء إلا أنني أريد أن أقول إن علينا أن نلتقط الجوهر 
الاساسي. الجوهر الأساسي هو أن الأمة في حالة تطور. وإذا أردنا من الأمة أن تكون قد 
شخصت أهدافها قبل ألف سنة فعلينا أن نلغي النظرة القومية الإشتراكية الحديثة لأنه في 
هذه الخالة كمن نقول أن الأشياء تتشكل على سطح مستوء ولا أعتقد أن حياة الإنسانية 
تتشكل على سطح مستوء وا تأي ضمن فعاليات كثيرة تتداخل فيها صور عديدة وجملة 


۹٤ 


أمور لكي تكون شخصية الأمة. أستطيع أن أجد الوحدة في غزل عمر بن أبي ربيعة. 
وأستطيع أن أجد وحدوية الأمة في انتفاضة عمر بن كلثوم عندما شعر المأساة في محاولة 
لإذلال أمة. هذه القيم العربية المتشكلة والتجانسة عبر مئات السنين هي الوحدة أما 
الصياغات الحديثة في التعبير عن الوحدة فهي تأكيد لماض وتأكيد بأن الماضين بحثوا 
ضمن وسائلهم وضمن ظروفهم للتعبير عن الحقيقة الأساسية» وهي أنهم أمة واحدةء 
وأبرز تعبير هو في الحقيقة ضمن التحديات. في التحديات تكون هذه الصيغة بارزة 
واضحة. 

شفیق الکمالي : الواقع آنا آحب أن آنبه أن الندوة في بحثها الأدب الجاهلي لا 
تقصد مفهوم القومية أو مفهوم الوحدة الذي نعرفه الآن. . وجود شعر قبل لا ينفي 
الإحساس بالامة. بعد مثة سنة قد يأتي من يقول إن العرب لم یکونوا أمة فهل هذا 
حقيقة؟ غير أننا نبحث الاحساس بالأمة والشعور بكينونة الأمة» الاحساس بالقومية 
بمفهومها العادي» وهي التعصب للشعب. هل هذا كان موجودا أم لا؟ كل ما يقال عن 
الأدب الحاهلى بأن العرب كانوا آناسا لايستحقون الحياةء أناس تأكل أناساء والعرب 
کانوا شا انا همجاء وكانوا متفتتین إلى آخرهء نريد أن نقول أنهم لم يكونوا بهذا 
الشکل. إنني أؤ من بان العرب کانوا یدرکون الاحساس بالأمة وبالطریق الخاص حتى 
الذي نحن نتکلم به الآن أيضا كان موجودا عندهم . المسيحية کدین كانت موجودة قبل 
الإسلام بحوالي سبعة قرون واليهودية قبلها بعشرة فرود . 
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المصل الثالث 


ا الال 
درا للام 


الدكورعادل حاسم البَيّاتي 


الإطار العام 

ینپض هذا البحث على عدة محاور فكرية» اتخذت أساساً لنطلقاته العامة نحو 
تجسيد واقع الشعر في نطاق المجال العربي ضمن الرحلة المبحوثة. والتي تبدأ ببداية القرن 
السابع اليلادي. فإن جاوزته إلى الثامن فليس أكثر من عقد واحد. 

وأول ما اعتمدته هذه الدرست. في محاورهاء هو تأكيدها لقضية جذريةء كانت 
انحسرت إلى الظل في كتابات المعنيين من القدماء والمحدثينء مؤدّاها أن نضال الشعر 
في وحدة المصير والحدف والثقافة » يمتد باصوله إلى عصر ما قبل الاسلام. وأن إرهاصات 
هذه الثورة العربية تحت لواء الإسلام كانت تمتد إلى العصر الجاهلي» تؤكدها نماذج 
منتخبة من استقراءات النصوص ومجريات الأحداث وملاحم البطولة وسير الفرسان. 
وقد حاولت ذلك أيضاً طائفة من البحوث كتبت في هذا الحقل. فوفقت في إبراز الدور 
الخطير الذي كان المجتمع العربي يضطلع به وسط العام القدیم, مما خلق استعد ادا 
فطريا في الأمة لقبول الصيغة العربية الجديدة المتبلورة بالاسلام وتعاليمه. ويكفينا دلیلاء 
أن تمض اللغة العربية آداة» والعرب جنساء وشبه ار دة آرضاء وتاریخها راا وثقافة 
هذه الصيغة العقائدية التطورة التي آوحی بها الله تعالی إلى رسوله لتکون منهاج عمل» 
طویل الدی. للتحرر من واقع اجتذبته ظروف وضغوط عديدة من عوامل القهر 
والاستلاب. سواء في داخل النفس العربية أم من تسلط خارجي . 

كان ذلك هو التمهید لحور فكري لاحق. هو في حقيقته أول محاور البحث في 
دراسة الشعر العربي الجسد لواقع الصراع من أجل (الوحدة) القومية ورالتوحید) 
العقائدي . آما الوحدة القومية فقد تجلت في صیغ الرفض التعددة وفي البدائل الفکرية 


۹۹ 


الجديدة للحالة العصبية والظهر القبلی. اللذين كان شعر القبائل یعکسهیا في كثير من 
رموزه ومعطياته. ووجدنا الرسول القائد يضرب مثا بثوريته بإقدامه على مناجزة أهله 
وقومه مستعيناً بأهل وبقوم سواهم من العرب. حتى بلغت الناجزة حد الصدام المسلح» 
دون أن يأبه لنعرة أو عصبية. ووجدنا الشعر العريي يتجاوز كل أشكال التنوع والتعدد 
ليقع على صيغة من الوحدة أو التوحد. 

أما على صعيد (التوحيد العقائدي) فقد تجلت وحدتهم الفكرية في نبذ الفكر 
الوثتى المبنى على التجزئة وهو ما كانت القبائل تدين به من تعدد في الأفت فبلغت 
يات القبائل ثلائمائة وستين وجهة وهدفاً على عدد الآلمة التصوبة في البيت الحرام 
وحوله. فعمل الإسلام على تنكيسها وتحطيمها ليذيبها في صيغة واحدة واله واحد أحد 
هو خالق الأكوان كلها . لذلك کان شمار المسلمين الأول هو: لا إله الا الله ثم كان 
شعارهم في معركة (اخد) هو: اعد الف بينما كان أبو سفيان ‏ مثا - ينادي بإله القبيلة 
فقط» متجاوزا حتى آفة القبائل الحليفةء فیقول): 


رعل مُبَلْ... اعل بل 
فيأتيه جواب الرسول (ص) بصوت عمر بن الخطاب : 

الله اعلی واأجل.. 
فیقول أبو سفیان : 

لنا العرّْى ولا عى لکم 
فيأمر الرسول (ص) أن يجاب : 

لله مولانا ولا مولی لکم . 


هذا الحوار بطريقة الرجزيةء یعکس بوضوح صيغتين» صيغة تجزئة» وصيغة 
وحدة. أما الأولى فانطلاقة قبلية ضيقة تدعو إلى نصر اله قريش دون اة القبائل. وکان 
ذلك آساس الصراع القبلي في بلاد العرب وکان يحاربه (الأحناف التوحیدیون) الذین 
(۱) ابو محمد عبد اللك ابن هشام » السيرة النبوية لابن هشام » حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها مصطفی السقا ‏ إبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي . الطبعة ۲ ( القاهرة : 


مصطفی الباي الحليي » ۱۹٥۰١‏ ) » ج۳ : ص ۹٩٩۹‏ . ( نسخة مصورة بالاوفسیت ) . 
ابو جعفر محمد بن جرير الطبري . تاريخ الطبري » ج۲ ۰ ص ۹۲۰ . 


۱۰۰ 


کر يومئذ المناضلين الحقيقيين في الساحة العربية» ويتجلى ف عدة لقاءات› نضرب للا 
مثلا من يوم يقال له: (یوم الزویرین) يوم كانت تيم تقاتل لتفرض عبادة [فها على 
بعض القبائل بینا كانت القبائل الأخرى تدعو لآهتها وتعمل لنصرها وفرض عبادتها . 
و(الزوير) إله ‏ ولعل له علاقة بالزيارة التقديسية لبيوت الآلهة أو المواضع المقدسة أو 
القصور المعظمة وهو إله كانت غيم تخطیه: » فنقلته معها الى المعركة تیمناً به واستجلاباً 
للفأل الحسنء ونقل البکریون اطهم ایض وهوشيخ مسن يقال له : (الأصم) وهي عبادة 
معروفة لدی بعض القبائل بتقدیس العمرین» فکانت معركة ات آشبه با تقرأ مثلها في 
الملاحم الکونيت السامية والیونانیف مثل جلجامش وأنومالش والالياذة والأديسة» فصور 
ذلك شاعرهم يومئذ حين قال : 
كانت تمیم مَغشراً ذوي كر عَْصَمةٌ من الفلاصم الغظمٍ 
جاژا بسزوریهم وجثنا بلاصم شیخ نا من عهد عاد د وارم 
شيخ آنا معاود ضرت البهم 

فكانت أول خطوة للشعر أن يحرر ذاته من نطاق الأسطورة المتمكنة کواقع» وان 
كانت تبدو أحياناً بوجه مقنع؛ لتصبح فيا بعد رمزاً فنياً محببء ومن هذا التعدد إلى 
التوحدء ليتمكن الشعر من دوره في معركة التحرير. 

وكان لنا في المحور الثالث من الدراسة عودة إلى انتكاسة الوحدة التي حققها 
العرب تحت القيادة الثورية الجديدة وفق منظور الصيغة العربية الاسلامیف وهي 
انتكاسة قادها نفر من رؤوس العرب» تبعهم ناس بعضهم عن غفلة وبعضهم عن 
عصبية» فکانت البطولة العربية صامدة لضرب جبهة الانفصال والرد والتجزئة» وإعادة 
بناء الصرح العربي المتكامل الذي بدأ زحفه نحو تحرير الأجراء القتطعة والحتلة 
والغتصبة من يد الفرس الساسانیین والروم البيزنطيين . وقد صور شاعر اسلامي بوصوح 
ظلم الحكام الکسرویین والقیصرین» مشیرا إلى ذلك بشعره؟: 
فان تنالنا فيم نحن فاننا عَصَفيرٌ من هَذَا الأنام السخر 
عبيد لحي جمير ان تملکوا ولا عمال کسری وَقَيِصَر 


(۲) محمد أحمد جاد المولى » علي الجباوي ومحمد آبو الفضل إبراهيم . أيام العرب في امحاهلية 
( القاهرة : مصطفی البابي الحلبي > ۰)۱۹6۲ ص۲۱۶ - 
() لبيد بن ربيعة » دیوان لبيد » ص ۵5 مع هامش رقم ۰۲۲۱ نقلاً عن : شمس 


العلوم : 


وَنَحْنُ وَهُمْ ملك لحمیر عُنوة وا ان لَنَامِنْ سادق غير جنير 

ويعطي خبر استقبال عمر بن الخطاب لحادثة استشهاد أخيه زيد بن اخطاب في 
معارك التحرير مدلولاً ذا معنى غزير لمقدار الاستعداد النفسى للفداء والتضحية. وذلك 
ذه أف ع اه امد كة اا وشت نمی مه عة یز فقال عمر لابنه : 
ألا هلكت قبل زید. هلك زيد وأنت حي؟ فقال ابنه: قد حرصت على ذلك أن 
یکون» ولكن نفسي تأخرت» فأكرمه الله بالشهادة. 

وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى تفادي القادة لأمر هام ایعمل مع بقية العوامل في 
تمتين بنیان الوحدة فانتدب عثمان بن عفان من ينجز جمع القران. ليكون الأساس في 
توحيد العقيدة واللغة العربية في جميع أقطار البلاد. لأن اللغة قاعدة أساسية في هذا البناء 
الكبير. فكان للشعر دور بارز في إشاعة لغة القران وتثبيت ركن الفصحى أو الفصيحة 
على أقل تقديرء بحيث بقي هذا الظهر يؤدي دوره الفاعل في شد العرب شرقاً وغرباً 
ببعضهم مع تباعد أقطارهم وتناقض أنظمتهم وتنافر قیاداتبم على مدى العصور. فكانت 
هذه اللغة هي النواة لمن يناضل من أجل الغاء هذه التجزئة وكان الشعر هو المعبر عن 
كل مظاهر الشعور المشترك . 

وقد كان المحور الأخير الذي ارتكزت عليه الدراسة. هو دور الشعر في دروب 
التحرير» وما اصطلح العرب على تسميته بالفتوح» وهي معارك تحريرية اتجهت شرقاً 
وغرباء هدت عروش الأمبراطوريات القديمة في فترة قصيرة من الزمن. فكانت مبادىء 
الوحدة القومية والتوحيد العقائدي تجتاح الأمصار قبل أن تجتاحها السيوف وتدوسها 
سنابك الیل فكانت الثقافة العربية بأطرها الاسلامية الجديدة تمثل المتغيرات 
الاجتماعية لتلك البلدان. والبدائل الفكرية لجميع منطلقاتهم وکان - كا عبر أحد 
الستشرقین(*) - أن ترك العرب حيث حلوا أعظم مأثرتين في تاريخ ذلك العصر. القرآن 
والشعر. يعملان بقوة وفاعلية لتثبيت أقدام التوحيد العقائدي والوحدة القومية في إطار 
اللغة العربية وادابها ,والتفقة بعلوم الدين الجديد والتزود بالثقافة العربية» والأخذ 
بأسباب العلم والحضارة . 


محاور التضال الشعري ومتغيراته وبدائله 
ظل الشعرء منذ ظهوره على صفحة التاريخ العربي» مواكباً لحركة الأمة 
)٤(‏ جوستاف خون غربناوم » في الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية . 


۱۰۲ 


العربية عبر مسارها النضالي الطويل في مقاومة أشكال التجرتةء والعمل من أجل 
التحریر ووحدة الصیر. فکان الشعر هو العنصر الفاعل دائل والعائم على وجه 
الأحداث بصورة مستمرق» يعبر بصدق عا تختلج به الضمائر» ویعتلج في داخل 
النفوس . وكان الشعراء يقفون ممثلين لأكبر رموز الثقافة في عصرم من آرباب الفن 
والفكر والعرفت يتجولونٍ في بلاد العرب الكبرى. محترقين حدوداً وهمية لإمارات 
متنافرة» دون أن يلقوا صداً أو حرجاً من ملك من ملوكها أو أمير من آمرائها أو قائد من 
قوادها. وكانت أداة الشاعر التعبيرية ومصادره الثقافية ومنابعه الاطامية. هي الأسياب 
الوحيدة والمتينة في أن معاء تشد هذه الامارات وتنظمها في خيط يربط حاضر الأمة 
بماضيهاء فيجعلونها متقاربة من بعضها برغم تراكم الأحقاد. متجاوبة بعقولها مع تنافر 
الأهواء السياسية. مما يرقق الأفئدة وهب الطباع. وذلك أن الشاعر يتكلم بلغة توحد 
قلوب الجميعء وهي لغة الشعر التي خصها الله عز وجل بتنزيله العزيزء ويستعيد ماضي 
الأمة وأمجادها ووحدة تاريخهاء وهو ماضي العرب جمیعا. ويستعين بالتراب الواحد 
والمصير والدم الواحد. وهو تراب الوطن الكبير ومصیره في وحدته وحریته » ودمه امس 
الذي يجري في عروق جنسه الواحد. فکان آمراء غسان والحيرة وكندة في شبه الجزيرة 
والعراق والشام وفلسطین إلى مصر. يجدون في شعرائهم صدی لا في داخل نفوسهم » 
فكانت القصيدة العربية ما إن تنطلق من ركن بعيد من أركان بلاد العرب حتى تجد 
صداها في الركن الآخرء قاهرة الصحارى الوحشة. مجتازة امحبال الشاحة عابرة المياه 
الواسعة. مخترقة أسوار المدن العالية في أسرع من مروق السهم. أو بتعبير هذا العصرء 
إطلاقة البندقية » کا قال الأول : 


نلاهدین مب مع الریاح قصيدة مني مُغلفلة إلى القغقاع 
ترد هر ضريية في القوم بین تمشل, وسماع 


وکا جسد عميرة بن جعل هذه 06 انتقال الشعر وروايته وعدم القدرة ف 
السيطرة عليه حين قال): 


نَدِنتُ عَلَى شنم العشيرة بَعُدَمَا صَضَتْ واستتبّت لِلرواة مذامبه 
(6) المفضل بن محمد بن يعلي الضبي الكوفي » المفضليات . تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام 
محمد هارون ر القاهرة : دار المعارف بمصرء ۱۹۱۳ ) ۰ القصيدة ۱۱ . 


(5) ابن قتيبة الدينوري . الشعر والشعراء . تحقيق أحمد محمد شاكر ( القاهرة : دار العارف 
کصر  ۱۹١١‏ ) ۰ ۰۲ ص ۱۳۲ . 


۱۰۳ 


مت لا أسطيع تفا با مَضَى .کت لا برد لد في الشرع خاي 


ولعل أوضح من هذا قول الفرزدق. وهو يرسم صورة الشعر متنقلا ف الأقطار 
العربية والأصقاع البعیدة(۲) : 


تغنی یا جريرٌ لغير ضَّيء وقذ هب القصائد للرواة 
فکیف تر: ما بعُمان مِنها وتا بجال مضر مُشَهّرات 
وکانت هذه الخصوصية التي یتفرد بها الشعر آهمية تذکر في تاريخ العرب الأدپي» 
فقد جعلته يولد في قلب الاحداث, وينبثق من أعماق الصراع ليؤدي دوراً أساسياً في 
توثيب الجماهير العربية وتثویرها ضد آنواع القهر والسلب التي كانت تتوجه به آمم تحتل 
أرض العروبة عنوة أو قسرا. والأمثلة على ذلك كثيرة» والأشعار مطردة والروایات 
متواترة. فعلى صعيد القصة العربية قبل الاسلام ذات الدلالات النضاليةء تتمثل لنا 
بطولة المرأة العربية ومقاومتها لألوان التسلط ومحاولة النيل من كرامتهاء عندما كانت 
جيوش الفرس تتجول في أرضنا القدسة. فهذه ليلى بنت لكيز من بني بكرء يحاول 
اغتصابها ملك أو أمير فارسي. فترسل من محبسها قصيدة تتحول إلى أنشودة في فم 
الركبان» فتكون سبباً في جمع القبائل العربية وإذكاء روح الثورة فيها لأنها اتخذت من 
تجسيد صورة الحوان والضعف وابراز وجه الذل واخضوع وسيلة استفزاز لمشاعر الرجولة 
والبطولة في أعماق العربي. ليهبٌ في النجدات وينذر بالويل والثبور(»: 
لَيْتَ لبِرَاق عَيْماً فترى ما ألاقي من بلاه ونا 
E‏ أختكم یا کم من عَذَاب اللکر صبحا ومسا 
قِيَدُوني غللوني ضریوا ملمس العفة ة مني ا 


ولل الق عرفت بالعفیفة. تخاطب يدا الشعر ابن عمها البراق ابن روحان 
البكري الشاعر الفارسی. وقد دخلت ليل الادب العربي رمزاً لبطولة المرأة العربية 
وکانت سبباً مباشراً في تجمیم عدد كبير من القبائل العربية قبل الاسلام والنبوض في وجه 
الاحتلال الفارسي(*۲. وهناك العشرات من هذه الأمثلةء كقصيذة لقيط بن يعمر 


(۷) نقائض جرير والفرزدق » المنسوب لأبي عبيدة » رواية السكري (ليدن : بريل ء 
۷( . 

(۸) شاعرات العرب ف الجاهلية » ص۳۲ . 

. 5 جاد المولى » الجباوي وإبراهيم » أيام انعرب في الجاهلية . ص‎ )٩( 


يل 


الأيادي في مقدمات يوم «ذي قاره(2ء وأشعار الغطفانيين وأحلافهم ضد الروم 
وخطب سيف بن ذي يزن في طرد الأحباش من اليمن0١2.‏ وهكذا فقد كان للشعر 
العربي أشرف دور وأعز موقع في نضال الوحدة العربية الذي لم يبدأ لحظة واحدة من 
الحظات التاريخ العربي. إلا أن وحدة العرب الکبری تجلت فيم بعد عندما اختمر الفكر 
العربي ونضج كفاحه في صيغة سماوية جديدة» كان المختار لقيادتها هو معلم البشرية 
وقائد العرب في ثورتهم الجديدة: محمد بن عبد اللو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لقد ربطت الصيغة العربية الجديدة التي أوحي بها من السماءء جذورها بالأرض 
العربية وبالتراث وبالمعلمين الأوائل من أجداد العرب . فقد أكدت هذه الصيغة انتماءها 
إلى الأمة العربية باتخاذها اللغة العربية لساناً وآية وبياناًء وحاججت الخصوم من مفكري 
الوثنية في إطار التراث واللغة ومعطيات التوحيد التوارث في الأرض العربية . وقد أوردت, 
كتب السير والمغازي والتاريخ والأدب والثقافة طائفة من الجدال ساهم فيه الملأ الوثني من 
مكة » معهم الطائف واليمامة يستعينون أحيانا بمفكري الديانات السماوية بيثرب وغيرها. 
فكانت حججهم تتهاوى أمام إعجاز القرآن الكريم» وأطره الجديدة التي اعتبرت أيناء 
الأمة العربية مادة ها ووعاء لفكرهاء لأنها الأمة المرشحة هذه المهمة التاريخية الکبری» 
ول تكن يومئذ أمة أفضل منها هذه الهمة. فالعربية لسانهي والتوحيد دين جدهم 
إبراهيم الخليل» والعرب أمتهم. وهي خير أمة أخرجت للناس» والأرض العربية مهبط 
الرسالات. هي آرضهي والکعبة وبیت القدس فیها. وقد أختير ترائهم المتد في 
«الحنيفية» الخليلية أساساً للصيغة العربية الاسلامية احديدة فجاء تعبیراً ثقافیاً لتراث 
العرب وتعبیرا جغرافياً لمكونات بيئته» موحى به من الخالق للمصطفی. فخرجت إلى 
الوجود البدائل الجديدة. محدثة تلك المتغيرات الاجتماعية والثقافية» ليس على امتداد 
رقعة الوطن العربيء وإنما على طول الساحات والدروب الممتدة إلى سمرقند والصين 
شرقاً. واسبانيا وكل أوروبا غرباء تلك الصيغة العربية التي أطلق الله تعالى عليها اسم : 
الإسلام . وهو مصطلح عربي معناه إظهار الخضوع والقبول لا أتى به قائد الثورة رسول 
الله (ص) وبه يحقن الدم. فکان الاسلام) باللسان مقبولا. الا أن (الإيمان) صار من 
اختصاص القلب. وهو مرحلة أبعد إيغالاً وعمقاا"۲. 


(۱۰) الشعر في حرب داحس والغيراء . ص ۰۳ - ۷۱ . 

(۱۱) عادل جاسم البياتي » « الوثبات في الأدب العريء » الوقف الأدبي ( دمشق ) ۰ العدد 
٠١١ - 5‏ ء (کانون الأول ( دیسمبر ) ۹ - کانون الثاني ( يناير) ۱۹۸۰ ) »> ص ۱۱۸ . 

(۱۲) آبو الفضل محمد بن مکرم ابن منظور ‏ لسان العرب (بيروت : دار صادر » ۱۹۵۵ - 
۳ 6 مادة « سلم » . 


ومن ملاحظة المادة الأساسيةء أو الخامات الأولية للاسلامء نستشف جانباً قومياً 
للدعوة الدينية. وواقعية الشعار الذي رفعته في وجه اخصوم وهو شعار (الوحدة) في 
3 شيء. ألم يكن هدف الصيغة الجديدة التي جاء بها الرسول. أن یتحرر العرب من 
قعهم المفتعل غير الأصيل اول المتمثل في الوثنية ومعطياتها الاجتماعية والاقتصادية 
ا ثم التحرر من واقع غیرهم علیهم انی المتمثل في احتلال الغير لأرضهم 
وفرض الواقع النتصر » بمافيه من مظاهر مرفوضة حتى في داخل الامبراطوريات الغازية نفسها؟ 
عندئذ يأي الانطلاق بالرسالة نحوعام ضائع متخبط » ليهتدي بها. فكانت الرسالة للعرب 
فترا: وللعام اختياراً. وجعل الإسلام (الوحدة) أساساً لیدانه. فالله عر وجل واحد 
آحد. فنفی الوثنية لأنها تجزئة وتعدد» واللغة العربية لغة كتابة» واحدة موحدة لا دخیل 
فيها ولا اختلاف في تراكيبهاء ومن هنا ورد تأکید ابن عباس - كما رواه آبو عبيدة ‏ على 
عروبة الألفاظ القرانية وانتفاء أية لفظة أعجمية. والعرب أمة واحدة» فنفى كل مظاهر 
العصبية والقبلية والفردية في أكثر من آية واحدة"'). وأرض العرب واحدة لا يساوم 
عليها ولا يتهاون في استردادها إن اغتصبت. ولا يقعد عن القتال في سبيل تحریرها 
فكان الجهاد وحروب التحرير والفتوح فرضاً من فروض الإسلام9"©. 


إن هذا المظهر الوحدوي في الفكر الإسلامي» سيشاهد عياناً في سيرة الرسول منذ 
نعومة آظفاره. وسيعكس طوابعه على الشعر العربي فيا بعد. فقد نشأ الرسول على 
عقيدة الوحدة العربية (الدينية والاجتماعية) وبرز هذا السلوك في أول مراحل حیاته. 
عندما عزمت القبائل على تجديد بناء الكعبة» وحاولت كل قبيلة أن تحوز لنفسها شرف 
الخدمة للبيت ارام وأن تستأثر وحدها بنقل الحجر الأسود وإعادته إلى موضعه 
لیکون هذا العمل مادة یفخر به شعراؤ ها ونشیدا تردده على مدى الزمن. فاختصمت 
القبائل وکادت تکون فتنةء لولا أن انتهی اللا من قريش إلى فكرة» هي أن يحكموا في 
الخلاف أول داخل عليهم. فشاءت مصادفات التاريخ الفريدة» أن یکون الداخل في 
هذه المرة محمد اين عبد اللهء الشاب الصادق الأمين, رمز الأمة وقدرها في الوحدةء فأمر 
أن يمثل كل قبيلة رجل. ليأخذ بطرف الثوب الذي حمل الحجر عليه فتكون القبائل قد 
ساهمت مبذا الشرف دون تمييزء وتكون أول بادرة نحو تحقيق الوحدة العربیة(6۹. وکات 


(۱۳) ابن هشام » السيرة النبوية لابن هشام ۰ a‏ ص ۲۰۹ . 
(۱6) المصدر نقسه . ج۲ ص ۱۳۲ . 
(۱۵) تراجم : عادل جاسم البياقي » « شعر التوحید في العهد الكي الأول . » . 


۷۱۰۹ 


محمد (ص) قد نشأ على مثل هذا الشعور القومي وترعرع في أثناء ما يطرح على مسامعه 
من تراث قومه في محاولات جادة لجمع القبائل» فيروى عن جده (قصي) مثلا أنه أوجد 
(دار الندوة). أقدم مظهر ديمقراطي عرفه العرب في شبه الجزيرة. وجمع القبائل في وحدة 
متينة مبنية على أسس وشرائع متوارثة مستحدثة. فسمي بذلك: جمعاً. فقال فيه 
شاعرهم» وهو حذافة بن جح( : 


قصي لَعَمْري كان يُدعَى مُجَمَعا به جَمّع الله القبائل من فهر 


ولو تتبعنا سير أجداد الرسول إلى إبراهيم عليه السلام» لبرزت أمام عيوننا صورة 
مشرقة من النضال المرير في سبيل وحدة الدين والقبائل والأرض واللغة» توجت بالنصر 
الكبير المؤزر على يد محمد (ص)(۰۲۳ فكان اختياره رسولاً عن حكمة» والاعتزاز به 
قائداً عن أصالة. وكانت الخطوة الثانية في طريق الوحدة أن جمع القبائل المتقاتلة في 
شرب فاصلح بينهاء وأنهى خلاف الأوس والخزرج موقظاً فيهم صوت الأمة العربية 
قوياً. فکان طریقها المضيء إلى الاسلام . 


ولكي يرى الیثربیون باعینهم واقعية هذا البد مبدأ العربية» والتخلص من 
جذور القبلية وخخلفات العصبية والأسريةء جرد من القبائل النضوية تحت لواء الاسلام 
ومن حلفائه اليثربيين» ليقاتل التجزئة المتمثلة في الوثنية البالیف با فيهم قومه المكيون. 
أي أنه قاتل قومه بالعرب موجهاً بذلك أشد ضربة إلى النعرات الضيقة التي كانت 
تلتهم القبائل بلهیبها المستعر. لكنه في الوقت نفسه أعطى لقضية العرب وجهاً عالمياً تجاه 
الأمم» ليؤكد انسانية القضية من جهت ولیضع قادة الامبراطورية الرومانية ومثيلتها 
الفارسية ذات النفوذ الباشر في النطقة العربية یومئذ. آمام ضغوط سياسية» ترغمهم على 
الاعتراف بالقوة العربية الطالعة. فهم بذلك ل یباغتوا بالطرد فحسب. وإنما بالغزو في 
عقر دارهم أيضاً. وکان الغزو ثقافياًء فقد كان القرآن الکریم وسنة الرسول وتراث 
العرب سباقاً إلى الناطق الحررة قبل أن یصل إليها السیف. فیقال عن القسطنطينية ء 
وقد تعذر فتحها مبدئياًء إنها فتحت ثقافياً قبل أن تفتح عسکریا» وأنها عندما حاصرتها 
جيوش العرب كانت الطلائع العربية تستبسل في داخلها مع جيوش التحرير» فكان في 
حملة القسطنطينية ابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري ثم عبد العزيز بن زرارة 


8 ۲۱۹ الشعر السياسي ۰ ص ۳۹۷ ۰ الوحدة والتتوع في الحضارة الإسلامية 3 ص‎ (AY 
. ۳۵ المصدر نفسه » ص‎ )۱۷( 


۷۱۰۷ 


الكلابي الذي كان يعرض نفسه للاستشهاد فلم يوفق» فأنشأ یقول(۱): 

فد عشت في الّاس وا علی طرف شَنَى وَقَاسَيتُ فيهًا اللينَ وَالبَمَمَا 
كلا بَلوت فلا الْنْمْمَاءُ تبسطرني ولا تخشمت من لأوَائها جرا 
1 یملاً الهولُ صذري قبل موقعه وَل أضیق به فرع ادا وَقَعَا 


ويفيد أحد الستشرقین بقوله: إن فتح العرب لبلاد فارس كان بسرعة كبيرة وان 
ما قدمه الفاتحون في هذه الرحلة هو الدين الجديد في صورة لیس فیها تعقد الحياة 
احضرية. ثم الشعر الذي انعکست فيه ظروف الجاهلية قائأ في حالة البداوة «وما خلا 
بعض الاشارات الغامضة في المصادر السورية والأرمنية لم نعثر في البلاد التي فتحها السلمون على وثائق 
تصور مجرى الفتوحات. بینما نجد الروايات العربية التي دونت بعد هذا العصر بزمن طويل» مقتصرة 
على وصف الظهر الخارجي». ولعل الستشرق يريد أن يقرر بأن الدونات والمصادر الشرقية 
الأجنبية صمتت إزاء هذه الأحداث . إن ذلك لا يعني شيئاً ولا يمهد إلى جحودها لأن 
الوقائع التارخية المستمرة تثبتهاء وان صمت المصادر دليل على ضخامة العملية ولیس 
على أسطوريتها. وإنه لأمر طبيعي أن تسکت الأمم المقهورة عن هزيتهاء فان كان نوع 
القهر الذي سلطته الأمة الغالبة تخلفا ووحشية, نكلت به الأمة الغلوبة وذكرته غير امهة 
بافزیة. ولدينا مثال للعرب وما تعرضوا له من غزو عنصري مغولي أو تتري ثم 
صهيوني. والمصادر والمدونات العربية تذكرهء لكن ما الذي يستطيع أن يقوله 
الساسانيون في هزائمهم بذي قار والقادسية مثله وهي حروب تحرير بالنسبة للعرب» 
وحروب عدوانية صادرة من جانب الفرس. إلا أن فتح العرب للبلاد الشرقية والغربية 
كان من أجل تحقيق قفزة نوعية لشعویها في المتغيرات الاجتماعية (ظلم الأكاسرة 
والأباطرة) والثقافية (ضيق الأفق العقائدي) ول تزل اعلام الثقافة والحضارة والدين في 
تلك الأراضي. فا الذي تركه المغول والتتر في أرضنا؟ إن أوضح مثل يضيء المسالك 
التاريخية» قصة العرب في اسبانيا وحضارتهم الأندلسيةء وحديث العرب والاسبان معا 
ف مواردهم الكلاسيكية ومدوناتهم الأثرية عن ذلك التاريخ المشرف. ولأجل التمثیل 
فقط نجتزىء شيعاً ما ذكره (فون غرنباوم) في بحثه (الإسلام دين ومدنية) متعرضاً 
لبعض الاضافات القيمية الجديدة التي حققها العرب ضمن تصورهم الإسلامي 
امحدید۲). 


)۸( المصدر نفسه 3 ص ۳۷ 
(19) الصدر نفسه . ص ۲۷۰ . وأشار الكاتب إلى مصدره : آبو العباس أحمد بن يحبى - 


١٠١مل‎ 


أ: جعل التصور الديني الجديد للحياة غاية أخروية. فالحياة لم نعد غاية لذاتها. وإنما أصبحت 
واسطة إلى الا للفوز بالسعادة الأبديةء وعلى ذلك فالمطامح الجاهلية کالغنی والسلطان وشيوع الذكرء 
تظل أغراضاً مقبولة إلى الحد الذي يسمح باندماجها في التركيب العضوي للحياة الجديدة (وسيتضح 
هذا تماما في شعر الفتوح) . 

ب: إن الدين الجديد جعل الفرد مسؤولاً عن مصیره في الدار الآخرة (وسیتضح ذلك في شعر 
النضال الدینی). 


ج: إن الإسلام بتأكيده أن لا غنى عن الجماعة للقيام ببعض الفرائض الاساسية المطلوبة من 
الفرد المسلمء أكد ضرورة التنظيم السياسي (وهذا تأكيد آخر للتفكير الوحدوي لدى الرسول). وبين 
كان العربي في الجاهلية يقكر بمفاهيم العشيرة والقبلية فإن المسلم أصبح يفكر بمفاهيم المجتمع السياسي 
النابع من منطقة الايمان. وهذا كان مقدراً له أن يسيطر على العالمء فلم يعد البشر منقسمين إلى قبائل 
ختلفةء بل إلى مؤمنين وكقارء وكان لهذا التقسيم أن يستمر حتى بعد الموت. وان دخال هذه القيم 
الجديدة قد استدعى قيام ثلاثة أسئلة أساسية في أقل تقدير: كيف میا السلم حياة صحیحة؟ وكيف 
يفكر تفكيرا صحیحا؟» وكيف ينظم تنظيها صحيحا؟ . 

وعلى مستوى المتغيرات الثقافية الإسلامية. يقرر غرنباوم”'2: 
: توسيع المشاعر الانسانية وتنقيتها. 
ب : توسيع نطاق العالم الفکري. والوسائل التي تمكن الانسان من السيطرة عليه. 


ج: إبداع نظام سياسي لم يسبق إليه في محل نشأتهء مقبول من الوجهة الخلقية» وفعال في الوقت 


د: تصوير أسلوب جديدء مقررء للحياة. ومعنی ذلك إيجاد مثل أعلى جديد للبشر وغوذج 


هذه لحة من البدائل والمتغيرات التي ترکها الإسلام في أعماق العربي والأجنبي في 
آن معا. فكان استقبال العربي لمعطياته على مستوى الحدث فعرف بذلك أهمية أن 


= البلاذري » فتوح البلدان » تحقيق ومراجعة دي غويه ( ليدن : بريل » ۱۸٦٩‏ ) » ص ۲۱6 ۰ مع 
حديث عن فتنة وقعت في مدينة قم » وحركات ترد وعصيان ضد السيادة العباسية . 
(۲۰) كان حسان وكعب بهاجيان قريشاً بالانساب بين كان ابن رواحة ينعتهم بالكفر وعبادة 
الاصنام » فكان يصعب على قريش كلام حسان وكعب ولا تأبه لابن رواحه » فلا فقهت فریش 
واسلمت » هان عليها كلام حسان وكعب » وصعب عليها كلام ابن رواحة . 


۱۹ 


يستوعب كل هذا العطاءء وينطلق في تحقيق الأهداف الكبيرة» والتي بنيت كلها على 
قاعدة (الوحدة في كل شيء) داخل علاقة جدلية مستمرة (وحدة خالق ووحدة مخلوق) 
ووحدة أرض ووحدة فكر ووحدة هدف ووحدة مصير (دنيوي وأخروي). وكان 
استقبال الأجنبي من منطلق واحد هو منظور المنقذ أو الخلص. يتفاوت من قوم إلى قوم 
ومن أرض إلى أرض مع اتفاق. قليل أو كثيرء على أن الايرانيين (الفرس) لم يعتنقوا 
الإسلام بالاكراهء وإن لم يكن معنى ذلك أن العرب ۸ يلاقوا مقاومة تذکر۳). وسيؤ كد 
لنا الشعر الواکب للأحداث العربية على طول الدروب إلى خراسان. أن الصورة 
للحرب كانت قاتمة جداً. 

وكان من تأثير هذا (التطهير) الثقافي. أن تحققت في صفوف المقاتلين العرب طائفة 
من الشعراء يتحسسون أبعاد القضية العربية» ويدركون عمق أغوارها ثم عرفوا - ویزمن 
قصير جدا ملفت للنظر ‏ أن هذا الإعداد الثقافي يعقبه عمل شاق» فبرزت ملامح مقت 
شديد لكل لون من ألوان التجزئة في الفكر والعمل. فالشاعر مع الجماعة يصلي» ومع 
الجيوش يقاتلء ومع الفقهاء يساهم في الثورة الثقافية. فظهر أثر ذلك في شعر التحریر 
وشعر الحس الديني التوحيدي» وشعر المجتمع الذي كان بداية حقيقية لوضع القانون 
غير المكتوب بين دفتي الدواوين» وبالأحص في عهد الخليفة عمر. وهذا التفكير 
الجماعي في كل شيء ركز لدى الشاعر مقومات الوحدة. فكان حرباً على أكبر رموز 
التجزئة» وهي الوثنيةء محققا لذاته حسا وحدويا ضمن أطر الاسلام الجديدة. وعلى هذا 
كان عليه أن يستقبل مصطلحات جديدة» یحو بها من ذاكرة الشعر مصطلحات معجمه 
الجاهلي الكبير. ولم يكن ذلك سهلا لكنه مع طول المران والممارسة وطول الأناة التي 
عرف بها الرسول الملهم. كانت المعجزات تتحقق في طريق الوحدة. 

إن الوثنية تجزئةء والإسلام وحدة. لأن الوثنية تعدد في كل شيء. والإسلام 
توحيد لكل شيء. هذا ما فهمه عبد اله بن رواحة الشاعر» فكان يعيرٌ قريشا بوثنيتها 
ويفخر عليهم باسلامه. لكن المسألة عند الشاعر حسان بن ثابت والشاعر كعب بن 
مالك تختلف. وهما إسلاميان أيضاً. فكانا يجيبان قريشاً لدى مهاجاتها للرسول با تفتتح 
به قريش قصائدها من الفخر القبلى وأمحاد الأسر الجاهليةء لذلك صعب على قريش 
بعد أن فقهت أن تتقبل شعر ابن رواحة. وهان عليها نعرات حسان وکمب۲۳). ولا 

(۲۱) ابو الفرج الاصفهاني . الأغاني » ج ١9‏ ۰ ۲۸ . 

(۲۲) المصدر نقسه . ج ۵ . ص ٩‏ . 

ابن قتيبة » الشعر والشعراء . ج ۱ ص ۲۸ . - 


۱۱۰ 


استأذن عبد الله بن رواحة من الرسول ليهاجي شعراء مكة دفاعاً عن قائده. قال له : أأنت 
الذي تقول «فثبت الله» قال: نعم يا رسول اللهء آنا الذي آقول: 


© م 


یت الله ما افطاك من خسن تثبیت یت موس ونصراً كالذي نَصَرُوا 


فدعا الرسول بالخير والثبات» فوثب کعب بن مالك وقال: ائذن لي. فقال : آنت 
الذي رھ تقول : همت؟ قال: نعم يا رسول الله أنا الذي أقول: 


8م 


مت تة ان يفالت ربا ولیغفلین غالب الغلاب 
فقال له الرسول: (أتظن أن الله نسي لك ذلك2"9؟) لأنه أحس بشعره نفساً قبلياً 
جاهلياًء فعيرٌ قريشاً ما كانوا يتنابذون به قبل الإسلام من الألقاب وكانت قريش تدعى : 
سخينة . بينما كان عبد الله بن رواحة قد تحرر من هذه الظاهرة التخلفت وأصبح يعير 
قريشاً بجهلها ووثنيتها وتجزئتها. وقد كان الرسول (ص) قد وجه كعباً في موقف آخر 
عندما أحس بنزوعه نحو الفخر الجاهلي الفردي ؛ فوجهه ترش عربياً موحد!(۲۹). 
وكان الشعر يسير حثيثاً نحو تحقيق هدف التوحيد الديني» وذلك بالاتجاه نحو 
خالق واحد وقائد وهدف واحد وجنس واحد. وكان الشعراء يجدون في توجيهات 
الرسول وتعاليمه نقاطاً مضيئة لتثبيت ذلك في نفوسهم . وم يقف هذا عند حدود الخالق 
الواحد. بل وصلوه با يلزمه من تأكيد لقيم التوحيد في العقيدة الثابتة وا مئل الاخلاقية 
لتينة التي كان بعضها يستمد جذوره من التراث العربي نفسه. قبل الإسلام» والبعض 
الاخر مما آقره الله تعالى لنبيّه في تنزيله وأهمه إياه في حديثه وسنته. وهكذا هجر 
الأوسیون والخزرجيون والکیون والیثر بیون مهاجاتهم فيا بينهم» وحولوها نحو خصوم 
دعوة التوحید العربية الإسلامية. فاختفت لهجة امجاء والدیح والفخر الجاهلية» وید 
ظهور الصيغ الشعرية العربية الجديدةء وفق إطار فكري موحد. وكرد فغلٍ الجبهة 
التحدي التي حققها الرسول في وجه خصومه. توحدت صفوف الوثنية الوزعة في أطراف 


ابو عمر امد بن محمد ابن عبد ربه » العقد القريد ۰ ج 6۵ ۰ ۲۷۱ . 

7 ابن هشام . السيرة عي د‎ (YT) 

ابن رشيق » العمدة » ص ۲۵ . 

محمد بن سلام الجمحي . طیقات فحول الشعراء . ج ۰۱ ص ۲۶۲ 2 ۲6۵۵ . 

وجاء في : ابن هشام . السيرة النبوية لابن هشام » ج ۰۳ ص ۵۸- 25١‏ أن الرسول 
( ص ) امر بقتل طائفة من شعراء اليهود من شببوا بنساء المسلمين وهجروا الإسلام . 

(۲۶) ابن عبد ريه . العقد الفرید . ج ۰۱ ص ۲۷۸ -۲۷۹ . 
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البلادء والداعية إلى التجزئة في كل شیء. وكان هذا التوحد في صفوف الوثنية قد عاد 
على العرب بالنفع فيا بعد. لان التنظيمات والتحالفات الوثنية بعد أن انهارت قياداتها 
وقلاعهاء وبالأخص حصنا الحصين في مكة. إنضمت مرة واحدة بجميع صفوفها 
المنظمة المرصوصة إلى تنظيمات المدينة تحت قيادة الرسول السياسية والإدارية» موحدة 
تحت رايته الحادفة, لاغية جميع الرایات التعددة قبل الاسلام» محولة شعراء الوثنية إلى 
جبهة التحرير والتوحيدء بعد أن صفيت الفصائل المنحرفة تماماً لتعذر إصلاحها ولانبا 
اموت ل ای مثل عبد الله بن خطل الذي كان يأمر قينتين له بأن تغنيا 
پجاء رسول الله (ص) فأهدر دمه بعد أن أرتد مشرکا فقتله أبو برزة الأسلمي يوم 
تحرير مکة. وهو متعلق بأستار الكعبة» ومثل مقيس بن حبابه وقد قتله غيلة بن عبدالله يوم 
التحرير أيضاً لأنه قتل رجلا من المسلمين وأرتد مشركاً ومثل أي عزة الجُمَحِي وكان قد 
a‏ لا تمسح عارضيك 
تقول خدعت محمداً مرتعن» ولا يلسع المؤمن من جحر مرتين . أما الشعراء الذين 
تم 0 ودخوهم في إطار التحرير والتوحيد فهم: ضرار بن الخطاب الفهري 
وعبد الله بن الزبعري وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكعب بن زهير. 
وبعضهم اعتذر وأحسن الاعتذار مثل ابن الزبعري؛ وبعضهم لم يستطع التخلص من 
منحاه الفكري ومكوناته الثقافية. فجاء اعتذاره متذبذباً بين التجزئة والتوحيد . ا 
يستطع ذلك فمثاله أبو سفيان بن الحارث» ابن عم النبي. وقف يعتذر عما تقدم من 
يديه في أذى الرسول والمسلمين: 


لرك إني یوم أخبز 
لكا شذيج الحیران ألم لله له 
ماني هَادٍ غير تفيي وَقاني 
اص وانأی جامتا عن مُحَمَدٍ 
هم مَاهُم مَنْ لَمْ یل بهوامُم 
قل لتقيف لا أريدٌ تلها 
ما كنت في الجید الذي تال عَامراً 
ات جاءث من بلا بعيدة 


لتَغلبَ خیسل اللات خيلٍٍ محمد 
فَهَذَا اني حينَ ادي وَأْمْتَدي 
إلى الله مَنْ طردت کل مطرد 
وأذعى وان 3 انتب من محمد 
وان کان ذا راي یلم ویفند 
وَقُلْ لثقيف تلك غيري او عدي 
وما کان عَنْ جرا لساني ول يدي 
نزائع جاءغت من سهام وسردد 


فلما سمعه الرسول غضب وقال: آنت طردتني کل مطرد؟ . وقد فعل مثل هذا 
التذبذب الشاعر کعب بن زهیر. وسيأتي الاستشهاد بشعره. أما ابن الزبعري فقد كان 


اعتذاره آقرب إلى الفکر الجديد: 


۱۳ 


يا رول الإله ل ابي 
ت Ei‏ البق لسربسي 


رَائق مما فتقت اد آنا بور 
الغي ومن مال مَيْلَه مشجور 
نم قليي اهب أنت الشذیسر 


إنني منك ژاجر نَم حي ۱ من لوی, و ۱ مد و 


وله قصيدة ميمية أخرى تحمل نفس الأطر الجديدة في رفض القبلية والذاتية 
والتجزئة العقائدية". وهذا ينطبق على قريش كا ينطبق على القبائل المتحالفة معهاء 
فقد كانت طائفة من القبائل تعمل مع مشركي مكة في جبهة واحدة. بینا ذهب البعض 
الاخر ينسق مع الرسول. فبالإضافة إلى شعراء المدينة انضمت ميمونة بنت عبد الله 
البلوية إلى الرسول. وكذلك الأعشى التميمي والحجاج بن علاط السلمي وبالمقابل كان 
أمية بن أبي الصلت وكعب بن الأشرف وأوس القرظي والربيع بن أبي الحقيق (والثلاثة 
الأخيرون من شعراء اليهود) مع المشركين. يؤازرهم شواعر كثيرات يصرخن بنعرات 
قبلية ضيقة ويرفعن أصواتهن في هذه المعركة الكبيرة مثل هند بنت عتبة وصفية بنت 
مسافر وهند بنت اشابة وقتيلة بنت الحارث التي دوّى صوتها عالياً تذكر الرسول بوشائج 
الرحم والعمومة عندما أمر بالحكم بإعدام أخيها النضر. وكان يؤذي رسول الله وجزض 
على قتله. واشترك ببدر» وكان له بلاء على السلمین. فأنطلقت اخته قتيلة ترثيه» وكان 


علي ابن أبي طالب (رض) هو الذي ضرب عنقه۳۳): 


يا ركبا یت مَضَنَة 


ماکان ضرّك لو منت ورَّيّما 


۶ ه و 


as‏ آقرت من درت قرابة 


م شاد إلى TE‏ 


من صبح خامستءة وانت مسوفق 
ما إن تال بها الرک اتب تخفق 
جات وا اوأر 9 
في نزيها رال تخر : مُعْرقٌ 
۰ مَنْ الفتى وهو المغيظ و 
راخشهم ان کان ى يق ۰ 

لله آرخام هناك مرق 
رنف المقيّد وهو عَان موق 


3 1 


[فقة e‏ 0 د 1۷۷ . 
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ويقال إن الرسول رق لنواحها. وأما صفية بنت عبد المطلب ونعم امرأة شماس 
بن عثمان فقد كانتا مع أ لمسلمين59), 

على أن أبرز مواقف الشعر الإسلامي الوحدوية. هو صده لتیار القبائل المفعم 
بالروح العصبية. وكان هذا التيار قد أخذ يتدفق على يثرب (المدينة) مستخدماً أسلوب 
التأثير الأدبي ليغلب تيار الوحدة القومية والتوحيد العقائدي كوسيلة للتمويه بالمقولة 
الذائعة عن ضعف الشعر لدی السلمین. وبالأخص کون قائد المسيرة ليس بشاعر, إلا 
أن الشعراء ومن ورائهم قوة الدعوة التوحيدية ومتانة الفكرة الرافضة للقبلية والعنصرية 
والداعية إلى وحدة العرب. وقفوا في وجه تيار القبائلء فسجل لنا التاريخ عدة أحداث 
من هذا الامتحان العسيرء لعل أبرزها ما قامت به بنو تميم حين أقبلت بوفد عظيم من 
شعرائها وخطبائها واقتحمت المدينة بهم لتفاجىء الرسول دون أن يؤذن هم بذلك 
فجعلوا يصيحون من وراء الحجرات أن أخرج إلينا يا محمد فأذاه صياحهم فخرج إليهم 
فقالوا: يا محمد. جثناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: نعم أذنت لخطيبكم 
فليقل. فقام إليه عطارد بن حاجب. فافتخر بقبيلته دون العرب. فندب الرسول له 
ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول. فأمره أن يجيبه» فحمد الله وفخر بالرسول 
وبالمسلمين جميعاً الذين هم من ن تال العرب. ثم قالوا: يا محمد إئذن لشاعرنا. فقال: 
لحر عن اعرد دا یدنا ما المُلوكُ وفنا تَنْصَبٌ ۱ یس 
وكمْ قَسَرْنَا من الأحياء کل عند النهاب وفضل المِرٌ ببع 9 
فلا ترانا إلى حي اخرَهم 0 استقادوا وكادٌ الرأس E‏ 


إنا ایشا ون يَأ بى تااحد رثا ذلك عند الفخر نرتفع 
وکان حسان بن ثابت غائباً فبعث إليه رسول الله. فأمره أن يجيبهء فقال: 


5 الذَُوائبَ من نهر وإخوتهم قد تشم سنه للناس نیع 
يَرْضَى بها كل مَنْ كانت شریرثه تقوّى الاله ول الغیر يُصَطنع 
قوم إذا اربوا ضروا عدوم أو خازلوا الم في آفیاعهم فوا 
أفرم بقوم تول الل ۾ شيعتهم إذا تفرقت 56 والشَيَعٌ 


فلا فرغ حسان من قصيدته. وهي في أبيات. قال الأقر ع بن حارس : وأبي إن 


(۲۷) الصدر نفسه . 


هذا الرجل لو تي له لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره آشعر من شاعرناء وأصواتهم أعل 
من آصواتنا. ویلاحظ في هذه الرواية التي أوجزنا وقائعهاء أن شعر التمیمیین فخر بأنفسهم 
وقبيلتهم. بینا لم يفخر حسان بن ثابت بقومه. مع أنه عندما بعث الرسول في طلبه, 
سولت له نفسته أن يفعل ذلك وأن یدح قومه الخزرجيين. قال حسان*"؟2: فلا جاءني 
رسوله (أي رسول الرسول (ص)) فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تمیم» خرجت 
وأنا أقول: 


مَنَعْنَا رسولّ الله إِذْ حل وَسْطنا على کل بَامْ من معد وَرَاهْمٍ 
تفن شا حل بين بُسوتسا بانیانا من كل غاد وظالم 
ببيا جرير عزه ونراوه بجابية الجُولان وَسْطَ الاعاجم 
هل المحد إل السؤدَدٌ العود والتذی تا الملوك واحتمٌال العظائم 


لکن حسانا آعرض عن هذا الفخر القبلي» ولو فيه مدح للرسول. وسلك طریق 
الدح الإسلامي . واتخذ الفهريين رمزا للعرب ووحدتهم ودعوتهم إلى توحید القيادة واتخاذ 
هدف واحد عند التوجه ف الصلاة والأذان والکعبة . 


إن شعر الوفود يمثل الجانب القبلي الفردي من اکن العربي» بالرغم من جال 
صياغته وفنيته العالية» إلا أن ردود المسلمين عليه تعد تصحيحأًلسيرته وإرغاماً له ليلتزم في 
معطياته . ويمثل في جادة الصواب وطريق الوحدة. فكان النصر لشعراء الدعوة العربية 
الموحدةء والهزيمة لدعاة القبلية والعنصرية والتجزئة . 


ولا يخفى أن حركة الرسول التوحيدية ديناً. والوحدوية جنسأء كان ال هدف من 
وراه أن تنضم القبائل كلها تحت لواء الأمة العربية باعتبارها جنساً واحداً. إلا أن 

بعض الشعراء کانوا يمثلون قمة التذبذب العقائدي بين التجزئة القبلية والوحدة القومية ء 
ذلك في موقف الشاعر الوثني المهزوم أي سفیان بن الحارث الذي ذکرنا له موقفاً 
قبل قليل» وموقف حليفه من نجد. الشاعر الوثني الهزوم أيضاً كعب بن زهير")ء حين 
أذهلته هجرة الرسول وأصحابه وبطولاتهمء وفكرة التوحيد الدينية والوحدة القومية. 
وانهيار حصون الوثنية ء أقبل لائذاً بمسجد الرسول وبشخصه الكريم يطلب الحماية من 


. ١ص كعب بن زهيرء ديوان كعب بن زهيرء‎ )۲٩( 
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سيوف المسلمين(©.. فوقف ينشده قصيدته اللامية العروفة۳۲: 
بانت م اد فقأ اليوم مت ل ميم إِنْرَهَا لم یفد مک 1 
إلى أن یقول في مدح الرسول والهاجرین۳: 


ت ۶ 


إن الرُسول یت يُْنَضَاء به مُهَنْدٌ من سيوف الله مَسْلُولُ 


في عُطْبَةٍ من قُرَيْش قال قائلهُمْ یفن مد لما أسْلَمُوا رُونُوا 
دالوا فما رال انكاس ولا کشت عند اللقاء ولا مَل مَعَازِيلٌ 


فلما سمعت الانصار هذه القصيدة شق علیهم حيث لم یذکرهم مع أخوانهم من 
الهاجرین» فقال کعب یدحهم۳۳ 


من سره رم الحَاةٍ فلا یرل في مقنب من صالحي الانضار 
تزن الجبال را آخلامهم وأكفهم خلف من الأطار 

و تتحقق للعرب هذه التوحيدية الدينية بالغاء التجزئة الوثنية والوحدة السياسية 
بالغاء التکتلات القبلية بلمسة سحریة. كا یتوهم البعض. وإنما بقیت بدوات منها في 
آشعارهم وتصرفاتهم» حتى كانت الانتكاسة الکبری في أيام الردة فانفرط عقد الوحدة 
مرة آخری. وغادت القبائل إلى عزلتها الفردية مسترجعة ذکریات الغزو والسلب 
والتمزق الجاهلي» فتوقفت حركة التحرير» ووب العدو التربص‌وراء الحدود من روم 
وفرس وحبش على أجزاء من الوطن فاحتلهاء وألبت عناصر أخرى في داخل الوطن على 
التمرد. وهذا دأب التاريخ العربي عند كل تمزق. فالخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية 
جعل الروم یکرون على سواحل الشام وشمال آفریقیا بحرا وعلى حدود بلاد الشام 
والاناضول بر ليستردوا البلاد التي كان شم عليها سلطان. فلا عادت الوحدة كر عليهم 
معاوية فاسترجع الاجزاء الفقودة حتی دق آبواب القسطنطينية ء فلا نشبت الفتن بعد 
مقتل الحسين» عاد الروم إلى عدوانهم. لکن عبد اللك بن مروان جال تحت راية الدولة 
العربية فاعاد الامور إلى طبیعتها ولم یتوقفوا حتی دخلوا الأندلس . فلا ناوأ اماشمیون 


(۳۰) دیوانه » ص ۰۲۳ ۲۰ . 

(۳۱) إبراهيم البساطي ‏ وحدة العرب » ص ٦‏ وما بعدها » نقلا عن : محمد عزة دروزة ع 
الوحدة العربية ( بیروت : الکتب التجاري . [ ۱۹۵۷ ] ) » باختصار وتصرف . 

(۳۲) شعر الفتوح الاسلامية > ص ۲۸۳ . نقلناها بإيجاز . 

(۲۳) الاصفهاني » الأغاني ج ۲ ۰ ص ۱۵۷ . 

الطبري . تاريخ الطبري » ج ۳ ۰ . 
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الأمويين سارع الروم إلى العدوان» وكادت الوحدة تنهارء لكن العباسيين أعادوا العرب 
إلى وضعهمء وهنا ظهر العصر الذهبي. ثم لم تلبث الدولة أن أنقسمت فعاد الروم 
بهددونء لكن سيف الدولة الحمداني كان هم بالمرصاد فأوقفهم حتی دب التفرق فكانت 
الحروب الصليبية سنة (١49ه)‏ لأن السلاجقة كانوا في نزاع» والشام مجزأة إلى 
إمارات» والدولة الفاطمية ضعيفة واهية. وأمراء المغرب والحجاز واليمن في شغل شاغل 
بأنفسهم . وزحف الصلیبیون وبسطوا سلطانهم على فلسطين وهددوا بغزو المدينة حتى 
بدأ الأيوبيون الجهاد واستطاع صلاح الدين (054 ه) أن يجعل هذه البلاد من مصر 
والشام وليبية والحجاز أمة واحدة. وهذه الظاهرة تتكرر في الأندلس والمغرب 
العربي9" . 

واقترنت معركة الشعر الوحدوية بعملية أشد خطورة وبعداً في حياة الأمة 
العربية» كان لها أكبر الأثر في حفظ المجال العربي مشدوداً برباط واحد من المحيط إلى 
اخلیج» ألا وهي عملية توحيد النسخ القرانية في مصحف عثماني واحد» حيث تم جمعه 
وتوحیده وتوزیعه على الأقطار العربية في عهد الخليفة عثمان . وهکذا تیسر للاتجاه العربي 
الوحدوي دستوره الذي يضمن سيرورة لخته وشرائعه على تعاقب الأجیال والعصور 
دون تعدد ولا تحریف . وبدأ الشعراء یقتربون أكثر نحو بعضهم في لغة الشعر الوحد 
ومصطلحاته وأخیلته ومعانیه بفضل توحید القران لاتجاهاتهم وطموحاتبم ووسائل 
تعبیرهم . ولا أريد أن أكثر من الاستطراد بالأمثلة» فهي موفورة أبرزت لنا بوضوح آثر 
القرآن وتوحید نسخه في اتجاهات الشعراء الوحدويةء وإنما سأضرب مثلا واضحا في 
قصيدة النابغة ابحعدي(۲۳۹: التي تدخل في نطاق حروب التحریر: 
الخمد لله لا شريك له مَنْ لم بقلها ننفته ظلما 

کان البیت ینظر إلى قوله تعالی : «يا بني لا تشرك بائه إن الشرك لظلم عظیم». 
(لقمان اية ۱۳). 
شوج اليل في اهار وي اليل هارا بر الظلما 

نظر في قوله تعالى: «ألم تر أن الله يولج اللیل في النهار ويولج النهار في اللیل» 
وسخر الشمس والقمر» (سورة لقمان اية ۲۹). 
الخافض السرانع السماء على الأرض ولم ین تختها دغما 


(۳۵) الطبري . تاريخ الطبري » ج ۰۳ ص ۲8۷ . 
(۳۵) دیوانه » ص ۱۰ . 


۱۷ 


وهو معنى قوله سبحانه: «خلق السموات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض 


روا سي أن تميد بكم». 
الخالق البَاري المصور في 


من نف فَنُرَمَا مُقَدُرُمَا 


الارخام ماء ختی يصيبر دما 
يَخْلِقُ منها الأبش ار راما 
تفت لا الات 
آنشاراً وجلداً تخاله أدَمَا 


وهكذا نلاحظ هذه الأبيات وال تليها قد تأثرت باي الذكر الحكيم. ثم ينتهي 
ليذكر الفاتحين بالعجزة التي أجراها الله على أيديهم في إزالتهم ملك فارس" : 
با آبها الاس مَل تَرَوْنَ إلى فارس بات رجتها رما 
انوا يدا نب قنور شاءكم كائما كان مُلْكُْهم لتنا 

وإذا كانت حروب التحرير قد جسدت الموقف القومي ا حقيقي للشعر العربي» 
فان بدايات التحرير كانت منذ أيام الردة القبلية وعلى وجه اخصوص بعد وفاة الرسول 
(ص) عندما انطلق صوت الشعر القبلي من عقاله بعد أن أسكتته النجاحات العظيمة 
التي حققها شعر الالتزام القومي. فهذا هو الحطيئة جرول بن أوس الشاعر المرتدء 


ی لب الناس على القيادة العربية» بعد أن حققت معجزة بعثهم وتوحيدهم : 


أطعْنا رسول الله ما كان بيتنا 
أيُتورثها بكرا إذا مات بعده 
فهَلا رددتم وفدنا E!‏ 


وإِنّ التي سَامُوكمُ فمنشتم 


فَيَا لمباد اه مالأبي بر 
وَتَلْفَ لمر الله قاصمة الظهر 
ولا خشیتم جس راغية البكر 


03 


لكالتغرٍ أو خلی الي من التفر 


ولا هاجم الذبيانيون العاصمة مدينة الرسول. ارتفع صوت الردة مرة أخرى» 
يبارك لهم خطوتهم» فقال الخطيل بن أوس أخو الحطيئة : 


فدی ليني دییان رخلي وناقتي 


ولکن يدمدي بالرجال مهینه 


وله أجناد تداق مذاقه 


عَديّة یخی بالرساح ابو بکر 
إلى قَدَر ما إن يزيد ولا يجري 
لنَحْسَبَ فيما عد من عَجَبٍ الذّهْر 


وقد صور الحطيئة تحالف عبس وذبيان ضد المسلمين أيام الردة بعد حربهم| الطويلة 


(”) الفاروق عمر. ص ۱۹۸ . 


١14 


التي دامت أربعين عاماً وعرفت بأيام داحس والغیراء۳۹): 

ألم تر أن ذُبيَاناً وَمَبِساً لاي الحرب قَدْ نَزلا بَراحًا 
بقال ا ونحن حي بسو م تجمّعنا صَلاحا 
ا هن u‏ 


وكان أبو بكر قد أقسم ليقاتل المرتدين أشد قتال» ثأراً لمن قتلوا من المسلمينء 
فانطلق زياد ابن حنظلة التميمي بصوته العربي المعبر عن جميع القبائل المتوحدة تحت راية 
الاسلام ^" : 
انشا لهم عَرّْض الشمال فَكَبْكَبُوا كَحَبْكبَّة الفری آناخوا على الوفر 
فَمَا صَبَروا للحرب عند قيامها ‏ صبيحة يَسْمُوا بالرجال أبو بكر 
طرفْنا بني عَبْس بأدْنّى نباجها وياد نهنا بقاصمة الظهْرٌَ 

ولا نتوغل في شعر الردةء فهو مؤشر واضح لانتكاسة الشعر الملتزم» وان كان 
تأثبره العاطفي على الناس قوياء لانه يستثير ذكريات الماضي القریب. وفيه كان الا نسان 
خلواً من كل التزام وواجب. حتى أن بعض المسلمين ممن لم يرتدواء اندفعوا وراء 
عواطفهم الذاتية يبكون إخوانهم وأهلهم من نالتهم سيوف العرب من جيوش التحریر» 
فكان لشعرهم أسوأ الأثر في نفوس الناس. وتعد بكائيات الشاعر متمم بن نويرة في 
أخيه مالك بن نويرة الرند» صورة ناطقة لحالة شعرية فريدة. فقد كانت أسمى الأوساط 
الثقافية. حتى الرؤ وس الكبيرة من مفاصل الدولت تنصت بحزن إلى ما كانت تفعله 
سيوف الموحدين بأجساد الرتدین» فرويت عن هذا الواقع القاتم آخبار كثيرة. 

وتدفع الردة القاتلین العرب لاتمام معركة التحريرء وكانت الراية العربية الموحدة 
قد نكست أمامها كل رايات القبائل التي تكتلت في كيانات معادية للثورة على عادتهم في 
الجاهليةء فكانت كل قبيلة أو كتلة سياسية ترفع راية» بينما كان السلمون يرفعون راية 
و لقد ظهر ا الوجدین ‏ اس الأجنبية الدخيلة التي قرت بالثورة 


(۳۷) شعر الفتوح الإسلامية . ص ۸۲ ۰ 
(۳۸) اسد الغابة » ج 4 ۰ ص ۲۸۲ . 


۱۹۹ 


الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن طعنه آبو لؤلؤة الجوسي. سأل عن قاتله» فلا آخبروه 
باسمه قال: «ما كانت العرب لتقتلني». فارتفع صوت الشعر مرة أخرى نابذاً كل 
سلبياته وتمزقاته العصبيةء متجها نحو التخوم الشرقية مقاتلا إلى جانب السلاح الحربي 
حتى أصبح صوت الشعر يسمع على طول الدروب إلى أقصى المدن الايرانية حتى 
سواحل البحار النائيةء فعادت الحناجر التى فقدت أصواتها الحقيقية إلى حالتها الشعرية 
بعد فترة من الانقطاع والنضوب والضياع, عاد الحطيئة المرتد إلى الساحة العربية وعاد 
عمرو بن معد يكرب إلى الصفوف العربية الموحدة» وعاد غيرهما من فتنتهم ذكريات 
الماضي القريب المتسيب اللاملتزم . وكان سعد بن أبي وقاص قد أمر الشعراء من أمثال 
الشماخ بن ضرار وعبدة بن الطيب والمغيرة بن شعبة وعاصم بن عمرو والحطيئة 
وعمرو بن معد يكرب وغيرهم ليقوموا با عليهم من تحريض الناس على القتال» 
فانطلقوا يلهبون سماء المعركة بأشعارهم ومضى الرجَاز يشعلون أوار الحماس. وكان 
الجنوب العربي مطمح الفرس. وكان الثنی بن حارثة الشيباني قد أعد نفسه لتحرير هذا 
الجزء الهم من أيدهمء وهو الأمر الذي لفت انتباه أي بكر. حيث ترامت الأنباء بأن 
المثنى - بمبادرة شخصية منه ودون عون من أحد ‏ قد سار بقواته شمالا من البحرین حتی 
وضع يده على القطيف وهجر. وبلغ مصب دجلة والفرات» وقضی في مسیرته هذه على 
الفرس وعماهم . ولو شئنا الدقة في بداية حروب التحریر العربية في الاسلام لوجدنا أن 
الرسول (ص) أول من فتح صفحة هذه الحروب ضد الروم مثلا» عندما حرك بعض 
الألوية العسكرية باتجاه الواقع الشمالية القريبة من بلاد العرب للثار من أمير (بصري) 
الذي قتل شرحبیل بن عمر ‏ وکان النبي قد آرسله إليه ليبشره بالاسلام وهدیه إلى 
طریق العروبة والدین۳۹). ثم كان للحملة هدف آخر هو تأمين التخوم العربية ضد 
الروم الذين تأثروا بتحریض الیهود بعد إجلائهم عن الدينة وتیماء وفدك إلى فلسطين. 
وکان وراء ذلك هدف آخر هو الوصول إلى (مأب). وقد واکب الشعر ذلك حيث قال 
عبد الله بن رواحة("*): . 


فلا وابي (مُآب) لآتينها واذ كانت بها عُرْبٌ وروم 
فكانت وقعة (مؤتة). ثم كانت بعض الناورات الحربية للرسول (ص) عند 


. ۲۷۸ الاصفهاني . الاغاني » ج ۰۱۱ ص‎ )۳٩( 
۰ ۶ شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموو > معجم البلدان » ج‎ ۰ 


الحدود العربية التي يعسكر الروم وراءهاء ومن ثم كان انطلاق الشعر يسبق الأحداث 
إلى آخر نقطة من أرض العرب» ثم إلى آخر حصن شيده المحتلون على الحدود وما 
بعدها. فكان الشعر يحث الناس لكي يعبروا البحار ويغزوا العدو في عقر داره لكى 
یعرف مقدار قوتهم فلا یطمع في الاستمرار على الاحتلال ولا يفكر به(۱*): ي 
امضوا نان البخر بحر مأمور الأول القالع منکم er‏ 
قد خات كسرى وأبوه سَابورٌ ‏ ما تصنَعُونَ والحديث مائو 
ونستطيع أن نستخرج من شعر التحرير والفتوح بعض السمات الفنية التي تعد 
من أوضح مؤشرات الالترام في اي لقد خلقت حركة التحرير أو النزوح بعيداً عن 
الأوطان معاناة جديدة في الشعر» كان من نتائجها ذلك الحس القومى الملتهب والحب 
العميق للأرض العربية وقوة الارتباط بها. فكان بعض الشعراء تستفیره مشاهد الطبيعة 
الخلابة في الغربة فتهز إحساسه نحو أرضه وقومه. وربا كان مشهد البرق الملتمع من 
جهات الشام أو نجد أو الیمن. مدعاة لشعور شجي وإحساس حزين إلى تلك الأوطان 
التي أصبحت بعيدة لا يزورها الشاعر إلا في طيف الخيال أو على أجنحة الأحلام. كقول 
كثير بن الغريز النهشلي» وقد ألمب البرق خياله"“ : 


۳ و 5 rc‏ مه E‏ 7 
سَقَى مرن اسّحاب إذا ات مَصَارعَ فتيةٍ بالجوزجان 


إلى القَضْرَيْن من رُسْتاقٌ خوط آقادفم هناك اللأقرّعان 
وما بي آن أكونَ جرغت الا حنين القلب لبق اليَمَانِي 
مر و م د 5 ۳ 4 ۶ و o‏ ۳ 5 

ومحبور ببسرؤيتنا يرجي اللفاء ولن اراه ولن يراني 


ومثله قول رفيقه في القتال بحن إلى نجد وقد لمح خیافا يلوح من بين لمعان 
البروق(۳؟): 


علی نجل وریاولن ترى بعينيك ریا ما حبيت ولا نجدا 


1 مرت ما عشت آقفاز وجرة 


ولا واجداً ريح الخزامى تسوقها 
تدلت من ربا وجارات بیتها 


. ۷٤۷ الصدر نفسه » ج ۶ ص‎ )4١( 


: انظر : العصر الاسلامي‎ )٤۲( 


ولا واطنا في تربهن نُرَى جفدا 
3 الصبا دكاو و ود 


كارلو نالينوء تاريخ الآداب العربية » ص ۰۱۱۵ « شعر الفتوحات». 


(4۳) الشعر السياسي » ص 7415 . 


۱۳۱ 


ألا أيها البرق الذي بات برتقي 

الم َر أن اللیل یفص طوله 
وقول مقاتل الث(**): 

أحنٌ إلى روض الحی از وحاجتي 

- نظري عن نحو ند e‏ 

متی بستسریح القلبُ إِما باد 


ویجلو دُجَى الظلماء ذكرتني نجدا 
بنجدٍ وتزداذ الرَياحٌ به بسردا 


خيام بنجد دُونها الطرقٌ تفص 
أجل 51 ولكني إلى داك انظر 
لعييك مَجرَى مائها يتخدر 


بِحَرْبٍ وإنا نازخ يَمَدَكَرٌ 


لقد كانت هذه الأناشيد الشجية تملأ فضاء المعركة دوياً قوميا وتنتقل من أرض 
الغربة إلى أرض العروبة» فتكون غذاء الناس الروحي ومعينهم الذي لا ينضب في 
التربية الوطنية. حتى أننا لنجد الأدباء فيا بعد يصنفون الكتب والرسائل في أشعار الغربة 
والحنين إلى الوطن كا فعل الحاحظ وأصحاب الحماسات والاختيارات في العصر 
العباسى . 


ولو شئنا أن نستوفي كل جوانب شعر التحرير في الأرض العربية حتى نهاية العصر 
الاسلامي» عندما توقفت الفتوح. لاستوجبت منا دراسة مطولة. وان كان بعض 
الباحثین قد آعدوا مثل هذه الدراسات الوافیة(**). وقد حمل هذا الشعر إلينا أسماء 
البلاد النائية التي دخلها العرب والأراضي التي حرروهاء فورد ذكر الترك والصغد 
والبربر والروم والوندال ثم ورد وصف لمشاهد فارسية خراسانية . أو صينية أو إسبانية 
أو أناضولية حتى بلاد الثغور. وأورد الشعر ذكر طائقة من معاهدات الصلح ووثائق 
الخراج. وضمن الشعراء شعرهم بعض شعارات العرب التحررية وشعائرهم الدينية 
التوحدية. ول يغفل الشعر مومه فطرح عوامل التحرئة وانبیارات البناء الحديد 
وانحلال الدولة العربية الواحدة. كا في قول نصر بن سيار عند زوال الدولة الأموية 
وظهور قوة العباسیین(*: 
كنا نرفیها ققد مُزقت وتسع الخرق على الرّاقع 
ويراجع 3 اي حنيفة الدينوري 3 الاخبار الطوال » ص ۲۵۹۱ . 
(86) المصدر نقسه » ج ٤‏ . ص 1۷۷ . 
(45) الشعر السياسي > ص ۲۲۸ . 


۱۳۳ 


وكان نصر بن سيار قد أطلق عدة صيحات قومية من وراء خراسان ينبه قومه 
العرب على ما تبيته الشعوبية للامة العربية» من مثل قوله: 


ری خلل الرماد لهیب نار 
فان الشار بالمُودين تذکی 


فإ يك قومتا او نیام 
نفري عَنْ رخالك : نم فولي 


فیوشك أن يكونَ لها سرام 
ون ارب أوؤلها الکلام 
ر شيب لها الغلام 
قاط اميّة مم نيم 
فقل قوموا فقتد خان الينام 
على الاسلام والعرت السَّلام 


وقال نصر أيضاً يخاطب المضرية واليمانية دون تفريق يحذرهم هذا العدو الداخل 


عليهم : 

أبلغ رَيعة في مرو واخوتهم 
ولینصیوا الحرّب إن القوم قد نَصَبُوا 
۳ بالكم تلقخون الحرت نکم 
وتترکسون عدوا قد اضلْکَم 
قومً بدینون ديناً م سمغت به 
من ین سائلا عن أضل دینهم 


َلْعْضَبُوا قبل الا ب ينفعَ الغضبٌ 
حَرَبا یحرق في الحطب 
كأن هل الحجا عن فعلکم عن 
مُا نأشب لا دين ولا خت 

عَن الرسول, وم رل به الكُتَب 
فان دينهم أ تقتل الْعَرَبُ 


وكان إحساس نصر بن سيار صادق فكان يوقد للعرب من وراء التكتل الشعوبي 
الفارسي. الضوء الأحمرء فلم يسمح لصوته أن يصل إلى مسامع القادة في العاصمة 
العربية يومئذ. لسبب ذكره ابن عبد ريه وأوضحته أشعار المناوئين لحركة الثورة العربية 
يومئذ من أمثال إسماعيل بن يسار وهو يفخر بكسرويته بشكل صريح وجو 


العرب(۲؟) : 


رب خالر مُتوّج لي وغم 
اما سمي الفوارسش 25 
فساتركي الفخر يا اقام علا 

واسالي ان جَهلت عنا م 


ماج مخت کريم اتصاب 
واترکي الجور وانطتي ازات 
كيف كنا في سالف الاخقاب 


27 الاصفهاني . الأغاي » ج٤‏ 3 ص 1۰4 5 وهي قصيدة طویلة » ویرمز للامة العربية 


باسیاء فتيات مثل : امامة وهند وغیرها . 


۱۳۳ 


اد ريي بَثَاقنا وتَنُسُونَ سَفَاهاً بناتکم في الترّاب 
وکان الشعراء الموالون للشعوبية قد توزعوا د بين الكتل السياسية» 00 - 
خطيراً في خلق جو من النزاعات القبلية. ينجر وراء‌هم الشعراء العرب ممن لم تتحقق 
نفوسهم نوازع الوحدة.ٍ فأدى ذلك إلى وقوع نكسات معروفة ق تاریخ الأمة 0 
فکان بين اخوارج مثلا عمرو بن الحصين وین الشيعة الشاعر ابن الوی ومع 
الزبیریین إسماعيل بن يسارء بینا كان يزيد بن ضبة والحسين بن مُطير ونصیب قد 
اندسوا بين الأمويين فعملوا على هدم الأركان المتعددة من الكيان العربي يومئذ. دون أن 
يعزى إلى امرأة عربية أنها استعرضت القبائل كلها بالذم والشتم شعرا عندما تقدم 
لخطبتها رجل كان في كل لحظة ینتسب لقبيلةء فلا انتسب إلى بني هاشم قالت: 
بني هاشم عودوا إلى نخلایکم فقَذ صار هَذَا لتر صاع بدرهم 


۶ و 


فان كلمو رفط اللبي مُحَمُدٍ فان التصازی رَفط عیسی بن مریم 


وهکذا نال هذا ابر الدسوس من العرب والاسلام» ولا آساس له من الواقع 
ومع ذلك فقد كانت الأشعار القومية المدوية ف أرجاء البلاد وساحات القتال e‏ 
العمل لمثل هذه المظاهر المرفوضة 


۱۳ 


الممتاضثشات 


أحد المشتركين: البحث السابق ۸ يشر إلى الأسس التي تقوم عليها الفكرة 
الوحدوية. إن الأسس التي تقوم عليها القومية العربية في عصرنا هذا تختلف تماما عما 
كانت عليه في عصر الإسلام على الأقل. والذي أذهب إليه أن ما نقوله الآن عن القومية 
العربية وأسسها يختلف كثيرا عا كان يشعر به العرب والعرب المسلمون آنذاك. 


هنا أشير إلى جملة حقائق أبدأها بفرحة الرسول العربي العظيم في انتصار العرب في 
ذي قار. ونحن نعلم أن المنتصر في ذي قار والمنهزم لم يكونا مسلمين. العرب الذين 
انتصروا في ذي قار لم يكونوا مسلمين. فا هو سر فرحته؟ وأشير إلى نقطة أخرى. وهنا 
يوضح لنا الرسول العربي العظيم نظرتنا إلى القومية العربية عندما قال قولته الشهورة : ما 
عربية أحدكم من أب وأم وإنما هي اللسان. وهل اللسان إلا الثقافت إنها اللغة التي 
تجمع في ثناياها كل ثقافة الأمة. 

النقطة الثانية التى تؤكد هذا الاتجای قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حين 
نص واكد على أن الإسلام لا يكون إلا بالعرب» قال: العرب مادة الاسلام. . . ولو 
تتبعنا هذه الفكرة في الشعر الذي جاء به الاسلام أو الشعر الذي جاء بعد ذاك حتى 
' العصر العباسي وأواخر العصر العباسي, ولو تتبعنا ما كتب من كتب جمعت الأدب نثره 
وشعره» لوجدنا أن هذا الإتجاه هو الذي كان یسود» وأن الشعوبية عندما حاولت أن تنال 
من العرب وضعت نصب عينيها هذه المسألةء وهي أن تطعنهم في سر سيادتهم؛ أو في 
الأساس الذي تقوم عليه سيادتهم. وهو الدين ومن ثم اللغة. الذي يقرأ كتب الجاحظ 
مثلا يجد شرحا لقول الرسول ولقول عمرء شرحا واضحا حتى أن الجاحظ يقول ما معناه 
إن العرب لا يؤمنون بالعصبية ولا يؤمنون با نقوله بألفاظنا الحديثة بهم فوق الامم 


۱۹۵ 


الاخحری. ولا ی منون بالقومية العرقية» وإنما یمنون بانتمائهم انتماء إنسانياء لذلك هم 
لا يعدون العلاقة بينهم إلا علاقة الثقافة واللغة التي هي تمثل الدين. 

أحمد صالح عرب : الحقيقة أن البحوث التي قذمت. بحوث قيمة وممتازة لكن يوجد 
جانبان صغيران جدا رأيت أنهها مهملان في البحث: أولا الشعر العربي ودوره الأساسي 
في الوحدة العربية باعتباره أهم وسيلة اتصال جماهيري . وهذه النقطة كانت شبه مغفلة. 
الشيء الثاني أن الشعر العربي بهذا الشكل كان له مؤسسة واضحة ومحددة قبل الإسلام 
أو قبل الوحدة العربية باعتبار أنه كان عامل توحيد. سوق عكاظ مثلا. بعد قيام الدولة 
العربية نرى الشعر کمو سسة رائدة تحاول أن تسبق الأحداث ينتهي ويبدأ ثانية» يتحول 
إلى الدور الذي هو كمؤسسة اتصال جماهيري . 

حميد افيتي : الذي لفت نظري في الخلاصة التي قدمها الدكتور عادل هي أن 
الحاور الثلائة تكاد تكون مقدمة البحث وليست في صلبه. وكان يمكن أن يكون الحور 
الرابع مع مس جانب الشعر الملتزم الذي رافق صدر الإسلام ؛ مع هذا يمكن أن يكون 
الصيغة الكاملة لخطة البحث . إن نضال الشعر العربي في صدر الدولة العربية الإسلامية 
تمثل في نشاطين . الأول هو الجانب القبول من قبل الثورة العربية التي حملت الإسلام » 
وهو ما يمكن أن يسمى بالشعر اللتزم بفكر الثورة . وهذا الشعر هوما تمثل في آثار السابقين 
في الإسلام من أمثال حسان بن ثابت وكعب. هژلاء وظفوا أشعارهم في الرد على الخصوم 
فكريا وفي شرح بعض جوانب الفلسفة التي لها الدين الجديد . 

أما الجانب الثاني والأهم في إطار نضال الشعر العربي من أجل الوحدة العربية 
فيكاد يتميز بأشعار التحرير أو ما اصطلح عليه بأشعار الفتوح. وقد ورد عن طريق 
الرواية الكثير من أشعار الفتوح التي رافقت عمليات التحرير التي قادها العرب شرقا 
وغربا لنشر رسالة وقيم السماء. ویبدو لي أن التأكيد على الجانب الأول وهو جانب الشعر 
الإسلامي المبكرء هو الأهم والأكثر التصاقا با لموضوع» لان هناك فارقا كبيرا بين من 
يبدأون وي ساعات العسر والوجة الحارةء وبين من يتحدثون من خلال قيام الدولة 
وثباتها واستقرارها ونضجها. 


۷۱۳۹ 


ام صل ال ترابع 


مز لاع الوب 
شع لص راتاق 


اليتحكتوعصام عب دلي 


ليس من أهداف هذا البحث أن يجري مسحا شاملا لمعاني العروبة وعناصرها في 
شعر العصر العباسي. فلقد كان هذا الشعر عربيا شكلا وحتوی. حت على لسان من 
تبجم على العروبة في بعض معانیه . ولکننا نحاول محاولة متواضعة أن نتتبع بعض ملامح 
العروبة في معنى التعبیر عن الوجود العربي والذات العربية على صعید الشعر. وقد يبدو 
البحث ذا طابع انتقائي في بعض جوانبه» وهو آمر قد يقود ال ذاتية في الأحكام 
والتحليل والنتائج. 

ومحاولتناء بعد ذلك لا تعتمد مفهوم العروبة بأبعاده الفكرية والسياسية الطروحة 
في فكر القرن العشرین. أو في تصورات النظرية العربية الثورية التي نؤمن بهاء ولعلنا 
إذا سلكنا هذا المسلك حملنا النص فوق ما حتمل. وقادنا التفسير والتحليل إلى تطبيق 
أحكام منقولة من هذا العصرء متجاوزين عوامل التراث وطبيعة الجتمع ونسبية الزمان 
والکان والظروف الوضوعية الأخرى. 

والحقبة العباسية» التي نحاول أن نتابع ملامح العروبة في شعر شعرائهاء قيل فيها 
الشىء الكثير عن سماتها وطبيعتها السياسية والاجتماعية» وتطرف المؤرخون في تحليل 
اتجاهاتها السياسية وبداياتهاء وحاول بعض هؤلاء أن يصور الأمر بعد انتهاء عهد بني 
أميةء وما يحمل من سمات عربية أصيلة» بأن الانقلاب العباسي بداية عهد للأجناس 
غير العربية ونهاية عهد العرب . ويحاول هؤلاء التطرفون في تفسير التاريخ أن يصوروا 
الانقلاب العباسي وكأنه ثورة الموالي من الفرس ضد الحكام العرب وأمة العرب. 

ولعل الدكتور فاروق عمر فوزي أكثر المؤرخين المحدثين نجاحا في إلقاء أضواء 
جديدة على الدعوة العباسية. معتمدا نصوصا ومصادر موثقة ت كد دور العرب في هذه 


۱۳۹ 


الدعوة. فقد كانت القبائل العربية المستوطنة في خراسان عاملا مهما من عوامل النصر. 
والنقباء الإثنا عشر كان أكثرهم عرباء کا تشير ألقاءهم. کا كان انتظام عدد كبير من 
قبائل العرب في الحركة العباسية من أسباب الانتشار والصمود والنصر(!). ويبدو 
للباحث أن الدور الاسطوري لأبي مسلم الخراساني الذي احتوى على مبالغات مقصودة 
قد دفعت بعض الو رخين القدامی والمحدثين إلى الاعتقاد بخراسانية الدعوق كا اعتمد 
هؤلاء على نصوص ومکاتبات مفسرین مضمونها بمعزل عن واقع الظروف وطبیعة 
الدعوة وتوفیر آسباب النجاح لها. 

وهذا التفسير الذي نحاول فيه تنفي اهيمنة الخراسانية على الدعوة العباسيةء أو 
نؤكد عدم وجودها بالشكل الذي وضعت فيه مع مبالغة وقصد وسوء تفس يجب أن لا 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الفرس لا دور لهم في الانقلاب العباسي . وقد بدا هذا الدور 
أكثر وضوحا بعد النجاح واستقرار الحكم. فالعناصر الفارسية. المسلمة وغير المسلمةء 
وجدت الفرص واسعة في التعبير عن أحقادها وكراهيتها للحكم العربي» وقد عبر الشعر 
عن هذه الأحقاد والكراهية منذ بدء انتصار بني العباس . 


ويبدو لنا أن الشاعر والأمير العربي نصر بن سيار كان يستشرف الستقبل وهو يحذر 
العرب من الدعوة العباسية ورجاها. ومع ذلك يجب أن لا يغفل الباحث أن شعر نصر 
بن سيار لا يخلو من مبالغة ودعاوى سياسية ضد الحركة العباسية كما في قوله : 


أبلغ ربيعة في مرو واخواتها 
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم 
وتتركون عدوا قد أظلكم 
ليسوا إلى عرب منا فتعرفهم 
قوما يديلون دينا ما سمعت به 


فمن يكن سائلي عن أصل دينهم 


أن يغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب 
كأن أهل الحجا عن فعلكم غيب 
ممن تأشب لا دين ولا حسب 
ولا صميم الموالي إن هم نسبوا 
عن الرسول ولا جاءت به الكتب 
فان دينهم أن تقتل المرب“ 


والأمير العربي نصر بن سيار يستغبض امم العربية والمشاعر الإنسانية» ويوجه 


(۱) فاروق عمر. بحوث في التاريخ العياسي ( بيروت : ۱۹۷۷ ) »> ص ۰۳۵ EL ۰ ٤۳‏ 


مغ . 


(۲) نصر بن سيارء ديوان نصر بن سيار . تحقيق عبد الله الخطيب ( بغداد : ۰0۱۹۷۲ 


ص ۲۸ » وانطر : ص ۳۰ وما بعدها . 


دعوته إلى القبائل العربية» ومنها من تعاون مع الدعوة العباسية لذلك فهو یشوه فكر 
الدعوة ورجالها وينسب إليها كل قبيح بحكم كونه رجل سياسة ينتمي إلى عهد ارتبط به 
إيمانا ومصيرا. الا أن هذه المشاعر تعبر عن قلق عميق وحزن ومرارة وإيمان بالجد العربي 
الذي يتصوره الأمير العربي معرضا للانبیار. 


والحقيقة التي يجب أن لا تغيب عنا أن الحكم العباسي لم يكن حكا عربيا خالصاء 
فهو يختلف عن حكم بني أمية ونظريته السياسية لها مبررات جديدة ذات طابع إسلامي . 
والحكم في رجاله ومؤسساته منذ بدايته اعتمد عناصر أخرى مع العرب» وهذا يعني أن 
الصوت غير العربي أصبح مسموعاء له صداه في الشعر والأدب والثقافة عموما. إلا أن 
هذا الأمر ليس جديدا. فصوت الشعوبية كان موجودا في عصر بني أمية والشاعر الشعوبي 
إسماعيل د بن يسار وصف بأنه شديد التعصب على العرب» وله شعر كثير يفخر فيه 
بالأعاجم. أنشد بعضه في حضرة الخليفة هشام بن عبد الملك. وعوقب على ذلك عقابا 
شديدا9 , 


وشهد العصر العباسي بعد ذلك مظاهر الصراع في المجتمع العربي الاسلامي» 
وخاصة في القرنين الثالث والرابع . فكانت المعركة بين العرب والشعوبية وبين الإسلام» 
الذي هو روح العروبة وأساس بنائهاء وبين الزندقة والحركات الملحدة الأخرى التي 
قادتها الشعوب غير العربية» وعلى رأسها الفرس. كالحركات الخرمية والمزدكية وما إلى 
ذلك. وقد تطورت الحركات المناهضة للعروبة والاسلام لتأخذ مظاهر اجتماعية 
وعسکرية هدفها تحطیم الجتمع العربي الإسلامي ووجود الأمة العربیة*. 

وقد وجد شعراء الشعوبية الفرصة سانحة للتحریض والانتقام من رجال بني 
أمية مثیرین مشاعر قادة بتي العباس مستغلین الدوافع الدينية والسياسية. فالشاعر 
المولى سديف يدخل على الخليفة أبي العباس السقاح» وبنو أمية أو بقاياهم في مجلسه 
ويتحول شعر التهنئة إلى تحريض على قتلهم. وكانت أبياته تنبض بالحقد واللؤم» فهو 
يقول: 


(۳) محمد مصطفى مدارة . اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ( القاهرة : 
۶۰ ) ۰ أنظر ص ۰6 وما بعدها . 

)٤(‏ انظر مقالة الدکتور عبد العزیز الدوري عن « الجذور التارخية للاشتراكية العربية » » في 
دور الأدب في معركة التحرير والبناء . القسم الثاني : وقائع مؤتمر الأدباء العرب الخامس ( بغداد 
مطبعة العاني : ۰ ۱۹٩۰‏ ) ص ۲8۱-۲۳۷ . 


۱۳ 


إقصهم أيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس 
وتتطایر رو وس القادة العرب آبناء عمومة بي العباس على يد الجنود الخراسانية» 
استغلوا بداية الانتصار العباسي ومظاهر مشاركة الفرس في ترصینه(*). 


ویدخل شعراء الشعوبية الحاقدون على أمة العرب ومجدها ووجودها ميادين أخرى 
للتطاول على العرب ودولتهم. تبدأ بشعويية الشاعر الماجن بشار بن برد ودعوته الفرس 
إلى نبذ الولاء للعرب» ثم أبي نواس وتهتكه وسخریته من العرب وتقالیدهم . وتتسع 
دائرة الحقد لتشمل الافتخار بالمجد الفارسي القدیم كما في شعر ا حريمي وابراهیم بن 
اسحاق وأبي القاسم الزعفراني. ثم يشهد القرن الرابع والربع الأول من القرن الخامس 
للهجرة شاعرا شعوبيا استغل الدين والتشيع في ال هجوم على العرب وأمجادهم مفتخرا بآل 
ساسان حالما بعودة دولتهه” . 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا العرض السريع من مظاهر شعر الشعوبية 
يجب أن لا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن ملامح العروبة في شعر العصر العباسي كانت رد فعل 
هذه الأصوات المنكرة التي ارتفعت هنا وهناك تعبر عن أحقادها ولؤمها. وهؤلاء 
الشعراء الشعوبیون ابتداء ببشار» قد كتبوا شعرهم بلغة العرب. واستلهموا التراث 
الفني للقصيدة العربية شكلا ومحتوی. وهم بعد ذلك في ظل دولة خلفاؤ ها من صميم 
العروبة وكثير من قادتها الأبطال من قبائل عربية عريقة - یعتزون بنسبهم وتاريخهم 
وشمائلهم ودفاعهم عن قيم العروبة والاسلام» وبشار الشاعر الشعوبي لا يستطيع أن 
يمدح القائد العربي إلا بما يرضيه ويؤكد عروبته. ومطيع بن أياس لا بد أن يدعو القائد 
معن بن زائدة بسيد العرب وفتى نزار وأبي العفاة الذي يلوذ به الناس(۲۳. وكذلك يفعل 
أبو نواس وغيره في مذح الخلفاء والقادة العرب. 


(ه) محمد نبيه حجاب .مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
( القاهرة : مطبعة نهضة مصرء ۱۹۱۱ ) ص ۳۵۰-۳4۷ . 

(1) عصام عبد علي . مهيار الديلمي حياته وشعره ( بغداد : ۱۹۷١‏ ) » فصل الشعوبية في 
شعر مهيار ص ۲۷۳ - ۲۹۶ . 

(۷) حسین علوان » الشعراء من خضرمي الدولتین الأموية والعباسية ( بيروت : ۰۱۹۷4 
ص ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ ۰۱۲4۰ ۰۱۲۵ ۱۳۷ وما بعدها . 


۱۳۲ 


وقصيدة المديح في العصر العباسي بشكلها ومحتواها تعطي صورة واضحة لظاهر 
العروبة ومعانيها في الشعر. ولم يستطع شعراء العصر العباسي. رغم مظاهر الحياة 
الجديدة ومكوناتها التعددت أن يسوا التقاليد التوارئة ما برغم ادعاء أبي نواس ونورته 
غير الجادة على التقاليد الفنية لقصيدة المديح» وسخريته من الرحلة والبكاء على 
الاطلال. فهي منذ بدء العصر العباسي ترسم الصورة المثالية للانسان العربي البطل 
والقائد والحاكم » على نحو ما اعتقد به العرب منذ جاهليتهم, ووفق ما أهمهم الدین 
الاسلامي من قیم ومثل تهذب النفس وتبني الذات العربية بناء خلقيا واجتماعیا. 
وبقیت معاني المروءة والسماحة والصبر والعفة والکرم والشجاعة ونکران الذات وما إلى 
ذلك من الخصال والشيم الرفيعة التي يعتز بها العرب ويتداولها الشعراء. فكأن الدیح 
يحمل للأمة العربية وأفرادها تربية خلقية قوية وإطاراً لبناء الإنسان من خلال قيم 
العروبة وروح الدين ومبادئه . 

ولم تقف قصيدة المديح والرثاء والفخر عند الجوانب التقليديةء وإغا كانت سجلا 
حافلا لأمجاد الخلفاء والقادة العرب وهم يخوضون المعارك مع أعداء العروبة من 
بیزنطیین وترك ومتمردين آخرين على الخلافة» في شرقي الدولة العربية وغربها. 
فالشاعر العربي وهو يرسم صورة البطل والقائد للخليفة وغیره. يعبر عن تعلق عميق 
بقيم العروبة وبدولة العروبة والإسلام وبارضها وشرفها. 

والصورة التي يرسمها الشعراء الأوائل في بدء العصر العباسي يبدو فيها الخليفة 
الاغوذج الذي تلتقي وتتوضح في شخصه السجايا العربية من كرم وشجاعة وبأس 
وعفت وتتداخل معاني العروبة والاسلام وتتسع بعد ذلك لتشمل حماية الأمة والدفاع 
عن کرامتها وأرضها. آما تأکید النسب العربي للخليفة فهو ظاهرة قائمة تستحق 
الإهتمام » فهو ليس صورة ترضي الخليفة بالعنی القبلي أو ترضي الشعراء فحسب» 
وإنما ترضي وجدان الامة التي يقودها بطل عربي له آمجاده ونسبه العربي العریق(٩).‏ فابو 
جعفر المنصور عند الشعراء انرق البیت العربي المؤثلء والخليفة الحادي من قريش یعوذ به 
المسلمون أيام الخوف والرجاء. والخليفة الرشيد له مكانة الانتماء المجيد إلى بيت من 
أبنائه لنبي العربي الکریم. وفيه يقول الشاعر: 


84 شوقي ضیف فصول في الشعر ونقده ( القاهرة : دار العارف » ۱ ) ص‎ (A) 
وما بعدها.‎ "٠ 

)8 تاريخ الطبري . تحقیق محمد ابو الفضل إبراهيم ( القاهرة : )“۰ ج ۰۸ 
ص ۲۲ . 


۱۳۳ 


ذلك الفارس الكريم الذي يلوذ به الناس في أيام السلم. ولا يقترب من الترف والحياة 
اللاهية: فحياته في السلم والحرب حياة الجندي العربي المتأهب للقتال: 


يغشى الوغى وشهاب الموت في يده يرمي الفوارس والأبطال بالشمل 
موف على مهج واليوم ذو وهج ‏ كأنه أجل يسعى إلى أمل 
لا يرحل الناس إلا نحو حجرته كالبيت يفضي إليه ملتقى السبل 
تراه في الأمن في درع مضاعفة لا يأمن الدهر أن يدعي على عجل 
لا يعبق الطيب خديه ومفرقه ولا يمسح عينيه من الكحل”١‏ 


والشاعر العربي قادر على وضع الإطار القومي لأية فضيلة عربية أو أمحاد حربية 
بدأت بالقبيلة. وعندما يجد في مدح قائد عربي من حمير ما يحقق ذلك يتحول المجد إلى 
مكارم عربية ذات بعد قومي. وفي ذلك يقول مسلم ب بن الوليد في مدح قائد عربي من 
حمير. 


كانوا الملوك بن بني الملوك ورائة وجبى اليهم خرجه ساب ور(۱) 


ويأتي الجيل الثاني من شعراء العصر العباسي وفي مقدمتهم أبو تمام والبحتري. 
والعصر عصر العتصم الخليفة العربي الفارس. والقادة العرب يحققون الانتصارات على 
حدود الدولة العربية الإسلامية ويتعاملون مع فتن واضطرابات غربة تستهدف الدين 
الإسلامي والعروبةٍ والوجود العربي» وعلى رأس هذه الفتن فتنة بابك الحرمي التي 
امتدت عشرین عاما/ وكانت أخطر حركة دينية في المظهر سياسية في الغاية والأهداف 
وهي استمرار للحرکات التي تهدف إلى ضرب السلطان العربي . ویبدو أن هذه الحركة 
كانت على صلة بالروم لتحطیم سلطة الدولة العربية . وکانت هناك آخری فارسية یقودها 
الازیار ترمی إلى التخلص من سلطان العرب. کیا شهدت هذه الحقبة تحرش البیزنطیین 
الدائ ئم بالثغور العربیة(؟. 


وأبو تمام مۇرخ هذه المرحلةء يعبر في شعره عن إحساس عربي أصيل وايمان 
عمیق بالدين الإسلامي وتتداخل وتتكامل في قصائده معاني العروبة والفرسان العرب ف 


۱۱-۷ الصدر نفسه » ص‎ )١15( 

(۱۷) الصدر نفسه » ص ۲۲4 . 

(۱۸) عبد العزیز الدوري . العصر العباسي الأول ( بغداد : مطبعة التفیض الأهلية » 
8٥‏ )۰ ص ۲۳۰ - ۲۳۹ وص ۲۶۱ ۲:۲۰ وما بعدها . 


۱۳ 


هذه المعارك وأمجادهم ‏ وقائدهم الخليفة المعتصم . والشاعر علي بن الجهم يشارك آبا تمام 
في هذه المشاعرء فهو في مدائحه للخليفة العتصم يعبر عن تقدير الأمة العربية لبطولة 
شراً. كا يشير إلى أمجاده في معركة عمورية والقضاء على الفتنة الفارسية التي قادها بابك 
الحرميء ولا ينسى الإشارة إلى شمائل وخصال الخليفة العربي ونسبه العريق لتكتمل 
صورة البطولة العربية!©. 
وفتح عمورية في قصيدة أب تام ملحمة من ملاحم البطولة العربية. فالتاريخ فيها 
شعر والشعر تاريخ بصياغة فنية عالية. وصورة المعركة تستوعب دنیا | لعتصم وحياته , 
وهو يلبي صوت المرأة العربية التي تصرخ (وامعتصماه) فتهز أرض العرب وتهدر جيوش 
رأس الجيش المحرر للارض. والفتح العظيم حقيقة ى) يقول أبو تمام ويعجز الشعر أن 
يحتوي عظمته : 
فتح الفتوح تصالي أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب(۲) 
وتاي صور المعركة متتالية متلاحقة وشجاعة العرب ومنعة الحصون وقدرة وصمود 
المدافعين وفروسية وبأس وشجاعة العرب صور النخوة العربيةء وتختلط المشاعر 
الإسلامية الصادقة بصور العروبة وأجحادها والبطولة النادرة للقائد العربي : 
أبقيت جيد بني الإسلام في صعد والمشركين ودور الشرك في صببر 
والخليفة المعتصم لم يسع من أجل الخلافة فحسب. وإنما من أجل الدين والشرف 
والعروبة : 
خليفة الله جازی الله سعيك عن جرثومة الدین والاسلام والحسب 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال الا على جسر من السعب 


۰ ) ديوان على بن الهم › تحفيق خليل مردم ( بيروت : لحنة التراث العربي » د . ت‎ )۱٩( 
. ۲۲۳ - ۲۲۰ ص ۲۲۳ وانظر القصيدة كاملة ص‎ 

(۲۰) انظر القصيدة في : ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق محمد عبده عزام 
(القاهرة : ۱۹۷۲) ۰ ج ۰۱ ص ۷۵-۰ . 


۱۳۵ 


ملك أبوه وأمه من نبعة فيها سرج الأمة الوهاج 
شربا بمكة من ذرى بطحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه مسزاج١٠)‏ 
وتأخذ صورة البطولة العربية» من خلال الخليفة والقائدء آبعاداً أخرى ترتبط 
بالأرض والدفاع عنبا وحماية ثغور العروبة والإسلام» ويبدو أثر المعارك الأولى التي 
خاضها العرب مع الروم واضحاًء ولا يخفي ملك الروم ذلك في رسالته إلى هارون 
الرشيدء فالمعركة ذات بعد قومي وهارون الرشيد ملك العرب أولاء وعندما يحقق 
الخليفة إنتصاراً كبيراً على الأعداء يحتفل الشعراء به إحتفالاً كبيراًء ویاخذ الحدث مكانه 
مؤرخاً بالشعر. فهارون الرشيد في نظر الأمة» وكا يصوره الشعرء إمام شغل بالدين 
والدنيا والغزو والحج. وعندما يتحقق تحرير الأرض وتتوغل سرايا الجيش فى أرض الروم 
تبدو صورة الخليفة في الشعر رجل إيمان وجهاد ٠‏ 
فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغفور('') 
وتصبح قضية حماية الثغور من الأمجاد القومية التي تسجل للخليفة . كا يقول 
مروان بن أبي حفصة في احد مدائحه لحارون الرشيد : 1 
وسدت بهارون الثضور واحکمت به من أمور المسلمين المرائسر 
وما انفك معقودا بنصر لواژه له عسكر عنه تشظى العساكر 
وکل ملوك الروم أعطاه جزية على الرغم قصراً عن يد وهو صاغر 
حصون بني العباس في كل مأزق صدور العوالي والسیوف البواتر"© 
وکان آل مزید من الأسر العربية الكريمة التي خلدها التاریخ والشعر من خلال 
آبطافا . وهؤلاء من القبيلة العربية ربنو شیبان) التي ما التاریخ العریق في الشجاعة 
والدفاع عن أرض العرب. وقد وجد الشعر في القادة من بني شیبان صوراً من صور 
البطولة العربية وحتی نهاية القرن الثالث للهجرة فیهم الشمم والباس والندی والروح 
العربية العالية . وأكد الشعراء عروبتهم نسبا وفعلا فکانت الدائح التى قيلت فیهم وثائق 
دامغة تفصح عن دور القادة ۱۳ العرب أمة وقادة 0 في 09 
العربية الإسلامية والوقوف بوجه المتربصين بأرضها وثغورها. 


(۱۰) قحطان رشيد التميمي » مروان بن ابي حفصة وشعره ( النجف : ۰)71 ص ۱۰۱ 
وما بعدهاً . 

(۱۱) تاريخ الطبري » ج ۰۸ ص ۳۲۰ . 

(۱۲) الصدر نفسه » ج ۸ ۰ ص ۳۸ . 


۱۳ 


وتبدو صورة البطل من خلال المدائح التي قيلت في هؤلاء القادة عربية ناصعة 
فالشاعر يعتمد الصورة المثالية التي يعتز بها العربيء وهي تعتمد عناصر عربية» قتد إلى 
الصحراء وحياة البادية وعصر الجاهلية مهذبة معطرة بروح الاسلام وقيمه. وحين 
تتداخل في الصورة عناصر غريبة فان هذه العناصر تبدو في مجری التراث العربي العریق 
للاحلاق والبطولة. فالقائد الیمون والذائد عن الحمى معن بن زائدة» أحد قادة 
الرشید. یصوره الشاعر مروان بن أبي حفصة في قوله: - 


له راحتان الحتف والغیث فیهما أبى اله إلا أن تضر وتنفما 
لقد دوخ الأعداء معن فاصبحوا وامنعهم لا يدفع الذل مدفعا 
نجيب منا جيب وسيد سادة ذرى المجد من فرعي نزار تفرعاً» 


ومن السيوف العربية التي سلها الخلفاء العباسيون الأوائل البطل العربي يزيد بن 
مزيد الشیبانی. الذي كان له دوره في الدفاع عن آرض العروية وسحق آعدائها وقد 
خلده الشعر وأشاد بشجاعته وعروبته وشمائله الكريمة. فهو أكرم الناس من عجم ومن 
عرب وهو ضرغامة العرب. مثل في حياته صورة الفارس العربي الکریم. وفيه يقول 
الشاعر مسلم بن الوليد: - 


يا أكرم الناس من عجم ومن عرب بعد الخليفة يا ضرغامة العرب 
افئیت مالك تعطیه وتنهبه با افة الفضة البيضاء والذهب 
إن السنان وحد السیف أن نطقا لا خبرا عنك في الهیجاء بالعجب*۱) 


ومسلم بن الوليد لا 1 يكتفي باضفاء هذه الا مجاد على القائد العربي يزيد بن مرید. 
فهذا السیف العربي بيك الخليفة العربي هو عز الخلافة. فهو يقول: 


إذا الخلافة عدت كنت أنت لها عزا وكان بنو العباس حكاما( )٠١‏ 


والقائد العربي على أهبة الاستعداد للحرب والدفاع عن أرض العرب. فهو ينتظر 
إشارة الخليفة لقيادة الجيوش .وإنتصاراته على الروم تاريخ من المفاخر جید. وهو في حياته 


(۱۳) رشيد مروان بن ابي حفصة . ص ۲:5۰ . 

(۱8) ديوان مسلم بن الوليد . تحقيق الدكتور سامي الدهان » الطبعة ۲ ( القاهرة : 
۰ ص ۳۰۲ . 

(۱۵) الصدر نقسه . ص ۳۲ . 


۱۳۷ 


وتأخذ المعركة بعداً قومياً عبر التاريخ العربي لترتبط بأيام انتصار العرب الذين 
أعزهم الإسلام في معركة بدرء ثم ينتقل الشاعر ليسجل طبيعة الصراع القومي بين 
العرب والروم ويصف هذه المعركة يوم انتصار حاسم للعروبة والإسلام على أعدائها 
فيقول: 
إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضبر 
أبقيت بني الأصفر الممراض كأسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 
بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالسرقتين وبالفسطاط إخواني 

هذا الشاعر العربي عاشق للبطولات العربية يرى فيها عز العرب وجدهم القديم 
أحاطت به أنجم يعرب ونزار المعروفة بشرفها وسيادتها ونسبها الكريم عمومة 
وخوؤ [۲۱(2) . وأبو دلف العجلي وانتصاراته على بابك الخرمي یسجلها الشاعر في وئائق 
من الشعر ذات فن جالي عال(۲۳). وأمجاد هذا القائد الحربية وكرمه وفروسيته خلدها أبو 
مام ف فصائده ورأى في صياغة آمجاد قبيلة المدوح شعرا آجاد العروبة كلها: 
إذا افتخرت يوماً تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقب 

فأبو تمام يرى آمجاد القبائل العربية ومفاخرها وشجاعتها متكاملة. فهي أمجاد 
العرب ف مقاومة الأجنبي والدفاع عن کرامة العرب وعرهم, وتتكرر صور الانتصارات 
العربية القديمة لترتبط بالأمجاد الحربية للقادة العرب. وفي مدح آبي تام للقائد العربي 
خالد بن يزيد بن مزيد يرسم الشاعر صورة البطل العربي بفروسيته وشجاعته وهو يقاتل 
الروم» وينتقل إلى المجد التاريخي للقائد وقبيلته ليخرجه من الإطار القبلي إلى الإطار 
القومي . فهو يقول في مدح بني شيبان قبيلة القائد: 

(۲۱) دیوان ابي ام » ج۲ ۰ ص ۲۰۸ . 


(۲۲( الصدر نفسه ‏ ج۲ »> ص ۳۱۷ - 
(۲۳) الصدر نفسه ۰ ج » ص ۱۹۸ . 


۱۳۸ 


فما دب الا في جيوشهم الندى 
أولاك بنو الأحساب لولا فعالهم 
لهم يوم ذي قار مضى وهو مفرد 
به عرفت صهب الأعاجم أنه 
هو المشهد الفصل الذي ما نجابه 


ولم ترب إلا في حجورهم الحرب 
درجن فلم يوجد لمكرم عقب 
وحيد من الأشباه ليس له صحب 
به أعربت عن ذات أنفسها العرب 
لكسرى بن كسرى لاسنام ولا صلب(۲) 


وقائمة القادة العرب الأبطال في شعر أبي تمام طویلة. فيها صورة رائعة للبطولة 
والشمائل العربیة» فقائد الثغور والمدافع عنها أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري من 
القادة الأماجد الذين خلدهم أبو تمام في شعره. وقد أغفل التاريخ دور هذا القائد الذي 
قاد غزوة إلى القسطنطينية وبلغ أسوارها. ووصف أبو تمام هذا الانتصار في قوله: 


لولا جلاد أبي سعيد لم يزل 
قدت الجياد كانهن أجادل 
حتى التوى من نقع قسطلها على 
أوقدت من دون الخليج لأهلها 
الا تكن حصرت فقد أضحى لها 
لو طاوعتك الخيل لم تقفل بها 


للثغر صدر ما عليه صدار 
بقرى درولية لها أوكار 
حيطان قسطنطينة الأعصار 
تارا لها خلف الخليج شرار 
من خوف قارعة الطريق حصار 
والقفل فيه شباولا مسمار*۲) 


ويحتفل أبو تمام بقائد عربي آخر يوحد جهود العرب المقاتلين في معارك الدفاع عن 
الدولة العربية الإسلاميةء وهذا القائد هو أبو عبد الله حفص بن عمر الازدي» إذ 
يسجل الشاعر أمجاده ويشير إلى فتنة خراسان التي استهدفت الإسلام والخلافة ورام 
الأعداء فيها دم الإسلام. ثم يذكر دور القائد العربي في توحيد القوى العربية لدحر 


ضممت إلى قحطان عدتان كلها 
فاضحت بك الأحياء أجمع الفة 
ولما اماتت أنجم العرب الدجى 


ولم يجدوا أذ ذاك من ذاك من بد 
كما أحكمت في النظم واسطة العقد 
سرت وهي أتباع لکوکيك السعد(۲۱) 


(۲۶) الصدر نقسه > ج۱ ۰ ص ۱۷۷ - ۱۹۷ . 

(۲۵) الصدر نقسه » ج۲ ۰ ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ ؛ وانظر : الدکتور زكي الحاسني » شعر 
الحرب ني أدب العرب ( القاهرة : دار الفکر العري » ۱۹٤۷‏ ) ۰ ص ۱۹6 ۰ ۱۷۲ . 

(59) ديوان ابي تام . ج۲ . ص ۱۲۲-۱۲۱ . 


۱۳۹ 


ويأي دور الشاعر البحتري قبل بدء التدهور السياسي» ویهج الشاعر نبج أستاذه 
أبو تمام في الدفاع عن العروية ومعانيها وقيمها ورجاهاء ويبحث عن ناذجها في القادة 
والرجال» معبرا عن مشاعره الأصيلة الصادقة . وی کد الشاعر عروبته في فخره معرفا 
بنفسه وقومه فهو يقول: 
آن قومي قوم الشريف قديما وحديثا أبوة وجدودا 
نحن أبناء يعرب أعرب الناس لسانا وانضر التاس عودا 
وكأن الاله قال لنا في الحرب كونوا حجارة أو حديدا" 
ويتابع الشاعر البحتري انتصارات القائد أي سعيد الثغري» ويرى فيها مجدا 
عربياً شاخا ا يسجل آمجاد القبائل العربية التي شاركت في الدفاع عن أرض العروبةء 
ويرسم صورة رائعة للبطل العربي فيقول في مدح الثغري : 
بذ الملوك تكرما وتفضلا وأحان من نجم الصباح طلوعا 
مستقظ الأحشاء أصبح للعدى حتفا يبيد وللعفاة ربیما 
متتابسع السراء والضراء لم یخلق هيوبا للخطوب هلوعا 
تلقاه يقطر سيفه وسنانه وبنان راحته ندی ونحیما 
وینتقل الشاعر ال أمحاد قبيلة القائد ويشير إلى انتصاراته فیقول: 
له درك یوم بابك فارسا بطلا لأبواب الحتوف قروعا 
لما أناك یقود جيشاً آرعنا يمشي إليه كثافة وجسوعا 
وزعتهم بين الأسنة والضبا حى أبذت جموعهم توزيعا 
كنت السبيل إلى الردی إن كنت في قبض التفوس إلى الحمام شفیی(*۲) 
وفي مديح البحتري للمتوكل يشير إلى نسبه العريق كجزء من الصورة التي يجب 
أن ترتسم للخلیفت فهو يقول: 


)۷( دیوان البحتري ( بیروت : دار صادر » ۰-6۵۲ ج۲ > ص۱۳ . 
(A)‏ الصدر نقسه » ج۲ 3 ص ۲۹۱ - ۲۹ 5 


۱۶۰ 


يا ابن الاباطح من أرض أباطحها 
ما ضيع الله من بدو ومن حضر 


في ذروة المجد أعلى من روابيها 
رعية أنت بالإحسان راعيه*») 


وتبدو عواطف البحتري العربية وهو يسجل مفخرة من مفاخر الخليفة التوکل» 
وهي عفوه عن القبائل العربية المتمردة. ويحاول أن يثير لدى الخليفة حميته وروحه العربية 
ويذكره بان أبناء هذه القبائل هم رجاله نسباً ونصيراًء فهو يقول: 


جاءتك أسرى في الحديد أذلة 
فافكك جوامعهم بمنك أنها 
لك في بني غنم بن تغلب نعمة 
أعمام فتلة وهي امكم التي 


مجموعة الأيدي إلى الأذقان 
فهلم أخرى في بني شيبان 
شرفت وأخوة عامر الضحیان(۳۰) 


والبحتري يشعر بالحزن والأسى للصراع بين القبائل العربية ويشكر الوزير الفتح 
بن خاقان. ويشيد بدوره في الصلح بين هذه القبائل وعفو المتوكل عنهم بوساطتهء 
ويشكره باسم العرب على حسن صنيعه» ويقول في ذلك : 
إن العرب انقادت إليك قلوبها فقد جئت احساناً إلى كل يعرب 
شكرتك عن قومي وقومك اني لسانهما في كل شرق ومخرب۳۱ 

والبحتري باحساسه العربي يشعر بالحزن والقلق عندما يغادر قائد عربي كبير موقعه 
العربي ويحذر من مغبة ذلك ويذكر بامجاده والفراغ الذي يتركه ء فالظلام بعد رحيله يخيم 
على الجزيرة والشامء ويجف الفرات بعد أن كان بحراً زاهراً ويستعيد أمجاده في حرب 
بابك وحروب الروم. وينسب إلى القائد مكرمة القضاء على بابك وجلبه أسيراً إلى 
سامراء۳۹ ويرتفع صوت الشاعر عالياً معلناً حزنه على القائد العربي الذي سلم إلى أحد 
كتاب اشوکل لتعذیبه. فهو يقول: 
يا ضيعة الدنيا وضيعه آهلها والمسلمين وضيعة الإسلام 
نامت بنو العياس عنه ولم تكن عنه أمية لوعت بنیسام۳۹) 


(19) الصدر نفسه. ج۱ ۰ ص ۳۲ . 
(۳۰) الصدر نفسه » ج۱ ۰ ص 8۰ . 
)۳( الصدر نفسه » ج١‏ > ص ۸٩‏ . 
۳۲ المصدر نفسه » ج۲ > ص ۳۸۳ . 
(۳۳) المصدر نفسه » ج۲ ۰ ص ۲۸۱ . 
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ويقتل المتوكل الذي ضاق باستفحال أمر الحكام الأجانب من الأتراك» وحاول أن 
ينقل مقر حكمه إلى حل آخر يخلص فيه من نفوذهم ويكون فيه عنصر يؤيده هو العنصر 
العربي» ويتوجه إلى دمشق ولكن الاتراك أجبروه على الرجوع. ويعود الخليفة إلى بغداد 
ليلاقي حتفه في مدينة الجعفرية على يد الأتراك» ويقتل معه وزيره الفتح بن خاقان» 
وتبدأ مرحلة بلاء على الخلافة وأعلان زوال حرمتها "© . 
ويحزن الشاعر البحتري على الخليفة المتوكل ويتمنى لو كان قادرا على الدفاع عن 
رمز الأمة وخليفة المسلمين ويعرض بالجنود الذين لم يقاتلوا دفاعا عن قائدهم. ويدين 
من عمل على ذلك» ويشعر بالألم العميق لأن القائد العربي طاهر بن عبد الله بعيد في 
خراسان ليكون إلى جنب الخليفة في أيام محنته ويصد عدوان الأترالك(*"). ويحزن الشاعر 
علي بن الجهم وهو يرى هذا التجاوز على الخلافة فيقول: 
فيا لجنود ضيعتها ملوكها وبالملوك ضيعتها جنودها 
أيقتل في دار الخلانة جعفر على فرقه صبرا وأنتم شهودها 
فلا طالب للشار من بعد موته ولا داقع عن نفسه من يريدها'" 
“ود جور الأتراك» ويصبح الخليفة لعبة بأيدي رجاهم فيتجاوزون عليه سملا 
وخلعا وقتلاء فهو ضعيف طارىء يغادر وقت يريدون ذلك كما يقول الشاعر: 
ف ع تا نید روا نواتب هه بالسيت 
قتلوا الخليفة أحمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 
وطغوا فأصبح ملكنا متقساً وامامنا فيه شبيه السيف'"" 


أصبح ارك مالكي الأمر والعام ما بين سامع ومطیع 
ونرى اله فيهم مالك الأمر سيجزيهم بقتل ذريع 


(4*) عبد العزیز الدوري . دراسات في العصور العياسية المتأخرة ( بغداد : مطبعة السريان » 
۵ ص 85 وما بعدها . 

رهم دیوان البحتري » ج١‏ ۰ ص 951-84 . 

. ٩۱۱ دیوان علي بن الجهم ۰ ص‎ )۳٩( 

۳۷ آحد أمين . ظهر الاسلام ‏ الجلد الأول » الطبعة ۳ ( بيروت : دار الکتاب العريي ١‏ 
۷۶6 ) ص ۲۱ . 
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ويقول آخر: 
ها الترك ما تلقون للدهر سيوفاً لا تستل الجريما 
فاستعدوا للسيف عاقبة الأمر فقد جثتم فعالاً فبیعه۳ 
وتبدأ مرحلة الحكم البويبي والدولة العربية تشهد الانقسام والتمزق والانحسار 
على صعید الخلافة التي فقدت قدرتها في التعبير عن وحدة الأمة العربية وسيادتها. حيث 
سيطرت العناصر الأعجمية عليها. وكان بدء التسلط البوببي على بغداد صورة من صور 
وحشية الأجنبي المنتصر. إذ امتدت وحشيته وشمل عدوانه الخلافة ومؤسساتها وأبناء 
البلد وكرامتهم . ويعبر الشاعر ابن نباته بأ وسخرية عن سوء الحال وهو يصور وحشية 
الجنود الديالمة ينببون ويعبثون. فيقول: 
دعوت بني ساسان غير مدافع إلى نهب مالي والكريم كريم 
وما ذاك من حب لهم غير أنتي أريهم على البغضاء كيف أقیم٩۳)‏ 
وابن نباته لا ینسی. وهو في لحظات الحزن والغضب. أن يذكر بأيام الذل التي 
نزلت بالفرس أيام انتصارات العرب عليهم. ثم يحلم بأبطال من فرسان العرب لمحو 
العار وإزالة الغمة التي أرهقت أهل بغداد والأمة العربية. 


ولا بد أن نؤكد هنا أن هذه الموجه العاتية الوافدة على الأرض العربية لم تستطع 
اكتساح الوجود العربي وتهديم معاقل العروبة. فالتاريخ يحدثنا عن الحصون والعاقل 
العربية الشاخة المتمثلة بالامارات العربية على أرض العراق والشام والجزيرة» حيث 
القادة العرب بشممهم وعزهم وقيمهم البدوية وثقلهم السياسي. كإمارة سيف الدولة 
وبني عقيل وبني مزيد وقبائل شعبان وخفاجة. وكان سيف الدولة في هذه الحقبة صورة 
لبطل العربي النقذ والأمل الذي يلجأ إليه العرب» ويرون فيه حمى العروبة والجد كا 
یصوره الشاعر العربي آبو الطیب التنبي فارس الیدان الشعري في التعبیر عن العروبة 
والوجود العربي وتحدي الغزاة الأجانب من روم وفرس رديالة یشارکه شاعران آخران 
هی ابن نباته السعدي والشریف الرضي . 


(۳۸) الصدر نفسه . ص ۲۲ . 
(۳۹) انظر ديوان ابن نباته السعدي » تحقيق عبد الامير مهدي الطائي ( بغداد : دار الحرية » 
۷۲ ج۰۱ ص ۳۵4 ۳۵۵ . 
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وأبو الطيب المتنبي عبر في شعره عن احساس عميق وحزين بتدهور العصر 
وسقوط القيم » وانتهى إلى أدانة البنية الا جتماعية والسياسية للمجتمع » وانتقل يبحث 
عن بطل عربي منقذ تتحقق على يديه الآمال وتلجاً إليه العروبة في محنتها. ووجد سيف 
الدولة فارس بني حمدان يحقق الغاية وينعش الأمل . وكان شعر المتنبي يتدفق عروبة 
وشما وحزنا وثورة ف غزله ورثائه ومدحه وفخره ويؤكد الشاعر عروبته وهو فخور 
معز هذا الانتماء رغم تقرده وغیزه واعتزازه بشخصيته فيقول : 
ما مقامي بأرض تخلة الا كمقام المسيح بين اليهود 
وترتبط قضية الاحساس بالغربة باحساسه بالعروبة كما في قوله: 
لا يقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا يجدوي 
وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوز الجاني وغوث الطريد 
أنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح في مود“ 
وادانة الشاعر التنبي المجتمع وحكامه تنطلق من إحساس عربي أصيل وإيمان 
بالعروبة» فهو يقرر بإحساسه السياسي أن الأمة العربية لن تجد الفلاح والخير وأمرها بيد 
الأجنبي وحكامها أجانب من أتراك وديالمة وفرس » فهو يقول: 
لا اداب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمم 
بكل أرض وطئلتها أمم ترعى بعبد كأنها غنم 
ويقر ر الشاعر الانفصال عن هذا الواقع الالیم والتمرد عليه ورفض القيم التي 
تسود حياته . فهؤ لاء الملوك الذين يحكمون لا يمتلكون صفات الفروسية والمجد فهم ليسوا 
عرباء ويدينهم مرة أخرى فيقول: 
ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جنث ضخام 
وما أا منهم بالعيشر فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 


)0( انظر : ديوان المتنبي » شرح البرقوقي » الطبعة ۲ ( القاهرة : مطبعة الاستقامة > 
۸ جلاء ص ۵۲ - 64 . 
(4۱) دیوان المتنبي » ج٤‏ ۰ ص ۲۳۱-۲۳۰ . 
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بأجسام يخر القتل فيها وما أقرانها إلا الطعام"“ 
وحزن الشاعر عمیق على ما أصاب عصره من تناقض في القيم وضياع لمعاني 
الرجولة والأخلاق» فهو يعيش تناقض الإنسان العربي وصر اعه بين مبدئية عالية وشمم 
وإباء وبين ظروف قائمة تنال من هذا الإيمان بالمبادىء وتحاول أن تتجاوز على شممه 
وصلابته وتدفعه إلى درك النفاق في ظلم حكم الأجنبي فهو يقول: 
أذم إلى هذا الزمان أهليه فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب وأبصرهم عم وأسهر هم فهد وأشجعهم قرد 
ومن نکد الدنيا على الحرأن یری عدوا له ما من صداقته بر۳“ 
وخلاص. فلمدينة مدانت والصحراء والبادية فيهما الملجأ والأمل والرجال. ويجد 
الخلاص هناك حلا أو حقيقة حيث النبع والأصالة والرجال كا يقوده الرفض إلى 
البحث عن القائد الأمثل فيجده ٤‏ سيف الدولة ويعبر الشاعر عن رده وعزمه على 
الثورة في قوله : 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا؛؛) 
فرجاله من الفرسان العرب محنكون شجعان لا يعرفون التردد. والموت في فمهم 
شهد كا يقول الشاعر: 


إذا شئت حفت بي على كل سابح رجال كأن الموت في فمهم شهد 
وعلاقة المتنبي بالبطل العربي سيف الدولة علاقة حب واعجاب بثل نادر للبطولة 

العربية في حقبة افتقدت فيها معاني البطولة ورجافا فيجد الشاعر في انتصاراته نصراً 

للأمة كا تجد الأمة في ظله شيئاً من العز والامن والكرامة كما يقول الشاعر: 

ليس ألاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول 

كيف لا يأمن العراق ومصر وسراياك دونها والخيول 


(۴۲) الصدر نفسه . ج٤‏ ۰ ص ۲46 - 548 . 
(4۳) الصدر نفسه » ج۲ . ص ۱۰۹ . 
(48) الصدر نفسه . ج۲ » ص۱۰۲ . 
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لو تحرفت عن طريق الاعادي ربط السدر خيلهم والتخيل 
ودری من اعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل 
أنت طول الحية للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جائبيك 9 
عليه لما يحتمل من عبباء» كا يدرك باحساسه السياسي وشعوره العربي أن الأرض 
العربية معرضة للانتهاك, فليس هناك من يحميها غير سيف الدولة» أما الحكام الأجانب 
فهم غير حريصين وغير قادرين. ويشعر المتنبي بالخطر المحدق الذي يستهدف القائد 
العري الذي لولاه لتقدمت جیوش الغزاة متوغلة ف أرض العرب » ويشير إلى صعوبة 
الحال ويلح على القائد العربي بالعودة ويذكره بأن أعداءه ليسوا الروم فقط وإنما هناك روم 
آخرون خلف ظهر القائدء مشيرا إلى الأعاجم ودسائسهم وحقدهم على أمة العرب. 
ویعبر المتنبي عن حرصه وقلقه على هذا القائد العربي الشجاع كا يبدو في قوله : 
أما للخلافة من مشفق على سيف دولتها الفاصل 
يقد عداها بلا ضارب ويسرى اليهم بلا حامل*) 
فسيف الدولة ليس بطلا من بني حمدان ولا حاميا للثغور من غزوات الروم» فهو 
أيضاً سيف العرب بيد الخليفة بجد فيه النصرة والعون عندما يشعر بالضيق ويأخذ بخناقه 
ولقد کانت معارك سیف الدولة مع الروم ملاحم بطولية عثل الشجاعة العربية 
والفروسية كا خلدها الشاعر المتنبي في قصائدهء حتفلا بانتصارات القائد» واصفا 
جيوشه المتقدمة مؤكداً عروبته : 
وفى صورة الرومي ذي التاج ذلة لابلج لا تيجان الا عمائمة"؟) 
وتتداخحل وتتکامل معاني العروبه والإسلام ق مدح سیف الدولة ۳1 ف قول أبي 
الطیب : 


(10) الصدر نقسه ‏ و را ص ۳۲ - ۳۶۷ 5 
)1( المصدر نفسه » ج٣‏ ۰ ص ١55‏ 5 
)٤۷(‏ الصدر نقسه ج٤‏ > ص ۱۲٩‏ . 


ولست مليكا هازما لنظيره ولکنك التوحيد للشرك هارم 
تشرف علنان به لا ربيعة وتفتخر الدنیا به لا العواصم(**» 
وأبو الطيب المتنبي باحساسه العربي حریص على قبائل العرب» يرى فیهم رجالا 
للقائد العربي وقوة قائمة أيام المحن والشدائد. ويرى في التفافها حول البطل ترصيناً 
للنصر والصمود. وهو فخور بها وبثقتها بسيف بني حمدان: 
فتى لا یری احسانه وهو کامل له کاملا حتی یری وهو شامل 
إذا العرب العرباء رازت نفوسها ‏ فأنت فتاها والمليك الحلاحل 
أطاعتك في أر واحها وتصرفت بأمرك والتفت عليك القبانل ٩‏ 
ويعبر الشاعر العربي مرة أخرى عن هذا الحرص» وهو يقدر دور القبائل العربية 
كمعاقل وحصون في وجه الهجمة الشعوبية. ويدعو سيف الدولة إلى الرأفة بهم إذا ما 
تمردوا عليه فهم العشائر والصحاب والنسب يجمعهم تحت خيمة العروبة : 
فقاتل عن حريمهم وفروا ندى كفيك والنسب العسراب 
وحفظك فيهم سلفى معد وإنهم العشائر والصحاں(*“ 
ويدعو الشاعر مدوحه الأمير مرة أخرى إلى أن يعامل القبائل العربية التمردة عليه 
معاملة الأخوة والرحمة فهم رجاله وفرسانه : 
لهم حق بشركك في نزار وأدنى الشرك في أصل جوار 
لعل بينهم لبنيك جند فأول قرح الخيل المهار<» 
وأبو الطيب يريد من القائد العربي أن يترفع عن الحقد والعصبية والثأر فهو ابن 
العروبة وبطل من أبطاهاء فيه تتمثل معاني الفروسية وصفات الرجولة الحقةء وهو سيف 
الامة في وجه أعدائها كا وصفه في قوله: 
إذا الدولة استكفت به فى ملمة كفاها فكان السيف والکف والقلبا 
تهاب سيوف الهند وهي حدائد فكيف إذا كانت نزاريه عربا 


(48) المصدر نفسه » ج٤‏ . ص ۱۳۹ . 
(49) الصدر نفسه . ج۳ ۰ ص ۲۹۹ . 
)١م‏ المصدر نفسه » ج١‏ > ص ۸٩‏ . 
(6۱)الصدر نفسه » ج۲ > ص ۲۹۹ . 
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هنيئاً لأهل الثفر رأيك فيهم وانك حزب الله صرت لهم حزبا 
لأمر أعدته الخلافة للعدا وسمته دون العالم الصارم العضیبا(۳* 

والشاعر ابن نباته السعدي لیس بیدا عن سیف الدولة وحروبه واماده» و 
ديوانه قصائد تسجل معارك البطولة التي خاضها سيف الدولةء منها معارك الأحيدب 


(of) +» 


ومرعس 

وقد رأينا كيف رفع ابن نباته صوت الاحتجاج عالياً عندما وطئت أقدام الديالمة 
بغدادء وقد عبر الشاعر عن إحساسه بالعروبة وتحديه للموجة الغريبة العاتية» وهدد 
بالرجال الفرسان القادرين على إزالة الأجنبي» وهو يرمز إلى بغداد التي يحكمها الأجنبي 
ببابل فيقول: 
أن لم تصبح بابلا جرد تبارى في الأعنة 
تدر الاعاجم كلهم وقلوبهم غلق الأستة١°‏ 


ويفتخر الشاعر بقومه ويتوعد فيقول: 


ولا بد من يوم على الشرق هائل تصادم بيض الهند فيه الجماجم 
هوت هممي إن لم ار آرض بابل بيوم تزور الأسد فيه القشاعم(** 


وابن نباته في شعره یستلهم روح البداوة وقیم حياة الصحرای ویفتخر بنسبه ولا 
ینسی العصبية القبلية» ویری في القادة العرب تماذج للبطولة العربية التي حررت أرض 
العروبة يوم تقدم الزحف العربي تحت راية الإسلام لينهي اسطورة الا کاسرة 
والقیاصرة( ۴ . 


وشاعرنا الشریف الرضي ثالث الشعراء من ذوي الأصوات العربية الأصيلة 
التحدية والدافعة عن الوجود العربي. فقد احس إحساساً عميقاً بالعروية وقیمها 
وتراثهاء وهذا الاحساس العربي له آبعاد وجذور عميقة في حياته الشخصية وتربیته 
وثقافته وطمّوحه الذي امتد ليأخذ بعداً قومياً. ورأى في نفسه حقيقة أو خیالا بطلا منقذا 


(۵۲) الصدر نقسه » ج۲ > ص ۱۷۵ وما بعدها . 

(۵۳) دیوان ابن نباته السعدي » ج۲ ۰ ص ۱۹۱۰-۱۹۵ - 
(۵6) الصدر نقسه > ج١‏ > ص ۲۲۱ . 

(6ه) الصدر نقسه » ج۱ ۰ ص ۲۷۰ . 

(*۵) الصدر نقسه » ج۲ > ص ۰۲۸۵ ۰4۵6۱ 61۹ . 


۱:۸ 


للعرب من الذل واهوان. وقد فجرت هذا الاحساس في نفسه عوامل عدة تبدأ بنسة 
العريق» فهو عربي هاشمي آجداده لابیه وأمه من آل البیتء وهو فخور پذا الانتماء 
معتز به : 


المجد يعلم أن المجد من أربى ولو تماديت في جد وفي لعب 
ني لمن معشر إن جمعوا لعلى تفرقواعن نبي أو وصي نبي 
والإحساس بالغربة في شعر الشريف الرضي يذكرنا بحالة المتنبي التي تعبر عن 
رفضه للمدينة وإدانته للحياة» فالرضي يشعر بالغربة في مجتمع تضيع فيه القيم ويحكمه 
الأجنبي» وهو يشعر بضرورة الانسلاخ عن هذا المجتمع لأن الناس فيه أعداء 
الفاضلین : 
ولقد عحبت ولا عجيب أنه كل السوری للفاضلین آعادي 
ثم یقول: 
نحن في عصبة تری الجور عدلا ‏ وتسمى الضلال دار رشاد 
في رجال تهزأ بوقد المعالي ودیار تسطو على الوراد«“ 
وينتهي الوقف بالشريف الرضي إلى رفض حياة المدينة اللاهية والفاسدة مع 
قيمتها السياسية والاجتماعية والأخلاقية » ويجد نفسه مضطرا إلى أن يرى في حياة عرب 
الجاهلية بديلا يبعده عن الذل واموان لولا اخرج الديني فهو يقول - 


ولو كنت ذا همة حرة لرحلني الضيم عن منزلي 
ترى الجاهلية أحمى لنا وأنأى عن الموقف الأرذل 
فلولا الا له وتخوافه رجعنا إلى الطابع الأول(*۰) 


ويكشف رثاء الشریف الرضي عن إحساس واضح بالعروبة وشعوره بالخسارة 
عند فقدان القادة العرب من بنى حمدان وعقيل . ويبدو أن الشاعر أدرك بتجربته السياسية 


۰ (61)انظر للكاتب : الاحساس بالعروبة في شعر الشريف الرضي ( بحث معد للنشر في جلة 
اداب الجامعة ال تنصرية ) . 

. ج۱ > ص۲۹۸‎ ») ۱۹٦۱ » ديوان الشريف الرضي ۰ ( بيروت : دار صادر‎ )٥۸( 

. 581-1550 الصدر نفسه . ج۲ ۰ ص‎ )9٩( 
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أن هؤلاء القادة مواقع أمل وتحد لواجهة الغزو الأجنبي» كا يرى في شخوصهم مجمل 
الشمائل العربية من كرم وشجاعة وثبات, ويؤكد الشاعر على العروبة وكونها من 
عناوين الجد في أهلهء فهذا الانتماء ذروة المجد والفتى العربي هو القائد والفارس 
والبطل : 
ومن شیم الفتی العربي فينا وصال البيض بالخیل العسراب 
له كذب الوعید من الأعادي ومن عاداته صدق الضراب(*) 
ویتجاوز الشریف الرضي حدود النزعة القبلية في مفهوم القوم عندما يبدأ بالفخر 
بقريش (أنوف بني معد في الذرى)ء ویری في مجد قومه مجد العروبة والاسلام 
وتتوسع دائرة الفخر لیری عز قومه بعز الاسلام ومجدهم برفعة العرب» والشاعر عندما 
یصف قومه باللاجیء والحمى وا لاذ يشير إلى دورهم الجید في بناء دولة العروبة وقد 
شرفهم الله بالرسول العربی(۳۱ ولا ینسی البعد التاريخي لقضية العروبة وهو قادر أن 
يكتب قصيدة إلى أمير فارسي اسمه بهاء الدولة يفخر بها ويشيد بانتصار العرب في معركة 
ذي قار ويقول متحدثاً باسم قومه : 


وولع الشاعر بالتاريخ ليس ولع مؤرخ» فهو عند حديثه عن الأمجاد العربية يضفي 
علیها کثیرا من عواطفه وهمومه وأحزانه وروحه العربية » وعندما يتحدث عن معركة ذي 
قار يشير إلى تعسف الفرس وغرورهم لينتهي إلى مجد العرب الذین آعزهم الإسلام 
وأمدهم بالعزم والإيمان ليحرروا الأرض والانسان ويشعر بالأسى لضياع المجد وفتور 
الحمية العربية 9" . 


وصورة البطل في شعر الشريف الرضي تمثل النموذج العربي للبطولة. يحاول 
الشاعر أن يرسمها من خلال المثال الرائع للإنسان العربي القائد الذي يراه في نفسه وف 
أبيه ورجاله الفرسان الذين يحلم مهم واستعادة المجد المضاع وأصالة النسب قضية 


(۰) الصدر نفسه » ج١‏ » ص ١١4‏ . 

,۱ الصدر نقسه » ج۱ > ص ۰۰۱۱8 1۳۰ . 
(1۲) الصدر نقسه » ج۱ ۰ ص ۱۹۲-۱۹۱ . 
)٩۳(‏ الصدر نقسه » ج١1‏ ۰ ص 1۸۳ - 1۸1 . 
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أساسية في شخصية البطل» فهو أبلج من قريش والرجال الذين يتوسم فيهم سمات 
البطولة والفروسية لهم أخلاقهم وكرمهم وترفعهم عن الدناياء وهو لا يريدهم ملوثين 
بأدران الحياة الحديدة ومفاسدهاء فهم من صفاء ونقاء الصحراء وحياة البادية 
وأصالتها . 


وإذ نودع الشريف الرضيء ونبدا رحلة الشعر العربي في القرن الخامس للهجرة 
نرى مرحلة الانتكاسة في الحياة وفي الشعر شكلا وحتوی. ويدخل الشعر مرحلة تقليدية 
العریق . وقد تضفي عليه مسحة صوفية أحيانا پا ضعف وهروب من الحياةء وفيها شيء 
كثير من الحزن» ومع ذلك لا يفتقد الشعر العربي شاعرا لامعا يقف على قدمیه ویرتفع 
صوته عربياً عالياً هو الشاعر الأبيوردي الذي یذکرنا شعره بالتنبي وابن نباته والشریف 
الرضي . والشاعر عربي من بني أمية ومعتز بهذا النسب كا يقول: 
واقرع أبواب الملوك بوالد حوى باأيي سفيان أشرف منتمى*» 

ويفخر الشاعر بعروبته على طريقة المتنبي والشريف الرضيء يقول: 


وقد علم اله والناسبون أن لنا صفو هذا النسس°7 
وتنتاب الشاعر أحزان الغربة في ظل الحكام الأجانب وسيطرتهم» وهو یری ضياع 

القيم وسيطرة العبيد والأعاجم : 

أروح بأشجان على مثلها آغدو فحتى متى يزري بي الزمن الوغد 

أفي كل يوم دولة مستجدة يذل بها حر ويسمو بها عبد 


والابيوردي یعارص السياسة الأعجمية ويشيد بيني العباس مؤكداً عروبتهم. 
فخليفة بني العباس بنى الله جده لتستظل به العرب» كما يؤكد اعتماد العرب في تحقیق 


(14) المصدر نقسه . ج۱ ۰ ص ۰۹4 ۰۳۲۵ 0455 ۰93۸ ج۲ ص 19 . 

(16) دیوان الاييوردي ‏ تحقيق الدکتور عمر الاسعد ( دمشق : مطبعة زید بن ثابت » 
۶ ) ج۱ ۰ ص151 . 

(17) المصدر نقسه ‏ ج۲ »> ص" . 

(۷) الصدر نفسه . ج۲ ۰ ص ۱۰۲ . 
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النصر والخلاص من الأجانب الذين يتطاولون على هذا المجد ويثور الشاعر وینتظر 
الرجال القادمين من فرسان العرب لسحق الغزاة والأجانب الذين بيدهم زمام الأمر 
المتطاولين على الخليفة العربي : 
متی أرى مشرفيات يضرجها دم رست فيه أيدي الخيل والإيل 
فقد نزت بطن ما تحتها فطن بالعاجز الوغد والهباية الوکل 
وطبق الارض خسف لا يزحزحه ذو ضجعة لاث بردية على فشل 
وخالفت هاشماً في ملكها عصب صاروا ملوكاً وكانوا أرذل الخول«“ 
والشاعر الأبيوردي يعيش مأساة الأمة العربية وهو يشهد المخاطر تحيق بالأمةء 
والروم يتجاوزون حدودها وينتهكون مقدساتہاء ويكتب قصيدة حزينة يرثي فيها حالة 
الأمة» ويشير إلى أن الدموع سلاح الضعفاء. ويحذر بني الاسلام من مخاطر اهجوم 
الأجنبي ويدعو إلى نجدة أهل الشام عند استيلاء الإفرنج على بيت القدس : 
وإخوانكم بالشام يضحي مقیلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
والقصيدة ذات روح إسلامي فيها حرارة الإيمان ودعوة إلى نصرة الدين. فهو 
يقول: 
أرى أمتى لا يشرعون إلى العدا ‏ رماحهم والدين واهي الدعائم 
ولكن الشاعر لا يعتمد بغير العرب في تحرير الأرض ونصرة الدین. فهو یستنیض 
الأمة العربية وايطاها لرد العدوان: 
دعوناكم والحرب ترنو ملحة إلينا بالحاظ النسور القشاعم 
تراقب فينا غارة عربية یطیل عليها الروم عض الأباهه0*') 
والأبيوردي ی كد في مدائحه للخليفة والقادة العرب أهمية اخصال العربية ورسم 
الصورة البطولية لهم نسبا وجهادا وكرما وشجاعة فهو حريص في مدحه للخلفاء على 
تأكيد نسبهم العريق في هاشم. كا يؤكد النسب العريق للقائد العربي صدقة بن منصور 
الأسدي. الذي وجد فيه بقية من بقايا البطولة العربية» كا وجد في بني أسد معقلا عربيا 


. ۲۱۱ المصدر نقسه  جا > ص‎ (A) 
. ۱۵۷ ۱۵۰ الصدر نفسه . ج۲ » ص‎ )19( 
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في حقية أعجمية حالکة. فهو يشيد بأمجادهم في الجاهلية والاسلام» وإن كانت الإشادة 
ذات طابع قبلي واضح( ۲ . 

ويقترب القرن الخامس من نهایته ويبدأ القرن السادس للهجرة والشعر العربي يمر 
بمرحلة من مراحل التقليد والاجتراروالتكرارلمعاني الأقدمين» ويبقى الشعرذا نكهة بدوية وان 
كانت تقليدية وقائمة على الصنعة والتكلف. كا تبقى الصور العربية المتوارثة في المديح 
قائمة ومکررة. تجدها في شعر الطغرائي والارجاني وسبط ابن التعاويذي والشاعر الأمير 
شهاب الدين ابن الفوارس سعد بن محمد التميمي وغيرهم من الشعراء الذين ترجم هم 
وروی شعرهم العماد الأصبهاني في خريدة القصر. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هؤلاء الشعراء حاولوا أن يعبروا عن إحساسهم 
بالعروبة وبالأحداث التي مرت بالأمة العربية الإسلامية وحرويهاء وكرروا وأعادوا 


فالشاعر الطغرائي » الذي شهد عصر السلاجقة وضياع سلطة الخلافة وبقاء الرمز 
الديني اء يسجل حروب العرب مع الروم ويمجد ويحتفل بالانتصارات وخذلان 
المهاجمين. ى) أن مديحه لرجال الدولة يتناول دفاع القائد عن الإسلام والوقوف بوجه 
الطامعين الذي يعده الشاعر دفاعاً من أجل الدين والأمة. 


أما الأرجاني فديوانه لا يخلو من قصائد إعجاب بالقادة العرب وإشادة بالسجايا 
العربيةء وهو في مدحه العرب یتناول آجادهم التاريخية وانتصاراتهم على الفرس ويفخر 
بأمحاد القبائل التي دافعت عن کرامة الأمة العربیة۲) والشاعر الارجاني ی کد عروبة 
الخلفاء العباسيين وشرف انتمائهم إلى قريش مشيراً إلى أبجادهم ومکارمهم(۳. 

والشاعر شهاب الدين أبو الفوارس يبحث عن القادة العرب وأمجادهم , وهو يفعل 
ذلك أيضاً في مدحه الخليفة العباسي في تأكيد نسبه الكريم ودوره في الدفاع عن الحمى 
والدين. ومدائح هذا الشاعر لأحد القادة العرب من بني أسد تكشف إحساسه بالعروبة 


(۷۰) الصدر نقس ج۰۱ ص ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۱۱۱ . 

(۷۱) انظر : دیوان الطغرائي . تحقيق الدکتور علي جواد الطاهر والدکتور بجي اببوري 
( بغداد : دار الحرية ) . ص ۹4- ٩6‏ وص 184 . 

(۷) ديوان الارجائي ( بیروت : مطبعة جريدة بیروت » ۱۳۰۷ ه) » ص ۷۷ . 

(۷۳) الصدر نفسه . ص ۹۰- ۹۱ . 
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ومعانيها في عصر الضياع والخذلان» حيث يحتفل الشاعر بأتجاد هذا القائد وقدرته في رد 
عدوان الأتراك وتحرير أرض العرب*. 


ويشهد القرن السادس للهجرت وحشية الجيوش والحكام الأجانب من ترك وروم 
وفرس والبلاد عرضة لأطماعهم والخلافة ضعيفة لا حول ولا قوة لها. ويصور الشاعر 
سبط ابن التعاويذي هذه الحال. ويرى صورة البطل النقذ في صلاح الدين الأيوبي. 
حيث أصبح الأمل والرجاء.إذ تم على يديه استعادة بيت المقدس. ويضفي الشاعر على 
هذا البطل معاني البطولة العربية والفروسية والإيمان بالدين. فهو سيف أمير المؤمنين 
وحامي ثغور الاسلام(*۳ ويشارك شعراء مصر والشام في تمجيد الصورة البطولية 
الجديدة, وتأخذ معاني العروبة بعداً دينياً واضحاً فالمعركة بين الاسلام وبين الشرك والحق 
والضلال. ونجد مثل هذه الصور ذات الروح الإسلامية في شعر شعراء هذه الحقبةء 
وتبدو معاني العروبة وروح الإسلام في هذه القصائد مع شعور ديني عميق وإيمان بالنصر 
لأمة العرب والاسلام(۲۳. 


وإذ يقترب الشعر العربي من نهاية العصر العباسي تناله موجة التدهور والضعف 
ويتحول إلى هياكل لفظية ويعبر في ضعفه وفقدان الروح الشعري عن حالة الأمة في أيام 
التداعي والانكسارء فالأمة مقبلة على انبیار سريع والأجنبي التوحش يجتاح بغداد 
لتبدأ مرجلة انحسار وركود حاول فيها الذين يستهدفون أمة العرب أن ينالوا من وجودها 
وبقيت الأمة العربية وبقي الشعر معبراً عن حياتها في أيام النبوض والبناء والصمود 
والائکسار والازدهار . 


)۷٤(‏ دیوان حیص بیص . نمحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر (بغداد : دار 
الحرية » .)١141/4‏ ج۲ ۰ ص ۰۱:۵ ۳۰۷ وج۳ ۰ ص 3١-1١4‏ . 

(۷۵) دیوان سبط بن التماويذي . تحقيق مرجلیوث ( القاهرة : مطبعة القتطف . ۰۱۹۰۳ 
ص ۰۱۹ ۰۲۵ ۱۱۱. 

(۷۰) محمد کامل حسین . دراسات في الشعر في عصرالایوبیین( القاهرة : دار الفکر العربي » 
4 )ء ص ۸۷ وما بعدها . 
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الستاتشات 


الدکتور مسار ع الراوي: عندما ذکرنا أن الأدب یتناول أو یشمل النثر والشعر» 
كنا نو كد على عنوان الندوة. والندوة فعلا هي عن دور الأدب في الوعي القومي والدعوة 
إلى الوحدة العربية. وباعتقادي أن اکثر البحوث إن لم تكن كلها تناولت فقط الشعر. 
فهذا هو الاعتراض الذي وجهته إلى الأستاذ نوري القيسي والذي ینسحب على الأخوة 
الباحثين . 

أعجبني في بحث الدکتور عصام عنوان البحث التواضع وهو من ملامح العروبة 
في الشعر العباسي» وقد انسجم فعلا العنوان مع الحتوی والضمون. كما أن الباحث 
اعترف بأن بحثه ذو طابع انتقائي . 


الدکتور زكي الجابر: باعتقادي إن الباحث كان موفقا في استعراض ملامح العروبة 
في الشعر العباسي > الذي كان یتمشی مع الحياة الاجتماعية والحياة السياسية. 

ويتضوزي أن رقي ' الحياة الاجتماعية والحياة السياسية ینسحب أو ینعکس على رقي 
الشعر أو انحطاطه. وقد كان الأستاذ عصام موفقا في هذه الناحية . كان بودي أن يتناول 
أكثر من باحث هذه الفترة الطويلة الواسعة وكان بودي أن يتناول الأدب طالا أن عنوان 
الندوة هو بحث دور الأدب في التوعية القومية وانوحدة العربية . 

الدكتور كامل البصير: أريد أن أؤ كد أننا نتكلم عن القومية العربية والوحدة 
العربية في الشع غير أن هذا الكلام يتمزق على حدود سياسية وزمنية مصطنعة لا 
نؤمن بهاء مما لا ريب فيه أن الذي يتحكم في البحث هو عنصر الوقت المحدد للباحث 
والمساحة الموضوعية. ولكن هذا لا يبرر أبدا إغفال النظرة الشاملة إلى الفكر العربي في 
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أية فترة. فلماذا لا يلم الباحث بالشعر العربي وملامحه في الأندلس والغرب في منهج 
متوازن حتى تتكامل الصورة؟ كذلك لاذا الشعر وحده ولاذا لا نلتفت إلى فنون الأدب 
الأخرى أيضا في نفس الاتجاه؟ هذه ملاحظة تسجيلية من الواقع أريد أن أؤ كدها لكي 
أرى الفكر العربي مجسدا وألس القومية العربية مجسدة واضحة أيضا في تجاوب ما بين 
البیثات العربية کلها. ۱ 


الدکتور رشید العبيدي: أعتقد أنه من اللامح التي لم يأت علیها الباحث موضوع 
الارتباط باللسب. خصوصا في الفترة المتأخرة من العصر العباسي . الأبيوردي والوائقي 
والأمون وشعراء آخرون کانوا ینتمون إلى الخلفاء العباسیین أو إلى الخلفاء الأمویین» 
راجعين بنسبهم إلى اصول عربيةء فهذا ملمح من اللامح التي لم يأت بها الباحث. 


الدكتور وميض عمر نظمى : توجد لدي ملاحظة سياسية أكثر منها أدبية عن 
العنوان الموفق الذي اختاره الأستاذ عصام عبد علي» وعن الناقشات التي جرت. ويبدو 
أنه هناك تصوراً. هو إما أن تكون الأمة العربية وبالتالي الوعي القومي والقومية العربية 
موجودة في مساحة معينة غير موجودة في شهر معين وفي رخا م أو غير رة وهذا 
طبعا خروج عن الفهم الحقيقي والتاريخي لعملية التكون في الأمم وتكون القومية. في 
اعتقادي أنه لو اتفقنا على أن الأمم ومنها الأمة العربية هي في حالة صيرورة تاريخية 
مستمرة فيها عوامل اقتصادية اجتماعية ولغوية وحضارية لا يحل مثل هذا اللغز الذي 
يواجهنا في دراسة الوعي العربي وصعوده وهبوطه عبر التاريخ العربي. ففي تقديري إن 
عملية الصيرورة التاريخية للأمة العربية قد بدأت قبل الإسلام» وسهل الإسلام في 
تعريب المناطق التى هاجرت إليها القبائل العربية. ولكن عملية الصيرورة لا زالت 
مستمرة إلى هذا الوقتء وما يساعدنا على فهم تاريخنا السياسي أكثر »أن الصيرورة 
التاريخية للقومية العربية لم تكن صيرورة متقدمة باستمرار» بل تعرضت إلى الكثير من 
النكسات» أي ني أريد أن أثير نظرية الثورات الحضارية في التاريخ فنجد أن الأمة 
العربية أكثر وعياً قومياً أيام ذي قار منها ما قبل ذي قار وما بعد ذي قار. ونجد أن الإسلام فترة 
توعية في حركة القومية العربية » ولكن بعد فترة تعرض العرب إلى نوع من قوانين التجزئة التي 
تتحکم فيهم» كذلك نشطت العروبة أو القومية العربية أيام المحاولات الشعوبية 
للانتقاص من العرب» مرة ثانية أيام الغزو الصليبي» نشطت بشكل فعال في الخمسينات 
أيام الثورتين الجزائرية والصرية وقيام الجمهورية العربية المتحدة. ولكن في كل مرحلة 
كانت تمر بها حل انحسار تبع هذه المرحلة بالنسبة لنا كمناضلين قوميين مهمة الوعي في 
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عملية الصيرورة التاريخية للأمة العربية ليست عملية موضوعية تتم بمعزل عن إرادة 
الناس» بل إنها عملية نضالية. لذلك فإنني أعتقد أن الدكتور عصام عبد علي كان موفقا 
جدا في حديثه عن ملامح العروبة في الشعر العباسي . وذلك لأن هناك ملامح من فترة 
إلى فترة أخحرى» وأعتقد أنه كان يود أن يقول أن هناك وعيا جنينيا عربياً ليس بالضرورة 
وعيا قوميا ناجزا كاملا. الوعي القومي والدولة القومية لا تتكون إلا عند استكمال 
وحدتها السياسية العامة» ولكن عملية حس العربي» عملية الوعي بالأمة العربية» كانت 
موجودة منذ قديم الزمان وعززت في الإسلام» ومشت بعد ذلك ولكنها تعرضت إلى 
نكسات . 


إن الجاحظ رد على الشعوبية في جوانب كثيرة خصوصا في كتاب البيان والتبيين 
وكتبه الأخرى ولكنه في البخلاء يؤكد على هذه المسألة تأكيدا واضحا. إن ملامح 
العروبة واضحة في الشعر العباسي وتشمل في هذا المجال أبواب الفخر كثيرة» فكان 
بودي أن نسمع من الدكتور عصام بالإضافة إلى الفروسية والشجاعة والإقدام إلى غير 
ذلك» أن نسمع منه قول الشعراء في هذا الصدد. 


الدكتور عناد غزوان: إن موضوع هذاالبحث»ملامح العروبة في الشعر العباسي 
ليس بحثا في الشعوبية. ولكنني وجدت من خلال استعراض الدكتور عصام عبد علي 
هذا الوضوع أنه تناول العروبة مضمونا ولم يتناول العروبة قضیة. وبين المضمون 
والقضية فرق كبير بدليل أنه اعتمد على شعر المدح دون أن يحاول النفاذ إلى الحذور 
السياسية والتاريخية والاجتماعية بعمق في فهمه للامح العروبة قضية كا قلت وليس 
مضمونا. فنحن لا نتحدث عن العروبة مضمونا من أجل الدیج أو الشجاعة أو 
الفروسية بل يجب أن نتحدث عنها كقضية سياسية . كيف استطاع الشعر العباسي بهذه 
الحقبة الزمنية الطويلة أن یبلورها وأن یستمد منها مقومات القومية التي ما تزال قائمة إلى 

حميد اطيتي : من الواجهة الحادة في طرح الوضوع يبدو لي أن الدکتور عصام قد 
تخلص من ذلك أصلا لانه طرح الوضوع بشکل واقعي ومتواضع حين سماء (ملامح 
العروية في الشعر العباسي) وهذه اللامح حقيقة موجودة ذکر منها أشياء وتوجد ها 
متممات كثيرة من اللامح . كان بودي أن یتناول الدکتور عصام هذه اللامح حتی عند 
أصحاها من جانبین لیس من جانب واحد هو قصيدة المدح» وهو ما اعتدنا أن نسمیه 
بالشعر الرسمی . كان يمكن أن يتناوها أيضا عند هژلاء ومن باب شعرهم في الشکوی 
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والغضب ولو اتكأ على الشريف الرضي وحده في هذا الجانب أو على المتنبي وحده لوجد 
عندهم الكثير. إن الشريف الرضي في‌اعتقادي» وحده يمثل قضية في هذا الجانب لان 
المغريات المتاحة له في أن يتبوأ أعلى المناصب في ظل السلطة البويهية كانت موجودة. إن 
هذه الظروف المتاحة تجاوزها جميعا لأنه كان يتشبث بقضية ومضمون. بل وأقول حتى 
تعصبا إلى القضية العربية. كذلك شعر الشكوى شعر التمرد عند هؤلاء. ويمكن أن 
يشكل ابن نباته. الذي جاء ذكره أيضا كواحد من الأعلام. الملامح العربية في الشعر 
العباسي. لأن هذا الرجل لم يكن من الشعراء المقربين إلى السلطة في أكثر حياته. 


المحور الآخر الذي كان يمكن أن يتمم البحث ويربط بين الشكل والمضمون أو 
بين القومية العربية كحقيقة وبينها كقضية كان يمكن أن يأتي عن طريق الیل إلى الحديث 
عن بعض الشعراء المغمورين الذين م تسلط عليهم الأضواء . وهم الشعراء الذين 
تحدئوا بلسان العامة في ذلك الوقت من عاصروا المتنبي وعاصروا الشريف الرضي 
وعاصروا ابن نباته وعاصر وا الکثیرین . هو لاء الشعراء حدئوا عن الحكم البويبي كعرب 
ولكنهم تناولوا القضية من ظاهر اجتماعي لأنهم ليسوا بقادرين على مواجهة السلطة 
فهربوا عن المواجهة السرية ورمزوا أحيانا بالشكوى من الزمان والشكوى من الدهر. 
وسخروا أحيانا وضحكوا من الأ أحياناء ومدحوا المعوزين والمكدين أحياناء ومدحوا 
حتى بعض الخلفاء الذين طردوا وساروا ف جملتهم فيها بعد. وطبعا يتمم هذا الجانب 
بقدر واسع ومساحة كبيرة بعض الألوان النثرية التي سادت في العصر» وبخاصة أولئك 
الذين تحدثوا عن بلاغة العرب. ويأتي الجاحظ في مقدمة هؤلاء في الدفاع عن العرب 
كأمة وكعبقرية وكصراع مع الآخرين ومع الشعوبية. 

الدكتو ر عصام عبد علي: في البداية أود أن أشكر الأخوة الزملاء الأعزاء على 
تثمينهم » ولقد رأيت بحثي التواضع أكبر من خلال ملاحظات التشمين. الاخ الدكتور 
زكي أشار إلى موضوع القائد والأمة. إنني لا أرى القائد منفصلا عن الأمةء فهو ظاهرة 
من ظواهرها الأساسية. موضوع اعتبار الشعر موجهاء في الواقع آنا لم يكن في ذهني أن 
أرى الشعر موجها فقط. وإنما معبرا أيضاء أشار الأخ الدكتور مسارع الراوي إلى 
موضوع الاقتصار على الشعر. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام فلو تناولنا النثر لكانت 
الصورة أوسع وأوضح وأكبر. 

الأخ الدكتور كامل البصير أشار إلى الأدب الأندلسي» والادب الأندلسي ظاهرة 
قائمة بذاتها وحديثنا هو عن الشعر العباسي . أما موضوع النسب ففي الحقيقة أنا تناولت 
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النسب بالمفهوم القومي ‏ واعتبرت في البحث القضية قضية عربية وليس قضية عرقيةء 
ول أشر ال شعراء وإِنا آشرت إلى ما قاله الشعراء في موضوع النسب بالنسبة إلى الخليفة 
وهو الرمز وبالنسبة إلى القائد أيضا . 


أما بالنسبة إلى الأخ الدكتور وميض نظمي ليس لدي إلا الشكر فقد أوضح خطة 
البحث التي كتبتها أكثر مما أستطيع . إنني لم أقتصر على موضوع الكرم والشجاعةء وإنا 
هناك قضايا أخرى يبدو لي أن البحث التفصيلي قد وضحها. 

الأخ الدكتور عناد غزوان : أشار إلى موضوع العروبة كقضية . إني رأيت العروبة 
كقضية في القرن الرابع وعندما رأيتها كذلك أشرت إليها. الأخ الأستاذ حميد اهيتي أشار 
إلى أنني تناولت قصيدة المديح فقط. في الواقع أنني تناولت أغراض الشعر» وقد أشرت 
ضمنيا إلى الغزل أيضاء واعتبرت فيه شيئا من ملامح العروبة في البحث المفصلء أما 
موضوع شعر العطاء وشعر الشعراء الفقرای فالواقع أنا لم أتناوله لأنني رأيته ظاهرة 
إجتماعية منفصلة عن البعد القومي . 
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الفْضلالحامين 


دورا لعف الفی‌الاقصی 
و_میماومة الاسمار 


جسّدت معركة وادي المخازن التي وقعت في جمادى الأولى سنة ست وثمانين 
وتسعمائة هجرية الوافقة لآب سنة ثمان وسبعين وخس عشرة مائة ميلادية» قمة البسالة 
الغربية في مواجهة غزو المستعمرين البرتغال الذين قادهم الملك سبستيان في جيش 
برتغالي عرمرم تدعمه الاف من جيوش الأسبان والألمان والطلیان كان هدف جيش 
الغزاة إعادة الملك المخلوع محمد السعدي إلى عرشه نظير تملك الغزاة سواحل المغرب 


وثخوره . 


وكان جيش الغزاة أكثر عدداً يدعمه أسطول ضخمء لكن الدائرة دارت على 
المستعمرين فمزقت جيوشهم شر مزق. وقتل ملكهم سبستيان» ك| مات الملك السعدي 
ال الذي 0 بعدها بمحمد المسلوخ »غرقا اثناء هربه فاستخرجه الغواصون 
وسلخ وحشي جلده تا وطيف به في مراكش وغيرها من بلدان المغرب . كما توفي ملك 
الغاربة وقائدهم السلطان عبد اللك أثناء العرکت فکتم آخوه أحمد خبر موته. حتی إذا 
أذن الله بالنصر على الغزاة, بايع الناس أحمد المنصور بالل سلطاناً على الغرب. وهو الذي 
لقب فيما بعد بالنصور الذهبي؟. 


إن هذه المعركة الي أذنت بانطفاء شعلة الاستعمار البرتغالي كانت مصدر وحي 
للعديد من شعراء المغرب قدعاً وحديثاً باعتبارها من الوقائع الفاصلة في التاریخ خ القومي . 


)١(‏ انظر : ابو العباس احمد بن خالد الناصري . الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی 
( الدار البيضاء : دار الكتاب , 14884 ۱۹۵۹) ج ۵ . ص ۸۱-۹۹ . 


۹۳ 


ولقد رسم الشيخ داود بن عبد المنعم الدفوصي » وهو ممن عاصر المعركة صورة 


أصيلة لما في قصيدته الرائدة). 

جنى النصر ما بين الظبا والكنائن 
فبين المعالي والماثير في الوغى 
هي السور من يجتزه حل بساحها 
ومن لم يخض بحر الحروب فلا يرى 
ومن لم يخضها بالبات فرأيه 
وماذا يفيد الجيش إن كان ربه 
يقود لها ما يحجب الشمس نقعه 
اتی سادرا يختال في غلوائه 
یسرب نحو المغربين جنوده 
وما قصده إلا انتهاك حريمه 
وقود أسارى المسلمين لأرضه 
ولهو بأبكار الخدور بناتتا 
فذا مکره واله یمکر مكره 
فخيم في تلك الجهات وعينه 
ولکنه مع حفله بمدافع 
تخلف ربط الجأش عنه فرده 
تجمع جند الله من كل وجهة 
من الملك المقدام فالعلماء فال 
وتلوهم الأجناد والناس كلهم 
فشبت لظى الهيجاء ليس وقودها 
إذا أر عدت تلك المدافع ابرقت 
فلولا البروق الخاطفات من الظبا 
قد أنقضت الفرسان منا عليهم 
وصابر كل قرنه فمجندل اك 
وهامهم مثل الكرين وقد غدت 


على سابقات المذكيات الصوافن 
يحول الذي يبغى اقتحام المدائن 
فحل له منها امتلاك الخزائن 
لحوزته دون العدا خير صائن 
يقيل ويمسي حظه جد خائن 
كسيبستيان عند وادي المخازن 
مياسره لا تلتقي بميامن 
وفي صدره للدين غلي الضغائن 
كمثل الدبا عن ماخرات السفائن 
ودك صياصيه وبعث الدفائن 
يقدمهم للصلب مثل القرائن 
فيصيحن من خدامه والسوادن 
به. إذ حداه نحو تلك الأماكن 
لمراکش الحمراء لا لتطاون 
وبيض وسمر وامتلاء الكنائن 
على خزيه صفرا ولو من فراسن 
وقد غض من مدينة كل دائن 
شيوخ أولى التقوى وأهل البواطن 
تضل بهم أبصار كل معاين 
سوى أنفس الشجعان وسط الميادن 
صقيلات بيض الهند فوق اليمائن 
لما أبصرت عينٌ خلال المذاخن 
انقضاض صقور الجو فوق الوراشن 
ری وجريح ساحب للمصارن 
سنابك خيل اله مثل المحاجن 


(۲) انظر النص في كتاب عبد الله کنون » خل وبقل ( تطوان : المطيعة المهدية . د . ت )۰ 


ص ۱۰۱ - ۱۰۸ . 


۱£ 


وسييستيان كفنته مياهه 
فحين قضى البتار في الكفر ما قضى 
رأيت ألوفاً من رؤوس تجمعت 
هنالك نصر المؤمنين مؤزرا 
فذلك يوم مشل بدر وصنوه 
لقد ذاق فيه (البردقیز) بنا الردی 
بغوا فجنوا جني البغاة فأصبحوا 
فللئكل ما كان الهزیم لارضه 
فنحمد رب العرش إن كان دینتا 


هزيماً. وماء النهر انظع کافن 
وأشلاؤه نتن بغير مدافنن 
ويا ليتها أيضاً جدار المآذن 
على كل ذي كفر تهجم ضاغن 
حنين بأيدي المؤمنين الميامن 
جزاء مناحيس خزايا ملاعن 
سماد الفي‌افي لاسماد الفدادن 
وللصقر من ذاقوا الردى والشواهن 
لأهل الوغى والبأس خير المعادن 


وإلى هذا الانتصار القومي الضخم أشار عبد العزيز الغشتالي شاعر المنصور 


الذهبي في قوله من قصیدة(۲ : 

صببن على أرض العداة صواعقاً 
كتائب لو يعلون رضوى لصدّعَتْ 
عديد الحصا من كل اروع معلم 
إذا جن ليل الحرب عنهم طلى العدا 
من اللاء جرعن العدا غصص الردى 


أسلن عليهم بجسر خسف ورجفان 
صفاه الجياد الجرد تعدو بعقبان 
وكل كمّي بالرديني طعان 
هدتهم إلى أوداجها شهب خرصان 
وعفرن في وجه الثرى وجه (بستان)”" 


واتخذ الشاعر المغربي المعاصر عبد الكريم الطبال من وادي الخازن حافزا ومثيرا 


للهمم في ابناء شعبه فهو يقول 7 : 

وادى المخازن أخطب في مرابعنا 
لا يحمسد الکلم المنضود في بلد 
الساح عامرة یکل مرتعد 
تبكي وتسأل عن صيد جهابنة 
اين الخيول عزيزات بما حملت 

حتى يقول: 
وادي البطولة خضب كل رابية 


(۳) الصدر نفسه ‏ ص ۱۲۰۰-۹۹ . 


عر الخطیب هنا بالسیف والاسل 
يسود فيه عجول الرأي بالخلل 
يصول كالريح في جمع من الخمل 
في الطعن والضرب. عشاقين للاجل 
من فتية عشقوا العلياء في الأزل 


بماء مجدك وانشر رائع الحلل 
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۱۹۵ 


حدث على لهوات الطير عن شهب 
عانق بساتين لم يصدح بها وتر 
طال الخريف هنا فالأرض ضارعة 


زانت بها الأرض عصراً غير مكتهل 
من بعد هجرك في حزن وفي جذل 
والناس جائية مشبوبة المقل 


إن بعض الشعراء المغاربة أتخذ من هذه المعركة وسيلة وسبباً لتقريع المغاربة 
المعاصرين وحثهم للارتفاع بمستوى تضحياتهم الوطنية والقومية إلى مستوى تضحيات 
أجدادهم العظام في تلك العرکة ومنهم الشاعر محمد الإمام ابن الشيخ ماء العينين حين 


قال (9) . 


خليلي مرا بي بسوادي المخازن 
مواطن كانت للجهاد مشاه دا 
به وقعة ما زال يسري نسيمها 
بايدي رجال شيدوا الدين وارتدوا 
فلم تثنهم عن راحة العز راحة 
رجال من أبناء المغاربة الالى 
فنشمخ أنفا ثم نطرق بعدها 
اولاك حموا اقصى البلاد وانتم 
وما ذاك إلا من نتيجة سعيكم 
ألم يأن للنوام أن يتيقظوا 


وهو يثير قي مواطنيه الحمية للثورة على 


تظنون سورا من حديد امامكم 
الا عرق للمجد المؤثل نابض 
نجدد رسم الدين بعد اندثاره 
فان انتم راجعتم نهج دینکم 
واحرزتم من ارئكم كل غاير 
وإن أنتم استحليتم الذل مرتعا 
وقلتم مقال العجز: في اليأس ر راحة 


د شكراً بين تلك المواطن 
بهن م 8 غير أواسن 
على بعد عصر وابتعاد الأماكن 
رداء من العلياء ضافى المحاسن 
ولا حسو كأس بين شاد وشادن 
هم الناس إن عدّت كرام المعادن 
حياء لفوت بيننا وتباين 
مساكين محميون وسط المساكن 
ونبذ لدين المصطفى والتهاون 
وان يألموا من حر خدش البرائن 
المستعمرين فيقول: 
وما هو إلا من ركام الدواخن 
فينهض منا قاطن اثر ظاعن 
ونسمك من بنيانه المتطامن 
رتم دفين العز من كل كامن 
وحركتم من مجدكم كل ساكن 
والفتم شرب المیاه الاواجن 


وود آذان ون ور 


(6) کنون » خل وبقل » ص ۱۰۰ 


۱۹۹ 


حين كتب مسرحية شعرية بعنوان «وادي المخازن»9©. وقد ذكر في مقدمتها أنه حضر 
الحفل الذي اقامه حرب الاستقلال بزعامة علال الفاسي في وادي المخازن. واستمع 


لخطاب المرحوم الزعيم «علال» فولدت في ذهنه كتابة مسرحية حية شعرية عن هذه المعركة 
التاريخية . 


ل وكان ذلك قبل عصر النبضة 
الصناعية الأوروبية وی عام ام على وجه التحديد. 


وی القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين مرت البلاد المغربية بفترات 
تفت أخياناً وفترات قوة أحياناً أخرى. وكان مصدر الضعف التنازع على السلطة 
والعرش بين الامراء. كالذي حدث بعد وفاة التصور الذهبيعام ۱۰۱۲ه- إذا ساعد 
ذلك النزاع الأسبان على احتلال العرائش والهدية . 


وبعد قیام دولة العلویین بالغرت سنة ۱۰۷۵ه. استطا اع الول (سماعیل. 
وکانت أيامه آیام قوة ومنعة» استرداد بعض الشواطیء الغربية من الأسبان, کا قاتل 
الأتراك في محاولة لتحریر الغرب الاوسط (الجزائر). ووصل بفتوحاته إلى السودان 
والصحراء . وبعد وفاة إسماعيل عام ۹ م ضعفت البلاد بسبب الصراع الداخلي 
بين ابنائه» ثم لما تولى الحكم محمد بن عبد الله بن إسماعيل عام هه استرج 
للمغرب مجده. وكان حبوباً من شعبه لشجاعته وعلمه. فبنی للمغرب أسطولا حربيا 
وتجارياً فیا وحصن الثغور الساحلية وطرد البرتغاليين منهاء وكان تحرير مديئة 
(الجديد) عام (1754م -۱۱۸۲ه) حدثا بارزاً من أحداث تطهير الآرض من الغزاة. 

فحتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ظل للمغرب هيبته عند دول الغرب 
الاستعمارية بسبب قوة أساطيله ولت معدات الحرب كانت متمائلة عند الطرفين» وم 
يكن الغرب الاستعماري آنذاك قد حقق تفوقاً على غيره في هذا الصدد. لكن الموازين 
انقلبت حين حل القرن التاسع عشر الميلادي وحققت النهضة الصناعية الأوروبية ثمارهاء 
باستخدام البخار والكهرباء وظهور الاختراعات الكثيرة » ما جعل الغرب الاستعماري في 
موضع التفوق تقنياً وصناعياً وحضارياً وعسكرياً على غيره . 

وحين أحجم المغرب عن اقتباس هذه الحضارة الجديدة. وانغلق على نفسه كان 


(5) مسرحية وادي الخازن (د. م . : د. ن۵. . د.ت .). 


۱¥ 


هذا بداية لفترة الانحدار والتدني التي انتهت نتهت بفرض الحماية الفرنسية عليه في٠"‏ آذار | 


كان الأسطول المغربي واحداً من أسباب هيبة المغرب ومنعته. حتى أن دولا بحرية 
أوروبية معروفة كالسويد والدغارك كانت تؤدي للمغرب ضريبة سنوية حت منتصف 
القرن الثالث عشر احجري» ليدوم الصلح بينها وبين الغرت بحرا. 


وبلغ من قوة هذا الاسطول أنه أستطاع أن يدمر الأسطول الامريكي عام ۱۸۰۳ 
حين قام الاخبر بحصار طرابلس» وهب المغرب لنصرة [خوانه عربت طرابلس» ودارت 
الدائرة على الأسطول الامريكي وابتلعته الأمواج . فارسلت امريكا قطعاً أخرى أستطاع 
الأسطول المغربي تبديدها هي الأخرى. 


لكن تكاتف دول الغرب الاستعمارية لمحاربة ما سمته آنذاك بقراصنة البحر» 
وممارسة هذه اندول ضغطها على سلطان الغرب المولى سليمان الذي قام عام (۱۲۳۳ ه-- 
7م بحل الأسطول المغربي الباسل. وذلك بمنع رو ساء هذا الأسطول من الجهاد في 
البحرء وتوزيع قطعه على آیالات الجزائر وطرابلس وإنزال المدافع والات الحرب مما تبقى 
منه . وحين وقعت امتزاثرفي قبضة الاستعمار الفرنسي عام ( مام -۱۲۶۲۱ه) وتدخل 
المغاربة لنصرة اخوانهم عرب الجزائر تدخا فک یا هزم المغرب في وقعة إيسلي عام 
(۱۸66م - 750١1ه)‏ واستطاع الفرنسيون دخول طنجة والعرائش والصويرة . وكان 
التخلف العلمي والتقني والصناعي وراء هذه الهزيمة . وتحت ضغط الاستعمار الفرنسي أمر 
سلطان المغرب المولى عبد الرحمن باغراق الأسطول المغربي سراًء وهكذا فقد الغرب قوته 
البحرية العظيمة . 


وقي عام ٠85١م‏ -15؟١ه‏ احتل الأسبان تطوان. ثم رجعوا عنها. وحين 
استطاعت فرنسا بسط الحماية الفرنسية على تونس عام ۱۸۸۱ كان هذا بداية النهاية 
لتحقيق الم الاستعماري الفرنسي في مد جذوره عبر البحر التوسط للسيطرة على الغرب 
العربي الكبير كله. واتخاذه مزرعة لفرنسا. لم يبق أمام تحقيق هذا الحلم سوى المغرب 
وبرغم مظاهر اليقظة التي دبت في المغرب الحديث في شتى شؤون الحياةء إلا أن هذه 
الغبضة لم تكن تتساوق أو تتوازى مع تعاظم القوى الاستعمارية. 


وبرغم مؤتمر الجزيرة الخضراء الدولي الذي عقد سنة (٩۱۹۰م‏ - ۱۳۲۲ه)» 
والذي أكدت فيه سيادة الغرب. إلا أن الفرنسيين استغلوا حادثة مقتل طبيب فرنسي في 


۱۹4۸ 


مراكش فاحتلوا (وجدة) عام 1٠14م‏ » وكذلك الدار البیضاء . وقي مواجهة ضغط شعبی . 
أضطر السلطان عبد العزيز إلى التنازل عن عرشه لأخيه عبد الحفيظ , لكن الغزاة الفرنسيين 
والأسبان واصلوا احتلال الأر اضي الغربيق واغتنم الأسبان الفرصة فاحتلوا تطوان 
العرائئن والقصر الکبیر. واجبر الفرنسیون السلطان الجديد على توقیع معاهدة الحماية في 
۳۰ اذار /مارس ۱۹۱۲م؛ وتنازل هذا عن عرشه للمولى يوسف بن الحسن . وقي العام 
نفسه وقعت فرنسا اتفاقا مع اسبانیا اقطعتها بموجبه القسم الذي احتلته من شمال الغرب . 

يخطيء من يظن أن شعر القاومة المغربي إنما بدأ حين بسطت ا حماية على ا مغرب عام 
۲ لقد بدأ هذا الشعر في وقت مبكر تماماً. وكانت هذه البدايات إرهاصاً ا 
سیتعرض له المغرب مستقبلا . 

ففي شعر محمد بن محمد بن ادریس العمروي الفاسي المتوق سنة ۱۸6۷ نماذج 
مبكرة لشعر المقاومة. فلقد نظم هذا الشاعر الجید. والذي كان وزيرا في حينه» عدة 
قصائد يدعو بها إلى الجهاد استنقاذاً للجزائر »وكان يحذر إخوانه المغاربة من السكوت على 
وجود الغزاة الفرنسيين على حدودهم. فمن ذلك قوله(۱): 


يا أهل مغربنا حق التفير لكم إلى الجهاد فما في الحق من غلط 


فالشرك من جنبات الشرق جاوركم 
فعنده من ضروب المكر ما عجزت 
فواتح المکر تبدو من خوانمه 
وأنتم القصد لا تبقن في دعة 
(من جاور الشر لا يعدم بوائقه 


من بعد ما سام أهل الدین بالشطط 
ما عاد قبل علی الاسلام بالسخط 
عن درکه فکرة الشبان والشمط 
فعنده المكر والمكروه في نمط 
إن السكون إلى الأعدا من السقط 
كيف الحياة مع الحيات في سفط)(*) 
وليس حي على ذل بمغتبط 


وله أيضاً مطولة نونية بعنوان «سرية النصر لأهل هذا العصر» عدتها مثتان 


وعشرون بيتاً وأوها: 
فرض على كل مسكين وسلطان 


حمل السلاح على عباد أوثان“ 


(۷) الناصري . الاستقصا لاخبار . . . > ٩‏ ص ۰ . 


(۸) البيت لابن العسال ضمنه الشاعر . 


(8) محمد النونی » مظاهر يقظة الغرب الحديث ( الرباط : مطبعة الامنية ۰ 1۹۷۳ ) ۰ جا ۰ 


ص ۲۰ . 


۱۹۹ 


وحين استولت فرنسا على مدينة تلمسان قال من قصيد<*"2 : 


يا ساكتي الغرب الجهاد الجهاد 
ويا حماة الدين ما صبركم 


ان بني الأصفر اعدازکم 
ويا أباة الضیم هل نهضتة 
اين بنو العرب الذين لهم 
وأين أهل البر من بربر 
وأبن من حار النهى والتقى 
كم وقعة تتلى لاسلافكم 
فاين ما اعددتم نحوهم 
إلى أن يقول: 
واسطة المغرب قد حازها 
يكاد يقضي المسرء من حرها 
إخوانكم ديناً وجيرانكم 
ساموهم هونا وازروا بهم 
وطمعوا فيكم فكونوا يدا 
قد ملكوا الأحرار من غدرهم 
(من حلقت لحية جار له) 
ومنها: 
تذکروا وقعة اندلس 
لتعلم وا غدر العدو وما 
إن الخداع عنده سنه 
سلوا الجزائر وما قد لقوا 
لاقرب الرحمن دار امرىء 


(۱۰) الصدر نف ص ۲۱ - ۲۲ . 


فالكفر قد شارککم في البسلاد 
مستعبدا بكيده للعباد 
والمشركون يطلبون البداد 
وأنتم في الحرب أسد الجلاد 
أطمعهم نومكم في السواد 
تسربل الكفر ثياب الحداد 
أقدام صدق في جهاد الأعاد 
ومن لهم في الدين بيض الأياد 
ومن له فى الله حسن اعتقاد 
بالسن المدح لنا اذ تعاد 
من قوة الرمي وسبق الجياد 


والأمر جد والبلا في ازدياد 
يبكي من الإشفاق منها الجماد 
على حشاه وتذوب الصلاد 
أضحوا رعايا الشرك بين الأعاد 
في الدين حتى ركنوا لارتداد 
فان تشاقلتم فأنتم مراد 
وذللوا بالكره صعب القياد 
فلتكنن لحيته في اعتداد 


وابصروا منها سبيل الرشاد 
رمى به من كل خطب واد 
والنكث دينه متى ما أراد 
من غدره بعد عهود شداد 
مال إلى الاشراك يوماً وماد 


۷۱۷۰ 


ويمضى متفجعاً على ما أصاب الدين ومساجده وصوامعه والمدارس والمكاتب 
والنساء واحرمات من ويلات الاستعمار وختم قصيدته بقوله: 


ه على شور عر غدت 
EES‏ تقوا ربكم 


بعد ابتسام قد كساها الحداد 
وجاهدوا فى الله حق الجهاد 


وزير شاعر آخر اسمه محمد بن محمد بن عبدالله بن غريط المكناسي المتوفي سنة 
#كمامء م واقعة احتلال تلمسان فقال :)١١‏ 


مالي أرى جفن أهل الغرب وسنانا 
كأنهم ما دروا ماذا يريد بهم 
ولا على فعله في دفتر وقفوا 
لا عذر للمسلمين في التكاسل عن 
أين الكماة الحماة ما لهم رقدوا 
أين الأباة لمس الضيم ما لهم 
كأن أهل جزائر وغيرهم 
كأن ما هم به من الهوان على 
يا معشر المسلمين استيقظوا وخذوا 
فليس يؤمن غدرهم وان بعدوا 
إن لم يفاجئه من تلقائكم مدد 
فجددوا عزمكم على قتالهم 
تلك الجهات بها الإسلام يندبكم 
وتنقذوا أهلها من العدو فقد 
والدين أوجب أن نسعى لنصرتهم 
والله منا أشترى نفوسنا كرما 
وكم وكم اية في حضنا وردت 
وكم وكم من حديث في فضائله 
موتوا كراماً فان الحر يأنف من 
لا موت أفضل من موت الجهاد لمن 
إن تنصروا الله ينصركم فلا تهنوا 


(۱۱) الصدر نفسه » ج۱ > ص ۲۲ - ۲٤‏ - 


۱۷۱ 


من بعد ما آخذ الر ومي تلمسانا 
عدو دينهمء لا ثال إمكاناً 
بأهل أندلس يا بئس ما كانا 
جهاده حسية منهم وإيمانا 
کنر اخذهم ا ران ا 
ليه لم ينفروا رجلا وركبانا 
چ لنا باعتبار الدين إخواناً 
من قد عداهم من أهل الدين قد هانا 
من العدا حذركم سرا وإعلانا 
فكيف إذ أصبحوا للحذ جيرانا 
واستخلصوا منهم قرى وبلدانا 
لتهدموا بيعا فيها وأوثانا 
أراهم من شنيع المكر ألوانا 
بالنفس والمال أشياخاً وشبانا 
بجنة جمعت حورا وولدانا 
علی الحهاد نما أقل جدوانا 
ا الجبنا التكاص شحمانا 
9 تدع الحليم حيرانا 
رخف من الله رحمات ورضوانا 
ولتخلعوا في ابتغاء الوم ارسانا 


حتى قال: 


وشمروا وانهضوا وسارعوا وعلى 
ما قصر العمر إقدام على خطر 


كفى بصفقة من لم يغز خسرانا 
جلاده أخوة كونوا واعوانا 
ولا أنال الخلود الجبن إنسانا 


وأثار إحتلال تطوان من قبل الغزاة الأسبان الشاعر المفضل أفيلال (المتوفي سنة 


6 ۰ ه) فقال من قصيدة؟1١)‏ : 


نصبته للدو اهي 
مسلکته لاعاد 
على مساجد أضحت 


للر فع كان علامه 


تباع فيها المداسه 


ولقد دعا الشاعر الغريي طاهر الا يغراني إلى نصرة الدين باعلان الجهاد في سبیل 
لله منبهاً قومه إلى شرور الستعمر وما يبيته للدين الحنيف9© : 


لقد أنشب الكفر المداهن نابه 
وكاد بأنواع المكائد أهله 
أسر إحتساء في أرتغاء وماله 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 
فقد طبق الصحراء بالنحس شؤمه 
وجاس على هاذي السواحل كلها 
وغص به الدين الحنيفي فاکتسی 
شجاه الأسى من فقد حر يهمه 
يقود إليه كل أصيد قارم 
يجاهد في الله العظيم عدوه 


ومد إلى سرح الهدى كف مفسد 
فصار ينادي خامري وتبلدي 
سوى الدين من مرمى يرام ومقصد 
وان لم يداو الْعِرّ بالكي يزدد 
واعدی نواحي التل بالخبث الردي 
ببحر سفین بالقوارب مزید 
لما يشتکي من بثه شوب مکمد 
فاك كا من جد ۳۹۹۳۳۹۳ 
للحم العدا مخشوشن متعمدد 
بإقدام ليث في الكريهة محرد 
وکف بصير بالطعان معود 


(۱۲) عبد الله کنون . احاديث عن الأدب المغربي الحديث ( القاهرة : معهد الدراسات 


العربية العالية » ۶ ص ۲۱ . 
۱۳ الصدر نفسه ‏ ص ۲۷ - ۲۸ . 


۱۷۳ 


وأطراق ثعبان وكيد ثعالة 
ويختال ما بين الصفوف كأنه 
على كل طرف سابح ومطهم 
بييض سيوف أو بسمر مدانع 
يلاعب أطراف الرماح كأنه 
يخال مجال الحرب وجه صحيفة 
فینقط مدفاع ويشكل صارم 


وتصميم فهد في الجراءة فرهد 
عروس تهادى بين خرد وخرد 
قوى القرى عبل كصرح ممرد 
مزلزلة إن يبرق السيف تسرعد 
صبي مع الولدان بالحوز مسند 
تسطرها خیل اللقا بالتطود 
ویکتب رمح الخط خط مجود 


هذا الارهاص الثوري الداعي للتهيؤ لقارعة المد الاستعماري دفاعاً عن مقومات 
الأمة: لغتها ودينها وأرضهك دفع الشاعر الغري محمد بن الشیخ سيدي الشنقيطي » 
المتوفي سنة ۱۸۲۷ إلى كتابة مطولة تجاوز المئة بيت يستنبض فیها قومه للدفاع عن 
مقوماتهم وما نقتطفه من هذه الطولة قوله*) : 


ترانا عاکفین على المغاني 
آساری لوعة وأسی ننادي 
ولو في المسلمين اليوم حر 
لفكوا دينهم وحموه لما 
فإن بادرتموه تداركوه 
بأن تستنصروا مولى نصيرا 
محيبا دعوة الداعي مجيرا 
وان تستنفروا جمتالهاما 
حتى یقول: 
فمن يك هكذا يحيى حميذدا 
ومن لا فالممات به جدير 


حتى يقول: 
وروم عاینوا في الدين ضعفا 


لفرط الشوق نتدبها حيارى 
وما يغني النداء عن الأسارى 
يفك الأسر أو يحمي الذمارا 
آراد الكافرون به الصفارا 
وإلا يسبق السيف البدارا 
لمن وإلى ومن طلب إنتصارا 
من الأسواء كل من استجارا 
تغص به السباسب والصحارى 


ويستحلي بموطنه السقرارا 
ولو للنار بعسك المسوت صارا 


برغم منهم ازدجروا أزدجارا 


(۱8) انظر النص كاملا في : احمد بن الامين الشنقيطي » الوسيط في أدب شتقيط ( القاهرة : 


۴ ).2 ص ۲:۸ - ۲۵ . 


۱۷۳ 


وان أنتم تكساساتم وخمتم برغم نکم ابتدروا ابتدارا 
فالفوکم كما ییفون - فوضی حیاری لا نتداب ولا ائتمارا 


إلى أن یقول: 


فيا للمسلمين لما دهاكم إلى كم لا تردون الحوارا 
آجیبوا داعي المولى تعالى ‏ أو اعتذروا ولن تجدوا اعتذار ا 
آجیبوه بدنیکم تمزوا وتلخروا من لاجر انخارا 

وقد يلاحظ ملاحظ طغيان الشعور الديني على الحس الوطني أو القومي في هذه 
القصائد. والجواب أن ذلك كان منسجاً مع واقع الاستعمار الفرنسي الذي جعل من 
أهدافه في المغرب محاربة الدين الاسلامي واللغة العربية لغة القران الکریم» وعمل 
جاهداً على دعم حركات التبشير في المناطق البربرية . ونكتفي هنا بالاشارة إلى ما قاله 
وکود فرادومتين» في أطروحة الدكتوراه التي قدمها عن جهود فرنسا في ميدان التعليم 
بالغرب سنة ۰۱۹۲۸ وترجمته [إن الدارس البربرية تمتاز بطابع سياسي وأدبي بارز جداً 
فقد جعلت تحت إشراف مصلحة الاستعلامات لتعینها في مهمتها وتوجه هذه الدارس 
البربرية إتجاها فرنسیا لذلك وقع اقصاء اللغة العربية والقرآن اقصاء كليا منها. إن 
اللغة الفرنسية - لا اللغة البربرية - هي الت يجب أن تسد مسد اللغة العربية كلغة 
متداولة وكلغة حضاره ]۲۹ . بن 


إن الوجه الصليبي الکالح للاستعمار الفرنسي تجلى من خلال إجابة (یبدو ) وزير 
الخارجية الفرنسي لمن توسط لدیه من السیحیین باسم مصلحة فرنساء عساه أن يرجع 
عن قراره ف اعتقال السلطان محمد الخامس ونقیه. إذ قال ما ترحته : 

«إن ارت القائمة في الغرب هي حرب بين الصلیب وبين اطلال ولا يمكنني أن 
أترك الملال ينتصر على الصليب» 600 


طغيان الشعور الديني على شعر المقاومة الذي مثلنا له كان انعكاساً لسلوك 
المستعمر بالذات» وهو شعور كان يرى الاستعمار الأوروبي امتداداً للحروب الصليبية . 
إن بعض الوقائع التاريخية قد عززت صدق هذا الإحساس. 


(۱۵) كتاب المغرب الاقصى . نشره حزب الاستقلال . 
)١17(‏ علال الفاسي » محاضرات في الغرب العربي منذ الحرب العالية الأولى ر القاهرة : مکتبة 
النيضة » 1488). ص ۱۳۱ . 


۱۷ 


فالجنرال غورو لا إحتل دمشق بعد واقعة میسلون. وقف على قبر البطل العظيم 
صلاح الدین الأيوبي وقال: صلاح الدین ( نحن هنا «ونحن» هذه ترمز للغزاة الصليبيين 
قطعا) . 

مثل هذا فاله اللورد ( اللنبي ) حين إحتل القدس في الحرب العالية الأولى إذ 
صرح : (الآن انتهت الحرب الصلیبیق۲ . 

إننا لا يمكن أن نلوم شعراء المغرب على غيرتهم الدينية» ونحن نقرأ صوراً من 
التعصب الديني الكالح لأقطاب السياسة والجيش في الغرب الستعمر آنذاك. 

تلك نماذج من شعر المقاومة المغربي» بل شعر الدعوة إلى الكفاح ضد الاستعمار» 
انسربت إلينا عبر الزمن لتؤكد قدرة الشاعر المغربي على أستشفاف الأحداث والتنبق بهاء 
وربط المقدمات بالنتائج. وتوقع الغزو الاستعماري للمغرب. والدعوة للتهيؤ والتصدي 
له. 

إن إحتلال المغرب الأقصى وفرض الحماية عليه تم بعد سلسلة من المعاهدات 
السرية» مكنت فرنسا وأسبانيا من الإنفراد به واقتسامه. ففي عام ۱۹۰۰ وقع اتفاق 
سري بين فرنسا وأسبانيا على تقسيم أقصى جنوب المغرب فاعطيت موريتانيا لفرنسا 
وخصصت الساقية الحمراء لاسبانيا. وفي عام ۱۹۰۲ رضيت إيطاليا باحتلال فرنسا 
لمراكش» نظير اعتراف فرنسا ها بحق إحتلال طرابلس الغرب وني عام ۱۹۰۶ اتفق 
الأنكليز والفرنسيون على أن تطلق يد إنكلترا في مصر وطمأنة مصا حها الإستراتيجية في 
الغرب نظير إطلاق يد فرنساني المغرب الأقصى وانضمت اسبانیا لهذاالاتفاق. مقابل 
الإعتراف ها بمناطق نفوذها في شمال المغرب وجنوبه. وبقيت الانيا حجر العثرة الوحيد 
أمام نوايا فرنسا الإستعمارية - انذاك ‏ فتنازلت فرنسا لها عن منطقة التوغو وجزء من 
الكاميرون في أفريقيا الإستوائيةء كا منحتها امتيازات إقتصادية في مراكش. نظير 
موافقتها على احتلال فرنسا للمغرب وهکذا كان“ , وسقط المغرب في اشراك الإستعمار 
ويدأت في ۳۰ اذار/ مارس ١917‏ فترة الحماية الرهيبة . 


جمّة هي الأحداث التي حفل بها تاريخ المغرب السياسي والعسكري خلال فترة 


(۱۷) كنون . احاديث عن الأدب المغربي الحديث » ص ۲۷ . 


(۱۸) الفاسي . محاضرات في المغرب .... »> ص 5- ۷ ؛ وانظر : محمد خير فارس ۰ 
المسألة الغريية ( 19٠0٠0‏ ۱۹۱۲) (القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية » ۱١۹١١‏ ) » 
ص 1۲۵ - 1۲٩‏ . 


۱۷۵ 


الحماية (۱۹۱۲ - ۱۹65). وليس من شأن هذا البحث المركز أن يوغل في تفاصيل 
تاريخية ليس هنا موضعهاء يكفينا أن نركز على الخطوط الرئيسة من هذا التاريخ. والتي 
يمكن بالوقوف عندها إستجلاء جوانب من تاريخه الأدبي. وإذا كانت القوات الفرنسية 
الغازية قد إستطاعت أن تقهر تمرد الجيش المغربي على إتفاقية الحماية: بعد معارك دموية 
جرت في فاس. فان الشعب العربي في المغرب تحصن في جباله وصحرائموواصل الكفاح 
المسلح ربع قرن وزيادة. 

وجاءت الحرب العالية الأولى والمغرب على فوهة برکان والثورة تعصف في أغلب 
أركانه باستثناء المدن الساحلية وضواحيهاء وحين اضطرت فرنسا إلى سحب بعض قواتها 
الموجودة في المغرب وإرسالما إلى فرنساء والإقتصار على محطط حربي یتلخص بربط 
المغرب الشرقي بالغرب الغربي لحماية خطوط مواصلاته إلى البحرء والعمل على ابقاء 
الطريق بين فاس ومراكش مفتوحاً وحماية جوانبه بمهاحمة القبائل الثائرة حول قصبة 
تادلة"» فإن هذا المخطط أصطدم ببسالة المجاهدين (الزيانيين) وقادتهم البواسل موحا 
وحمو. وموحا وسعيد وسيدي حما موش. الذين أوقعوا بالغزاة الفرنسين خسائر فادحة 
وهزموهم هزائم شنعاء. وسأروي لكم هنا خبر موقعة واحدة هي موقعة دوار (موحا 
وحو) التي قادها الجنرال الفرنسي هنري» في حملة تضم ثلاثة وأربعين ضابطاً والفا 
ومائتين وثلائين جندياً. وقد فاجاً خروجهم من (خنيفرة) مجاهدي (زايان) فتقهقرواء 
ولكن سرعان ما عاودوا الهجوم على الفرنسيين والسنغاليين وجرت معارك ضارية انهزم 
فيها الستعمرون فوصلتهم إمدادات بقيادة الكولونيل لوكاء فانهزم هو الآخر مع القوة 
التي قادها الكولونيل لافير دور. وكانت حصيلة المعركة فقدان الفرنسین لثلاثة وثلاثين 
ضابطاً وخسمائة وتسعين جندياً قتلوا في المعركة . واستشهد من مجاهدي المغاربة الزيانيين 
عدد كبير. 


وقد جرت معارك ممائلة ف کل من بني مطير وتادلة وخنيفرة وازرو وميدلت 
وتافيلالت خلال ارب العالمية الأول . 


ظلت متأججة حتى استشهد قائدها العظيم موحا وحمو الزياني عام ۱۹۲۰ . 


في أقصى النوب من الغرب قامت ثورة أخرى في قلب الصحراء قادها الشاعر 
(14) الصدر نقسه » ص ۲۷ . 


۱۷۹ 


الثائر (أحمد الهيبة) بن الشيخ ماء العينين الصحراوي. الذي تولى زعامة الصحراء 
الغربية سنة ۱۳۲۸ه بعد وفاة أبيه فواجه عدوان فرنسا على الغرب وتدهور الأوضاع 
السياسية باعلان نفسه أميراء فبایعته قبائل كثيرة وحرر الصحراء كا حرر مراکش. 
وتضافرت عدة عوامل على دحره فنکص عن مراکش واب إلى تاوردانت وظل یواصل 
الجهاد ضد الستعمرین إلى أن توفي سنة ۱۹۱۹ فواصل آخوه قتال الستعمرین حتی غلب 
على آمره سنة ۱۹۳٤‏ . 

إلى جانب ثورات الوسط والجنوب فقد ثار الشمال أيضاً. ففي عام ۱۹۲۲ ثار 
محمد بن عبد الکریم الخطابي في شمال الغرب وفي منطقة الریف بالذات. وأوقع خساثر 
فادحة بالقوات الأسبانية» واستعصى آمر الثورة على الأسبان فاستعانوا بالفرنسيين. فلم 
يستطيعوا معا التغلب على هذه الثورة العظيمة إلا بعد هس سنوات من معارك ضارية . 

هذا على الصعيد العسكري. وكانت فرنسا قد أوغلت في تنفيذ مخططاتها الرامية 
إلى دمج الغرب العربي وجعله جزءاً من فرنساء عن طريق عو شخصيته الوطنية وفرنسة 
البلاد. ففي نطاق السيطرة الاقتصادية واصلت نزع الأراضي ومنحها للمعمرين 
الفرنسيين» وجعلت من المغرب سوقاً للبضائع الفرنسیة. وعملت على افقار الشعب 
العربي في الغرب والسيطرة على مرافق البلاد الإقتصادية. وجعلت الاقتصاد المغربي متمما 
للإقتصاد الفرنسي . وفي نطاق السيطرة الثقافية عملت فرنسا على محاربة التعليم القومي 
واللغة العربية والعلوم الإسلاميةء وأعلنت حرباً مكشوفة على المنظمات الثقافية 
المغربيةء وفي مقدمتها جامعة القرويين وفروعها. واضعفت إلى حد بعيد نسبة التعليم 
الرسمي المخصص لأطفال المغاربة» وواصلت دعم السياسة التبشيرية واضطهدت 
المسلمين في مساجدهم واوقافهم . 

وتجلت السيطرة الإجتماعية في حرمان المغاربة من الحريات العامة» كحرية إنشاء 
الأحزاب والجمعيات والصحف. وكانت حريات الإنسان مصادرة في ظل الإستعمار 
الفرنسي» ثم أرادت فرنسا أن تدق أسفيناً قزق به وحدة الشعب الغربي المسلم بتجزئته 
إلى عرب وبربر والحاق البربر بالمحاكم الفرنسية وبالإدارة الفرنسية» وذلك بإصدارها 
الظهير البربري في 1 أيار/مايو 147٠‏ . فثارت ثائرة الشعب المغربي وعمت الظاهرات 
واندفعت القبائل البربرية إلى العاصمة تطالب بحماية الدين ولغة القران الکریم 
وانعكس هذا كله على الصحف الفرنسية والعربية في شمال المغرب وفي الوطن العربي. 
وكان من نتائج هذا الغليان الشعبي أن عقد مؤتمر وطني في فاس» اتخذت فيه قرارات 
آرسلت مع وفد للسلطان في الرباط طالبت بالآتي: 
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١‏ - الغاء الظهير البربري 

۲ - وحدة التشريع والإدارة في جميع الغرب 

۳ - ترکیز جميع الموظفين في يد السلطان وحكومته. 

وعلى الرغم من الإجراءات العنيفة التي اتخذتها فرنسا ضد الوفد وأعضاء اللجان 
التي انبثقت عنه في شتى أرجاء المغرب لتنسيق حركة العارضة. إلا أن الشعب المغربي 
بصموده الرائع وتمسكه بوحدته نجح في ضرب الظهير البربري وقبره في مهده. في ظل 
هذا الصراع آنبثقت التنظيمات السياسية الشعبية في تاريخ المغرب الحديث» ففي عام 
۶ أسست (كتلة العمل الوطني) بزعامة علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني» ثم 
أسس الوزاني بعد انفصاله عن الكتلة حزب (الحركة القومية). وفي شمال المغرب أسس 
عبد الخالق الطريس حزب (الاصلاح الوطني). 


إن كتلة العمل الوطتي جسدت العمل الوطني في شكل تنظيم شعبي وصحافة 
وطنية تدافع عن المغرب» داخل الوطن وخارجه. بالعربية وبالفرنسية. كا أسست في 
أغلب المدن والقرى المغربية مدارس قرانية مجددة یرجم ها الفضل في حماية الثقافة العربية 
وخلق الوعي القومي لدى الشباب. وقابل الاستعمار المطالب الوطنية الجديدة بالحديد 
والنار والسجون. فغصت المعتقلات بعشرات الآلاف من المناضلين وجرت معارك دموية 
في مكناس في ۱۸ آذار/مارس ۰۱۹۳۷ ومعارك الخميسات في ۲۲ تشرين الأول /أكتوبر 
من السنة ذاتها. وحين عمدت السلطة الإستعمارية إلى تعطيل الصحف الوطنية قررت 
الكتلة توجيه الحركة نحو المعارضة المطلقة لسياسة الحمايةء إلى أن يعترف للشعب 
المغربي بحقوقه المخصوبة» فأمر الجنرال الفرنسي (نوجيس) باعتقال اعضاء اللجنة 
التنفيذية ونفيهم إلى مراكز مختلفة في الصحراء. وإبعاد المرحوم علال الفاسي زعيم 
الكتلة إلى الغابون في قلب أفريقيا الإستوائية. وثار المغرب ثورة عارمة» ووقعت 
إصطدامات دامية بين الجيش الفرنسي والوطنيين في فاس والرباط والقنيطرة والدار 
البيضاء . 


وحين جاءت الحرب العالية الثانية دخل العمل الوطنى دور الخفاء. وأيد سلطان 
القربت لا قد دول المهور املا ق اک بعد ارب لكن وعو روزقلت وسواة 
ذهبت آدراج الریاح. وفي كانون الثاني /يناير ١455‏ قدمت الأحزاب الوطنية في المغرب 
وعلى رأسها كتلة العمل الوطتي. التي أصبح اسمها حزب الاستقلال. وثيقة الاستقلال 
إلى سلطان المغرب . وقابلت السلطة الفرنسية إعلان هذه الوثيقة بقمع وحشي لا نظير له . 
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وتفاقمت المظاهرات فاضطرت فرنسا لتغيير المقيم العام الفرنسيء وأعادت عدداً من 
الزعماء من منافيهم في محاولة لتهدئة الوضع. وواصل الاستقلاليون نشاطهم في فتح 
المدارس والمعاهد لتدريس العربية وتعميق يق الوعي القومي وتنظيم الجماهير الغربية, وفي ٩‏ 
نیسان /أبريل ۱۹٤۷‏ ارتكب الفرنسيون مذابح وحشية في الدار البيضاء. لقد كان قيام 
الأمم المتحدة ونشوء الجامعة العربية من الحوافز الدافعة للمغرب إلى قطع الشوط إلى نهايته 
في سبيل التحرير. 

إن تأييد السلطان المرحوم محمد الخامس لمطالب الحركة الوطنية جعل الصراع بين 
القصر اللكي والقیم الفرنسي مرا ول تفلح الزيارة الرسمية التي أداها السلطان 
لباریس في زحزحته عن موقفه الوطتي وازداد التفاف الشعب المغربي حوله في تصمیم على 
نيل الاستقلال . 

وني ۸ کانون الأول / دیسمبر ۱۹۵۲ نفذ بونیفاس جلاد الدار البیضاء مذبحة 
شنيعة في المدينة ذهب ضحیتها آلاف الغاربة » وواصلت فرنسا سياسة القمع والقتل 
والتشرید . ثم آقدمت على اعتقال سلطان الغرب یوم ۲۰ اب / آغسطس ۱۹۵۳ ونفته 
مع آسرته إلى مدغشقر . فتجددت الثورة في آرجاء الغرب في شکل آعمال فداثية 
رائعة » كان من بینها محاولة الفدائي ( علال بن عبد الله ) إغتيال الخليفة الزیف الذي 
نصبه الإستعمار خلفاً للسلطان المنفي . وتشكل جيش شعبي للتحرير قاد الثورة ثلاث 
سنوات ثم صادف أن تعاورت المحن على فرنسا » فقد كانت انذاك تعاني من تدهور 
أوضاعها العسكرية في اند الصينية : وبدأ انبثاق الثورة الجزائرية يقض مضاجم دهاقين 
الاستعمار الفرنسي . وفي مواجهة هذه التحديات تم توقيع إتفاقية الا ستقلال مع الغرب 
في ۲ آذار / مارس ۱۹۵۹ ۰ وكذلك فعلوا مع تونس ليستطيعوا التفرغ للثورة الجزائرية 
العملاقة . وفي ۷ نيسان / أبريل ۱۹۵۹ أعلنت آسبانیا إعترافها بإستقلال المغرب » 
لكنها ظلت محتلة لسبتة ومليلية والصحراء ( ريودورو) . 

وفي تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۵ أستطاع المغاربة بالمسيرة الخضراء تحرير أقليم 
الصحراء من الحماية الأسبانية وإعادته إلى الوطن الأم . 

والسؤال ماذا كان دور الشعر المغربي في مقاومة الإستعمار في عهد الحماية ؟ 

إبتداء سنستبعد لونا مه من ألوان الشعر الوطني هو الشعر الإصلاحي الذي كان 


هدف إلى إعادة بناء الأمة عن طريق نشر العلم والتعليم والتمسك بالدين الصحيح 
وبالوحدة الوطنية . لأن الخوض في هذا اللون يرج عن الإطار الذي رسمناه هذا 
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البحث . لذا سنقتصر في بحثنا هذا على شعر الجهاد والمقاومة الذي جعل الكفاح المسلح 
وسيلته الرئيسة في تخليص البلاد من برائن الاستعمار . 

ونلاحظ هنا أن شعر القاومة هذا قد أتسم بالروح الإسلامية . ومرد ذلك طبيعة 
تكوين الشعب المغربي من عرب وبربر وحدهم الإسلام وصهرهم عبر القرون . 

وئمة ظاهرة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن رجال الدين في المغرب وقفوا إلى 
جانب الثورات التحررية فيه » كالشيخ ماء العينين وأينه الشاعر الثاثر أحمد اطيبة » 
وكالشاعر الثاثر أحمد سكيرج . الذي كان زعي من زعماء الطريقة التيجانية » والشيخ 
علي الوكيلي من أبرز رجال الدين في ثورة الريف . وظاهرة ثالثة تبرز في الشعر المغربي 
بشكل يستدعي الاعجاب والأكبار معا »> هي شيوع ظاهرة الشاعر المكافح حليف النافي 
والسجون . وهي ظاهرة ترتفع ببعضهم إلى حد الإستشهاد » كالشاعر ( محمد القرى ) 
الذي أستشهد في المنفى بالصحراء من أثر التعذيب عام ۱۹۳۷ م . وكالشاعر أحمد الحيبة 
الذي توق في عام ۱۳۳۷ ه وهو يقود ثورة عارمة ضد الإستعمار في الصحراء المغربية . 
أما الشعراء المغاربة الذين سجنوا سنوات طويلة أيام الاستعمار » وعانوا ألواناً من 
العذاب في ا مناي » فهم كثر . ومنهم على سبيل التمثيل لا الحصر: أحمد بن شقرون - 
الهدي زربوح ‏ محمد الختار السويسي - آدریس العلمي - محمد بن هاشم العلوي - 
الطیب العلوي - الزعيم الرحوم علال الفاسي - عبد القادر حسن الراکشي - محمد 
العربي الاسفي - قدور الورطاسي - محمد بن علي الدكالي - محمد الحبيب ‏ محمد الريفي 
- عبد السلام الولي - محمد البلغيثي . 


وئمة طاهره رای يدبت .هذا الشعر الوطني هي أنه | يكن في مواجهة إستعمار 
یفرضص إحتلال عسكرياً وإستغلالا إقتصادياً فحسب . بل كان في مواجهة استعمار 
إستيطاني دهم الفکر واللغة والدین . وهذا یعلل التصلب الشدید الذي أبدته الحركة 
الوطنية والشعراء الوطنیون في التمسك بقومات الامة الأساسية وني مقدمتها 
« الاسلام 20 . 

وظاهرة خامسة تتناول أسلوب هذا الشعر » فشعراء القاومة أستخدموا القصيدة 
العمودية . كا آستخدموا الوشح والنشيد والسرحية في نظم آشعارهم . 


(۲۰) ابراهیم السولامي ؛ الشعر الوطني الغري في عهد الحماية ( الدار البیضاء 
ت ۰ » ص ۲۰۹ . 
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وظاهرة سادسة أتخذت من وجود ملك وطني على رأس البلاد منفذا وسبباً لكتابة 
عدد جم من القصائد سميت مجازاً بالعرشيات » وهي قصائد كانت تكتب وتلقى في عيد 
العرش أو عيد الولد النبوي » وتتخذ من هذه المناسبات وسيلة للتعبير عن المطالب 
الوطنية :في التحرر والاستقلال ومقارعة المستعمر » كا كانت تسجل مراحل النضال 
الوطني من خلال نضال الملك الوطني الرحوم محمد الخامس ‏ بعد التحالف بينه وبين 
الحركة الوطنية . 


© الم يكن الشاعر المغربي مسجلا للأحداث الوطنية مواكباً ما کالخبر الصحفي 
مثلا . بل كان في بعض ما كتبه رائدا ومتنبئا با سیحدث ‏ وهذا هو الأرهاص الثوري 
الذي عرضنا نماذج منه فيا تقدم . وكان في بعضها الآخر متحدياً مستثيراً للهمم 
مستنهضا العزائم مجسدا لما نسميه بالرفض في زمننا هذا . 


وعلى وجه العموم كان الشعر المغربي ديوان الأمة العبر عن امالما في التحرر 
والاستقلال والوحدة الوطنية » والمترجم بالحرف المموسق الامها وأشجانها . 
شعر الثورات المسلحة 

ما يبعث الحزن في نفس الباحث أن ثورة عظيمة قامت في جبال الأطلس ضد 
الاستعمار الفرنسي . قادها بنو زايان وقائدهم الباسل موحاو حمو الزياني الذي 
آستشهد عام ۰ بعد معارك ضارية ونضال مسلح طویل الأمد . لم نجد ها أي 
صدى في الشعر الغريي . ول نظفر رغم طول التنقیب بقصيدة واحدة تجسد تجارب 
الشعراء مع هذه الثورة . 

أما ثورة الريف . التي قادها الأمير الخطابي . فقد ضاع - فيا يبدو معظم ما 
قيل فيها من شعر » فمن ذلك مطلع قصيدة للشاعر محمد السليماني هو ٩‏ : 
دع الفتیسات تمرح في القصور ویمم مسمفا وادي الذکور 
السوسي مكتفياً بمطلعهاء وهي مساجلة جرت بعد إنطفاء ثورة الريف ونص الماع : 


(۲۱) علال الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ( القاهرة : مطبعة الرسالة ء 
۸ ص ١55‏ وما بعدها . 
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قضي القضاء وحقق الأمر 


وعرا الذي ما خلته یعر و۲۳) 


ومن أناشيد هذه الثورة النشيد الذي نظمه أبو بكر بناني وكان يتردد على لسان 
الجماهير انذاك تتغنى فيه بأمجاد الثورة وبطولة قائدها ۳۳ . 


يا بني المغرب ما هذا الرقاد 
فدعوا الوم وقوموا للجهاد 
يا بني المغرب ما هذا الفتور 
طهروا الأوطان من كل كفور 
يا بني المغرب أن الوطنا 
فأحملوا الصمصام مع سمر القنا 
يا بني المغرب سيروا لسلامام 
فخرنا عبد الكريم ابن الكرام 
أنتم واه شجعان الرجال 
يا بني المغرب هبوا هبة 
ذكرها يبقى عليها سبة 
يا بني المغرب موتوا شهدا 
مزقوا الكفر وأشراك السردی 


ما لكم صرتم كأمثال الحماد 
واسألوا الله انتصار المسلمين 
أو لستم ذلك الشعب الغيور 
واسألوا الله انتصار المسلمين 
يرتجي من جمعكم طرح الونا 
واسألوا الله انتصار المسلمين 
وارفعوا راية غازينا الهمام 
واسألوا الله انتصار -المسلمین 
واستعدوا للوغى قبل النزال 
واسألوا الله انتصار المسلمين 
واضربوا وجه فرنسا ضربة 
واسألوا الله انتصار المسلمين 
لا تعيشوا تحت أذلال العدا 


واسألوا الله انتصار المسلمين. 


وللشاعر المغربي محمد بن اليمني الناصري قصيدة طويلة تحدث فيها عن 
انتصارات بطل الريف على الجيوش الفرنسية والأسبانيةء اقتطف منها قوله*۲ : 


أنظر لما تلقى فرنسا منه إذ 
جاءت بمعظم جيشها وعتادها 
وأدال دولتها بفرط دهائه 
حتى أثار بمجلسيها ثورة 
وإذا (ليوطي) قد تردى ساقطا 


(۲۲) المصدر نفسه . 
(۲۳) كنئونء احاديث 
(۲6) الصدر نفسه . ص 56 . 


...»ض۸ . 


قصدت بشامخ مجده استخفافا 
فاستلزفته رجاله استنزافا 
وتمزقت أحزابها أطرافا 
شعواء ترجو الهدنة استعطافا 
متحملا مما جناه أكافا 


AY 


وحليفه (دي ريفيرا) فر لا 
وتنافرت آراء دولته بما 
سل عنهم باب المروج وتازة 
وسل البرانس والتسول وجاية 
تلك المواقع روعت أبطالهم 


يلوي على شيء به يتلافى 
أضحت رؤوس مجنديه قطافا 
وسلاس البیبان والاجرافا 
والسبت والكيفان والأكنافا 
وجلت لنا عن روعهم أسجافا 


وحس الياحث بالأسى مرة أخرى حين يؤرخ لثورة الصحراء المغربية ضد 
الاستعمار الفرنسي » التي قادها الشاعر الثائر أحمد الحيبة ابن الشيخ ماء العينين العلامة 
والمجاهد الكبير. 


فشعر هذا الشاعر لم يبق منه غير ديوان صغير طبع في ذيل كتاب أبيه المعنون : نعمت 
البدايات وتوصيف النهايات المطبوع في فاس سنة 2١4٠ ٤‏ وقصائده لا صلة ها بالثورة. 
شعر أحمد اهيبة الثوري ضاع فيا یبدی والأنكى من ذلك أن الطاهر الايفراني » وهو 
شاعر مغربي مجود رافق أحمد اميبة وأخاه من عام ۰ ال ۰۱۳۵۲ مادحاً أياهما واصفاً 
معارکه| راثیا الأول بعد وفاته» هذا الشاعر الذي كان شاعر الثورة المغربية الصحراوية 
ضد الإستعمار جمع ديوانه صديقه العربي السارموكي. وأضاف إليه ابن الشاعر محمد 
الايفراني قصائد أخرىء والديوان في مجلدین» لكنه ما زال مخطوطاً لم يطبع*"©؛ وهو 
عرضة للضياع» وبضياعه تضيع صحيفة ناصعة من صحائف شعر المقاومة المغربي. 
وأنني من موقفي هذا أدعو أتحاد كتاب المغرب والجهات الثقافية في المغرب إلى تبني طبع 
هذا الدیوان حفظاً لأدب القاومة الصحراوي من الضیاع. 

في عام ۱۹۱ قدم الايفراني من (سوس) مهنتاً الثاثر أحمد اهيبة بأمامته وقيادته 
للثورت فقال(۳) : 


يا آمیر المژمنینا وسبید الکانرینا 


يا إماماً قام لله بأمر الله فينا 
يا هماما كلما هم رأى الحق اليقينا 
قام فی اللاس رشی دا وسدی دا واميئا 


وغدا للناس أو دين ال هدى حصنا حصينا 


(۲۵) السولامي » الشعر الوطني ۰ص ۲۱۷ ۰ ۲۹ . 
(۲۰) الصدر نقسه . ص 49 ٠٠١‏ 


۱۸۳ 


كنت للصديان وردا 
ولدیسن الله سيفا 
فاذا ما قمت تلقی الد 
أو ما أنت ابن ماالعي 
أو ما أخدمك الل 
أو افا ت باعل 
فغدا بعضهم في 
فاستعذ باله واتصر 
واستعن باله حقا 
وأصبر النفس على النا 
واضرب الكفر بجند ال 
واسأل الصارم واقطی 
فشمار النصر تجني 
فلقد عودك الرحم 
فلك اله بأن ين 
ولك اله بأن ینک 
فارفع الراية تخفق 
وينادي قد فتحنا 


شيما عذبا معينا 
صادف الكف المعینا 
صر والفتح المبینا 
نين من يملا العیسونا 
سه حورا وس تفت فا 
ير جسم الکافرینا 


وحين استطاع المجاهد الثائر أحمد الميبة تحرير مدينة مراكش هنأه الايفراني بهذا 
النصر وحفزه إلى تحرير فاس وبقاع آخری. بقوله من قصيدة(") : 


لما رأى دين الهدى سامته أي 
ورأى الخلافة ضعضعت أركانها 
نهضت عزيمته فدارك ما وهى 
وسرى إلى (الحمراء) له متهييا 


فتزينت بقدومه وتيمنت 


دى الكفر بالإذلال والإضلال 
نوب الردى وتتابع الزلزال 
منها بعزمة ماجد صوال 
وكلا وليس يعاجز مكسال 
بوروده الموفي على الآمال 


(۲۷) محمد الختار السوسي . السول ( الدار البيضاء : ۱۹۲۱) ۰ ج٤‏ » ص ۱۳۸ . 


۱۸ 


حتى قال: 
همشتها مراكش وحلولها متفیتا منها بخير ظلال 
وتشاء الأقدار إنتكاسة الثورة وتراجع «الحيبة» إلى قلب الصحراء بعد معارك مع 
الجيوش الفرنسية. ثم اخترمه القدر عام ١ه‏ فرثاه الطاهر الايفراني افجع رئای 
وظل يواصل دعوة ذويه للجهاد ضد المستعمر: 
مضى سيد الأملاك والعلماء وال هداة فخل العين تبك له دما 
فمن لذمار المسلمين يحوطه ومن لدفاع الكفر أن فغر الفما 
فصبرا بني أبيه صبرا لما جرى فما فاز إلا من إلى الله سلّما 
فأنتم بحمد اله أفلاك سؤدد إذا ما توارى النجم اطلعن أنجما 
يدبر أمر الملك بالبأس والندى ويلقي العدا في حومة الحرب ضيغما 
فسوف ترون الخيل خيل الهدى على كواهلها العقبان محفوفة دما 
ويقدمها من «آل ما العين» سيد إذا كعت الأبطال في الحرب أفدما 
ویجمع أمر الدين بعد شتاته إلى أن يرى عقدا ثمينا منظم(*") 
إن هذا الثائر العظيم م یسلم من افتراءات مورخي عصره فعباس بن ابراهیم 
المراكشي مصنف كتاب «الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام» أفرد لأحد الهيبة 
ترجمة مطولة في كتابه الذکور(۲۹). وقد تحامل على صاحبنا الثائر ما شاء له قلمه. وأثنى 
ثناء عطراً على اجنود الفرنساوية التي أنقذت البلاد من فساد الثورة!! إن هذا المؤرخ هو 
نموذج لمرتزقة الو رخين الذين عاشوا على فتات موائد الستعمرین» فحاولوا تزييف 
بعد وفاة مد اطيبة تولى أخوه (مربيّة ربه) زمام القيادة» فامتدحه الأيفراني بأبيات 
يحضه فيها على مقارعة المستعمرين الغزاة: 
وقدها إلى أرض العدو كتائبا ترى الموت حلواً في العلاو العنا سهلا 


(۲۸) الصدر نفسه » ج٤‏ » ص 784 . 
(۲۹) الصدر نفسه » ج ۲ » ص ۳۰۳-۲۸۹ . 


۱۸۵ 


ولب نداء الدين بالسيف تجتني 
وأبشر بنصر يملا الكون فتحه 
فحولك من أهل البصائر أمة 
وزندك لم يصله ورأيك ورأيك لم يفل 
وخوفك قد أصمى عداك ولم يدع 


جنا النصر إن السيف أصدق أن سلا 
كما تشتهي فالحق يعلو ولا يعلى 
ترى الحرب ثارا ثم تقصدها تصلى 
وعزمك لم ينكص وسيفك مافلا 
لابطالهم فكرا يجول ولا عقلا(””» 


ويموت (مربيه ربه) عام ۱۳۵۳ ولكن الطاهر الايقراني يظل داعية الكفاح 


المسلح في سبيل تحرير الوطن من مستعمريه. 


في الطريق ذاته سار أخ آخر للهيبة هو محمد الإمام الذي كان شاعراً مجيداً آزر 
ثورة أخيه الوطنية وجاش صدره بنفثات قومية منها قوله۳۱ : 


بني وطني قوموا على أسوق الجد 
وإن مسكم قرح فقد مس مثله 
ويوم بيوم عادة الدهر هكذا 
فلا تخضعوا مهما أديل عليكم 
لئن ساءنا ما قد لقينا من العدا 
فلا تبتفوا عن منهج الحق منهجا 
ولا تجزعوا إن شبت الحرب والتظت 
وما دام شبر تحت سيطرة العدا 
فبرق العدا مهما أستطار فخلب 
فلا تسأموا من ضرهم وضرارهم 
وخوضوا لهم بحر الخطوب وان طما 


شعر التضال السياسي 


فبالجد نحظى بالسعادة والجد 
عداکم وفزتم بالجمیل وبالحمد 
يداول بين التاس بالتعحس والسعد 
ولا تفرحوا أن تثلموا مرهف الحد 
لقد سرنا أنا على منهج قصد 
ولا ترجعوا عودا لبدء عن القصد 
فكم بين سيدان المعامع والأسد 
فلا تجمعوا بين الصوارم والغمد 
وما تحته غير السراب أو الرعد 
وحربهم في الهزل کنتم أو الِجدٌ 
ولا تعبئوا في الجزر كان أو المدّ 


كانت سنة ۱۹۲۵ بداية للحركة الوطنية في الغرب التي نشأت في أوساط الطلاب 


الثقفین. في وقت كان اليأس فيه قد ران على نفوس المغاربة نتيجة إندحار الثورة الوطنية 
الآخر. فجاءت الحركة الوطنية لتمتص هذا اليأس» ولتحل العمل السياسي محل العمل 


(۳۰( الصدر نقسه ٠‏ ج٤‏ > ص ۲۵۳ . 
)1( المصدر نفسه » ج۷ ء ص ۲۸۹ 0 


۱۸۹ 


العسكري» الذي لم يكلل بالنجاح بسبب التفوق التكنولوجي والفني والعلمي لقوات 
الإستعمار على قوات الثورة الوطنیة" ۳. فشعر هذه الرحلة التي توجت بالإستقلال» 
واكب الأحداث والظاهرات والاضرابات. واستنفر القوى وتحدى المستعمر وشحذ 
العزائم وأرخ لكل الأحداث البارزة في تاريخ النضال السياسي. با في ذلك رثاء 
الشهداء من رفاق الطريق » كا تميز الشعر الغربي في هذه الرحلة ببروز لون جديد من 
ألوان شعر التضال» هو شعر السجون والناني. 

صحيح أن شعر السجون عرفه العرب من أقدم العصور, ولكنه برز في الشعر 
المغربي الحديث بشكل حاد ومركز بسبب كثرة عدد الشعراء الذين سجنهم الإستعمار أو 

لقد استطاع شعر هذه الفترة تصعيد النضال السياسي وإثارة الإعتزاز في نفوس 
الشعب بماضيه المجيد وأمجاده التاريخية» محرضاً على البذل والفداء مؤبنا ومقدساً 
الإستشهاد والشهداء. 


لقد بدأ العمل السياسي با سمي بالحركة السلفية - وهي حركة تقدمية - لأنها 
كانت تهدف إلى تحرير العقل المغربي من التخلف الفكري المؤمن بالخرافة والتواکل. 
وهي حركة تزعمها رائدان عظيمان هما: محمد بن العربي العلوي» وابو شعیب الدكالي. 

هذه السلفية كانت مناهضة للرجعية وللاستعمار, ذلك أن الإستعمار نشر فكرة 
خطيرة مؤداها أن الإسلام هو سیب التخلف الفكري والتقني والعلمي والإقتصادي, 
والمغرب متخلف لأنه بلد اسلامي» فكانت السلفية ردا على هذه الفكرة بإظهار الإسلام 
بوجهه الصحیح. وان التخلف ليس ناتجا عنه» وإنما هو ناتج عن تخلف المسلمين 
بالذات(۳۳ .وقد وقف عدد من الشعراء الغاربة یدعمون هذه الحركة السلفية التقدمية 
باشعارهم ومنهم محمد الجزولي ومحمد الأمين الصحراوي ومحمد احجوي. وللاخبر 
أبيات تجسد هذا الأتجاه أقتطف منها قوله: 


أوثقوا رابطة الدين ولا تتقطع بكم فيه السبيل 
طهروه من خرافات تنا في صحيح الدين والشرع النبيل 


(۳۲) عبد الكريم غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالغرب من نباية الحرب الريفية الى اعلان 
الاستقلال ( الدار البيضاء : 1919/5 ) ص ۰۸ ۱ ۷ . 
(YT)‏ المصدر نقسه 3 ص لاه - 56> 5 


۱۸۷ 


حاربوا من سن فيكم بدعا إنها في كاهل الدين فلول 
حاربوهم بسلاح العام لا تتقوهم حاربوا كل جهول 
وأنبذوا من بدلوا في دينكم وتخطوهم إلى الأصل الأصيل 
واجعلوا العلم ا فيه يدرك المرء المعالي ويصول؟” 


إن دهاقنة الإستعمار الفرنسي اهتدوا إلى طريقة ة لتحطیم وحدة الغرب الأقصى 
عن طریق التفریق بين العرب والبربر عرقاً ولخة وتشریعاً وتعلیاً وربا دیت!*۳»فاصدروا 
الظهیر( ۲۳ البربري في ٠١‏ آیار/مایو ۱۹۳۰ . ففجر اعلان هذا الظهیر الحركة الوطنيةء 
وانطلقت الظاهرات من الساجد في فاس والرباط وسلاوتطوان وغیرها من الدن 
المغربية. وطلب حاكم مدينة فاس من المتظاهرين تعيين وفد منهم للمفاوضة فلا جاءه 
الوفد أعتقله وجلده وعذب آفراده وسجنهم. فاثار هذا الشاعر المغربي عبد الملك 


البلغيئي فقال من قصيدة: 

إن سجنتم عن دفاع رتبا نلتم ستيه 
أو منعتم من حقوق هي بالمجد حريه 
أو ضربتم في سبيل هي أنهاض البريه 
فلانتم خير نشء حركة وطنيه 
ل ع اله غنارا قى عرب مدن 
کل ف عون و و وا مشب ۳ 


ولمحمد العثماني قصيدة موه چیه من معاد ي فرب تافراوت حين رأى العلم 
المغربي يرفع من البنايات الرسمية في المناطق البربرية تمهيداً لفصلها عن الغرب الأم(2” . 


ويبدو لي أن الشعر كان مقصراً تقصيراً كبيراً عن مواكبة هذه الثورة الشعبية 
العارمة. التي آستمرت زهاء الثلائة شهور وحققت أهدافها في تمتين ا الجماهيري 
بين أبناء الدن وأبناء الجبال. وفي تعمیق الوعي بالوحدة الوطنية ونشر الحركة بين آفراد 
الشعب. كا نجحت الحركة الوطنية في بث نشاطها داخل فرنسا وفي المشرق العربي» 


(۳4) محمد القباج . الأدب العريي في الغرب الأقصى ( الرباط : ۵۹ ج۲ ۰ ص٤۱‏ . 
(۳۰) غلاب » تاريخ الحركة الوطتية . . . ۰ ص 58 . 

(۳۳) الظهیر تعني الرسوم . 

(۴Y)‏ السولامي 3 الشعر الوطني لا 


(۳۸) الصدر نفسه » ص ۱۰۸-۱۰۷ . 


۱۸۸ 


وصدرت صحف تدافع عن وجهة نظرها في داخل المغرب وخارجه. كا عملت للوقوف 
في وجه المعمرين ومحاولاتهم الدائبة لسلخ أراضي الفلاحين المغاربة» ونشرت الدروس 
العلنية للتكوين الوطتي» واستمرت في تأسيس وتعزيز المدارس الوطنية الابتدائية التي 
تستخدم اللغة العربية للتعلیم . 

ولقد دعت الحركة الوطنية في تلك الفترة إلى مقاطعة الصناعة الفرنسية ومنتجات 
الشركات الفرنسية التي تعمل في الغرب. وهو لون من التفكير كان متأثراً بافکار 
غاندي. التي شاعت في كثير من أصقاع العالم آنذاك. والتي تسلك المقاومة السلبية سبيلاً 
للنضال. 


ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم سر عجاب الشاعر المغربي عبد القادر المقدم 
بشخصية المهاتما غاندي وأساليبه التضالیف وإفراده ثلاث قصائد في ديوانه للزعيم 
افندي الراحل*”© . 

وحين زار الملك ال مرحوم عمد الخامس مدينة فاس وذهب لإداء صلاة ا جمعة في 
مسجد القرويين يوم ۸ أيار/مايو ۱۹۳۶ نظمت الحركة الوطنية مظاهرة أحاطت بالملك 
وعزلته عن الموكب الرسمي . وإن المتظاهرين طافوا به شوارع المدينة وهم ينشدون 
الأناشيد الوطنية ومهتفون بحياته حتى أعادوه إلى قصره في فاس. فكان ذلك بداية 
التعاطف بين الملك والحركة الوطنية حتى تحول هذا التعاطف سنة ۱۹۶۳ إلى تحالف. 

لا بد هنا من الإشارة إلى أن القاومة المسلحة للاستعمار الفرنسي ۸ تتوقف ماما 
إلا في حدود عام ۳ . فقد كان الثوار المغارية بقيادة أبو القاسم النقادي الذي خلف 
المجاهد موحا وحمو يقاتل الفرنسيين في ايت عطا. 

وما تزال فلول المقاومة في الساقية الحمراء تواجه المستعمرين رغم إندحار الثائر 
أحمد الحيبة. وفلول أخرى تقاتل في جبال الأطلس المتوسط“ . 

لكن النضال السياسي في المغرب كان قد تصاعد عن طريق كتلة العمل الوطني 
التي تقدمت بكتاب مفصل في تشرين الثاني /نوفمبر من عام ۱۹۳۶ إلى اللك والسلطات 
الفرنسية تتضمن جملة من المطالب الإصلاحية الدروسة في شتى القطاعات. في شكل 


(۴۹) عبد القادر القدم » ديوان لمحات الأول ( تطوان : ۱۹٤۸‏ ) ۰ ص ۰۱۲۴۳ ۰۱۲۹ 
۴٥‏ 7 


(40) غلاب » تاريخ الحركة الوطنية . . . ۰ ص ١48‏ 
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برنامج محكم متكامل لإصلاح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في المغرب. 
وكان من أهداف الكتلة إحراج الحكومة الفرنسية وكشف تجاوزها على معاهدة الحماية 
بالذات. وابطال حجة الإدارة الفرنسية الزاعمة أن الوطنيين ليس لهم هدف. وكذلك 
طرح برنامج عمل يلتف حوله الوطنيون في تلك الرحلة ويجعلونه حورا لنضاهم. 
وضمن هذه المطالب كانت ثلاثة مبادىء جديدة تظهر لأول مرة هي : 

:)١(‏ الدعوة لانتخاب مجلس وطني بطريق ديموقراطي )4١(‏ (۲) المطالبه بالقضاء 
على الإستعمار الفلاحي (۳) الدعوة لحرية تنقيب العمال. 

ويمكن اعتبار هذا الكتاب بداية المقاومة السياسية المنظمة للإستعمار الفرنسي . 
ومر عاما ۱٩۳۵‏ و۱۹۳۹ والكتلة تعمل على توعية المواطنين بمضمون المطالب. وحين 
عين «نوجيس» في أيلول / سبتمبر ۱۹۳۹ مقيراً عاماً في المغرب تقدمت الكتلة بوثيقة 
جديدة سميت بالمطالب الستعجلة*». وحدث أن منعت السلطات الإستعمارية 
إجتماعاً جماهيرياً كان مقرراً عقده في الدار البيضاء في ۱۷ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۳۹ 
شعاره ‏ حرية الصحافة ‏ واعتقلت ثلاثة من زعماء الكتلة: هم علال الفاسي ومحمد 
اليزيدي والوزانيء فنشبت معارك الواجهة بين أنصار الكتلة والإستعمار من خلال 
مظاهرات أنطلقت في تلف الدن المغربية من مساجدهاء وقد قاوم الاستعمار تلك 
الظاهرات بالعنف» فسقط جرحى كثيرون وأكتظت السجون بالوطنيين الأحرار الذين 
صدرت أحكام بادانتهم . ثم تراجع المستعمرون قليلاً فأفرجوا عن زعماء الكتلة وعمن 
صدرت ضدهم أحكام من الوطنيين نتيجة تعليمات جديدة جاءت من باريس . إن هذا 
الإنفراج الجزئي دفع كتلة العمل الوطني إلى إعلان نفسها حزباً سياسياً علنياً دون إذن من 
السلطة الفرنسية . 

إن السجون التي فتحت أبوابها للوطنيين الغاربت. أوجدت وعمقت لونا جديداً 
من ألوان شعر المقاومة المغربي ولد في السجون والمنافي . إن الشعراء المغارية الذين عانوا 
مرارة السجن والمنفى استطاعوا أن يرسموا صوراً إنسانية مؤثرة لمشاعرهم عبر سجونهم 
ومنافيهم واختلطت مشاعرهم الخاصة بمشاعرهم العامة إختلاطا مؤثرا. قال المرحوم 
الزعيم علال الفاسي وهو في منفاه: 
حمامة الروض قد هيجت آشجاني لما شدوت بلحن منك آبک‌اني 
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۱۹۰ 


هل أنت مثلي في وجد وفي شجن 
نبت بك الدار حتى لا أنيس ولا 
هل تسعفين بالحان مرجعة 
أم تبخلين على هذا الغريب بها 
نعملأنك في الدنيا محررة 
أما آنا فطريد الدار معدها 
ثقي بلادي أني ما أزال على 
أنا الوفي لشعبي والمدافع عن 
لا يحسب القوم أن النفي يرجعني 


نأيت قيلي عن أهل وجيران 
خل يواتيك في سر وإعلان 
من صوتك العذب ما قيست بميزان 
من بعدما هجت فيه كل وجدان 
تمشين من فشن عال لأفتان 
بالرغم مني أن آرمي بهجران 
ما كان عندي من عزم وإيمسان 
قومي بكل يد عندي وعرفان 
عن مبدأ حل في روحي وجسماني۳» 


وهذه القصيدة تعيد إلى الذهن بعض روميات أبي فراس الحمداني التي كتبها في 

الأسر. وني مقطع من قصيدة أخرى بعنوان «رجع نواح) )4( يقول الرحوم علال الفاسي 
متحسرا على وطنه وهو في منفاه البعيد: 

وفؤادي 

نما تعان بلادي 

من جوع 

يعم كل الربوع 

ومصائب 


أيذبل في الكون روض بلادي وما كان إلا حليف اخضرار؟ 


وماذا أصاب الغصون الزواهي فلم تفد في يانع الازدهار؟ 
وأين ساها؟ 
وأين ‏ جناها؟ 
وماذا دهاها؟ 
وماذا عراها؟ 


(4۳) مجلة السلام ( القاهرة ) » ( تشرين أول / اكتوبر ۱٩۳۳‏ ) . 
)٤٤(‏ كتبها في المنفى في نوفمبر ۱۹۶۳ ۰ انظر النص في : عبد الكريم غلاب » مع الأدب 
والأدباء ( الدار البيضاء : ۱۹۷4) » ص ۱۷ . 


۱۹ 


وأين مزارعها اليانعة وأين زياتينها الفارعة؟ 
آمر عليها الجراد الذريسع فلم يبق منها سوى الفاجعة؟ 


فجف الربيع 
ومات القطي 
وبح الرضیع 
وأن الجميسع 


دعوني أبكي خطوب بلادي فلا يجمل اليوم آي اصطبار 
وهل يطفىء الدمع حر فؤادي ‏ وفيه اللهيب شديد الإوار؟! 

إن المعادلة الطويلة التي قاساها الزعيم علال الفاسي في السجون والمنافي جعلته 
يتخذ من الحرية عقيدة تجري على لسانه وتسري في أعراقه وتحيا في وجدانه. فهو میم 


بذكرها عاشقا متبولاء فيقول مخاطبا إياها :©؟) 


وأرنو لوجهك عند البطاح 
وأرنو إليك بكل صفاتي 
وأصدر عنك بغير التفات 
وددت لو أنسي حللت الورى 
أعانق حسنك مستكبرا 
وددت لو أنى هذا التراب 
تجمع هاتي كمثل السحاب 
وأن لها فيك صمت المصلى 
تحسك ناموسها المتجلي 
وددت لو آني تخل الفلاة 
آحس شموخي وسر ثباتي 
وددت لو أني زهر الربى 
يعانق روحك مستعذبا 
وددت لو آنسي تلك الطیور 
وهذا الفراش (حلیف) الزهور 


(56) الصدر نقسه » ص ۱۱-۱۵ . 


كما هيم الذاکر الزاهد 
ا واه القسلة اماد 
كأن الجوارح مني عيون 
وكلي فنون وكلي فتون 
لأشعر فيك بکون اتحاد 
مع الكل في شفق وامتداد 
وتلك الجبال وهاتى الربى 
وتشمخ فيك بشكل احتبا 
يدب صداه بليل الوصال 
بفيض الجلال وسحر الجمال 
وكل النبات وكل الشجر 
وأزهو بعمقي البعيد الأثر 
ویعصر مني طلى خمرتك 
يراقص لحنك في فرح 


۹۲ 


وددت لو أني هذي البحار 
احس مع الماء صوت انفجار 
وددت لو أني هذا المنیر 
وددت لو أني نفس الاشیسر 
وددت لو أني كل الرجال 
آحس برغبتهم للوصال 
وددت لو آني شهید المشل 
وددت لو آنسي نفس البطل 


وأرنو لوجهك عند البطاح 


وکل الجداول والاودية 
وأسرح في التربة (الصبیت) 
زك تساه وميا 
وهاتي الرياح وأنفاسها 
وكل الصبايا وأحلامها 
وامال نفسي ولامها 
يمد إليك اقاحي الجراح 
وقد فاز بالتصر بعد الکشاح 


كما هيّم الذاكر الزاهد 
كما واجه القبلة العابد 


المنفى أيضا أوحى للشاعر محمد المختار السوسی قصائد عدة سماها «زفرات 
المنفى» ضمنها كتابه الألفيات . من هذه الزفرات قوله متحديا من منفاه قوى المستعمر 


الغاصب(*) : 

رویدا آیها الدهر الخوون 
وباسا من مغامزنا فإنا 
ریما یهددنا قوی 
لنا عزم رصين هل يبالي 
فتكل ما تشاء فسوف يأتي 
فذلك ما نزيد به مضاء 


فأنا من يموت ولا يخون 
لناعود صليب لا يلين 
ولكن ليس فينا من يدين 
بريح قاصف طود رصين؟ 
إليك غدا بنا الخبر اليقين 
فلولا الشحذ لم يمض السّنين 


وما زاد أحزان السوسي أنه نفي من مستقره في مراكش الحمراء إلى قرية «الغ» 
السوسية في صحراء الغرب. فكان مجز في نفسه أن يرى موطنه الأصلي منفی"۲*۳ : 


يعر علي أن أرى موطني منفى 
تغربت عنه منذ عشرين حجة 
خرجت وإني في التعالي تشامخا 
أر 2 وأغدو في ملاقاة أهله 


(55) الصدر نفسه » ص ۱۸ . 
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۱۹۳ 


وألا أرى فيه أنسيا ولا ألفا 
فكيف تراني فيه من بعدها كيفا 
وأرجع والإذلال يرغمني أنفا 
كما يعتل السحان مسجونه عنفا 


فيقول: 

يومي هموم كله فاذا أتى 
ما أن أزور ولا أزار كأنني 
يارب لافطر يسر لديهم 


ليل فحزن مقلق وسهاد 
ذو عاهة عنه الخليط يذاد 
كلا ولا آضحی ولا میلاد(**؟. 


وقد صور محمد الحلوى قساوة الحياة التي عاناها ورفاقه الأحرار في سجون 
المستعمرين وما لاقوه من تعذيب جسدي ونفسي بقوله مخاطبا رفيقا كان سجينا مع“ : 


(أعابد) لولا السجن ما ضمنا الأسى 
كلانا بعيد عن بلاد نما بها 
فإن أنسى لن أنسى عشية حلقت 
(أعابد) دع ذكرى (لواثة) إنها 
فقد كنت فيها طائرا مترنما 
سقى الله فاسا بعدنا كل صيب 
أأحبابنا في (الدوح) والدوح جنة 
ذكرناكم بين الأخاديد والربى 
وبين فؤوس هدنا حمل ثقلها 
رعى اله أياما هناك قضيتها 
سهرنا لياليها وللدهر هجعة 
فلما أفاقت مقلتا الدهر طوحت 
سنصبر حتى يعلم الصبر أننا 


ولولا عوادي الدهر لم نغترب معا 
فتيا وفي أحضانها قد ترعرعا 
علدا ععى لم الداع قط e‏ 
وان كنت مقصوص الجناح مروعا 
فإن الأسى لم يبق في العين أدمعا 
إذا لم تكن للحسن والغيد مرتعا 
وبين سياط البغي توهي الأضالعا 
والامها قد أفقدتنا الأصابعا 


. وصان بها رغم الحوادث آربعا 


وما كان صرف الدهر يوما ليهجعا 
يداه بقلبین ا فذينا تلوعا 


بنوه إذا المفجوع يوما تضعضعا 


ثم يشمخ الشاعر بأنفه رغم سجنه ‏ متحدیا الدولة المستعمرة: 


فقل لفرنسا أنه الشعب زاحفا 


ليسترجع المجد السليب الموزعا 
ويجلي عن الأرض العدو المقنعا 
ولا تطمعیه بالأماني فقد وعى 


(4۸) السولامي > الشعر الوطتي ... . ص ۱۲۹-۱۲۵ . 
)4٩(‏ محمد الحلوي > دیوان انغام واصداء ( الدار البیضاء : دار السلمی » 0۱۹56 


ص ۱۱۳ - 156 . 


۱۹ 


ويرسم الشاعر المرحوم الطيب العلوي (والذي سجن في سبيل أفكاره ونضاله 
الوطني مرات عدة منذ سنة ۱۹۲۵ إلى سنة 1961) صورة واقعية لأسي ا حياة في 


زنزانات الاستعمار بقوله(۰؟ : 


كأنني بك في رمس تساورني 
باب وباب وباب كلها ظلم 
أمسيت شبه دفين لا يقاربني 
لا أعلم اليوم من أمسي إذا اختلفا 
رجلاي إن مدتا يلدغ بنا نهما 
أكف كفي عن قوت يحل به 
ما إن رأيت شعاع الشمس منذ هوى 
ويل الطغام أظنوا السجن ذا أثر 


واستنزلت تفحات الصفو للقلب 
دیدانه فهي تعلوني بلا رهب 
حي ولست إلى الاحياء ذا قرب 
إلا بساكنة الضوضاء والدب 
سم السرطوبة د یعلو إلى ناي 
جيش من الحشرات زدن في كر بي 
بي في قرارتها حراس ذا الجحب 
في عقيدة عقدت في مستوى القلب 


وبأسلوب عاطفي داقيء يكتب عبد القادر حسن المراكشي من سجنه قصيدة يعد 
فيها زوجته باللقاء الوشك والنصر القريب“ : 


خلوا سبيل الهوى يأخذ بأيدينا 
يا ليت شعري وكف الدهر قد بطشت 
سجن ونفي ولا رسل ولا كتب 
نسأسى عليكم ولا نأسى بحادئة 
فقد رأيت صروف الدهر وهي تهي 
وان ألوية الحرية ارتفعت 
خفافة تبعث البشری بمن خطبوا 
وسوف نزع استقلالنا فترى 


فقد يسنا من النطس المداوينا 
أي المصائب لم تنزل بوادينا 
کأنما قد وئدنا في فيافينا 
مهما انتشی سكرة منها آعادینا 
فيبتني فوقها الأحرار تحصينا 
في جو أودية كانت کوادینا 
يمينها وفنوا فيها مغالينا 
منا شعوب الورى بلا كماضينا 
أو مبكرين. وادی النصر حادینا 


ويقدم الشاعر المغربي محمد الحبيب لقصيدته والنداء الأصم»””*).وهي من وحي 


(6۰ السولامي ۰ الشعر الوطني . . . »> ص ۱۲۱ . 


(۵۱) الصدر نقسه » ص ۱۲۲ . 


(۵۱۲) محمد الحبيب » دیوان نجوم بين يدي ( الدار البيضاء : ©1456 ) ۰ ص ۱۳۳ - ۱۳۵ . 


۱۹۵ 


سجتهء بقوله : «لولا الجدران السوداء تحتضن آولئك الذين استيقظت الإنسانية الكبرى 
في نفوسهم. لا عرفت الحرية طريقها إلى النور في حياة الإنسان. وكذلك هي قصة 
السجن وهو یلتقم جموع الومنین الأحرار عبر التاریخ» . 


بين المضانك آو دنی الأكدار 
إني قبلت على الهناءة دعوة 
فمضيت لا وجلا ولا اا 
ولقد عرفت بأن ربعمك منبع 
ولئن حميت الظالمين وأرجفوا 
فلقد حميت الحق حين ترفعت 
وصهرتها بين المخانق حرة 
إيه رويدك إنها محمومة 
اتف على الضراء يسلق لفحها 
نهوى الحياة طليقة ونعافها 
ونريدها دنيا الطلاقة غضة 
وإذا تخضوض من الحياة غمارها 
وتولها جلداً وخض بعجاجها 
وارفع لواء الحق واحم كيانه 
ما زلزل الدنيا وأقبل بالمنی 
لا يدرك العظمات ينشد محدها 
فبدار با جيل الکفاح إلى العلا 


لبيك يا نطو الأحر ار 
أوليتنيها في الكفاح الساري 
أرضي جوارك إذ رضيت جواري 
لهدي النفوس وموئل الأبرار 
بك نقمة وتقنعوا بستار 
دنيا التبالة عن هوى الأشرار 
وسكبتها طهرا من الأطهار 
أقكارنا من مازغ ونزار 
عير على البأسا حماة ذمار 
ذلا ونصفع مركب الأخطار 
نسمو بها في موكب الأحرار 
فاشهر عزيمة صارم بتار 
ثقة وسر بصلابة وبدار 

ابتت أصول تناكر وشجار 
فيها الحبان ولا سما لفخار 
غر بأقدار الرجال يماري 
والی الصمود علی الخطوب بدار 


ومن سجنه في القنيطرة یکتب محمد العريي الاسفي قصیدته «صرخة ثاثره منادياً 


ربة الشعر أن تخط بدمائه شعرا 
وبالصمود الثوري یقول : 

لقني مبداً النضال وبثي 
واشعي بين السمفاور عزما 
وانسفي مظهرا عقيما وهدى 


(0) انظر النص الكامل في ملاحق كتاب السولامي . الشعر الوطني 
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je ۱‏ الوجودء وأن تصوغ شعوره ناراً تفك القيودء 


بين قومي روحا تهد السدودا 


عربيا يرد ذاك السعودا 
أسس الجور. حرري المصفودا 


للم ام ص ۲۹۶ - 


۱۹۹ 


إن للظلم صولة ثم يبجشثو بعدها صاغراًذيلاً طريدا 
ثم للحق سقطة یتهادی بعدها شامخا أبيا صمودا 

تلك تماذج من شعر المنافي والسجون التي كتبها الشعراء الغاربة من وحي سجونهم 
ومعتقلاتهم ومنافيهم » والشواهد كثيرة فاجتزأنامنها بالقليل المعبر. 


زا 


دأبت السلطات الاصتعمارية في الغرب على تحویل مياه الأنبار الصغيرة ابحارية في 
آطراف الدن تمدها بمياه الشرب وتسقي بساتین ضواحیها. آقول دابت على تحویلها 
لصالح مزارع العمرین الفرنسيين. وفي عام ۱٩۳۷‏ وقعت حادثتان مهمتان ما يجري في 
هذا الاطار: أولا هما: في منطقة قبيلة «آیت أيمور» في ناحية مراکش حيث حاولت الادارة 
الاستعمارية احتکار مياه السد لصالح العمرین . فهاج الوطنیون هياجاً عظییاً وانتدبوا 
وفداً من (۷۰۰) فلاح ذهبوا إلى مراكش» وقد اعتقلت السلطة الاستعمارية الاعضاء 
الذین انتدیهم الوفد للتعبیر عن وجهة نظره. فقامت مظاهرة انتهت باعتقال الوفد 
وسجنه(*؟) .والثانية : هي حادثة وادي «بوفکران» بنواحي مکناس . فقد حاولت الادارة 
الاستعمارية تحويله لصالح العمرین وثارت الدينة في الثاني من آیلول / سبتمبر 
۷ وقام امیش الفرنسي بحاصرة التظاهرین وإطلاق النار علیهم فاستشهد احد 
عشر مواطناً وجرح عدد كبيرا*” . 

وقد صور الشاعر الطیب العلوي هذه المأساة الاستعمارية بقوله؟ : 
لله في أرض المفارب جنة سحرت قبیسلا أنفس الشعراء 
فتفنست في مائها وهوائها نظما ونشرا جلة الفضلاء 
حتى بدت فوق البلاد حماية کسیّت بالإستعمار شر رداء 
بإسم من الإصلاح تهتك حرمة وتنيلنا بالجور شر شقاء 
بدأوا (بتاكما) عين مولانا التي هي من معين قصوره الشصاء 
خلسوا بها أخت الشلوج برودة ‏ هما قد زری بسبائك البيضساء 
يا ويح قومي كيف تصبح دارهم إن جنبوا عنها نمير رواء 
فإذا البواسق في الحدائق ذبسل جر الهجير بها ذيول ذكاء 


(4ه) غلاب » تاريخ الحركة الوطنية ... . ص ۱۹۲- ۱٩۳‏ . 
(۵۵) الصدر نفسه » ص ۱۹۳ . 
ركم السولامي » الشعر الوطتي . . . 3 ص ۱۰۸ - ۱۰۹ 1 


۱۹۷ 


زكوا دمائكم بمنهرق الدما إن الدماء تطيب ريح الماء 
إن الحياة مع المذلة ميتة ودفاع صول خطة الأحياء 
حب الحياة أقامنا في الذل مذ خفنا الممات فجاء من تلقاء 
¥ 4 4 

في الشهور الأولى من عام ۰۱٩۳۷‏ صعدت صحف الكتلة الوطنية الحملة على 
الإدارة الإستعماريةء وفضحت التمييز العنصري في السياسة والاجتماع بين المواطنين 
المغاربة والمعمرين الفرنسيين. كا هاجمت خطة الإدارة في قمع الحريات الأساسية 
للمواطنين كحرية التجول والإقامة والتعليم والاحتفال وتأسيس الأحزاب والجمعيات 
فأقدمت (الإقامة العامة) على حل «كتلة العمل الوطني» فأعاد الوطنيون تنظيم أنفسهم 
باسم «الحزب الوطني لتحقيق الطالب» في ۲۲ وز/یولیو ۱۹۳۷ . وهكذا تج التحدي 
اشا من الجانبين. وجاءت المظاهرات التي نظمها أنصار الحزب الوطني في 
«الخمسینات» یوم ۲ تشرين أول / اکتوبر ۰۱۹۳۷ احتجاجاً على المظاهرة الصليبية التي 
نظمها البشرون الأجانب في الدينة متظاهرین بالحج لكنيسة القديسة سانت تیریز. ول 
تكن مظاهرة هؤلاء البشرین 4 صورة من صور تشبثهم بالروح الصليبية امادفة إلى 
نشر الكثلكة بين البربر بزعم أنهم من عروق لاتينية. 

وقام جيش الاحتلال بالاعتداء على التظاهرین الوطنین فجرح الکثیر ين واعتقل 
اعضاء فرع الحزب الوطني"*. وجرى تصعید الواجهة حين قدم وفد الحزب تقريراً إلى 
الحكومة الفرنسية في باريس» وكان فيه إدانة صريحة لسياسة المقيم العام (نوجيس). في 
هذه المرحلة بات واضحا تصميم الإدارة الفرنسية الإستعمارية على تصفية الحركة 
الوطنیة. ممثلة في حزبها الوطني. فأوغلت في اعتقاها المناضلين في كل أنحاء الغرب» 
فعقد الحزب الوطني يوم ۱۳ تشرين الأول /أكتوبر مؤتراً عاماً للقادة في مختلف فروعه 
لدراسة الموقف. فخرجوا من مؤتمرهم هذا بیثاق مهم(**).وقد جرى ابلاغ هذا الیثاق 
للاقامة العامة وانفجر الموقف حين أقدم الإستعمار على اعتقال قادة الحركة الوطنية : 
علال الفا سي ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل وأحمد مكوار يوم ۲۵ تشرين الأول / 
أكتوبر ۱۹۳۷ . وتم نقل المرحوم زعيم التحرير علال الفاسي إلى منفاه في الغابون حيث 
قضى تسع سنوات فيه وأفرج عنه في 7 حزيران /ريونيو ۱۹٤٩‏ . 


(۵۷) غلاباء تاريخ الحركة الوطنية ... . ص ۲۰۰ . 
(08) انظر نص الیثاق في : الفاسي » الحركات الاستقلالية . . . » ص ۲۵۳ . 
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وهكذا انفجر الموقف وتتابعت الظاهرات والاضطرابات في القنيطرة وفاس ووجده 
والرباط وسلا ومراكش والدار البيضاء أياماً عدة . وأسفرت الحوادث عن اعتقال نحو 
خمسة آلاف مغربيء وعن قيام الإدارة الإستعمارية بحملة إرهاب وحشية لا نظير لها . 
لقد مارس المستعمرون مع المعتقلين كل الأساليب الوحشية التي يندى فا جبين 
الانسانية . وما حصل في معتقل (کولییا) للمعتقلين الوطنيين مما سجله المناضل محمد 
إبراهيم الكتاني في كتابه من ذكريات سجين مكافح یعکس صورة‌بشعة لأشنع أساليب 
التعذيب التي مارسها الإستعمار ضد المعتقلين الوطنيين. وسنقف هنا عند واقعة واحدة 
هي واقعة استشهاد الشاعر الثائر الخطيب المكافح «محمد القرى» الذي أصيب عموده 
الفقري خلال عمليات التعذیب, د ثم أجبر على السير فعجز عن الوقوف» فتفننوا ف 
التمثيل به مدعين أنه يتظاهر 0 رفساً ولکاً ورا ثم تركوه في الماجرة مبطوحاً 
على وجهه وحرموه الطعام والماء. ثم أمر آمر العتقل أربعة من المعتقلين أن يحملوه من 
يديه ورجليه عند العودة. وعند وصوهم المعتقل وضعوه في مربط الدواب . كان ذلك يوم 
۳ كانون الأول / ديسمبر ۰۱۹۳۷ وفي الثامن منه انتقلت روحه الطاهرة إلى بارئها 
مسجلة صحيفة خزي أبدية في تاريخ الإستعمار الفرنسي للمغرب(*؟ . 


هذه الفاجعة الأليمة التي راح ضحيتها علم من أعلام الشعر والنضال في الغرب 
أوحت لرفيقه في السجن انذاك عبد السلام بن أحمد الوالي بالقصيدة التالية"“ : 


ظلام السجن خيم في فؤادي 
سياتي اليسر بعد العسر حقا 
فلا نخش العذاب على حقوق 
حقوق الشعب لا نرضى سواها 
لأنهم آذاقونا سموما 
آننسی (القرى) الغريد لما 
إلى أن مات في الميدان حرا 
تركناه بمصرعه وجثئنا 


فهل لي من يعبر العين دمعاً 


وأيام تنغص لي مرادي 
وحكم الله ينفذ في العباد 
تؤيدها الحواضر والبوادي 
ولا ندع التحكم للاعادي 
وخسرانا مبينا في البلاد 
تجرع ما تجرع بالجلاد 
شهيدا ليس يعبأ بالعوادي 
نعزي القوم في ثوب الحداد 
لأبكيه إلى يوم المعاد 


(89) محمد ابراهيم الكتاتي » من ذكريات سجين مکافح في عهد الحماية الفرنسية ( الرباط : 


.ا١ه5‎ ۱ 21١45 ص‎ < (AY 


(50) المصدر نفسه » ص ۱۸۱ - ۱۸۲ - 


۱۹۹ 


وهل ننسی العذاب وسم (كوم) 
أما ولله لا أنساه حتى 
بني وطني تاخوا باتحاد 
(حذار من) التنازع إن فيه 
علام الاعتماد إذا اختلفتم 
فكم من محنة مرت وصارت 
وكل مريد إصلاح لشعب 
بني شعبي افيقوا من سبات 
وشدوا حالكم بالصبر كيما 


وشتمهم بالسنة حداد؟ 
يصير الشعب مرفوع العماد 
الوا النصر إن التصر باه 
فسادا في فساد في نكاد 
وصرتم صيحة في كل واد؟ 
تعلمنا التيقظ في المبادي 
بلا علم تسعسرض للفساد 
فإن الجهل طبعاً كالرقاد 
تنالوا النصر من رب جواد 


ومع تصاعد المواجهة الوطنية مع الستعمر وحدوث الصدام الشامل الذي حدئنا 
عنه » ظهر وتعمق واتسم غرض جديد من أغراض الشعر المغربي » هو : رثاء الشهداء . 
والشهداء الذين نقصدهم هم شهداء النضال الوطني ضد الاستعمار في سنوات الكفاح. 


المريرة. وما من شك أن هذه الرائي 


كانت من أصدق الشعرء ولا سيا حين يكون 


الشاعر مناضلا هو الآخر. وليس في طوق هذا البحث المحدود الصحائف أن يستقصي 
ما فیل في راء الشهداء الغاریف لكننا نكتفي هنا بالتمثيل والإشارة لاء هذا الغرض 


الشعري . 


وكان الإستعمار قد سجنه وعذبه في سبيل دفاعه عن حرية وطنه. فلا مات ستة ۰ ۰.۱۹۳۰ 
رئاه الأستاذ عبد الله کنون مناضل وتف واه فعان مما قال" : 


آبا بكر أصابتك المنایا 
أبي النفس لم تسلس قیادا 
وکنت تغار حتى كدت تردى 
وقد أوذيت فيه فما استلانت 
وأبقى السجن أثراً فيك يبدو 
وذاك أحق داء مت منه 


كذلك سهمها أيدا مصيب 
لا يعاد ولا وعد يثيب 
على وطن كرامته سليب 
فليس يغرنا فيك الطبیسب 


وحين استشهد المناضل الوطني محمد حصار عام ٩‏ ؛» بعد إصابته بالسل 


: انظر النص كاملا في : عبد الله کنون . ديوان لوحات شعرية (تطوان‎ )5١( 


کریادیس > 1 6۵ ص ۲۶ - ۲۵ . 


۰ دار 


بسبب سجنه في زنزانة باردة» بعد مظاهرات الاحتجاج على الظهير البربري وكان قد 
عانی من عنت المستعمرين وأذاهم ألواناء أوصى قبل موته وصية وطنية مؤثرة تت و اق 
ان کن ف ثوب وطن ل تلمسه يد اجني» وان مل في تابوت مغر لیس به مسمار 
أجنبي » وآن یدفن في مقبرة عامة للمسلمین. حیث يستوي الغني والفقیر. فاثارت تلك 
الوصية الوطنية قرائح معاصريه تمن آقاموا ما كبيراً في (سلا) لتأبينه. فكان مما قاله 


المختار السوسي في رثائه" : 

فأعلنت أن لا نسج تسرضاه حلة 
سوی مفربي النسج والنول والسدا 
وأن لا يرى التابوت من غير سرحة 
وما لمست إلا يدا وطنية 
وأن يجعل التجهيز من جيب فتية 
وألا يكون الرمس إلا بمدفن 


تلاقي بها الأملاك في الحلل الخضر 
جلته الأكف المغربية بالقصر 
نما جذرها في تربة المغرب الحر 
لدى النشر والتسمير والخرط والنجر 
دروا لك بين الناس مالك من قدر 
تساوى لديه ذو الثراء وذو الفقر 


فلم تلن قناته» فلا توفي رثاه عبد الكريم بن ثابت بقصيدة نقتطف منها وه ٩۳‏ : 


مثلاً للجهاد في ميدانه 
وحياة الکفاح أحوج دوس 
آسفاه قد كان شخصا مشلا 
كان لا يرهب العدو ولا يخشى 
سجنوه فزاده السجن عزما 
ونفوه فكان كالطود ثقلا 
مات عبد الوهاب أين نلاقي 


مات عبد الوهاب في عنفوانه 
سوى سطوة الاله وشانه 
ومضاء وقوة في جنانه 
لا تهز الأحداث من بنيانه 
عنه صبرا وکان ملء مکانه 


مكتب المغرب العربي في القاهرة كان صوتاً إعلامياً مدوياً يعكس نضال الشعب 
العربي ف ال مغرب العري الكبير» ولقد حدث أن ثلاثة من آعضاء هذا الکتب هم 
السادة : محمد بن عبود من المغرب الأقصى › وعلي الحمامي من الحزائرء والحبيب ثامر 


(19) انظر النص کاملا في : محمد حشّار, ترجة وانتاج ( الرباط : ۰۱۹۷۱ ص ۷۳ ۰ 
وهم عبد الكريم بن ثابت » حيوفن تفر ید ( 1۹۹۸ ٠)‏ (سلسلة کاب العلم ) + من 105 - 


رت 


۳۰۱ 


من تونس | ستشهدوا في کارد ئة طا ثرة في سماء الباكستان في كانون أول / ديسمبر عام 
4 . فكانت الفجيعة القومية بفقدهم كبيرة . . ومن هذا النطلق من زميلهم في 


المكتب عبد الكريم بن ثابت من قصيدة 9 : 


ألا خبروني ما دواء بكائيا 
لقد مات من كانوا مصابيح ليلنا 
وما أنا أبكيهم رفاقا أضعتهم 
وما آنا أبكيهم ضحايا ثكلتهم 
ولكنني أبكي نجوما تألقت 

* 
سهرت وحيدا في مساء کاتما 
وبت أناجيهم وأذكر ما مضى 
نجرع من أجل (التحرر) علقما 
ونركب دنيا من صعاب وغيرنا 
ونسعى وراء المجد مجد بلادنا 
ونشقى وراء الحق والحق لا يني 
ذکرت الذي قد کان بيني وبینهم 
سهدت وحيداً في سماء صحاییا 
أناجيه وجهاً باسماً وجه ثامر 
وأصغي إلى عبود يضحك لاهيا 
وأضحك في وجه ألفت عبوسه 
فذاك حمامي. وتلك عيونه 
أناجيهم والليل أسود ما أرى 
مصابيح ليل حالك وكأنما 

ل 


صقورا تهادوا في السماء وكلهم 


(54) المصدر نفسه . ص 44-44 . 


وكيف ترى أسلو وأنسى مصابيا 
وضم الثری - واحسرتاه - الأمانيا 
ولكنتي أبكي الجهاد المشالیا 
ون كان هذا متلف النفس قاسیا 
ومغربنا الدامي یخوض الدیاجیا 
¥ 

قضى اله أن لا يطول مسائيا 
غداة رمتنا المشكلات المراميا 
ونشرب صابا لا نبالي الدواهيا 
قنوع بدنیاه رضي كما هيا 
وشعبا نفديه وان كان لاهيا 
يطالب منا تضحيات غوليا 
فوا أسفا ماتوا وخلفت راثيا 
وبت صريع الذكريات مناجيا 
وقد عبست كل الوجوه حواليا 
من الألم المضني ويسخر زاهيا 
وعين كمين الصقسر بقض رافیا 
وقد كان شهما عبقريا عصاميا 
وقد نوروا لي في المساء الدياجيا 
أبى الله إلا أن یضیتوا ظلاميا 
¥ 


رجالا أرادوا للبلاد المعاليا 
ربيب جهاد قد تحدى الدواهيا 


جدوداً أضاعوا في سبيل بلادنا ومن أجلها روحاً عزيزاً وغاليا 
بناة أقاموا للبلاد شوامخا من المجد تبقى شامخات عواليا 


¥ مذ 4 


وبعد نفي المرحوم الملك محمد الخامس إلى مدغشقر وتصاعد حركة المقاومة 
السلحة وظهور جيش التحريرء برز في ساحة النضال أبطال مغمورون من صميم أبناء 
الشعب» كانوا يتضحياتهم الفذة نماذج للفداء والاستبسال ف سبيل حرية الوطن . 

من هذه التماذج الرائعة ‏ علال بن عبدالله ‏ الذي هاجم السلطان المزيف الذي 
العميل قبل أن يحقق غايته. إن هذه البطولة الخارقة دفعت (البلغيثي) إلى رثاء البطل 
علال في قصيدة منها9"© : 
ما كان لي قبل علال الفتى أمل في الشعب حتى حسبت الكل نعسانا 
لکنه عندما دوی بخنصره یسوم العر وبة حتی هسز أركانا 
أيقنت آنا على أبواب معركة فیها ندك للإستعمار بنیانا 
في ذمة الله يا علال أول من قد سل خنجره في وجه من خانا 

ومن هذه النماذج الرائعة البطل محمد الزرقطوني» الذي كان له دور كبير في مد 
جذور المقاومة إلى أنحاء الغرب ولقد استطاع هذا المناضل الرائع أن يفلت من أيدي 
زبانية الإستعمار غير ما مرة. وحين وقع في أيدي هؤلاء الزبانية فضل الإستشهاد بتناول 
قرص سم قاتل داخل زنزانته صبيحة يوم ۱۸ حزيران /یونیو ۰۱۹۵6 على الإعتراف 
بأسرار المقاومة. حيث سبقه إلى نفس المصير إخوانه علي وسعيد ونجاةء أفراد خلية من 
خلاياه . 


من فصلين نشرها بعنوان «ميلاد ثورة»""). وني ختام الفصل الأخير من هذه المسرحية 
آه لو أنك تغدو أيها الراحل عبره 
)6 السولامي » الشعر الوطني ...»لاص ۱۳۰ . 


(5) انظر : على الصقلي » الفصل الثاني من المسرحية في مجلة آفاق ( المغرب ) ۰ ( ۱۹۹۷ ) ۰ 
العدد ۱ ص ۱۱-۸ . 


۳۰۳ 


أنت ما أنت بعيني 


بت مشى النسيان إثره 
نى الضدا ‏ أول مره 


لم نزن ونا لديه روحه مشقال ذره 

في سبيل الله ولأو ‏ طان قد أرخص عمره 

أخلص الحب لهد ب ن» وعاد الحب غيره 
* 4 4 


وفي احتفال أقيم بمناسبة «یوم القاومة» وذکری استشهاد علال بن عبدالله وحمد 
الزرقطوني ورفاقهیا. قال الشاعر المغربي مصطفی العداوي"")علی لسان شهید يناجي 


وطنه : 


تعيش وروحي تناجي ذراك 
تعيش بقليي طوال السنیسن 
تعيش كريما عزيز الخطی 
لغيرك مارد الشاطان 
عهدتك حرا فقدمت روحي 


وتحضن قبري إلى مضجعك 
واذكر فيك (رژی) مربعك 
ولا اللحن خفف من أدمعك 
وعانق قلبي ثرى أربعك 


وصنتك من عاديات الزمن 
لأنك وحدك أنت الوطن 


ألفتك يا وطني دار خصب 
ففيك الجمال وأنت العزيسز 
ورحت أذود بكفي السلاح 
شهيد البطولة في شاطئيك 


فلونت من زهرها ناظريا 
سشع سناه فخوراً بهيا 
وها آنا فوقك حرا آبیا 
ألبي نداءك يا مغربيا 


وأحميك من عاديات الزمن 
وأرعى ثراك العزيز المنن 
وأدفسع عنك ضصروب المحن 
لأنك وحدك أنت الوطن 


690 دیوان مصطفى المعداوي ( الدار البيضاء : 


۹ ۴۳ 


دار الکتاب » د. ت .)۰ ص ۱۱۲- 


حزب الاستقلال» وقد عای من سجون ومعتقلات ومناقي الا ستعمار الشيء الکثر» وق 
عام ۰ حين كان في طريقه إلى تجمع وطني في الجنوب إغتالته يد أثيمة في (تحناوت)» 
فكان مصرعه مثیرا للشاعر محمد الحلوي الذي قال من قصيدة في رثائه(۳) : 


باد أساك كتمت أم لم تكتم 
انکرث نعيك فاتهمتٌ مسامعي 
حتی تزلزلت البلاد لهوله 
ورأيت نعشك والملائك حوله 
ولمحت روحك يزدهي في طلعة 
ونظرت من حولي رؤسا خشعا 
فلعنت قاتلك الأثيم ورهطه 

«* 
قتلوك! لم قتلوك يا مثل الب‌طو 
أفلست أول من تحدى عزمه 
تقضي حياتك في قناعة راهب 
أيكون حظك بعد هذا ميتة 


فعلام تخشى أن تبوح من الفم؟ 
ورأته عيني فاتهمت توهمي 
ورأيت حوا لي نائحات الساتم 
والشعب يزحف كالأتي العارم 
وضاءة وبرأسك المتعمم 
ومدامعا نضبت ولما تحجم 
منها حرارتها كطعم العلقم 
وأصابعا خلف الظلام المعتم 
¥ 


له والشهامة في الرعيل المقدم 
ومشيت تصرخ في عقول النوم 
باس الطفاة بهمة لم تثلم 
حفر السحون وتحت سوط الظالم 
والناس حولك في نعيم ناعم 
نکراء في الوطن الحبيب المسلم 


في عام ۱۹۳ توفي في مهجره في القاهرة الأمير عبد الكريم الخطاي بطل الريف 
المغربي . وكان قد أوصى أن یدفن في آرض الکنانة . وی ذكرى أربعينه قال الشاعر 
المغربي عبد الكبير العلمي راثيا بطل الكفاح السلح 5" : 


اخترت قبرك, في الكنانة مرقدك 


يا آیها البطل الهمام 
بل يا أميراً لم يضام 


(38) انظر النص الكامل في : الحلوي » ديوان انغام واصداء > ص ۸۵-۷۹ ؛ وانظر قصيدة 
اخرى في رثائه في : کنون ء ديوان لوحات شعرية » ص ٩۳-۹۲‏ . 
(54) عبد الکریم العلمي . دیوان حور ونور ( الدار البيضاء : 1١9517‏ )ء ص 6 - ۷ . 


۳۰۵ 


وقهرت أعداء العر وبة بالتضال 

من ریفنا خلف الجبال 

فترکت جيش إسبانيا في قید الهزيمة 
والیرتغال . . . ذاقوا المرارة في (أنوال) 
کسرت شوكة جندهم 

شردنهم ودحرتهم 

وترکتهم في زوبعة 

وسط الرمال خلف الجبال 

بطل الشهامة والخلود 

آوصیت قبل رحيلك المقدور 

آن تبقی هناك 

أحببت مصر وشعبها 

شعب النضال 

شعب المفاخر والجهاد 

من بعد ظلم ذويك 


في هذي الديار 

تاريخكك المسطور يوحي بالمعاني والأماني والكفاح 
بالفخر بالأمجاد بالنصر المبين 

بالثورة الكبرى لتحرير البلاد. 


# ذا نيا 


عبد الكريم الطبال شاعر مغربي آخر تحدث عن موت البطل عبد الكريم الخطابي 
من زاوية آخری. يصح أن يقال أنها جديدة. فعبد الكريم. الفارس في الموت والحياة 
وعاشق الحبال والصلاة في الحبالء يحمل الشاعر اسمه ولكنه لا يشبهه. فالشاعر ليس 
فارساً ولا تعرفه الجبال فيهرب منه الاسم العظيم» فتنكره الجبال وتنكره الحمالة 
والسیف. والشاعر يواصل عقد القارنة بينه وبين الفارس العظيمء فيجد أن عبد الكريم 
الفارس كان يحب أغنيات الخيل والریاح. وشاعرنا يحب أغنيات كوكب الشرق العجوز! 
والفارس كان يحب أن يحمل المسبحة إذا ما جاء الفجر رمزاً لاعتزازه بتقواه. أما الشاعر 


۳۰۹ 


فيجب أن تحمله الكأس إذا ما جاء الليل. لذا مهرب اسمه منه(۲ . 
تلك إضمامة من رثاء الشهداء في الشعر المغربي الحديث. 


لا بد من الإشارة هنا إلى أن المغاربة کانوا طعاماً في حروب لا مصلحة لهم فيها. 
فالنرال فرانكوء الذي قفز من شمال المغرب ليحارب حكومة الجمهورية الاسبانية في 
تموز/يوليو ۰۱۹۳۹ جند جيشاً ضخاً من أبناء شمال المغرب ليحارب الحكومة الاسبانية 
وقد قتل من هذا الجيش أربعون آلف مغربي "١‏ في الحرب الأهلية الإسبانية . مثل هذا 
حصل في المغرب الحتل من فرنسا بعد إعلان الحرب العالية الثانية فقد استغل الواطن 
المغربي طعاماً للحرب. بعد خطاب آلقاه املك محمد الخامس في الثالث من ایلول / 
سبتمبر عام ۱۹۳٩‏ جاء فيه: «من اليوم وإلى أن تتوج جهود فرنسا وحلفائها بالنصرء 
يجب أن نقدم ما كل عون دون تحفظ. لن نبخل بأي من مواردناء ولن نتردد في بذل أية 
تضحية» . 


ورغم الحقد الذي كان يضمره المغاربة للاستعمار الفرنسيء ورغم الأمل الذي 
تجنيد عشرين ألف مغربي. وإرساهم يدان القتال وارتفع العدد إلى ۳۰۰ ألف جندي 
مغربي خاضوا غمار الحرب العلمية في شتى أرجاء الدنيا في سبيل نصر فرنساء وكان هذا 
التجنيد يجري بدافع الخوف أو الاغراء المادي "). في حرب لم تكن للمغرب فيها منفعة . 

إن سقوط فرنسا تحت أقدام النازيين عام 2١44٠‏ بعث شعور الشماتة عند 
الشاعر المغربي. وكا قرأنا لشاعر الشام في الموقف ذاته قوله من قصيدة شهيرة يشمت 
باندحار فرنسا: 
إني لأشمت بالحیار يصرعه باغ ويوسعه ظلما وعدوانا 

قرأنا للشاعر العلامة عبدالله كنون قصيدة يشمت فيها بإغراق الأسطول الفرنسي 
نفسه في ثغر طولون تنفيذاً لأوامر سادته من المحتلين الألمان ”© : 


(۲۰) الطبالء ديوان الاشياء المتكسرة . ص ۱۰٩‏ - ۱۱۰ . 
(۷۱) غلاب » تاريخ الحركة الوطتية . . . »> ص ۲۳۸ . 
(۷۲) الصدر نقسه . ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 

(۷۳) کنون » دیوان لوحات شعرية . ص 4٩‏ - ۰۰ . 


۳۰۷ 


لاقى الذي 1 نشىء من أجله 
واثر السلم فمن يلحه 
بسبةه sS‏ أن أنقذت 
ما يت م ا للوغى 
وعنده الأهلي يغزو به 
من کل سب را كب رأسه 
حاشا فرنسا أنها أمة 
ولا تجيز الغدر أما يكن 
بل تغرق الأسطول في حبه 


وک السوء على أهله 
جهد كما يعهد من مثله 
شب تسطامن لمحتلةه 


حم كار المي ی ی 
من شدة القتل ومن هوله 
تقضى على أمله كله 
ويطلب المنيم من ذحله 
لا يؤثر الحلم على جهله 
ترى وفاء المرء من فضله! 
ذو الحول ما زال على حوله 
وتؤثر الموت على ختله 


¥ ذا نا 


كانت السنوات الأربع الأولى من الحرب العالمية الثانية امتداداً لأيام الجمود الذي 
مرت به الحركة الوطنية نتيجة الضربة الشديدة التي أصابتها عام ۰۱٩۳۷‏ ونتيجة ظروف 
الحرب نفسها ‏ ومنها فشل قادة النضال المغربي في الحصول على وعد من دول المحور 
باستقلال المغرب وحصول القناعة التامة لديهم بأن إيطالياء بكل تاريخها الإستعماري 
الخزي» ستكون الوارثة لمستعمرات فرنسا في حوض البحر الأبيض المتوسط . 

وحين نزلت الجيوش الأمريكية في المغرب في تشرين الثاني / نوفمبر عام ۰۱۹4۲ 
ول تكن الولايات المتحدة قد كشفت عن وجهها كدولة استعمارية انذاك. ذر أمل جديد 
في أذهان قادة الحركة الوطنية أن يكون ذلك بداية لنهاية الحرب. ومن ثم تصفية مشكلة 
الستعمرات. فعلى الحركة الوطنية أن تقرر مصير بلادها في ظل المبادىء التى أعلنها میثاق 
الأطلسي . ۱ ۱ 

ثم أن الأحداث التي جرت في مناطق الانتداب الفرنسي في الشرق العربي - 
سورية ولبنان بالذات سنة ١94857‏ تركت بصماتها على تفكير قادة الحركة الوطنية في 
المغرب وطرحت الأنموذج الأمثل في المطالب وهو مطلب الإستقلال. 


۳۰۸ 


وبدأت الحركة الوطنية تعبىء الجماهير وراء المطلب الجديد كا استطاعت أن 
تحصل على مؤازرة الحركة القومية التي يرأسها الوزاني» ثم كان اللقاء السري بين قادة 
حزب الاستقلال والمرحوم محمد الخامس في أيار / مايو ۰۱۹6۳ وفيه تم التحالف بين 
اللك والقادة بعد أن أقسموا على المصحف الكريم على الإخلاص في العمل وكتمان 
السر وخدمة الوطن. واتفق الحزب مع الملك علي أن يستشيره في كل خطوة يخطوها في 
العمل السياسي. على أن يستشير الملك الحزب في كل عمل مهم يقوم به أو تقترحه 
الإقامة العامة الفرنسية. وكان هذا التحالف انتصاراً رائعاً للحركة الوطنیة۲۹ . 


وفي خلال الإتصالات السرية بين الملك وقادة الحزب تم الإتفاق على نص وثيقة 
الإستقلال التي ستقدم إليه ورسالة التقديم وموعد وطريقة التقديم وقد تم تقديم الوثيقة 
يوم ۱۱ كانون الثاني /يناير ٤٤‏ ۱۹" . وقد تضمنت ثلاثة مطالب: الإستقلال» ووحدة 
تأبيد مضمون الوئیقت وشذ عن ذلك الحزب الشيوعي المغربي الذي ترا ووصف 
المطالبة بالاستقلال «بأنها استفزازات فاشيستية هتلریة». ولكن هذا الحزب لم يكن له 
وجود فعلي يؤبه له آنذاك كا لم يكن لأفكاره أي أثر في أوساط الشعب(۲ . 


وحشيت الإقامة العامة الفرنسية أن تكون الطالبة بالإستقلال معتمدة على تأييد 
أمريكي » فلا تأكد لها غير ذلك. بادرت بعد فشل المفاوضات مع قادة حزب الإستقلال 
إلى اعتقال قادته . 


إن التحالف الذي قام بين الملك والحركة الوطنية عام ۰۱۹46 في سبيل تحرير 
المغرب واستقلاله ووحدتهء هو الذي يفسر هذا الطوفان من القصائد التي اصطلح على 
تسمیتها «بالعرشیات» والتي تطفح بها دواوين الشعراء المغاربة وجرائدهم ومجلاتهم . 
ورغم أن هذه القصائد كانت تلقی في عيد العرش وفحواها مدح املك إلا أنها في 
الواقع كانت تتضمن كل الطالب الوطنية التي عبرت عنها وثيقة الإستقلال. وقد تحول 
الممدوح فيها إلى رمز للأماني الوطنية» وقد حاول الشعراء من خلال هذه العرشيات 
تأريخ النضال المغربي من خلال نضال الملك بالذات. 


(5/) غلاب » تاريخ الحركة الوطنية . . . » ص ۲۷۱ . 
(۷۵) انظر نص الوثيقة في الصدر نفسه . ص ۲۷۹ - ۲۸6 . 
(5/) الصدر نقسه » ص ۲۹۲ . 


وهكذا أصبحت قصائد الشعراء دافعاً ومثيراً للملك الوطني على مواصلة السير في 
طريق الاستقلال. وتاريخاً أدبياً لمعارك الإستقلال والبناء الوطني . 


وف ذکری عید العرش سنة ۱۹6۷ يشير عبدالله كنون إلى موقف الملك محمد 
الخامس من الظهير البربري (الذي شرعه الإستعمار الفرنسي لتمزيق وحدة الشعب 


المغربي كا أوضحنا) بقوله0"© : 

دعا دعوة للحاهلية تنتمي 
وقال لكم شرع وللقوم غيسره 
فأحيطت مسعساه وأبطلت كيده 


وما الشرع إلا ما أتى به أحمد 
وكائن تحدى المشركين محمد 


كما أشار إلى تأكيد الملك في خطاب له على اعتزازه بالوحدة العربية خلافاً لرغبات 


الطامعين بفرنسة الغرب: 

رفعت لواء للعروبة خافقاً 
ووليت وجها يستضاء بنوره 
۳ 50 على امال موه 0 ۹ 
وأعلنتها في عزة هاشمية 


فما وحدة قدسية مثل وحدة 


بفصل خطاب في المواقف يحمد 
إلى الشرق أن العرب بالشرق أقعد 
بتقطيع أرحام وعهد يؤكد 
نانك شرت المفتاون تخلد 
فرنسية. کلا. ولا الخصم يححد 


كا آشاد بدعوة اللك لتحریر الرأة الغربية وتعلیمها فقال: 


بعئت لهذا الجیل بالشورة التي 
فتنسخ عادات إلى السرق تتتمي 
ولیس كبعث البنت من مرقد البلی 
آهبت بها للعلم والعمل الذي 


فلبت نداء سانيا وتفدمت 


تغير من أوضاعه وتحسدد 
وتحكم أخرى للتحرر تمهد 
رسالة أحياء لقوم تجمدوا 
تتم به ما كان ابن يشيد 
بكل حماس للعلا تتجند 


في عيد العرش سنة ۱۹۵۰ تناول الشاعر نفسه موضوعات جد بها الصراع الدائر بين 
القوى الوطنية واللك من جهة وبين الاستعمار من جهة أخرى ملخصاً مطالب الحركة 
الوطنية في التحرر (الاستقلال) والتوحید ۲٩‏ : 


(۷۷) کنون » دیوان لوحات شعرية . ص ۱۱-6۷ . 


(۷۸) الصدر نفسه » ص 58-55 . 


۳۰ 


علمت شعوب الأرض أنا أمة 
تاريخنا وجهادنا وطموحنا 
تا الله لا نعطي الدنية عن يد 
هدفان لا نسرمي لغيرهما على 
لما تنكر للمیادیء آهلها 
والشرط آصیح عنسدهم أنشوطة 
ومواعد الرژساء صارت خدعة 
لم يبق إلا عزمة ذرية 
والشعب إن يعزم على أمر جرى 
والشعب إن يعضده عرش فالذي 


ليست من النجر الذي یستعبد 
تأبى علینا أن تداولنا يد 
أبدا ولو آنا نموت وتلحد 
کره اسزمان: تحرر وتوحد 
وهفا ضمير العالم الستتجد 
بمدى مصالحهم تحل وتعقسد 
تنمي إلى ابسریل أو هي آفنسد 
يغشى العدا منها المقيم المقعد 
قدر الإله به على ما نشد 
يسعى إليه ميسر وممهد 


ثم مضى يشير إلى الدعوة التي لباها الملك لزيارة باريس والمذكرة التي قدمها مطالباً 


بإلغاء معاهدة الحماية: 

أبديت رأيك في قضيتها بما 
وسفرت فيما بيننا وفسرنسة 
فعرضت مشكلة وحلا عادلاً 
فاوضت أقطاب السياسة والحجا 
وبدهتهم بلباقة ولياقة 


جعل الشكوك حيالها تتبدد 
من حيث غيرك للسياحة يقصد 
وأدلة كالشمس ليست تححد 


لكن السلطات الفرنسية المتشبعة بالروح الإستعمارية أبت أن تتفهم مطامح 
الشعب المغربي الشروعة. وفعل الغرور بها فعله: 


وكذاك حال مفاوضين تعحرفوا 


وتغافلوا عما به يأتي الضد 


هذه الزيارة لباريس هی التى كتب عنها الشاعر المغربي محمد الحلوي قصيدته 
المعنونة «عودة وأمل»050 5-06 

وقي بواكير عام ١46١‏ حين تقدم الجنرال جوان - القیم العام الفرنسي - إلى ملك 
المغرب بمطالب فرنسا وهي : التبرؤ من حزب الإستقلال وطرد أعضاء الديوان الملكي 
وبعض کبار الوظفین وتوفيم المراسيم الوقوفت وانه إذا ۸ تنفذ هذه الطلبات فعليه أن 
یتنازل عن العرش والا خلع بالقوة. وحین رفض ملك الغرب تلك الطالب حاصر 


(۷۹) الحلوي . دیوان انغام واصداء . ص ۱۰۵ . 


۱۳۱۱ 


قصره بقوات فرنسية حتى أجبر الملك على توقيع بروتوكول يعد فيه بدراسة تلك المطالب. 
في ظل هذه الأحداث كتب عبدالله كنون قصيدته في عيد العرش سنة 21461١‏ نقتطف 


مها قوله 3 : 


من بلغ (الكاي دورسي) عن سياسته 
وأن نوابه فينا وإن عظموا 
بئوا له الكره في كل النفوس بما 
وألبوا ضده الدنيا بما نقضوا 
وكان مجد فرنسا في مبادئها 
فإن يكن همه إنقاذ سمعته 
وليس بالقائد المغرور يبعثه 
وليس بالكم للأفواه إن نطقت 
وإنما هو أنفاذ لسامية 
المغرب الحر لا يبغي بها بدلا 
الإعتراف بالات لال یصحبه 
هذا هو الحل لا إصلاح نقبله 
ميشاق طنجة””* آلغی کل تجربة 
والشعب أصدق إيماناً بجبهته 
وصاحب العرش - صان الله مهحته 
فما البقاء لوضع لا نصیر له 


بأنها أصبحت تنحط في صبب 
فهم على شعبهم من أعظم النوب 
یدعون من دعوات الويل والحرب 
من العهود وما داسوا من الکتب 
فخالفوها وأحيوا سنة الصلب 
فليس بالنفط تطفا سورة اللهب 
ليخلف القائد المغرور فى الصخب 
فإن أريدت على التصويت فلتجب 
من الرغائب ما عزت على الطلب 
والعالم الحر فيها جد مرتغب 
رد الأمور إلى أربابها النجب 
ولو حملنا عليه بالقنا السلب 
ولم يجز عوض قرع النبع بالغرب 
من أن يراوده خب على أرب 
غزا الحماية بالهندية القضب 
إلا عبيد العصا الخدام للعتب 


ثم هو يشكر الدول العربية التي هبت لنصرة المغرب إعلامياً وسياسياً وني المجامع 


الدولية أيضا : 


إيه بني العرب جوزيتم بموقفكم 
ولا عد مناز نصيرا من إخوتكم 
قضية بين أيديكم وإن لها 
تدعوكم حرمة القربى لنصرتها 
وقد غدا المجمع الدولي منعقدا 


منا کافضل ما یجزی ذوو القرب 
فنحن في الدين والفصحی بنو نسب 
منکم آبا حسن ستکمل الأهب 
ونجحها التجح للاسلام والعرب 
وفيه للحق آنصار على رتب 


(۸۰) کنون » ديوان لوحات شعرية » ۷۵ - ۷۷ . 
(۸۱) ميثاق طنجة هو ميثاق جبهة وطنية ابرمته سنة ۱۹6۱ الأحزاب المغربية فيا بينها . 


۳۱۲ 


لكنما الحق يعلو دائماً وبكم 


ستستقر نصال الحق في النصب 


وقصائد محمد الحلوي المعنونة: العيد الأنور ‏ تبنئة ‏ |شراقة العيد ‏ تحية عيد - 


الرائد الميمون ما يسلك في هذا السلك ۳ . 


«العرشيات» إذن قصائد واكبت أحداث المغرب السياسية واتخذت من عيد 
العرش مناسبة للتعبير عن عواطف شعرائها واماهم الوطنية . 
ةذ ¥ # 
كانت الدار البيضاء مسرحاً لمجزرتين ارتکبهیا الفرنسيون. وقعت الأولى في ٩‏ 
نیسان / آبریل ۱۹۷ والثانية في ۸ كانون الأول /دیسمبر ۰۱٩۹۵۲‏ وقد ذهب ضحية 
هاتين الجزرتین الاف الغاربة. وقد ترکت هاتان الجزرتان صدی عمیقا في الشعر 
الغريي. في مأساة عام ۱۹4۷ یقول الأستاذ عبدالله کنون من قصيدة"^ : 


یحسن قومنا بالضرب ظنا 
وأحسبه يرانا من وحوش 
له فينا ماس ليس تحصی 
آروني فضله في غير نهب 
آروني فضله في غير حرب 
ضواري الغاب حين تجوع تعدو 

* 


أما في حادث البيضاء وعظ 
أما فى حادث البيضاء زجر 
ألم يبلغ صداه كل أرض 
ألم تنظر فظائعه الجوالي 
تسرى الأم الحنون على صواب 
ولم تبقر بطوناً من نساء 


وأحسبه غدا للشرق ضدا 
يباكرها مناوشة وطردا 
وسل عن بعضها شما وهندا 
لأموال كلص ليس يهدا 
لإزهاق النفوس تعد عدا 
وهذا حين يشبع فهو أعدى 
KK‏ 

لمن يرجو من الأغراب رفدا 
لداعية لهم ما شام رشدا 
فمن منهم تعطف أو تندى 
نما صدت عن الإجسرام صدا 
كأن جيوشها لم تأت أدا 
ولم تحصد نفوس العزل حصدا 
حوامل ثم تقتل بعد ولدا 


۰۱۶۷ <A ۲ انظرها في : الحلوى » ديوان انغام واصداء  ف الصحائف‎ (AY) 


. YT ۰ ۲۳ 


(AT)‏ كنون 3 ديوان لوحات شعرية » ص ٩۲‏ - لام 


۳۳ 


ولا جاءت بتمثيل فظيع 
براءتهم لهم ذنب كبير 
ومن متوجشين غروا بشعب 
ومن متحضرين رأوا فأغضوا 
آهذا عدلكم با قوم فينا 
سبيلكم سبيل طغة روما 
بني قومي أفيقوا من سبات 
وإن 


* 


¥ 


عليهم دون ما ذنب ويعدى 
ضعيف ليس يملك أن يسردا 
وما ردوا عن البؤساء زندا 
لظلم ولاتنا قد كان أجدى 
لنا الفوضى نرد إليها ردا 
وان مصيركم أخزى وأردى 
فان الحادثات تجد جنا 


الله ناصركم عليه فشدوا يا بني الأحرار شنا 


* 


أحداث البيضاء الدامية عام ۱۹٤١‏ أوحت للشاعر محمد العربي الآسفي قوله: 


تسوخ السلام واخ الأنام 
وسالم ضعافا تسوسهم 
وسدد خطاك بهذا الوجود 
هو الدهر فاحذر عواقبه 


فاه على أمة نكبت 
واه على نسوة أجهضت 
واه على صبية نحرت 
واه على فتية قد غدت 
واه على أمة قد طفت 
واه على أمة أنقذت 


فكم من ضحايا دهاها الردى 
وكم من نساء أهينت وكم 


فاه على أمم تنتمي 
لقد سثم الشعب من عيشة 


وأوشكت الینفس أن ترتضي 
فان الوحوش أجل بمن 


واس الكئيب وعاد الخصام 
فلا الحق يفنى ولا الظلم دام 
وسو المشاكل بين الأنام 
فان المظالم موت زؤام 
على مسمع من حماة النظام 
شفاء لحقد طواه اللثام 
بأيد تهين عهود الفطام 
بدين الهوى عرضة للسهام 
عليها الكوارث سودا جسام 
فرنسا من المسوت تسقي الحمام 
وكم من جسوم براها السقام 
من الشيب ديست وكم من غلام 
لدين المسيح ترى وتنام 
محللة بالأسى والظلام 
حياة الوحوش وهجر الأنام 
تراهم وأعظم منهم مقام 


٤ 


فان الوحوش الضواري تسری لغیسر الحياة الحروب حرام 
وفي الوحش من يتحاشى الضعاف وفيه الذي يتوخى السلام 
وان الشجاع الأبي يرى محاربة العدل تردي العظام 
وان العظيم یری أبدا فتال المجرد محض اجترام 

وإذا كانت آسباب مجزرة عام ۱۹4۷ هي نشوب خلاف بين بعض أطفال 
وسیدات مغربيات وبين جنود سنغالیین. فان أسباب مجزرة عام ۱۹۵۲ في الدار البیضاء 
كانت الاضراب العام الذي اعلنه العمال المغاربة تضامناً مع التونسیین عند مصرع 
الزعیم العمالي التونسي فرحات حشاد. وقد ذهب ضحية هذه الجزرة نحو آربعة الاف 


(Af) ۰‏ . 
معربي ومغربیة(* : 


وكان من آصداء المجزرة الثانية قصيدة «دمعة بعد الحريق»"٠‏ للشاعر مصطفی 
المعداوي وفيها يقول: 


يا أيها الدرب الحبيب 

ما زال منظرك الرهيب 

حيا على مر العصور 

يبر في قلبي الصغير 

صور المأسي الداميات. . . وصورة الا المرير 
ما زال صوتا ساريا عبر الفضاء 

بإسم المحبة والعدالة والإخاء , 

ما زال ينشد في الكفاح قصائدا لا كالقصائد 
يا كم حكت عنك الصبايا الناعمات 

وحكى الشباب 

قصصاً غراب 

عن ذلك الجندي الدخيل 


أواه يا دري الحبيب 


(۸4) الفاسی . محاضرات في المغرب .. . » ص ۱۲۹ . 
(86) ديوان مصطفى المعداوي » ص۲۵ - ۲۸ . 


۳۹۵ 


غنتك آهة الربيع قصائدا 

وهدتك أيدي الناعمات قلائدا 

وشدت حمامة 

للبائسين بشاطتيك 

شدت حامة 

يا أيبا الدرب الحبيب 

كم سايرتك حوادث الزمن العجيب 

حتى أطاح بها المسير 

وبقيت وحدك في الوجود. . . رمز الخلود 
تنساب في حلم العذارى ا حالمات 


أواه يا دربي الحبيب ‏ يا أا الجبار يا رمز البقاء ‏ ما كنت أنتظر الفناء ‏ ما كان ظني 
أن أرى غار الدخان ‏ وأرى الحياة على شفاهك تختنق ‏ کم كنت يا دربي الحبيب - أمل 
الشبيبة في معارك آخریات ‏ ما زال ينسج خيطها الزمن العجيب. 

ومصدر الأصالة في هذه التجربة هو صدق شعورها النابع من أن الشاعر هو من 
أبناء الدار البيضاء. فهو حين يتحدث عمن التهمتهم النيران في الدرب الجديد بالدار 

وفي قصيدة « رسالة صغيرة إلى طفل من الدار البيضاء » يتحدث عبد الكريم 
الطبال ممجداً البطولة في الأطفال. أطفال الدار البیضاء 65 : 


جد لأرضي أن تثور وأنت برعم زهرة والسجن فصل الثائر 
لم ترتعد والساح مجزرة ونيران وأنت آشم فوق الجازر 
تمشي إليها في سمو البرج في فمك النشيد يموج موج الطائر 
في موکب الإرهاص بالفجر الذي سيطل من علياء ليل ساهر 
کالنار كالطوفان تخترق السدود تدك أسوار الضباب العابر 
کالسندباد تشق درب الغيب تكشف في تد عن طلاء الحاضر 
ولكم يمر بك الرصاص وأنت تهذي بالذي هو حلم شعب حائر 


۸۹ الطبال »> ديوان الاشياء المنكسرة > ص ۷۱۰۷۵ . 


۳۹۹ 


فكأنما في العرس أنت. وما صفير النار الا زغردات السامسر 
ولكم ترى في الساح طفلاً في الدماء وأنت هدر مشل بحر زاخر 
فتصد عن عينيك دمعاً طيعاً وتذود عن قدميك جين الخائر 
ولكم ترى عيني أب تبكي وني يده سلاح الغدر مشل الكافر 
فيخال أنك طفله تثفو وفي عينيه في شفتيه نجوى اضاطر 
فيهم أن يلقاك يفتح حضنه. فيصده عنك التقاء الناظر 
عيناك جمر دونها في لفحها نار السلاح وفوق شزر الشازر 
فيها صفاء السطهر فيها حمرة الحرية اللكلى ولع البساتسر 
¥ 4 # 
وتسير في الزحف القدس . في الاماء تخط أرضاً للربیع الناضر 
يا طفل ثرت فکنت ابن الشاثرین الاجدین وکنت ذکر الذاکر 
ما كنت احلم أن تکون كا آری مجداً لارضي وانطلاق الشاشر 
تبن # ف 


قلنا أن سلطات الإستعمار الفرنسي قابلت تقديم وثيقة الإستقلال بإرهاب 
وحشي لا نظير له. اعتقلت قادة الحزب وعذبتهم تعذيبا وحشيا. وقابلت المظاهرات 
والاعتصامات الشعبية في الرباط وسلا وفاس وازرو ووجدة بالرصاص. فقتل العشرات 
وجرح الثات» واعتقل الآلاف. وعانی العتقلون في معتقلاتهم ألواناً رهيبة من الحرمان 
والتعذيب والأشغال الشاقة. يسجل كثيرا منها الأستاذ عبد الكريم غلاب في كتابه القيم 
تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب © . 


إن التضحيات الضخمة التي قدمتها الجماهير الغربية وفي مقدمتها الاستقلاليون 
أكدت تصميم المغاربة وعقدهم العزم على نيل الإستقلال وتحرير البلاد من برائن 
الإستعمارء كا أنها رسمت الطريق للمقاومة المسلحة التي قامت بعد ذلك بتسع سنوات 
لتزيل الوجود الإستعماري باللغة الوحيدة التي يفهمها الإستعمار: الدم والرصاص. 


وإزاء تعاظم الحركة الوطنية عمدت فرنسا إلى تغيير مقيمها العام» وردت زعماء 
ا مقاومة المنفيين إلى بلادهم» وحاولت تطبيق الاصلاحات التي طبقت في تونس» ولكن 


(۸۷) المصدر نقسه ‏ انظر الصحائف ۳۱6- ۳46 . 


۳۷ 


تطبيق التجربه التونسية قد فشل في الغرب. لمعارضة الحركة الوطنية هذه الاصلاحات 
ورفض السلطان توقيع مشاريع الاصلاح . 

وكان خطاب ملك المغرب في طنجة في ۰ نیسان /إبريل ۰۱۹۶۷ الذي آکد فيه 
وحدة المغرب شمالاً وجنوباًء ورغبته في الحصول على كامل حقوقه. وأن المغرب جزء من 
الوطن العربي فثار غضب فرنسا. وتعاظم الصراع بين السلطان ومن ورائه الحركة 
الوطنية وبين الحكومة الفرنسية . ونجحت دول الجامعة العربية في طرح مسألة مراكش 
على بساط البحث في الأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في تشرين الأول / أكتوبر ‏ کانون 
أول / دیسمبر ۲ حيث قررت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات اختصاص المنظمة 
الدولية في دراسة القضية. 

واتخد الاستعمار موقفاً جديا خلاصته: نتفي السلطان وتصفية الحركة الوطنية 
التمثلة بحزب الاستقلال. وهکذا كانء فقد حلت حزب الاستقلال واعتقلت زعماءه 
وعشرات الآلاف من أنصاره» ونفي العاهل المغربي وأسرته يوم ۲۰ أب (غشت) ۱۹۰۳ 
إلى مدغشقر. ونصب محمد بن عرفة سلطاناً مزیفاً. وكانت حادثة النفي هذه منطلقا 
للثورة السلحة التي قام بها الغاربة والتي عمت آرجاء الغرب وانتهت باعلان استقلاله 
وعودة سلطانه الشرعي من منفاه بعد حرب ضارية أعلنها جیش التحریر() . 


نفي الملك محمد الخامس إلى مدغشقر آثار قرائح العدید من شعراء الغرب. وأفرد 
له الشاعر آبو بكر اللمتونی مسرحية شعرية نشرت بعنوان «بقیت وحدي». جاءت في 
آربعة فصول. ولأن السرحية وحدة فنية متکاملة فان الاستشهاد بأبيات منها لا یعکس 
جودة هذا العمل المتكامل. ومع ذلك نری من الضروري اقتطاف بعض مقاطعها 
الجسدة لصحائف من النضال المغربي. 

فقي الفصل الأول تتحدث سلمى. وهي بنت السلطان بن عرفة عميل 
الإإستعمار. عما سمعته من هتافات في الظاهرات العادية لأبيها(ة© : 

و 


ع يشا انش ي عا خلتها رعداً هدر 


(۸۸) اعلنت فرنسا استقلال المغرب في الثاني من آذار / مارس 1١965‏ ۰ وتبعتها اسبانيا في 
السابع من نيسان / ابريل من العام نفسه . وكانت عودة سلطانه من متفاه في ٠١‏ تشرين الثاني./ 
وفمیر ۱۹۵۵ . 

. ۱۵-14 مسرحية ابو بكر اللتوني  بقیت وحدي ( تطوان : ۱۹7۲)» ص‎ )۸٩( 


۳۸ 


قد أقبلوا من الشعا ب کالجراد المنتشر 
من الجبال والسهو ل والبوادي والحضر 
وهم يصيحون صیاح الأسد حين تثارٌ 
«السموت للخانة ليس لهم منا متیر 
المسى ‏ بابن يوسف جريمة لا تغتفر 
هو المليك أن نأى وهو الميلك إن حضر 
ستقطع اليد التي مدت إليه بالضرر 
شم یقولون - لهي - ليت سمعي وقر 


سلمی : «عَرَقَة إلى سَقره! 


في مقطع آخر من الفصل ذاته يجري حدیث بين أفراد من ابلوقة الوسيقية يروي 
هم فيها شاهد عیان محاولة اغتیال «بن عرفة» على يد الشهید البطل علال بن عبدالله» 
فهو يصف بن عرفة على حصانه وحراب الحراس تحيط به وهو في طريقه إلى المسجدا"“: 


إدريس : 
متلفتا يخشى بوادر أمة 
تحكي حراب الجند حول حصانه 
وإذا على بعد المدى سيارة 
حتى دنت لا تستثير تطلعا 
وإذا العجوز تحث باقي عمرها 
تتطاير الأجناد حول مدارها 
ثم استطار دخانها عن آغلب 
انساق برقا واستقر قذيفة 
ومضى إلى الملك المدلس حاملا 
فارتاع سلطان الدمى وتخلخلت 

مطرب : 
هل مات منتصباً وأهوى جثئة 


)5( المصدر نفسه ‏ ص 55 - ٤۷‏ 5 


۳۹۹ 


ثارت عليه نسوة ورجلا 
شباك باب السجن والأقفالا 
شمطاء تنهج كبرة وکلالا 
لبلائها أو تستنجد سوالا 
في كرتين فتستحيل غزالا 
مثشل الجراد تسابق الآجالا 
بد الرجال شجاعة ونضالا 
وانقض سهما واستوى رئبالا 
قلبا أشم ومدية تتلالا 
من تحته رجل الحصان فزالا 


إدريس : 
ما مات منتصباً. وعاش ممرغا 


مطرب : وعن الفتى؟ 
إدريس : 

دار الجنود على الفتى 
مطرب : 

خزيا لهم نسر هوى من علوه 
مطرب : 

أسروه أم قتلوه؟ 
إدريس : 

پت حشدوا له 

سقط الشهيد ضحية وكأنه 
مطرب : 


واسم المفدى» هل تعرفت اسمه؟ 


فوق التراب يوسّد الأوحالا 


مشل الذباب أذلة آنذالا 


وسط الذئاب. فأصبحوا أبطالا! 


خير الكماة وصالوه صيالا 
ل ماري از ن ميا 


سماه لي آصحابه «علالا» 


قلت أن نفي الرحوم محمد الخامس وكان قد غدا رمزاً للأماني القومية لوطنيته 
وتحالفه مع الحركة الوطنية آثار قرائح شعراء المغرب فقرأنا لمحمد الحلوي من قصيدة 


عنوانها «ملك ونصرء( : 

نفوك وظنوا أن نفيك حادث 
وقفت وکان الشاس حولك قعدا 
لهم کل یوم في عدوك جولة 
نفوك ولم يدروا بأنك هاهنا 
وأنك مولاها وإنسان عينها 


سيسلوه هذا الشعب إذ قضي الأمرٌ 
فهبُوا كأن الأرض روّعها الحشر 
صواعق تلقيها السماء لها زار 
وفي كل ركن مأتم خلفه سر 
مليك أسود كان يمسكها الأسر 
ومشعلها الهادي وقائدها الیسر 


„. 0 - ۲۵۶ الحلوي ۰ دیوان انغام واصداء ۰ ص‎ )٩۱( 


۳۳۰ 


فجاءوا بمأجور توالت خطوبه 
دعت سوا اور 76 
وثارت براکین الجزاثر فاصطلی 
واصیح بين الأسد شر فريسة 
برغم أنوف الغاضبين تكللت 
ودارت على الباغي دوائر بغيه 


وأيامه سودا فأتكره القصر 
تزلزل منها الريف والأطلس الحر 
بنیرانها الباغى وأوهنه الذعر 
إذا عضّه ناب تناوبه ظفر 
مطامحك الكبرى وعانقك التصر 
وأدرك أن الظلم مرتعه مر 


وتحت عنوان ۲۰۶ غشت22 قال إدريس الجابي : 
عشرين أغسطس. قال الراوي: يا أحرار 
يوم مشهودء تاربخ موعود. تاريخ آقدس. تاريخ أفلس فيه الإستعمار 
عشرين آغسطس. تاريخ سناء الملك. إباء العرش. بهاء التاج 
یوم مشهود موعود. کالاسراء والمعراج 
براق العز سماء فيه شمماء لما طار 
يطوي الآفاق إلى المنفى عبر الأقطار 
وعليه محمد المغوار 
قال: لا قام العرش بالإستعمار 
بينا شعب. معروف بالاصرار 
ييكيه دما ومهم غتنقاً ألا 
لا تحزن يا بطل الأحرار: إنا أنصار 
لا تیأس. لا تحزن فغداء كالزوبعة اموجاء وكالإعصار 
سنبب لسحق الباغي. ويل الطاغي يوم الثار 
إنا للعرش العلوي فدا 
ولذا الوطن الغالي أبدا أسوار 
قد تنهار الهملاياء لا ننهار 
شعب غلاب كالأقدار 
تندك حواليه الأبراج إذا ما ثار. . . 
حتى قال: 
وتعالى في الأفاق زثر . 


)٩۲(‏ غشت هو شهر آب / اغسطس . وانظر النص الكامل في : ادريس الجايي » ديوان 


السوانح ( الرباط : ۰۱۹۷۱ ص ۹۲ - ۱۶ . 


لض 


تهليل الأمة والتكبير 

للجند الظافر من جيش التحرير ؛: 

من شعب منتقم غاضب. . . يتحدى الحلاد الغاصب 

شعب كناس للأرجاس عن الأقداس 

كم جندل هامات الدخلا وعليها داس 

شعب قهار طرد الغدار 

عن عرش مقعد أسياد أحرار 

شعب آشوس. . . في الريف وني الأطلس 

أعلى العلم الأحمر. . والنجم العلوي الأخضر 

وأعاد إلى العرش العالي الملك الغالي 

بطل التحرير وفادينا الأكبر 

طوبى للشهداء الأحرار الأبرار 

ما رفرف هذا العلم القانٍ 

ما دام هنا شعب يرضى بالوت ولا يرضى بالعار 

قد يقال وهذا صواب - إن هذين النصين كتبا بعد النصر وعودة الملك من منفاه . 
فأين هی النصوص المستنكرة الثائرة لنفى الملك قبل عودته؟ إن هذا التساؤ ل وارد حقاء 
ونصوص تلك الفترة نادرة جداً لا سیا أن الصحافة الوطنية كانت معطلة اما 

ومن هذه النصوص قصيدة العلامة عبدالله كنون المعنونة «ثورة الملك 
والشعب»*"")ونقتطف منها قوله : 
الشعب أسوة عرشه المتصالي لا يبتغي بدلا بالإستقلال 
أيلام شعب ثار يطلب حقه والحق لا يؤتى بغير نضال 
شعب تمرس بالحروب فلم یزل وشعاره عند الخطوب نزال 
تعنوا الشعوب إلى مدى لکنها عند التمرد لا تلين بحال 

KH ¥ # 

زعمت فرنسا أننا تبع لها من أين يتبع أمس يوماً تال 
جهلت فرنسا أننا شعب له (تاريخه) من عهد حثيبال 


. 86-88 كنون . ديوان لوحات شعرية ص‎ )٩۳( 


۳۳۲ 


إن الذي خلق الشصوب رشيدة لم يتخذ شعباً لشمب وآل 
ما أن أرانا نلتقي إلا على ميعاد معترك ودرب قتال 
هي جولة وإذا الحقائق آسفرت واذا النصال تكسرت بنصال 
والله لا نثني عنان کفاحنا حتى نحطم سائر الأغلال 
ونعيد مفخرة الملوك محمدا ‏ يزهو بتاج النصر والإقبال 
ملك على عرش القلوب قد استوى وجميعنا في حبه متغال 
من في الملوك الصيد مثل محمد أو في الشعوب كمغرب الأبطال 
¥ 4 كف 

المعركة التي صعدها نفي الملك وضرب الحركة الوطنية» وضعت المغاربة في معركة 
بقاء أوفناء » وتجلت أصالة هذا الشعب العري في معارك المقاومة المسلحة ۰ والتي قتل فيها 
الكثير من المستعمرين وأعوانهم وعملائهم. إن هذه المعركة التي قادها جيش التحرير 
ارتفعت بالشعر المغربي إلى مدارج جديدة ورفيعة من التحدي لقوى الإستعمار والالتزام 
والقاومت وصار الشعر أهزوجة من أهازيج الكفاح» ونشيداً من أناشيد التحدي 
والمقاومة. فلم يكن بدعا أن نقرأ لمصطفى العداوي قوله 9" : 


يا أيها الجلاد صوتك قد أثار المعجزات 
شعبى تحفز للصمود أمامه سبل النجاة 
لاه پرسلها عبيراً من صميم الذكريات 
لا تدكرن شماتة شعبا تمزق فى الفلاة 
يا أيها الجلاد قف. فاليوم ميعاد الجباة 
جاء الحساب فلا سماح ولا مفر ولا نجاة 
ويبلغ التحدي قمة من قممه عند الشاعر نفسه حين يوجه رسالة شعرية إلى 
الجنرال ديغول» يذكره فيها بوعوده التي قطعها على نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية ©" : 
أنا أا السيد الجئرال ‏ أخاطب فيك صفاء الضمیر- وأذكر فيك سمو الخصال - 
وما خضته من كفاح مرير ‏ على ضفة السين يوم الوبال - ویوم تلوت على العالمين - بألا 
خنوع ألا استسلام - من أجل السلام . 


ر۵4 دیوان مصطفی العداوي » ص ۱۱۱ . 
(6) المصدر نفسه 3 ص ۱۳۹ - ۱۶۳ 0 


۳۳۳ 


أنا أمها السيد الجنرال ‏ آخاطب فيك نقاء الضمير ‏ وما خضته من كفاح مرير- 
وأذكر يوم لنا السلاح إلى جانبك - فيتم أطفالنا البائسون - وشرد أخواننا الجائعون - 
لنتلو معك على العالین - بالا خنوع الا استسلام - من أجل السلام . 

وإذ نحن عدنا إلى حقلنا - لظل النخیل - لنتعم بالدفء والحرية ‏ ونذکر آیامنا 
الطافحات بویل الدخیل - ونذکر ما قد وعدنا من الحرية ‏ وأن فرنسا سترعی الجميل - 
نرى أبها السيد الجنرال ‏ وعاء الصدید - على وجهنا هرق - كأشلاء ناضبة لم تعد - 
لتصلح أصلا لطعم الحياة. وها أنت ذا أا الجنرال - تقلدت في السين تاج الزعامة - 
وهلل باسمك حى العبير - وقوس قزح ورددت الألسن المعجبة الدعاء الجميل - 
لصاحبها الجنرال ‏ فرددت يا سيدي النرال. 

ولکن طلعت علینا غداً - طلعت على العالم الحر بالتجربة - لتفتك بالانفس الطيبة 
- نفوس الألى حرروا «سينك» - وردوا الوبال - وغتوا معك - إلى العالم الحر ‏ بألا تعسف 
الا احتلال - وألا خضوع ولا استسلام - من أجل السلام. 

أتذكر يا سيدي الجنرال - تلك السواعد تلك الحياة ‏ أتذكر تلك الوداعة ذاله 
الوفاء - آتذکر یوم رحلنا نلبي النداء - وما كنا غير آناس وفوا للصداقة - فاصبحنا منطقة 
التجربة - بلى إن أنفسنا الطيبة ‏ ستدفع عنها میب الوبال ‏ كا دفعته قديما عن الجنرال. 

آنا أيها السید الجنرال ‏ سأبتاع تذكرة للسفر ‏ واتي إليك ‏ على ضفة السین حيث 
التقيت - بوالدي الهالك ‏ وتوجت إخلاصه بوسام - ساتي غدا - لألقي أمامك ذاك 
الوسام - وسام الخيانة - وأنت ترى سيدي الجنرال. 

4 ¥ + 

وتقبل فرنسا على تفجير قتبلتها الذرية في صحراء الجزائر فیحتج العالم أجمع 
وینادیها أن تکف عن جریتها ولکنها لا تأبه لذلك کله. فیتحداها الشاعر المغربي 
بقوله۱) : 3 

فجریها - ولتکن صفعّة إثم في جبين البشرية - واقذفیها - نحن لا نخشی المنية - 
جربي حظك فینا ‏ يا شعار الدنية - يا فرنسا احمجية. 

ولنغن - يا قطیع الأسد في الغابة ساروا - یصنعون الائم واللیل انتصار - لرفاق 
التب آهل الدنية - في فرنسا اممجية . 

(45) الصدر نفسه . ص ۹۰- ۹۲ . 


۳۳۶ 


اقذفینا واجعلي من أرضنا ساح معارك ‏ وانشري الرعب بأحياء الصبايا ‏ يا فرنسا 
إنغا أنت مرايا - تعكسين الشر يا أم الضغينة ‏ يا شعار الدنية - يا فرنسا الهمجية. 


فجريها فدمانا ‏ لم تزل تغلي على طول الحدود ‏ تتغنى بنشيد النصر في الرمل المديد 


في الرمال المغربية ‏ يا فرنسا الهمجية. 


* 


¥ 


ومن شعر التحدي والصمود قول إدريس الجابي )من قصيدة : 


آرضنا هذه ستورثها الأح 
آرضنا هذه سنطرد عنها ال 
إنها أمنا الكريمة آم 
نضحوا بالدم الزكي ثراها 
أنبت المجد والكرامة والعز 


رار منا على مدى الأجيال 
معتدي في جنويها والشمال 
من بنيها الأحرار كم (علال) 
وسقوها بكل دع غالي 


ت 


فحبٌ الحصيد جم الغلال 


#5 4 ¥ 


في هذا الإطار والغرض جرت قصيلته «عيد الإنبعاث :2 التي نقتطف منها 


الآتي : 

هذه أمة أفاقت فهبت 
صاح فيها محمد: إنني يا 
لست آرضی تاجا ولا صولحانا 
قد أبى اللّه أن أكون آسیرا 
أيها الشعب قم بنا نتحدى 
أيها الشعب من جبالك فانق 
ومن السهل والصحارى انطلق لي 
فعزائي إذا نفوني زئير 
ويدوي في العالمين نذيرا 
بانعتاق الشعب الأبي الذي ما 


(4۷) الجايبي ۰ دیوان السوانح 
(۹۸) الصدر نقسه . ص ۵1 - ٥۷‏ . 


۳۳۵ 


> ص 6۸ . 


بعدما زحزحت لحود القبور 
أمتي ثائر لأجلك ثوري 
أن يكونا رمزاً لموت الضمير 
يتولى أمور شعب آسیر 
من أباحوا الحمى بإفك وزور 
ض عليهم مثل انقضاض النسور 
شا غضوبا وأي ليث هصور 
منك يأتي صداه عبر البحور 
بالقضاء المحتم المقدور 
رضي الذل منذ ماضي العصور 


ويجلو المستعمر الفرنسي عن أرض المغرب العربي» المغرب الذي حلم بقرنسته 
وجعله جزءا من فرنسا. وحين تجلو جيوش المستعمر يكتب إدريس الجابي قصيدته 
«عرفونا جحافلاه(۲۹) . 


وقد یکون من الناسب أن نختتم مرحلة الکفاح السلح التي خاضتها الحركة 
الوطنية في الغرب في سبیل استقلال الغرب واعادة سلطانه الشرعي والتي توجت 
بالنجاح بقول الزعيم المرحوم علال الفاسي تخاطباً المرحوم اللك محمد الخامس: 
قد جعلنا الفدی وخضنا بجیوش التحرير کل طعان 
ودخلنا مراحل العمل الحا سم في عزمة وفي اطمئنان 
حملة بعد حملة بعد أخرى ‏ نحن عمالها وأنت الباني 

إن الرغبة في تحرير أرض المغرب من كل أشكال الإحتلال كانت وراء ما كتبه 
شعراء المغرب عن إزالة قاعدة النواصر الجوية الأمريكية في الغرب. ومنها قصيدة 
مصطفى العداوي المعنونة «رسالة إلى آیزنهاور»( "۲۳ كما كانت وراء ما كتبه الشعراء 
المغاربة» وهو غير قليل» عن تحرير «ايفني» والصحراء. ومنه قصيدة «نشيد ايفني» 
لإبراهيم سولامي( ۲۱ وقصيدة « آيت باعمران » لمحمد الحبيب9١2)‏ . 


. 1٩ الصدر نفسه » ص‎ )٩٩( 

(0۲۰۰ دیوان مصطفی العداوي » ص 26 . 

(۱۰۱) إبراهيم السولامي » دیوان حب ( تطوان : ۱۹۲۷) ۰ ص ١ه‏ . 
(۱۰۲) البیب نجوم بين يدي » ص ۱۳۹ . 


۳۳۹ 


1 23 اف ا 


عبد الستار جواد : كنت آمل أن نکون قد تجاوزنا مسألة العرب والبربر في الجزائر 
وف المغرب عموماً. . في الجلسة الصباحية ذهب أحدهم إلى أن البربر ليسوا عرباًء وإغا 
يشبهون العرب . كنت امل أن نتعجاوز هذاء إلا أن إشارة الأستاذ المحاضر هلال ناجي 
ونص عبارته (من عرب وبربر) تقتضينا التنبه إلى هذه الناحية. وهذا يذكرنا بتولستوي 
حين سثل هل ن الله موجود آم غير موجود. فقال جرد السؤال عن وجوده من عدمه هو 
دليل على وجوده. إن جرد البحث في هذه المسألة ينطوي على تفريط في المسألة القومية 
وفي المسألة الوطنية » فحين ندرس الشعر العربي في المغرب . هذا الشعر كتب بلغة 
عربية فصحى وبديباجة عربية وبعمود الشعر العربي» علينا أن ندرس ونستكشف ملامحه 
الفنية والقيم التي يطرحها الشعر. قادة البربر هم يقولون بأنهم عرب. لسنا بصدد 
الدخول بهذا الدخل. ولكنني أريد مرة أخرى أن أؤ كد أن الغوص في هذا الجال من 
شأنه أن يژدي بنا إلى مزالق لا نريدهاء ولا نريدها لقضيتنا العربية والقومية في مثل هذا 
الظرف الحاسم . 

الملاحظة الثانية تتعلق بالشعر في الغرب. أعتقد أن احد أساليب الشاعر المغربي 
عموماً الرد على الاستعمار الفرنسي هي تشبثه با.يباجة الشعر العربي وعدم تأثره بالشعر 
الفرنسي » وإن كان الشعر والثقافة الفرنسية في تلك المرحلة قد قطعتا شوطاً ناء 
وفرنسا ىا هو معلوم معمل تفريخ للمذاهب والنظريات» وظل الشاعر المغربي يتشبث 
بعروبته . بل أن الشعر العربي ای الخو نس لل لالم اي 
الشرق . كثير من القصائد تتغنى بالشرق» وهناك تشبث تشبث واضح بكل ما هو مشرقي تعبيراً 
عن انتماء الشاعر إلى الوطن العربي» وتعبيراً عن مناهضته لكل تیارات الفرنسة 


۳۳۷ 


الدکنور سنان سعيد: أرى أن أنوه بالجهد الذي بذل من قبل الأستاذ هلال ناجي 
في إعداد هذا البحث. وهو ينطوي على الجديد في تناوله لموضوع دور الشعر في المغرب 
الأقصى في مقاومة الاستعمار. وهو موضوع ۸ يكتب فيه الكثيرء وبالتالي فان تناول 
الباحث هذا الموضوع مفيد عموما. 

لاشك أن هناك علاقة وثيقة بين النضال ضد الاستعمار والوعي القومي وقضية 
الوحدة. الوعي القومي شعورء والنضال فعل. انعكاس لهذا الشعور. في غياب الوعي 
الوطنى والقومی لا يمكن أن يدور أي حديث عن نضال وطنى أو قومى ضد الاستعمار. 
لدي تحفظ فيا يتعلق بالبحث وأعترف أنني لم أقرأه. ذكر الأستاذ هلال ناجي مثالا واحداً 
معن موضوع الوعي القومي, الحس القومي في الشعر المغربي كنت أود أن نطالع في هذا 
البحث نماذج كثيرة وأمثلة كثيرة في قضية الحس القومي أو الوعي القومي والوحدة 
العربية» وكان من المناسب أن يعتني الباحث بهذا الأمرء وأن خصص له من الصفحات 
الخمس والسبعين جزءاً متواضعاً. كان في وسعه أن يفعل ذلك ليفيدنا ويقرب موضوع 
بحثه من موضوع هذه الندوة. 

أزهر شريف: أشار الباحث إلى الظهير البربري . البربر يعتبرون أنفسهم عربا 
سواء انحدروا من أصل عربي أم لم ينحدرواء والأستاذ علال الفاسي یرجه الله في مدينة 
فاس» في يوم الخامس عشر من أيار ‏ مایو قال بالحرف الواحد: كل من قال لا لّه إلا الله 
محمد رسول الله فهو عربي. وكنت أرى أصحاب العمائم من البربر يقولون: أي نعم . 
أي نعم . 

إنهم يؤمنون بذلك. والبربر أنفسهم نزلوا من الحبل وقاتلوا. فالقضية البربريةء 
إن لم تثرها قوی آجنبية ترید أن تحدث البلبلة في داخل بلاد الغرب العربی» لا وجود لها 
إطلاقاً. . وهم يتكلمون العربية في أعالي الجبال. وعندما يذكر القرآن يحترمونه احتراماً 
كبيراً ويحترمون من يدرس القرآن الكريم إلى حد تقبيل اليد ويسمونه (الفقیه), لأنه 
يدرس العربية ويدرس القرآن الکریم . فهذه الأمور كان الواجب الاهتمام بها من قبل 
الباحث. والأستاذ الباحث له حس لغوي دقيق لا آدري كيف فاته أن كلمة العربي كا 
ينطقونها بالمغرب العربي لا تعني ما نعنيه بالمشرق العربي معناه السلم فالعروبة والاسلام 


عندهم واحد شىء واحد. 


۳۳۸ 


التصل‌التایس 


وئورة" مایش التجررية 


الكت رجلآل اخکاط 


حين شهر القائد الفرنسي سيفه وتحدى الأموات بشجاعة وأوماً إلى ضريح 
البطل : «ها قد عدنا يا صلاح الدين» أيقن العرب أنهم يدخلون عصراً من الكفاح المرير 
ضد مستعمر جديد لا تدفعه أطماعه وحدها إلى الاستغلال والاغتصاب. فهناك حقد 
تاريخي عميق» امتد قروناً وتأاصل» یکمن في موقف هذا القائد واتباعه. 

وانطوت بعد الحرب العالية الأولى صفحات قدية» وظهرت علاقات وأشكال من 
الصراع بين غرب منتصر ۸ يبايعه أحد على خلافة الاستعمار العثماني» وشرق عربي 
يحمل بصبر عجيب عذاب سنوات القهر وأحقاب الكبت وقرون الذل والتطويع والافقار 
والعبودية وعمليات تشويه للإنسان لا مثيل لها. ول يدرك الغربيون أن للإنتصار مدىٌ» 
ول يمتلكوا رؤ ية تكشف عن مستقبل قريب أو بعيد يتضح فيه نضال دائب للشعوب الي 
ترفض الواقع الاستعماري الجديد. 

وظن الاستعمار القدیم وشايعه الإستعمار الجديد. أن جذوة الكفاح خبت» 
وأن التبعية أصبحت واقعاًء وأن العبودية تتطلع دوماً إلى آسیاد. ومن أي صوب أتوا. ول 
يصح هذا المنطق البائس فحکایات الطغاة لم تعد تقنع أحدا والثورة كامنة» والوعي في 
أشد الأزمان ايغالاً في الجهل والتعتيم واضح حذر يترقب. 

ول يكن الدرس العثماني بنافع للوارث الوافدء فتبادل المواقع بين الاستعمارين 
أظهر نقمة أدت إلى ثورة دام وأخطأ التوقع» فالطریق غير مهدة لسيادة الأوروبي 
ونزعة التفوق عقدة مستعصية تعود به إلى تاريخ طويل من الاندحار والخذلانٍ وظهور 
وضمور الحضارات » وتنافس كانت الساء فيه طرفاً ثالثا » نأى به الشرق أن يعد الغرب 
ندا له . ولم يكن الاقتتال عل مواقع القوى وطرق المواصلات ونهب خيرات الشعوب 


۴١ 


واستعمار البلدان وتحويلها إلى أسواق لترويج بضائع الانقلاب الصناعي . إلا واجهة 
لذاك الحقد التاريخي التاصل . 

وذهب استعمار قديم بوسائله المتخلفة البالية وأساليبه الوحشية اللاانسانية وحكمه 
للأقطار العربية بالقمع والجهل والإفقار والتجويع » ومرت على العراق سنوات وقرون 
وليس فيه معلم أو مدرسة. طبيب أو مستشفی » صحيفة أو مطبعة» قناة أو سد . و يخل 
عام من طاعون أو فیضان. وقد يجتمع هذا وذاك وسار الزمن وبقيت روح النضال 
كامنةء وإلا فأي شعب في ظروف ماثلة لا يفضل الانتحار الجماعي؟! 


0 أذ هذا التاريخ الطويل من إهدار 2 الانسانية داقع الكت جعل 
والبحث عن 20 والافضل. على على الرغم . من الكوارث 0 التي توالت قبل 
حلول الاستعمار الجديد. الذي أى بأقنعة براقة تتخذ من التثقيف أو التحضير أو 
التحرير أعذاراً وواجهات(۱): 
ولا تغترر إن قيل عصر تمدن فإن الذي قالوه من أكذب الكذب 

ويتساءل محمد رضا الشبيبي 9 : 


متى نحن نحيا أو تموت سياسة لها كل يوم مظهر متلون 
خداع وكذب وافتراء وقسوة وظلم أهذا العالم المتمدن؟ 

ولئن اكتفى القائد الفرنسي بتحديه الأموات في دمشق. واطمأن إلى ما اقتطعه‌من 
التركة العثمانيةء فقد بدأت الأيدي الخفية تبحث عن كنوز أرض العراق وتتضمخ 
بالذهب الأسود وتسرق الآثار بمهارة وتحصي بانبهار ما يكن أن تقدمه الارث الجديدء 
وتدرس بما أوتيت من علم كيف يمكن أن يصب الرافدان في غير خليج العرب! وأصيب 
العراقي بالذهول: فهل قدر عليه أن يكون غريبا في وطنه. وأن يصبح جزءا من موروث 
يتعاقب عليه الوارئون. دون جال زمني يتهيأ فيه لعملية الابتزاز الجديدة بشكلها العالمي 
الشامل. وكيف يتخلص من استعمار ليقع في آخر أعتى وأقوى بوسائل حديثة وأقنعة 
حضارية؟! ألا يكن أن يحاول إقالة عثرات التاريخ بنفسه وأن يبني مستقبله بيديه؟! 

(۱) البيت للرصافي في معروف الرصافي » ديوان الرصافي » الطبعة 5 ( القاهرة : ۱۹۵۷ 
ص ۷۸ . 

(۲) قصي سام علوان » الشبيبي شاعراً ( بغداد : 1918 ) » ص 7384 


يضف 


وأدرك بحسه المرهف ووعيه الكامن وثوريته المتحفزة وبقايا تجارب الاستعمار الذاهب» 
وروحه القومية المتأججة إن الحقد التاريخي المتد في الزمن واقع قائم(: 
يقولون إن الشرق لا يلد النهی ولا ترتجى منه النزاهة والصدق 
فقلت إذن من علم الغرب رشده وهل كان إلا شيخ نهضته الشرق؟ 

فلا بد من المجابهة ليتم اخلاص. وعليه أن يوصل رأيه إلى كل مكان. وليس 
هناك غير الشعرء فوسائل الاعلام الأخرى قاصرة محدودة. 

وكان على القصيدة أن تؤدي دور كبيراً وفعالاً بسرعة وتصمیم ول يخب الأمل في 
شعراء استطاعوا أن يمسكوا بالمبادرة» وأن يصنعوا الثورة أو يسهموا في تكوينهاء وأن 
يحلوا المقاومة مكان التهيئة لهاء وبدون توطئة أو تمهيد زمني حولوا الموضوعات الشعرية 
السائدة التي دارت في أجواء فردية ضيقة خاصة» لا تهم سوى أصحابها كالمديح الكاذب 
والتهنثة والرثاء والاخوانیات» إلى مضامین عامة في مجالات سياسية واجتماعية 
وثقافية . وبدأ الشعراء یتناولون قضایا معاصرة کالفقر والجهل والرض والحث على العلم 
ومشاركة المرأة في بناء الجتمع وبلورة الشعور القومي والدعوة إلى الوحدة العربية وسحق 
الاقطاع ومحاربة الاستعمار, ونبذوا الاهتمام الكلي بالتزویق اللفظي والحسنات البديعة 
الساذجة. 


وکان هذا الانقلاب الشعري مدهشاً صاحب تبادل الواقع بين الاستعمارین 
القدیم واحدیث» ول يستغرق مدة طويلة. واندفع الشاعر بتركز الوعي في ذاته وکونه 
العبر الوحید عن الأمة إلى قيادة الجماهير وتعبتتها وبلورة أحاسيسها وترجتها واقعا 
مزا 


وما إن تم للانجلیز احتلال العراق کله» حتى قامت ورة العشرین في سبق زمني 
لكل ثورات العام بوقت قياسي مهيء لقوی الشعب لم تد إلى شهور طويلة فصلت بين 
استعمار راحل وبقاياه واخر قادم يود الاقامة الدائمة . وضاعت الوعود الخلابة بتأسيس 
حكم وطني أو استقلال الشعب في إدارة شؤونه الداخلية والخارجيةء» وظهرت 
مصطلحات جديدة كالانتداب أو الوصایة*): 

(۴) البيتان لمحمد مهدي البصير » المجموعة الشعرية الكاملة ( بغداد : 1۹۷۷ ) »> ص ۸۵ . 

)٤(‏ البيت لمحمد باقر الحلي ينظر في : إبراهيم الوائلي » ثورة العشرين في الشعر العربي 


( بغداد : 954ا1)ء ص57 . 


۳۳۳ 


هم یطلبون على العراق وصاية ‏ عجباً فهل أبناؤه أيتام 
ويحذر محمد باقر الحلي المواطنين ألا ينخدعوا بوعود المستعمرين الجدد ويذكرهم 
بتجارب لهم ماضية في مصر وافند(: 
بني يعرب لا تأمنوا للعدى مکرا خذوا حذركم منهم فقد أخذوا الحذرا 
يريدون فيكم بالوعود مكيدة ويبغون إن حانت بكم فرصة غدرا 
فلا یخدعتکم لينهم وتذكروا أضاليلهم في الهند والكذب في مصرا 
ويرى البصير أن الشرق يدرك تماما ما يرمي إليه الغرب في سیاسته. وأن تجربة 
الاحتلال قد مخضت عن درس لا ينسى "° : 
أعطيتم الشرق درساً عن سياستكم تعلمت منه ما تحيا به الأمم 
وسرعان ما تراصت الجموع وتألبت الجماهير وقامت المظاهرات وعقدت الندوات 
وانحدر البصير من الحلة إلى بغداد. خطيباً وشاعراً وداعية للثورة. واستطاع بنجاح كبير 
أن ینقل بشعره العارضة إلى الشوارع والأندیقف وازره خطباء وشعراء» ودعمته جماعات 
سياسية دون أن يفسح لها الزمن مجال التخطيط الدقيق والتهيئة الطويلة للمجابهة. 
فحتمية المقاومة الآنية للاحتلال مزقت أقنعة العقل والتدبير ومحقت أعذار التمهل 
والتروي . 
وانطلقت الثورة من کل مکان وطالب البصیر بالتکاتف والتضامن. وأن یکون 
رأي الأمة واحداً: «وإذا تجنبنا الشقاق فکیف حکمنا الأجانب»")ء ودعا إلى النهوضص 
والیقظة: «فهبوا إلى تحریر آوطاننا هبوا»(*6 وأدان التراجع والانخذال. وآن للعراقي أن 
ینتفض على واقعه وأن یثور على مغتصبيه وأن یثار من الاستعمار الجديد وکل عهود 
الطغیان السابقة٩):‏ 
لا یلبسن اله لشعب حلة محده حتی تطرز بالنجیم القاني 
وإذا تصوجت الجماجم يالظيا كانت لهن كرامة التيجان 


(۵) المصدر نفسه » ص ۰۱۲ 57 . 

. ه١ البصيرء المجموعة الشعرية الكاملة » ص‎ )١( 
. 07" المصدر نفسه » ص‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه » ص ۷۸ . 

. ۱۷ المصدر نقسه . ص‎ )٩( 


۳۳ 


وتعم الثورة أرجاء العراق كله ويصب الفرات الأوسط بكل ثقله في مساريها 
وترتفع راية الثورة في النجف الاشرف. ول يبق عراقي حلص ببنأی عنها واقترنت مقاومة 
الاحتلال والنقمة علیه. بمخلفات عهود القهر والاستبداد والابتزاز. وكانت استجابة 
الجماهير التي خرجت من أقبية الحكم العثماني وعانت من الانخذال والقهر والاستغلال 


مد هشة رائعة . 


ودارت رحی الثورة بين طرفين غير متکافتین: شعب يحمل على کاهله أعباء 
استعمار قديم دام آکثر من آربعة قرونء ولیس من مال أو سلاح» وجيش منظم خرج 
منتصراً من حرب كونية ولدیه أسلحة فتاكة حديثة وأطماع لا حدود فا وعلی الرغم من 
ذلك دامت الثورة آشهرا ولکن الغلبة الحددة بفترة زمنية معينة» طالت أو قصرت. 
كانت إلى جانب الانجلیز ول یلق العراقیون السلاح: «الا بعد مفاوضة انتهت بعقد 
اتفاق بين الطرفین ينص على ست مواد آولاها: «آن تکون للعراق حکومة عربية 
مستقلة . . ۲۲۰۲0۰ 

الا أن الثورة أصبحت بثابة انطلاقة وطنية رائدة في العراق والوطن العربي » ولدی 
الشعوب الکافحة من أجل استقلا ما في كل مکان . وان استطاع الانجلیز أن يخمدوا 
جذوة ثورة العشرین. فانها عاشت في ضمير الأمة واتخذت شکل انتفاضات ووثبات 
وثورات اخحرى» وفي أقل من نصف قرن» ويؤ كد البصير أن ثورة العشرین ليست سوی 
بداية طریق من النضال طویلة : 
ولشن رجمت بغير ما أملته ونزعت في يد قاهري سلاحي 
نلقد آفدت من المصائب خبرة ستکون عند العود سر نجاحي 


وتتضمن قصائد الجواهري في الثورة هذا النحی. وله بعد انتهائها قصيدة 


مطلعها(۱۲) : 

إن كان طال لام فبعد ذا اليوم فد 
ومنها : 

يا ثورة العرب انهض لا تخلقي ما جددوا 


. ١١ الوائلي › ثورة العشرين ... » ص‎ )٠١( 

(۱۱) البصيرء المجموعة الشعرية الكاملة » ص ۱۳ . 

(۱۲) محمد مهدي الجواهري » ديوان الجواهري ( بغداد : منشورات وزارة الاعلام » 
۳۴ ) ۰ جاء صلاة . 


۳۳۵ 


لا عاش شعب آهله لسامم مقيد 
أفدى رجالا أخلصوا لشعبهم واجتهدوا 

وبعد ثورة العشرين تظاهر المحتلون بالرضوخ إلى إرادة الشعب والعمل على قيام 
حكومة وطنية في الظاهرء تديرها أيدي المستعمرين خفية أو علانية» ولم يكن الشعر 
بعيداً عن الواقع. واسقط الشعراء حتى العناية بفنية قصائدهم وجمالية أسلويها وكرسوا 
الشعر أداة كفاح وتعرية وكشف ومقاومة ونضال وإن طغت العاطفة المتأججة والحماسة 
المتدفقة على الفكرة النافذة والحل الموضوعي » وبقي دور الشاعر» في كثير من الأحیان» 
محصوراً في الحث والترغيب فلجأ إلى الأوامر الشعرية في السياسة والاجتماع ومحاربة 
اجهل والفقر والمرض والدعوة إلى تحرير المرأةء وأحس الشاعر في كثير من الأحيان أن 
مهمته تنتهي بإثارة الحماسة وتأجيج العواطف فاكتفى بالإرشاد والتوجه الثالي في الفكر 
والضمون الشعري» وبالرغم من ذلك كان للشعر دور كبير في ثورة العشرين والثورات 
التي أصبحت امتدادا لها واستمرارا. 

وما لبث العراقيون بعد ثورة العشرين أن تنبهوا إلى تمثيلية تجمع ما بين المأساة 
واللهات من شخوصها: «علم ودستور ومجلس مق“ وحکم : «وجهه وطني وباطنه 
آجنيي»(*۲۱ وواجهوا الواقم الجديد بسخرية مربرة وخيبة آمل تضم في آنحائها تصمیما 
على النضال. ویلخص محمد باقر الشبيبي الوضع السياسي القائم بالأبيات التالیة۱۹): 
قالوا استقلت في العراق حکومة فعجبت إذ قالسوا ولم يتأكدوا 
أحكومة والاستشارة رما وحكومة فيها المشاور یعبد 
الحكم حكمهم بغير منازع والأمر مسصدره هم والسمورد 
المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعربد 

ويكشف الرصافي في طقوس الاستیزار وكيفية تشكيل الوزارات والتخطيط 
: 


إن الوزارة لا آبا لك علدنا ثوب يفصل في معامل لندنا 


(۱۳) من بيت للرصافي » ديوان الرصاني » ص 11 . 

(14) لعلي الشرقي تنظر في : الدائلي ء ثورة العشرين . . . ۰ ص۱۲ ومصادره . 

(۱۵) ينظر : عبد الكريم الدجيلي » محاضرات عن الشعر العراقي الحديث ( القاهرة : جامعة 
اللول العربية » معهد الدراسات العربية العالية » ۰)۱۹۵4 ص ۰ . 

. ۰۰4 الرصاني » ديوان الرصاني » ص‎ )۱٩( 


۳۳۹ 


لا يرتديه سوى امرىء أضحى له طبعا وداد الانجليز وديدنا 


أما الملك عنده فليس سوى رجل : » يعدد أياماً ويقبض راتبأو 7 وبعد انتهاء 
ورة ة العشرين وقيام الحكم الأهلي اتخذ الشعر مساراً جديداً ول تعد ظروف ملحة تفرص 
على الشعر أن يكون موجها مباشرا چا لحماسة الجماهير, وبدأ الشعراء یعاگون 
مضامين تتصف بشيء من التأمل والمحاكمة العقلية. فرأوا أن الاستقلال السياسي لا 
يتم إلا بالقضاء على الجهل والفقر والرض» والوقوف بقوة ة وصرامة ضد الاقطاع, وأن 
المحتل م ترسخ خ له قدم لولا الحدود المصطنعة التي جزأت الوطن الواحد. هيدا للسيطرة 
عليه . فدعوا بقوة ة إلى الوحدة العربية كطريق للخلاص من الأجنبي وتحقیق الاستقلال» 
يقول عبد الحسن الکاظمي(۱): 
إلى العرب الكرام بكل أرض أمد يدي وأطلق من لساني 
جميع الْعُرّْب إخوان فهذا لهذا في العلا أقوى ضمان 
فلا هذاك نجدي ولا ذا حجازي ولا هذا يماني 
ويتساءل محمد حسن أبو الحاسن(٩۱)‏ : 
فمتى تولف وحدة عربية وطنية الإصدار والإيراد 
ليس العراق بموطني هو وحده فبلاد قومي كلهن بلادي 
ويقول علي الشرقي(:۳): 
كنا نحاول آمرا يفوق كل اعتبار 
أهدافه تتغنى بوحدة الأقطار 


وتف الرصافي(١"‏ : 


معشر العرب أين أنتم من القوم إذا ما تم انقلاب الزمان 
أنيام والدهر يفتح فيكم من جديديه مقلتي يقظان 


(۱۷) المصدر نفسه » ص 55٠‏ . 

(۱۸) ینظر : محمد مهدي البصيرء سوانح ( بغداد : ۷ ) ۰ ص ۱۲۳ . 

(۱4) ینظر : حضر عباس الصالحي . شاعرية ابي الحاسن ( النجف : ۱۹۹۵) ۰ ص۲٩‏ . 

(۲۰) دیوان علي الشرقي » جع وتحقیق إبراهيم الوائلي وموسی الكرياسي ( بغداد : 
۹ ص ۱۱ . 

(۲۱) الرصافي » دیوان الرصافي » ص 4۷ . 


۳۳۷ 


ويرى الشبيبي أن الثورة تكمن في أعماق الحزن الذي انطوت عليه الامة۳۷): 


إن الضمائر والقلوب إذا دجت 


الشم زاد مضاؤها 
دخل الأسى أعماقها فأضاءها 


ويفصح عن مشاعره في قصائد كثيرة تدعو إلى التضامن والوحدة. وله۳۳): 


إنني ذاك العراقي الذي 
إنني أعتد نجدا روضتي 


«وتتسق مشاعر الشبيبي الوطنية في هذا اتساقاً كيرا مع 
کآبا آمر واحد. ابا لکذلك. وقد قرن همه العراقي پمه 


ذکر الشام وشاجی اليمنا 
وأرى جتهءة عدن عدنا 
مشاعره القومية » حى 
العربي وسعيه الوطني بسعيه 


القومي . يتألم ويستنبضء يتابع ما يجري شاد يده على يد إخوانه أن كانوا في ليبيا أوفي 
الشام» في مواجهة العثمانيين والايطاليين والفرنسيين: يتأ للجهل والخراب والخضوع» 
ويبارك الستیقظین. ويفضح أحابيل الاعدای ويرثي الشهداء»*۲۳: 

ولم يبق الشعر بعد ثورة العشرين في حدود الأمنیات والنزعة الثالية الطلقت 
فتناول قضايا عديدة هي دعائم للاستعمار في الداخل وترسيخ لوجوده في مقدمتها 
الاقطاع. ولأحمد الصافي النجفي قصيدة بعنوان الفلاح(*۳): 


رفقاً بنفسك أيها الفلاح 
لك في الصباح على عنائك غدوة 
هذي الجراح براحتيك عميقة 
هذي ديونك لم يسدد بعضها 
بغضون وجهك للمشقة أسطر 
عرق الحياة يسيل منك لالشا 


ويقول علي الشرقي۲۳: 
من كسرة الفلاح أقداح الطلا 


تسعى وسعيك ليس فيه فلاح 
وعلى الطوى لك في المساء رواح 
ونظيرها لك في الفؤاد جراح 
عجرا فكيف تسدد الأرباح 
یزان منها للغني و 


ومن عصا الراعي القمار والبطر 


(۲۲) علي جواد الطاهر » وراء الافق الادبي ( مقالات ) ( بغداد : ۱۹۷۷ ) » ص ۲۱۷ . 


(۲۳) الصدر نفسه » ص ۲۱۹ . 
(14) الصدر نقسه » ص ۲۱۷ . 


(۲۵) امد الصافي النجفي . الامواج » الطبعة ٤‏ ( بيروت : ۱۹١١‏ ) ۰ ص ۸ وما بعدها . 


(۲۳) دیوان علي الشرقي » ص ۲۱4 . 


۳۳۸ 


وللرصافي9""©: 


وتری الغائصين في البحر آمسی لسواهم ما آخرجوا من لالي 
وتری المعسرین في کل أرض كعبيد والموسرین موالي 
واحدٌ في النعيم يلهو وألف في شقاء وبؤس واعتلال 

وكان من نتائج ثورة العشرين أن ظهرت بوضوح أغراض اجتماعية جديدةء 
واتسعت الدعوة إلى العلم في الشعر فالجهل يشكل ركيزة للاستعمار ينفذ من خلالها إلى 
تحقيق مشاريعه ومطامعه. وقضت الروح التي سادت الثورة على أية نزعة إقليمية ضيقة 
أو منحى فردي ف التفكير محدود. وكانت انطلاقة الشعراء في معالحة قضايا الوطن ذات 
اتجاهات شاملة تمثلت في مضامين متعددة لا حصر ها منها الدعوة إلى حرية الفكر التي 
يربط الرصافي بينها وبين الاستقلال السياسي(۲۲: 


إذا كان في الأوطان للناس غاية فحرية الأفكار غايتها الكبرى 
فأوطانكم لن تستقل سياسة إا أنتم لم تستقلوا بها فكرا 


ویژ كد في أشعاره على أهمية العلم في القضاء على الاستعمار ويرى أن الجهل يحيل 
الانسان ميتاً في ثياب حي۳): 


إذا مااعق موطنهم أناس ولم ینوا به للملم دورا 
فان ثيابهم أكفان موتى وليس بيوتهم إلا قبورا 


ولتعليم المرأة وحصوضا على حقوقها المشروعة وبنائها المجتمع مع الرجل وسيرها 
قدماً في سبيل تحرير الوطن من الستعمر الغاضب» مدى واسع في قصائد شعراء النصف 
الأول من القرن العشرین» یقول الزماوي(۳۰) ِ 


(۲۷) الرصافي . ديوان الرصاني » ص ۱۷۹٩‏ . 

(۲۸) الصدر نفسه . ص ١ه‏ . 

. ۰۲ المصدر نفسه » ص‎ )۲٩( 

(۳۰) جميل صدقي الزهاوي » رياعيات الزهاوى ( بيروت : ۱۹۲۲ ) › ج۳ » ص ۷۶ . 
(۳۱) المصدر نفسه . 


۳۳۹ 


وله ایضا۳۱: 


إنما المرأة والمرء سواء في الجدارة 
علموا المرأة فالمرأة عنوان الحضارة 


وهکذا تتالت الوضوعات الشعرية واتسعت ونأت عن التطلع الفردي الحدود 
الذي ساد الشعر في القرن التاسع عشرء واتجهت القصيدة إلى التنبیه والحث والدعوة إلى 
مقارعة الاستعمار بان ثورة العشرين» واتخذت أشكالا مغايرة بعدها تتناول المشكلات 
التي تهم المجتمع وتتصل به اتصالاً مباشراً بتفصيل دقيق ومتابعة دائبة. فثورة العشرين لم 
تكن في أذهان الشعراء حدثاً تاريخياً منقطعاً عن الأحداث الاخری التى شهدها العراقء 
إنغا هي توطئة وبداية تتخذ أبعادها في الاستقلال الشامل. وانتظر الشعراء وم ييأسواء 
حتى تضافرت عوامل شتى لقيام ثورة «مايس» التحررية التي أعادت سيرة ثورة العشرين 
بمحاربة الانجليز والتخلص من نفوذهم . ول يع المستعمرون التجربة الأولى فحاولوا أن 
يحتلوا العراق ثانية بعد أكثر من عشرين سنةء وان كانت مقاومة الانجليز للعثمانيين في 
الحرب العالية الأولى عذراً أرادوا أن يقنعوا به العراقيين» وتلفيق دعاوى التحرير تسويغاً 
توهموا أنهم یخدعون به البسطاء السذج. فإن الاحتلال الثاني يكشف عن نوايا وخطط 
المستعمرين بوضوح وأن النضال لا يمكن أن ينتهي إلا بالقضاء على هذا الوجود 
الاستعماري الذي تمتد جذوره في البلاد بوقاحة وتصميم ومراوغة واعتداء سافر. يقول 
العقيد الشهيد صلاح الدين الصباغ في مذکراته : «لقد فرض الانجليز علينا القتال فوقفنا 
بوجه العدوان لنعلن للعالم أجمع أن الأمة العربية لا تقبل الاستعمار ولا ترضخ لحور 
الانجليزء وترفض تقديم فلسطين العربية لقمة سائغة للصهاينة». وحين وطئت جيوش 
الاحتلال أرض العراق ثانية أعلن العراقيون الحرب على بريطانياء وهبت الجموع تساند 
القوات المسلحة ق سبیل اخلاص من الحتلین» ول يكن الشعر ف خضم الأحداث 
بمنأى عن المشاركة في صنع حاضر العراق ومستقبله والتوطئة للثورة والنقمة على المستعمر 
ومقاومة الاحتلال. الذي يتذرع دوما بأسباب واهية ويتشبث بدواع متوهمة لتنفيذ ماربه 
وخططه . 


وللرصاني قصيدة يحبي ها ثورة «مایس» التحريرية» مطلعها(۳۲): 
(fY)‏ اكثر القصائد التي قيلت في ثورة مايس التحريرية ضمها كتاب يونس بحري > اسرار 
مايس 144١‏ أو الحرب العراقية الانجليزية » تقديم علي الخاقاني ( بغداد : 1454 ) ۰ ص ٠٠١١‏ وما 


بعدها . 


۳۰ 


اليوم قري يا مواطن أعينا 
فلقد وفاك الجيش حقك سابغاً 


وتطربي بالحمد منك الألسنا 
إذ قام فيك على البلاد مهيمنا 


ويذكر محمود الحبوبي الانجليزء في قصيدة لهه بالقاومة الصلية التى تجلت في ثورة 


العشرین : 

فيا بني آلتیمس الناسین ما فعلت 

هذي مصارعکم بالأمس فاعتبروا 
ویقول محمد بهجة الاثري: 

جيش إذا اقتحم المعامع خاضها 

من کل آغلب ما جد وهب الحمی 

يمشي إلى الهیجاء بستبق السردی 


بها ولا تقربوا الاساد إن تثب 


بجنان آروع لا يهاب لقاءا 
لینال عرزا أو يموت فداءا 


ویتوجه عبد الغتي الخضري إلى الشباب الثاثر بقصيدة تحبي ثورة «مایس» 
التحررية» ویعود بالانجلیز إلى الثورة الأولى وما وقع لهم فيها: 


فاستشاطت من الأباة نفوس 
تشتري العز بالنفوس لتحيا 
إيه يا شورة العراق أعيدي 
واشرحي للبنين كيف الالی ثا 
يا آبنة آلتيمس اذكري يوم هجنا 
كيف ثرنا من قبل عشرين عاماً 
تلك أعمالنا تدل بأنا 


أنه قادر على الاضطهاد 
ظاشات إلى الوغى والجلاد 
بحياة الخلود والأسعاد 


ذكريات الآباء والاجداد 
روا بوجه العدو في كل وادي 
بوجوه الذئاب كالآساد 


نطلب العز في ظهور الجياد 
أمة حية برغم المعادي 


ویدعوا إبراهيم الوائلي إلى التحام الشعب والجيش في ثورته التحررية: 
وأرهف السيف وخل القلم فالفوز مقرون بإرهافه 
ودرس الششء حية الشمم منتهجا تاريخ أسلافه 
وسر إلى المجد بظل العلم فإنما النصر بأطرافه 


"2١ 


ها هو ذا يوم العراق المجيد 
فاستشرت فيه لدور جديد 
وکیف ترضی بحياة العبید 
قد حقق الجیش لها ما ترید 
ویقول محمد علي اليعقويي : 
وما حمت لندن أبناءها 
لو يرتضى الشعب سوى أهله 
وكم أرانا اله من دولة 


حقق للأمة امالها 
وانبعثت تحطم أغلالها 
من كرست للمجد أعمالها 
فقدست في الروع أبطالها 


فكيف يحمون (بحبانيه) 


حكومة آمرة 
قبلك جارت فغدت فانيه 


تاهيه 


وللشاعر عبد الكريم العلاف قصيدة بعنوان (بعد عشرين سنة أقف بوجه الوحش 


البريطاني) منها: 

أنرعى حقوق الانجليز وهذه 

وفي الشام والقدس الشريف فعالها 
أما جميل أحمد الكاظمي فيقول: 

هذه وثبة وأخرى تولت 

إيه أبناء لندن قد أهمجتم 

ما سلكتم مسالك الحق لكن 


يرد صداها مصرها وشامها 
تحلت وفي بغداد كان تمامها 


منذ عشرین طعنة نجلاءا 
آسد غاب ولم تسراعوا الوقاءا 
قد سلکتم سياسة نکراءا 


ویرتجل أحمد الصافي النجفي مقطوعة یلقیها من شرفة القنصلية العراقية في بیروت 
على المتظاهرين الذين أيدوا ثورة «مایس» التحرریة» منها: 


ليس ينمو العز إا 
نلقد ناضا اة 
يا ليوئا تحرس الغا 
صرتمو ولمرب طرا 
اكوا ا ان ف با 
كونوا ١‏ أمة قرب 


في ضفاف الرافدين 
ب بكلتا المقلتين 
بالدنا قرة عين 
أسد في كلتا اليدين 
لا تقولوا أمتين 
لل بلاد 


ری 


وأدت هذه القصيدة ومواقفه الوطنية وإسهامه من قبل في ثورة العشرين إلى 
اعتقاله. ومكث في السجن ردحا من الزمن, وكانت الوعود بإخلاء سبيله تنهال عليه 
دون طائل فنظم قصيدة يقول فيه(" : 
حكومة لبنان قد راجمت فرنسا لفكي فلم تستطع 
وراحت فرنسا إلى الانجليز ‏ تراجعهم جل من مرجع 
وقد راجع الانجليز العراق ولليوم بالأمر لم يصدع 
فقلت اعجبوا أيها لسامعون ويا أيها الخلق قولوا معي 
أمن قوتي صرت أم ضمفهم خطيراً على دول أريع 

وكان الشعر من أقوى الأسلحة التى يمتلكها الشعب في مقارعة الاستعمار. وأثبتت 
القصيدة فاعليتها وتأثيرها إزاء أهم حدثين في تاريخ العراق عبر النصف الأول من هذا 
القرن: ثورة العشرين ووليدتها: ثورة «مايس» التحررية9). 


(۳۳) حصاد السجن » الطبعة ۲ ( بيروت : د . ت . ) » ص 4١‏ . 7 

)۳٤(‏ ليس لهذا البحث ان يمتد الى اكثر مما قدم ‏ فهو جزء من ابحاث الندوة الختلفة القي 
تحاول ان تتابع مسيرة الشعر عبر الاحداث السياسية المعاصرة والثورات العارمة التي قامت في الوطن 
العربي . 


YEY 


الستافشات 


عبد الستار جواد: ملاحظاتي الأولى تتعلق بعنوان البحث. الشعر بين ثورة 
العشرین و حركة «مایس» التحررية. فالباحث الفاضل آطلق كلمة حركة على ثورة 
«مايس». والواقع نحن نقول حركة «مایس» عفوياً. وهي من مصطلحات الحكومات 
السابقة . اطلقت هذه السمة على ثورة «مايس»» وقد ثبت آنها ثورة أصيلة» وقد مرت 
بمراحل تمهيد آقنعت من دفع رشید عالي إلى الوزارت. كا هو معلوم في مرحلة تمهيدية 
لقلب النظام الملكي . ولذلك اقترح أن یکون العنوان «ثورة» مایس . 

اللاحظة الأخرى : إني وجدت الدکتور جلال الخياط يركز على الجانب السياسي 
للشعر. فاذا كان عنوان الندوة الفكرية هو في الوعی القومی والدعوة إلى الوحدة 
العربية» فان مسألة الوعي القومي لا تعني الوعي السياسي وحسب. فلو أخذنا الرحلة 
التي آراد أن یقصر بحثه عليهاء وهي فترة ما بين ثورة العشرین وثورة «مايس» لا بد وأن 
نقف عند مفهوم الحرية عند الرصافي. كيف كان الرصافي یتعامل فنياً مع الحرية» وکیف 
كان يعبر عن إرادته. كذلك لا بد وأن نقف عند آراء الزهاوي التقدمية ودعوته 
للتجدید. وما قاله في مسألة الحجاب والمرأة» ودعوته أيضاً حتى للتجديد في الأوزان 
الشعرية. فأنا لا أفهم أن يتوفر ناقد يدرس مرحلة معينة تشكل مرحلة حاسمة بالنسبة 
للشعر العراقي في هذه الفترة» ويقتصر على جانب سياسي وحسب» دون أن يتلمس 
الجوانب الاجتماعية والفكرية التي أفرزتها تلك المرحلة التي اتسمت بمخاض عسير في 
تلك الفترة. ١‏ 

الدكتور جلال الخياط : هناك ملاحظة أعتقد أنها تخص المناقشين جميعاً صباح هذا 
اليوم وهي» أننا نلقي عليكم تلخيصاً. ولسنا في صدد محاضرة متكاملة تضم أبعاد 


۳:0 


الموضوع. أنا الآن اختصرت في التلخيص والأستاذ عبد الستار جواد أشار إلى قضايا 
اجتماعية وقضايا تتعلق بتحرير المرأة. هذه القضايا موجودة في البحث الأصلي أولاً . وثانيا 
إن كنت قد اقتصرت على الجانب السياسي أو تأثير الجانب السياسي في الشعر ؛ فأنا ملتزم 
بالشعار الذي عقدت هذه الندوة من أجله . 

ليس لدي شيء آخرء وأشكر الأخ عبد الستار على ملاحظته القيمة أما أن نطلق 
كلمة اصطلاح حركة أو ثورة فهذه القضية لست أنا صاحب القول الفصل فيها. 


التصْلالسكايع 


دورالادب فا لو حده ال 
- الشع ربن اين - 


الدکور ع عبات علوارت 


ليس من طموح هذا البحث. أن يقدم تصوراً کاملا لحركة الادب ودوره في 
الوحدة العربية ما بين الحربين. ولعل المتتبع المنصف والوضوعي. يجد من الأسباب 
للباحث أكثر مما يجده الباحث نفسه من أمثال توزع نظرية الأنواع الأدبية المتعددة من 
شعر بأنواعه وقصة ورواية ومسرحية وخطبة ومقالة. . الخ. وفضلا عن ارتباط الأدب 
بالحركة الزمنية للتاريخ ما يجعل تطبيق أي منهج نقدي متميزء عملية غير مأمونة النتائج . 
وليس هذا فحسب. وإغا ما يجده الدارس من تفاصيل وأحداث ومتغيرات على كل 
الاصعدة الفكرية والسياسية والاجتماعية والفنية » كفيل بأن يجعل الاحاطة بذلك كله 
في نسق من التصور الوضوعي والعقلاني عملية تفتقد النطق وأسس البحث العلمي . 

ومع ذلك. فان ما يحاوله البحث» وأقصى ما يطمح الیه. أن يقدم ملامح صورة 
لحركة الأدب العربي الحديث من خلال أكبر فنون الأمة» ونعني به فن الشعرء في ضوء 
معطيات الواقع الوضوعي لحركة التاريخ وأحداثه الكبرى في الوطن العربي بين الحربين. 

ونحن نرى أن الدخول إلى موضوع دور الأدب العربيء في هذه القضية الكبيرة 
من تاريخنا احدیث, لا يحتاج إلى حس نقدي وانتقاء ذكي من بين آلاف النصوص 
والقصائد والمواقف فحسب. وإنما الأمر يحتاج إلى مناقشة بعض السلمات الشائعة في 
حياتنا والأحكام الجانية التي نجدها كثيرة وفي مصادر وكتب متعددة. 

۱ من المسلمات التى شاعت في مفاهيمنا النقدية والأدبية أن الأدب تعبير عن 
واقع الجتمع وال وهذهء في تقديرناء تعبير خاطىء في التطبيق . ذلك أنه إذا كانت 


(۱) اوستن وارين ورینیه ويليك نظرية الادب ترجه بحي الدین صبحي ‏ (دمشق : ۰۱٩۷۲‏ 
ص ۱۲ . 5 


£4 


آمال المجتمع العربي. مغربه ومشرقه واحدة» فإنه في الواقع لم يكن مجتمعاً واحداً في 
أقطاره المتعددة. إذ لم يكن المجتمع المصري الذي اتصل يأوروباء منذ آواخر القرن 
الثامن عشرء هو المجتمع العراقي المتصل بدول شديدة التخلف مثل إيران والهند ؛ 
وبسبب موقعه الجغرافي المتطرف في أقصى الوطن العربي ما جعل اثار التيارات الحضارية 
والفنية تصله متأخرة عن وصوها إلى مصر وبلاد الشام ولبنان مثلا» بحيث ظلت حركة 
الجتمع العراقي تكاد تكون أسيرة حركة القرون السابقة التي مرت عليه. هذا إذا ما 
صرفنا النظر عن المتغيرات المستمرة» في كل لحظة ويوم» داخل نسيج المجتمع الواحد 
وتركيباته الطبقية والمصالح والحموم والشرائح والقوى التي تتحكمه. 


ثم: من هو الأديب الذي يستطيع أن يعبر عن (المجتمع) كلهء بكل تناقضاته 
ومتغيراته؟ ترى ما رؤية هذا الأديب؟ وإلى أي الشرائح ينتمي؟ وكيف يستطيع أن يمثل 
كل المجتمع وكل قواه السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية؟ أليست القومية في 
مفاهيمها ترتبط بهموم وآمال وسلوك سياسي واقتصادي وايديولوجي وني الحد الأدن 


منه؟ 

من هناء ينبغي أن نغير هذا الفهوم الشائع خطأ. ونحن نحاول الدخول لتلمس 
ملامح صورة الأدب العربي خلال الحريين. فنقول: «إن الادب تعبير عن فهم الادیب لجتمعه 
وواقعه» وإنعكاس هذا الفهم في إبداعه الفني». 

وسنكتشف أن أدلة كثيرة تؤيد هذا الذي نذهب إليه . فإذا كانت كوكبة الشعراء 
العرب في الشام والعراق والهاجر الأمريكية ية قد بايعت الشريف حسين بن علي ملكا على 
العرب وحرراً لهم من نير الأتراك > فإن شعراء مصر مثلا سكتوا جميعاً عن ذلك ٠‏ بل 
نجد أكثر من ذلك . نجد في العراق من عماجم دعوة الشريف حسين وحركته هجوماً 
كاسحاً كالرصاتي > مثلا > الذي وجد أن الأنكليز الذين خلعوا الخديوي عباس من 
منصب الخديوية في مصر سنة ۱۹۱۶ هم حلفاء الشريف حسين الخارج على الدولة 
العثمانية » فقال(۲) : 


هذان قَدْ 0 تا وبغي ۳۳ 7 البیت والخرما 
)( الأبيات غير منشورة في الديوان. 


نقلا عن: رژوف الواعظ. معروف الرصافيء حياته وأديه السياسي (القاهرة: دار الكتاب 
العربي» ۰6۱٩۲۱‏ ص۱۸۲ - ۱۹۳ . 


۳۵۰ 


قالوا الشريفٌ ولو صحت شرافته َم ینقض ندز لم يس ال 
والحسينان في البیت الأول يعني با السلطان حسين کامل ورئیس وزرائه حسين 
رشدي . 


وإذا كان الرصاني يتبع في موقفه وجهة نظر اسلامية تژید الخلافة والسلطان 
التركي في الآستانة » ویهاجم الأنكليز وهم بعیدون عنه كل هذا البعد » فانه ‏ ينبس 
ببنت شفة حين دخلوا العراق محتلین في الحرب الأولى وقيام ثورة‌العشرین بعد ذلك » 
وكذلك فعل سائر شعراء العراق المشهورين الزهاوي والشبيبيٍ . بل إن الرصافي نفسه » 
وقف ليرحب بفيصل بن الحسين ملكا على عرش العراق منشداً أبياته في بيت عبد الرحمن 
النقیب(۳) . ولعل ورطة الكاظمي كانت شديدة ومثيرة ة جداً > فلم يستطع أن يكون 
نتيجة منطقية لا يجري في الساحة العربية » فهو في مصر يؤيد الشريف حسين وأولاده » 
ولا عهاجم حلفاءهم الأنكليز . لكن هؤلاء الحلفاء دخلوا القدس وأحتلوها » والقدس 
رمز إسلامي عزيز ومقدس . والكاظمي طالما دافع عن الدولة العثمانية الإسلامية في 
حروبها ضد الأوروبيين » ول يكن آنذاك موالياً للشريف حسين » ولا سيا في حرب 
البلقان عام ۷۲ . وها هو مضطرب متناقض » فرح وحزین في آن واحد فا هو 
قائل : 
لست آدري أي الفريقين أدنى للآماني : أضالح أم عود؟ 
أأصافي وذاك متبي عدو أو أداجي ودا يدي ودود ؟ 
نبا لافت المسامع منه ما يُلاقي المسرورٌ والمنكود 
نلهذا هنا به وسرور ولذاك الزفير رالتنسهید 
فهنيئاً لمغشر قذ آبائوا وفزاء لمعشسر نذ ابیدوا 

ويتخلص الكاظمي من هذا الحرج الذي لازمه طوال التصيدة فیزعم لنفسه آن 
القدس ( لم تسقط ) » وإنما سقط عتها الم والتفنيد ٠‏ 


وأحاشِيه مِنْ سقوط ولكن سَقَطَ اللوم عَنْهُ والتنفيذ0» 
۲ - ومن المسلمات التي تحتاج إلى نوع من الراجعة : هذا المطلق في الأحكام عن 
(”) علي عباس علوان, تطور الشعر العربي الحديث في العراق» (بغداد: ۰)۱۹۷۵ ص۱۲۹ ۰ 
)٤(‏ عبد الحسن الكاظمي» دیوان الكاظمي (دمشق: )۱۹٤۰‏ ج۱ : ص ۰۱۱۰ 


(5) الصدر نفسه» ج ١:ص‏ ۰۱۷۸ 


۱۳۹۱ 


هذا الشاعر أو ذاك ‏ وبأنه شاعر العرب » أو شاعر النيل وهكذا مما ألفناه من أحكام . 

وليس اعتراضنا على الألقاب. ولكن اعتراضنا على التجريد في الألقاب والأحكام بعيداً 

عن الأطر الزمانية والمكانية لرؤية الأدباء والشعراء ومتغيرات عصرهم وظروفهم 

السياسية والاجتماعية والخاصة التي أنتجت دا 5 

والعبقريات الإسلامية والذي قال و في عيد الاستقلال اس ا ۱۹۳۰ ۳ عن 

0 القومية ددا جانا اک عناصرها ومقوماعا : 

الشمسٌ تجممْ في في ان e‏ ۳3 في حرم الجوار الغالي 

وَمَعَالِم اثاریغ في کتب ب وفي تمقب ب وفي نصب وفي أطلال 

ولان صِدَقٍ ف في ناب تالفت نیو + الفلوب تالت الافوال, 
هو العقاد نفسه الذي نظم مجموعة من القصائد في سعد زغلول ولم يكتشف فيه أية 

رابطة بالعرب والمسلمين » إنما وجد فيه أبناً باراً للفراعنة وإمتداداً هم . . فقصيدته 

( ذکری الأربعين )”© التي يصف فيها تشييع جثمان الزعيم المصري قائلا : 

تشك الاح ا ات ریق 


وحافظ إبراهيم » شاعر النيل والوطنية الصرية الذي هاجم الانکلیز في عدید من 

قصائده . ومنها تلك التي يخاطب فیها اللورد کرومر » صاحب مأساة دنشواي » قائلاً في 

حفل تودیعه بعد أن نقلته السلطات البريطانية من مصر : 

تعیل الشمس أُوْرَتَنَا حَيَاةٌ وایقظ هَاجِمَ الضوم السرقسود 
)١(‏ عباس محمود العقاد. وحي الاربعین» قصائد ومقطوعات (القاهرة : مطبعة مصر. ۰)۱۹۳۳ 

ص۱۱ . 


[فقف الصدر نقسه عابر صبیل (القاهرة: مكتبة الپضة المصرية. ۷ ص۲۷۸ . 
(A)‏ الصدر نفسهء» ص6۸ . 


YoY 


فلت کرومرا قذ دم فا 2 بطوق بالسلاسل كَل جيد 
ینف يصر آنا نفد آن ‏ پمجاود وتشتول, شهيدٍ 
لننزع هذه لاکفان نا ونث في العوالم من جدید) 

هو حافظ إبراهيم نفسه . وبعد تسع سنوات » یقف لیخاطب السیر مکماهون 
معتمد بریطانیا في مصر سنة ۱۹۱۵ ۰ وقد آعلن الأنكليز الحماية الكاملة علیها لیقول 


له : 
أي مَكمَهُون قَدِمْتَ بالقصدٍ الحمید وبالرعَاية 
أوْضِحَ لمصر الفرق ما بين السيادةٍ والحماية 


آضحت ربو ع النيل سَلْطَنَة وَقَدْ کانت ولاية 
فتَمَهَدُوها بالصّلاح واحسئوا فیها الوصاية 
نتم أطبّاء الشموب وانبل الأقوام غَاية 
ی للم في البلا کم بن الاصلاح آية 
رسخت بناية مجدکم فوق الروية والهداية 
وعَدَتم فملکتم انا وفي العذل الکنایة<۰ 

والامثلة كثيرة نقرآها في مواقف الزهاوي والرصافي وشوقي وحافظ والعقاد ومد 
الأسمر وعشرات من الشعراء وهم یضطربون ویتناقضون نتيجة التغیرات السريعة 
والاحداث التلاحقة . ولیس غرضنا تعداد الأمثلة » بل مناقشة السلمة في الاحکام 
المطلقة على الشعراء » ومن ثم الحكم على إبداعهم ومواقفهم » متناسین أطر عصرهم 
وثقافاتهم ووعیهم وانتماءاتهم . 

۳ - وتترتب على مناقشة هذه السلمة مناقشة آخری لبداً مهم وخطير بالنسبة 
للأدباء عامة » والشعراء خاصة ء ونعني مبدأ الوعي بروح العصر . فلم يكن هؤلاء 
الأدباء » وهم يدافعون عن قضية الوجود العربي مطالبين بالوحدة العربية في مستوى 
واحد في الثقافة والوعى بالقضية ‏ وبالتالي اختلافهم في فهم مدى الخاطر المحيقة 
بالوجود العربي كله » وما ينعكس على أثر ذلك من إنتهاء صميم للامة العربية والقومية 
العربية . 

5 ن¿ حافة ت: دار العودق 2)١9458‏ ج۲: ص۰۳۱ 

ل ار ل لس ام 
العاصر (القاهرة: دار المعارف. ۰)۱۹۵۳ ص۰۱۲ 
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فإذا كان جبران خليل جبران قد فك انتیاء» القومي بشكل صريح . وهاجم اللغة 
العربية قائلاً « لکم لختکم ولي لغتي » أقول إن أخشاب النعش لا تزهر . أقول إن ما تحسبوه بياناً ليس باكر 
من عقم مزركش وسخافة مكلسة 206 . ثم أنتهى إلى العامية فكاتباً باللغة الانكليزية من الدرجة 
السادسة . نقول إذا كان الأمر مع جبران كذلك » فإن دعوات مشبوهة وخطيرة قامت لرفد هذه 
الآداب » وحضارة مصر الرتبطة بحضارة حوض البحر الأبيض التوسط . بعيداً عن أجواء 
العروبة والوطن العربي » ما هو شائع معروف في التاريخ العربي المعاصر . شاركت فيها أسماء 
لامعة مؤثرة في ثقافتنا الحديثة أمثال طه حسين ولطفي السيد وسلامة موسى ومحمد حسين هيكل 
وعيسى اسکندر العلوف وعبد العزيز فهمي » الذي أقترح تغيير الحروف العربية إلى احروف 
اللاتينية"“ . 


نقول » إن ثمة من لم يبلغ وعيه بمتغيرات عصرهء الأسباب الخفية لتدرج أحداث 
التاريخ وخيوط المؤامرة ضد القومية العربية . ولعل سذاجة الوعي السياسي وعدم اكتمال 
النظور القومي بشكل دقيق » يتمثل عند بعض الأدباء وني مقدمتهم الرصاني عام ۰۱۹۲۰ 
حين أصر على الحاق اليهود بالعرب باعتبارهم أبناء عمومة ينتمون إلى أصل واحد هو السامية » 
فقال قصيدته ( إلى هربرت صموئیل )20 المندوب السامي البريطاني في فلسطين » ردأ على ما 
قاله ( يهودا ) أحد رسل الصهاينة الأوائل في فلسطين . قال الرصافي : 


خطابٌ (يهودا) قَدْ دَعَانا إلى الفکر وَدَكُرنَا ما نحن مه عَلّى ذفر 
ثم يقول : 

ولننا كما قال الالى يَتْهِمُوتتَا سادي بني إسرائيل في السّر والجهر 

وکیف وَمُم أغمائنا وإليهم يمت بإسماعيل تدسا بنو فهر 

واني أرى العسريي للعرب يتمي قريباً مَمَهُ العبري ينمي إلى العِبْرٍ 

هُما مِنْ ذوي القربى وفي لُنتیهما ذَلِيلَ على صنق القرابة في النجر 
ولسنا نشك بعد ذلك في سذاجة الشاعر الرصافي » وعدم إطلاعه على ما كانت تديره 


(۱۱) عبد الواحد لؤلؤة. البحث عن معن : دراسات نقدية (بغداد: وزارة الاعلام » ۹۷۳۳ 
ص۱۳۲ وانظر أيضاً: جبران خليل جبران» البدائع والطرائف. ص‌۵۸۸. 

(۱۲) آنور الجنديء الأدب العري الحديث في معركة القاومة والحرية والتجمع. ۱۸۳۰ - 
4 (القاهرة: مطبعة الرسالت ۰)۱۹۰4 ص1۵ ۵. 

وانظر أيضاً: عمر الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي احدیث. الطبعة۲ (حلب: مكتبة 
الشرق» 1457): ص۱۰۵ - ١ . ٠١١‏ 

(۱۳) معروف الرصائيء ديوان الرصاني. الطبعة" (القاهرة: ۰)۱۹۰۷ ص8۳۰ 


ot 


الحركة الصهيونية العا مية من مكائد حول فلسطين » منذ القرن التاسع عشر ومؤتمراتها العروفة 
في بازل . بل إن شاعرا فلسطينيا من جيل الرصافي . هو وديع البستاني » قد تنبه إلى هذه 
السذاجة القومية عند الرصافي فرد عليه رداً ذكياً يكشف عن وعي تام بالقضية الصهيونية 
وأهدافها فقال*؟) . 


أجل ابر الأردن كان اب عَمُنا ولکندا شراب من ابر البحسر 
ز۳ f.‏ ه رم و 2 و 4 
یهجر أوروبا لِيَبْنِي ریت علی َو ما بَيْنَ مهدي والقبم 

وهکذا آوضح للشاعر العراقي قضية الهجرة الصهيونية ا مخيفة التي كان يحس بها الشعراء 
الفلسطینیون(۲۳) . 

ولسنا نرید من هذه الأمثلة أن نزري بواقف شعرائنا » أو نطعن في |خلاصهم وعروبتهم 
الزمانية وا مكانية » وآن نبين مستویات الوعي القومي عند هؤلاء الشعراء وفق مكوناتهم البيثية 
والتفسية وهم یشهدون آکبر الأحداث التي مرت بالوطن العريي » وینادون بآقدس قضایا 
العروبة واخطر آهدافها وطموحها . 

ولیس من العقول بعد ذلك . وبعد أن تکشفت وثائق وأسرار واحداث واعاجیب 
التکنولوجیا في التواصل الانساني . أن نسحب وعینا السياسي وأطر ثقافاتنا ومقاییسنا 
وايديولوجياتنا على هؤلاء الأدباء » وهذا الأدب كله . وإنما المعقول أن ندرسهم وندرسه في 
إطاراته وفي ظروفه » وسنجده في أقل حدوده مرتبطاً أرتباطاً بالقومية العربية » معها في صميم 
الأحداث والأخطار والآمال . 

(¥) 

لقد عرفت في التاريخ أربع هجمات خطيرة وشرسة أستهدفت الوجود العربي كله . 
كانت افجمة الأولى متمثلة في الحملات الصليبية » وتمثلت الثانية في التتارء والثالثة في 
محاولات العثمانيين من خلال سياسة التتريك ومسخ لغة الإنسان العري وثقافته ووجوده . 
وكانت الأخيرة متمثلة في الهجمة الأوروبية الغربية الاستعمارية التي مزقت الوطن العربي 
واحتلته كله عبر جموعة من المناورات والسياسات والألاعيب والوعود الاستعمارية الخادعة 
والخبيثة . 

)١4(‏ عبد الرحمن ياغي حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النبضة, حتى النكبة (بيروت: 


المكتب التجاريء [۰)]۱۹۸ ص٤۱۸‏ . 
)1١6(‏ خالد على مصطفی. الشعر الفلسطيني الحديث». (بغداد: ۸ ص۲۵ - ۰۳ 


Yoo 


فعلى أبواب الحرب العالمية الأولى » كانت الموة سحيقة بين المشاعر العربية ومخططات 
حزب الاتحاد والترقي . ومن هنا » كان تصاعد حركة المقاومة السرية » وازدياد عمل الجمعيات 
العربية . وعند قيام الحرب الأولى عام 1414 ۰ إنضمت تركيا إلى دول المحور وإنضم العرب 
إلى الحلفاء ‏ ولاول مرة ينفصل العرب عن العثمانيين » ولقد تدخل الحلفاء وأبرزهم بريطانيا 
في إزجاء الوعود الخلابة للشريف حسين في الاستقلال وتأسيس المملكة العربية بزعامته . 


وكان غذه الثورة » بغض النظر عن مراجعة ظروفها وأهدافها الكاملة ومقاییس النظر ها 
من منظور ثوري » آثارها وأصداؤها في النفس العربية » وفي إذكاء مشاعر العرب نحو آفاق 
المطالب القومية » لا سا في العراق وبلاد الشام . ومعروف أن هذه الثورة قد شارك فيها عدد 


من الضباط العراقيين والسورین » ومنهم نخبة من ضباط الجيش التركي سابقاً . 


ولقد كان للشعر دوره » حيث أنطلق الشعراء وراء الثورة يغذونها ويعلنون عن تأييدها » 
محيين قائدها . فهذا فؤاد الخطيب . الملقب بشاعر الثورة العربية لمواكبته إياها ومرافقته أبرز 
أحدائها . يقول محيياً الثورة واستقلال العرب القومي بقيادة الشريف حسین("۱ : 


حي الشريف وحي البيت والحَرّما 
يا صاحبٌ الهمّة الشّماء أنت لَهَا 
فَمَنْ یک 2 إياءِ الضيم في صَمْمٍ 
نقد تم صوت الثار رتفا 
يا ابنَ النبي وانت الیوغ تاصره 
والتف حولك ابطال غطارفة 
ناصلم با حدثان الذُهُر مرا 
إيه بني العرب الأحرار إن لکم 
من دلك البیت من تلك البطاح. عَلَى 
من کل روع وتاب إذا انشعیّت 
نتم بديهُم ولشتم ین مُلایها 
إلى السام إلى أرض العراقٍ إلى 


وائقض مك يَرْعَى العهد والذَّمَمَا 
ان كان خيرك يَرْضَى الأيْنَ والستما 
لمع الوم صَوْتاً يخسم الصّمَمَا 
من الحجاز لفق البية والأقنا 
فد عاد مصلا ما كان مُنْقَصِماً 

شم الانوفٍ يرون المسوت مغتتما 
8 ين الترك إن تعرض ۳ انهنما 
فخراً أطل على الأكوان مُبتيِما 
لك الطريتٍ منت دادم فذما 
بيض المكارم كان الصارم انیت 
إن لَمْ یکن سعيكم ین سمیهم اما 
أقْصَى الجزيرة سَیراً واحملوا العَلّمَا 


وعلى هذا النهج من الحماس والنشوة والتدفق 8 و إطار هذه الامال ع جاءت قصائد 


(15) أسعد داغر. ثورة العرب: مقدماها. اسبابهاء نتائجها (القاهرة. المقطم. ١۹۱١۱)ء‏ 


ص5 ۰.۲4 


۳۹ 


الشعراء العرب وفي مقدمتهم عبد المحسن الكاظمي "2 وخير الدين الزركلي*2 » ورشيد 


آیوب(۱۹) 0 


ولقد تدفق الحماس القومي عند الشعراء متلهباً ومثاراً عندما وصل اللك فيصل من 
الجزيرة حاملا الراية إلى دمشق ورکز في ۲۳ تشرین الأول / آکتوبر ۱٩۱۸‏ ۰ علم الثورة العربية 
في ساحة البرج ردأ على جريمة الاتحادیین حين شنقوا أحرار العرب في الساحة نفسها قبل سنوات 


۰ ري(۲۰) 


إل أن تتالي نبض الاحداث سرعان ما کشف الخديعة كاملة فقد أصدر اللورد بلفور » 
وزير خارجية بریطانیا » تصريحه المشؤوم في ۲ تشرین الثاني / نوفمبر ۱٩۱۷‏ ۰ ثم نشرت بنود 
معاهدة سایکس بیکو السرية البرمة في آذار / مارس 1415 باقتسام الوطن العربي » عندها 
أضطر بلفور إلى إرسال برقية للعرب یقطع عهداً بمساعدتهم في الحصول على الاستقلال ونفی 
كل ما أشيع عن تخلي الانكليز عن مساعدة العرب ‏ وكان تاريخ البرقية في ۸ شباط / فبراير 
۸ ولكن بعدما كانت بريطانيا قد أتمت إحتلال العراق » وأعلنت حمايتها على مصر 
والسودان قبلها » وكانت إيطاليا قد بسطت نفوذها على ليبيا » وفرنسا على الغرب العربي كله . 
أما في سوريا فقد احتلتها القوات الفرنسية بعد لبنان واحتلت بريطانيا المنطقة الجنوبية ( شرق 
الأردن ) وفلسطين . 


وهكذا تمت اللعبة وتمزق الوطن العربي بكامله وابتدأت مرحلة الدويلات والحدود 
المصطنعة . ولم ينفع مؤتمر الصلح في سانت ريو الملك فيصل الذي أقر له إستقلال سوریا 
والمناداة به ملكاً عليها » إذ سرعان ما استطاع الجنرال ( غورو) الدخول إلى دمشق بعد المعركة 
الفاصلة على سفح ميسلون وسقوط البطل الشهيد يوسف العظمة وجنده . 

وهكذا تكشفت نيات الغرب الاستعمارية وسقطت الأقنعة مرة واحدة ‏ ولا سيا وأن 
عصبة الأمم قررت أن هذه البلدان لا تزال في حاجة إلى وصاية وإرشاد بعض الدول الكبرى . 


(۱۷) الكاظمي. دیوان الكاظمي. ج۱: ص۱۹۰ - ۱۹۷ . 

)۱۸( خبر الدین الزرکل ديوان الزركلي (القاهرة : ۵۶ ص۰۸۳ 

)۱٩(‏ رشيد آیوب. الایوییات: دیوان (نیویورك: [د. ۰].۵ ۰)۱۹۱۳ ص۰۹۹ 

(۲۰) آنیس المقدسي » الاتجاهات الأدبية في العالم العربي احدیث. الطبعة۲ منقحة (بیروت : دار 
العلم للملایین ۰)۱۹۲۰ ص۱۵۱ - ۰۱۵۲ 

(۲۱) أنظرء أمين الحسينى» حقاتق عن القضية الفلسطينية رالقاهرة: اليئة العربية العلیا 
لفلسطين. ۱۹۵۰). ۲ 


۳۷ 


وانطلقت حناجر الشعراء الغاضبةء عن شعور عام بالخيبة والشعور بالظلم 


والتشاؤم . يقول حليل مردم"") : 

ما حرّرت من قيود الترك أنفئنا 

ابی دماء ریات لقذ سُفکت 

أ يُستَبَاحَ فراع من مسواطتتا 
ویقول خير الدین الزرکلی(۳): 

فی فیع السونی ودیار الشام و 

بال يَغْدَاد لم تبس بها شفة 


لبي تة تقسم وجداً من تقسمهم 


حتى نون لغير الترك عبدانا 
وألفسٌ تالم زاین اتتا 
في سهل سیناء و في حزن لاتا 


ین العهود التي لَمْ ترغ للم 
نا لبيروت لم یخی لَهَا غلم 
لکن حُبّي وحيدٌ لیس ینقسم 


وقد عبر أمين ناصر الدین عن مشاعر الخيبة عند العرب اثر انتهاء الحرب ونقض 


الوعود واحتلال الأوطان : 

ولا بشروا بالصّلح قلا 

وأملنا النجة فمَا رجوتا 

وما نفع العهود مُسَطراتِ 
ويقول بشارة الخوري : 


خائونا عن الحقسوق فليا 
نفحتتا بها الحروبٌ لاما 


الكل رزش ژوال 
5 کانت انب النت ال 


كَبْرَ النصر آخوجتتا الثر اجم*۲) 


وَرَمَانَا بها السسلام أداهم 


والأمثلة كثيرة ولیس غرضنا الاستقصاء والحصر. 


عن الغرب من تصريحات 


ووعود. وتكشف موقف الأدباء تماماً حين أصدر الرئيس الأمريكي ولسن مبادئه الأربعة 
عشر فإذا بالشيخ فؤاد الخطيب» الذي عاش ظروف الثورة العربية بكل ملابساتها 
وظروفهك. یسخر من الرئیس الأمريكي ومبادئه على هذه الصور 3 


(۲۲) خلیل مردم. دیوان خلیل مردم (دمشق: الجمع العلمي العربي» ۰)۱۹۹ ص١٤٠‏ . 


. الزركلي» ديوان الزركلي» ص۱۵۹‎ (YY) 


(۲6 الدقاق. الا تجاه القومي ف الشعر العربي الحديث. ص Ae‏ . 


(۲۵) الصدر نفسه. ص ۲۸١‏ . 


(۲۰) فؤاد الخطيب. دیوان فؤاد الخطيب (القاهرة: دار العارف» ۱۹۵۹٩‏ ص۵41 . 


۳۸ 


نسح (الوصايا العشر) مِنْ ألوّاحها 
وأتى بأربع عشرة ة نظمتٌ معا 
مشت الشعوبٌ إلى الشعوبٍ ارت 
نوم فيه الشيح وایضرت 
وَرَأْثْ یل يساوم (شعبَا 


وحوی (الكتاب) وزاحم التنزيلا 
وخیا يرتل رة وأصيلا 
ماکان مه ول نهایلا 
أن السياسة لْمْ رل تضل اه 


سلب الممالك عرضها وال_طولا 


ول يكن الرصائي بأقل من فؤاد الخطيب سخرية بالرئيس الأمريكي ومبادئه عن 


تحرير الشعوب وإستقلالها وحریاتها وأوطانها. 


. الخ. 


فقال من قصيدته (ولسن بين القول والفعل)": 


تال قولاً به اسْتحقٌّ اختراسا 
رجل فذ تتكبٌ الحق قوتا 
كان منه المقال نور نا 
قال حرية الأنام هي الغا 
ماسراب السودي إليه + ونوا 


وَتَعَرَاه فاسْتَحَقٌ مَلاما 
وین ال ظل يرمي السَّهَاما 
خان حینْ الفقال كان ظلاما 
يه لي في الوغی قفر الاناضا 
انهم سوف شون المَرَامَا 
مر في الخو خلبا وَجَهَاما 


وكا ندد شعراء العراق وبلاد الشام بمبادىء الرئيس ولسن الخادعة كذلك فعل 
شعراء مصر. حين تكشفت لهم حقائق الاستعمار كاملة والشعب المصري يجابه رصاص 
الاحتلال الانكليزي في ثورة ۱۹۱۹ العارمت وهذا محمد عبد المطلب يخاطب الغربيين 
وبينهم ولسن» والثورة في بلاده على آشدها(۳: 


يا ناشري عَلْمْ الح ألم تروا 
ما العدل ما جر الأمم التي 


ما عَهْدُ ولسن. این ولسن هَل دَرَى 


للسلم في أرجاء مصر Sem‏ 
سارت رت انلکم بها ار الا 
آنا بمصر نکابد الأهُوالا 


ولعل ما أثارتهء ثورة فلسطین عام ۳۰۵ - ۱۹۳٩‏ في أعماق الشاعر الأخطل 
الصغیر من عودة لتلك الوعود الكاذيةء فاذا هو مخاطب رمز الاستعمار البريطاني (جون 
بول) في قصیدته الشهيرة (يا جهادا صفق الجد له)"" بقوله : 


(۲۷) الرصائيء ديوان الرصائيء 0 


بي الحديث. ص۲۸4 - ۰۲۹۲ 


(۲۹) بشارة اررق الموى والشباب (القاهرة : دار العارف» ۱۹-۳ ص۱۱۵ . 


۳5۹ 


فل الجصود بول إذا غاتبتة 
یوم نت الندًا 
نركب الموت إلى «لمهد» الذي 
آمن العدل لذيهم تنا 


وف تذعونا ولکن لن ترانا 
وقطتنا فنانظروا مَاذًا سَقَانَا 


۳9 
9 


ولقد قاد هذا الوقف نقسه یعضص الشعراء إلى رفض الغرب وحضارته ومدنیته 
ودعاواه في حرية الإنسان والتمدن. يقول الرصافي من قصيدته (الحق والقوة)(”©2: 


إلى | لله تشکو للامر من مَدَيّة 

و قذ سَمِعْنا سَاسَة الغرب تدُعي 
نهم منعوا ی الأسير وإثما 
ال تر في القظر العراقي امَك 


عازض في آوصافها الکذت والصدق 
باشياء من بطلانها ضحك الحق 
اروا هم أنْ يَشْمَلَ الأمم الرق 


من الأسر مشدودا باعناتبا 7 


ويقول الشيخ مصطفى الغلاييني »> في نفس قافية الزهاوي ووزنها 


و ۰ نہ(" : 
يفولونَ OR E‏ تمدن 
ما e‏ إلا ومد ولم يکن 


وتحریر أقوام وفي العتق ارق 
لهم في میسادین ادرف مر سب سوق 
وَقَولهم افك وَعَهُْدُهُم خرق 


وانتهی الأمر بالشعراء رت القومي. إلى هذا الخطاب الساخر الذي 
وجهه الشاعر الياس فرحات إلى الحلفاءء الانكليز بخاصة. ردا على طلبهم من الشباب 
العربي التطوع في جيوشهم في بداية الحرب الثانية» بعدما مهد الاستعمار(۳۳ ويريطانيا 
بالذات» لقيام الوطن القومي لليهودء فيقول فرحات: 


يحكم السکشون في استغذادمم 
طنننوهم إننا من أمة 
كيف تساه وتا انیم 


۳ 


للوغى أن يأخذوا منا جنودا 


تشفظ الود و تسشی العهودًا 
آخئوا النفط واطرونا الیهودا 


ف مثل هذه الصورة حدد الشعر العربي موققه من قضية الا ستعمار ووعوده 


)۳۰( الرصاني. ديوان الرصاني ص۱۴٤‏ . 


)1"( الدقاقء الاتجاءه القومي في الشعر العري الحديث» ص٣۹‏ . 


(۳۲) المصدر نقسه. ص۲۹۲ . 


۳۹۰ 


وأحابيله وف مثل هذا الفيض من التفجر العاطفي الواعي جاءت معظم دواوين 
الشعراء . 
۳( 

ولقد كان الرد طبيعياً على هذا الاستعمار. والتجزئة. ودویلات الحماية 
والانتداب وصكوك العاهدات الجائرة الذليلة. إنها الوحدة العربية والدولة الواحدة 
والشعب الواحد. من خلال أصرار مستمر وصارم على الجهاد والبذل والثورة على كل 

ولقد تفجر الوطن العربي في ثورات وانتفاضات متتالية أعادت لأذهان الجاهدین 
والليبي ضد الاحتلال أثناء الحرب الأولى . وإذا بثورة مصر الكاسحة عام ۱۹۱۹ تعقبها 
ثورة العراق الکبری عام ۱۹۰ تليها ثورات سوريا في دمشق والجبل والغوطة أعوام 
٥‏ و440١‏ ثم في مراكش عام ۱۹۲١‏ ثم في حركة عبد الكريم الخطابي فمقاومة 
البطل الشهيد عمر المختار في طرابلس حتى عام ۱۹۳۰ تليها ثورة مايو القومية في العراق 
سنة ١4541١‏ والانتفاضات الفلسطينية المتتالية وأبرزها ثورة ۰۱۹۳۰ 

وکان الأدب والشعر حدوان القافلة الثائ وتات الثورات والانتفاضات بعد 
أن هيئا النفوس وغدّيا العواطف وصهراها صهراحق بات الشعر » وهتافات الشعراء» 
منشورات ثورية سياسية تفضح تلك الدول المصطنعة ذوات الوصايا والحمايات 
والعاهدات وقد قال شفیق جبري ف الثورات العربية : 
له ثورات تارك آهلها آئنی عَلَيهَا الواحدٌ القهَارٌ 
ف اسل ايها سلجا کرت وتا تر وي ار 
مر هر ع مس © ِ 4 4 8 5 
ومشی الضجیج إلى الشام فردذت اصداءه الأنجاد والأضوار۳۳ 

وکان مصطفی الغلاييني یتذکر أبيات اليازجي. أول من دق آجراس الخطرء داعبا 
إلى الالتفاف حول القومية العريية في القرن التاسم عشر في أبياته الشهیرة: 
تبّهوا واستفیقوا آیها العربٌ لذ طَفَى المّيْلُ ختی غاضت الرکب 
نم العلل بالآمال بعكم وائتغ بَيْنَ زاخات القنا سکب 


(۳۳) الحندي. الأدب العربي الحديث في معركة القاومة والحرية والتجمع ۱۸۳۰ - ۰۱۹9۹ 
ص1۷۸ . 


لكف 


فردد الغلاييني أصداءه سنة ۳۱۹۲۰: 


هبوا فانتکم آهست علی خسطر 
حتی تسیل ربوع الشام 
ونصة العرب والأيام شاهدة 


حتی یخلوا بلاد العرب اقا 


وء 


جَارَتَ لپ الأعادي جور منتقم 
تما یل الرّمى في مه المرم 
لنضرمَنّ الوغی في السهل والظلم. 
من سَأَجِلٍ لعرب حتى سَاجِل العجم 


ويرتفع صوت شاعر الثورة العراقية محمد مهدي البصير في قصيدته : (ألا لتعش يا 


علم وليعش العرب(۳۰: 


بنا | تقل الشرقٍ أو يط چ 
وسرنا إلى اسقاف ود 


هرا إلى تحریر آوطاننا هُبّوا 
وفالیت الاعداء أبطالَتَا الغلب 


على قدَم في مَوکب الضرّب لا تکبوا 


ويؤكد الشعراء دعوتهم إلى الوحدة والتجمع فيقول بدوي الجحبل (۳۳)- 


۱ کل الربوع دځ العرب لي وطن 
ان الم تكن و الأنسَاب جامة 
للضاو ترجح. م انسات شرفت 

تفنی العصور وتبقی الضاد خالدة 


ما ین مبتعد عنها شرب 
نشب جممتنا وحدة الأذب 
فالضا انضل بسرة وب 
شجی بلق غريب الدهر مُغْتصِب 


أما فؤاد الخطيبء فيلبي نداء الوحدة العربية قائلا۳۷): 


لبيك يا أرض العروبة واسمعي 
أنا لا فرق بين أهلك انهم 


ما شنت شثت من شعري ومن إنشادي 
فلي وأنت بلادهم وبلادي 


ويتصور عبد الله يوركي من حلب» العلم العربي الواحد وقد رف على الوطن 


العربي کلم(۳۸) : 


هذا لواؤنا امتدّ من 


أقصَى العراق إلى اليمن 


(4*) مصطفى الغلاييني. ديوان الغلاييني (حيفا: الطبعة العباسیت ۱۹۲۵)» ص55. 
(۳۵) محمد مهدي البصير. البركان (بغداد: مجلة المعلم الجديد. [د. ت])» ص؟5. 
)٣٣(‏ الجندي» الأدب العربي الحديث في معركة القاومة والحرية والتجمع ۱۸۳۰ - ۰۱۹۰۹ 


ص۱؟ . 
(۳۷) المصدر نقسهی ص١4‏ . 
(۳۸) الصدر نفسه. ص١4‏ . 


YY 


۰ جوع 


فانظرهُ بخفق في الما کالقلب خفن في البتن 
واسمعة یذعو الصرت للمجد النرفیع آو الکشن 
ومما يلاحظ على معظم هذا الشعر. الداعي إلى الوحدة العربيةء ارتباطه بسمة 
بارزة هکن أن نسميها سمة التحریض. فهو شعر تحريضي قومي إذ وجد الشعراء 
أنفسهم في مواضع الإثارة والاهتمام من قبل الجمهور في المحافل والصحف والنتدیات 
والمناسبات. فإذا هم لا ينفكون عن ترديد دعوتهم للوحدة وتحريضهم الجماهير عليها 
ضد حکامهم وساستهم التقلیدین. وهذا الشاعر السودانی جعفر حامد البشير 
یقول۳۹): ۱ ١‏ 
فتیان یسرب لن تلین فنهم للمرجفین بقوّة نكال 
ویقول داعياً للوحدة والجهاد القومي الوحد(**): 
بعالو 2 صف اا ا فلا 3 في a‏ 2 شی جهُودا 
ويقول إبراهيم طوقان, من فلسطین, محرضاً المواطن العربي» يدعوه للنبوض 
وتحمل المسؤولية7؟): 


ككف دُموعَكَ ليس يَنْمَعْكَ البكَاء ولا العویل 
وائهض ولا تشك الرّمانَ فا شک إل الكسُولٌ 
نَّم قم ۾ ابت آنت فَمَنْ يقومُ به لِذنْ؟ 

یا من حَمَلْتَ الفأس تهدمها على أَنْقَاضِهًا 

وطن يباع وی يُشترى وتصیح فلیحبی الوطن 

و كنت بغي خیره لَبَذَلتَ من مك اللمن 
NE‏ ص1۱ . 


دق المصدر نقسه ص١5‏ . 
)ع2 إبراهيم عبد الفتاح طوقان» ديوان إبراهيم طوقان » ص۰۷۹ 


ارذض 


ويظل الشاعر العربي. وهو في فورة غضبه لاهجاً بالوحدة العربية شاكياً ظلم 
الساسة والأحزاب والشعب أعيانا. ويسخر إلياس تل في مهجره البعيد من هذه 
الدويلات العربية التي اصطنعت ها حدوداً وفواصل قائله(۳*). 
دویلات تفرفها دود مُرّيفة [ ۱ ۳ شرا 
وتجمنهها 3 وهي روح مُقَدَسَةٌ بها الخُحلدُ استقرًا 
ويعبر بدوي الجبل عن حقيقة حقيقة الوحدة ولا سيا بين الأقطار التجاورت كا هو اخال 
بين العراق والشام فقال بيته المشهور الذي مج به الوحدويون في التاريخ الحديث: 


لیس بين العراق والشام خد منم الله ما بنوا من خدود 
کذلك كان صوت الجواهري خاطباً دمشق(۳*): 

ثقي دمشق لا حد ولا سمة ولا خطوط کلب الطفل تدع 

تقصيك عَنْ أرض بَغْدَاد ودجلتها أمّا الفرات فيع بیننا شرع 
ويؤ كد هذا المعنى محمد رضا ا ا 


وما أنا في آرضٍ الشام بشم و آنا في أرضٍ العراق بمعرق 
هما وطن فرد وقد فرتوهما رمی له بالتشتيت شمل ا 


الحس القومي» فراحوا يدهشون برارة لتلك الحدود المصطنعة بين الشقيقتين كالذي 
نقرأه في قصائد شوقي(** ومحمد الاسمر؟. 


عل آن 9 2 مص أرض | الكنانة e‏ ار اللا انذاك 0 


. ٤١ص‎ ۰)۱۹۳۵ الیاس قنصل. ديوان السهام (بیونیس ايرس:‎ )٤۲( 

(4) محمد مهدي الواهري. ديوان الجواهري +أجزاء (بغداد: وزارة الثقافة والاعلام) 
ج۲ : ص۳۳۹ , 

)٤٤(‏ محمد رضا الشبيبي. ديوان الشبيبي (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
۰) ص۲٤‏ . 

(45) الدقاقء الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث ۱۸۳۰ - 214824 ص۲٠۲‏ . 

(+4) أحمد شوقى» الشوقيات. ٤‏ أجزاء (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» ۱۹5۶6 ج ۲: 
ص۲۰۲ . 


لف 


في الشام والعراق وفلسطين ولبنان والمهاجر. ولعل ما كتبه الزهاوي والرصافي والشبيبى 
والكاظمي وخليل مردم والفراتي والشرقي وشفيق جبري والزركلي وأبو الفضل الوليد 
وحافظ وشوقي والأسمر وفؤاد الخطيب والجواهري والبصير والأخطل الصغير والياس 
فرحات والغلاييني وبدوي الجبل وحليم دموس وعشرات الشعراء العرب الآخرين, 
حول الوحدة وطلبها والتغني بالدولة الواحدة المرتقبة» ما يملا دواوين کاملة) , 

ولستا في معرض الاستقصای إلا أن ما كتبه الشعراء المذكورون وغیرهم» ظل 
یو كد حتمية هذا ادف في دعوة مضطردة قاطعة ترد على مؤامرة التجزئة الاستعمارية 
رداً لا رجوع فيه ولا یقبل التأجيل أو التریث: إنها الوحدة الشاملة. 

ولعل من أحمل صور هذا النزوع القومي الوحدوي الأصيلء تلك الصورة التي 
رسمتها ريشة الشاعر حليم دموس برشاقة العواطف الصادقة المرتبطة بصور ومرائي 
الوطن العربيء نراه يقول: 


وتقارت الأرواح لیس يضيره بين الدّيار اعد الأجساد 
گم د 9 ۳ ۶ ی موی و هم 
افا رآیت :الس وهي بعيدة تهدي الشما لأنجَدٍ ووهاد 


)€۷( الدقاق» الا جاه القومي في الشعر العربي الحديث ۱۸۳۰ - ۰۱۹6٩‏ ص ۲۹۵ - ۲٠٦‏ . 

وانظر أيضا: جيل صدقي الزهاوي. الكلم المنظوم والرباعيات (القاهرة: مكتبة مصرء 
۶ ص۰۲۳ ۱٤۲‏ . 

الصدر نفسه ديوان الزهاوي (القاهرة: الطبعة العربية» )۱٩۲4‏ قصائد رقم ۰۱۲۸ ۰۱41 ۰۲۲۰ 
۸ ۰ . 

المصدر نفسه. اللباب (بغداد: ۱۹۲۸)» ص ۰۲۸۰ ۳۷۸. 

المصدر نفسهء الأوشال (بغداد. مطبعة بغداد 19474). ص۱۷۰۹ ١۹٤۲ء‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

وانظر أيضاً: المصدر نفسهء الشمالة (بغداد: :)۱٩۳۹‏ ص4۲ ۰۲۹ 54. 

وأيضاً: رفائيل بطي الأدب العصري في العراق العربي (القاهرة: مطبعة السلفيةء ۰0۱۹۲۳ 
ص۱۸ . ١‏ 

وأنظر أيضاً: الرصافيء دیوان الرصافی ۰۳۶ ۰5۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۰۳۸۰ ۰۳۹6 4۱۵ 
6 £0 . 

وأيضاً: الکاظمي. ديوان الكاظمي الجزءا: ٦٤ء ٤٤ ۰۱۳۸ ۱۴۹ ۰۱۲۸ ۰۷۷ ۰٩۳‏ 
۳ ۳۳ 

وأيضاً: الشبييي. دیوان الشبيي ۰۲5 ۰۳۳ ۰4۲ ۰6۰ فت ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ 

وأيضاً: الجندى, الأدب العربي الحديث في معركة المقاومة والحرية والتجمع. ۱۸۳۰ - ۰۱۹۵۹ 

الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. 

القدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث. 


Y0 


۳ كيت سرت ارف انم أحبتي 
بردى كدجلة والفر ات محبة 
وأرى الرْصَافَة في العراق وكرّخِها 
والغوطتین وكرم وادي دجلة 


۳ 


وحفیف هذا الأرز في لبنانه 


والقوم قومي والبلاد بلادي 
والستیل كالأردن ي فوادي 
کالصالحيتء مرقد العباد 
كنخيل مصر في ظلال الوادي 
کحفیف داك التخل في بغداوه» 


على أن الشعراء ظلوا يلهجون بمودة وصدق. يعيدون هذه الطالب الواحدة» حتى 
يخيل إلينا أن نهم كانوا يحملون أمانة عزيزة وغالية يغذون بها جيلهم. > فإن لم يستطع فليكن 
جیلا جديداً قادماً يتقرى ملامح الصدق في حناجرهم ولعله يكون أكثر قدرة على تحقيق 
الأمل الغالي. ذلك أن القوى السياسية والأحزاب المختلفة والشخصيات العاملة في 
الميدان القومي. رغم التضحيات والأماني. ۸ تستطع أن تخترق حواجز السياسات 
الاستعمارية الصفيقة التي كانت تقيمها وراء تلك الحكومات الصنوعة. المرتبطة مع قوى 
الاستعمار الظاهرة والخفية بمجموعة المعاهدات والوصايات والاتفاقيات السرية. ولقد 
ظلت الوحدة العربية قائمة في النفوس. ولم تتحول إلى واقع عملي ملموس في نظام 
سياسي . أو تقارب حقيقي في ميادين الحياة العربية الختلفة يحسه الواطن العربي في 
أرضه الواسعة. لقد وصل الأمر ببعض الشعراء. وقد طال الليل على الوحدويينء أن 
راح یکفر بالأقليمية الضيقة والوطنية التي تظل أسيرة الجزء من الكل» فلقد برىء شاعر 
الثورة العربية الشيخ فؤاد الخطيب من هذا المفهوم الوطني الضيق الذي كان مطلوباً أن 
يسود في أشكال المطالب الشعبية: 


وَلَقَدْ برئت إليك من وطنية ليث تجاوز مَوطِنَ الميلاد 
ویصیف آبو الفضل الولید. هو الاخرء فیقول: ۱ 

عَم موطني لبان لك مولدي ‏ به عربي كالولي من اجب 
ويتضجر الشاعر القروي» بل ينفجر غضباًء على التحو التالي: 

هبوني عيداً يجمل السربٌ أمة وسيروا بجُثماني على دين برهم 

سَلامٌ غلی کر یوخ بَينَنا وأملا وسهلا بعده جهن ٩٩‏ 


(58) الدقاق. الاتجاه القومي ف الشعر العري احدیت» ص۲۱۷ - ۲۹۸ . 
)4٩(‏ الصدر نقصه ص۲۱۸ . 


۳۹۹ 


وقد رأى أمجد الطرابلسي في وحدة النضال والآلام المشتركة بشيرا بالوحدة العربية 
المنشودةء فراح يقول بلهجة الوائق الطمئن؟*. 


عقنت العسرب مَرْقَتَ حجُبٌ الیل وَسَعَْتَ ملء الفضاء المنیر 

قرب نحن ما ندل لام مستبيح ولا ندِييٌ بنير 

وخدتتا مواجع القيد حينا فارتبوا الیوم وحدة 0-7 
ولكن الشاعر حسن البحيري » الفلسطيني» » وهو يحتج على هذه احکومات یو 

أن الشمل العربي قد تجمع منذ زمن في أصلاب المواطنين TT‏ وق 


۱ . 
دمائهم( 


فان لنا في طوایا القلوب mem E‏ م 
وهکذا فقد وصل الشعراء عبر هذه المعاناة الطويلة والتمرّق الشديد ما بين 
(المثال) الذي لم یتحقق (والواقع) الانفصالي المتردي السيء والمتحقق فعلا على أيدي 
الحكام والسیاسات الاستعمارية الظاهرة والباطنت وصل الشعراء إلى التشخيص الدقيق 
حين ضاقوا بالحدود الأقليمية وبالمفهوم الوطني الضيق والدعوة إلى نسف تلك الحدود 
والثورة على هذه الحكومات وكشف سوءاتها ووزاراتها ووزرائها ونوابها ورسومها 
ومؤسساتها وحاشية المنتفعين. 
لكننا قبل أن ننتقل إلى دور الأدب العربي ومحاربته هذه الحكومات وسياساتهاء لا 
بد لنا من أن نسجل بعض اللاحظات السريعة على هذه القصائد والنصوص التي 
استعرضناها : 
- فمن الملاحظ على هذه النصوصء أن الشعر يستخدم لغة مألوفة وعادية 
جدا بعيداً عن فخامة الأسلوب الشعري ومواصفات البلاغة التي اشتهرت بها القصيدة 
الكلاسيكية والتي رضي بها الشعراء هژلاء نموذجا يحتذى . ثم إننا نلاحظ أن هذا الشعر 
يكاد يضح بالفاظ الخطابة من نداء واا وأمر وإستفهام والمباشرة في التعبير. إذ قلا 
نجد صورا شعرية اتةه ال لق > كا لا نجد عناية خاصة بالموسيقي الداخلية 
وتنغيم | لنسیج باستخدام العناصر المألوفة ف الجناس الذكي والطباق الطبوع ورد الصدر 


(۵۰) الصدر نقسه» ص۲۱۹ . 
(6۱) حسن البحيري» ابتسام الضحی (حیقا : صندوق الأمة العربيء <44( ص۲٦‏ . 


ينها 


على العجز وغيرها من الأساليب الخفية التي استخدمها الشاعر البارع (كالمتنبي مثلاً) . 
وكل الذي نلمای 5 الجانب الوسيقي » القافية ال موحدة والبحر الرنان. 


ولعل افتقاد سمات التخيل الأصيل يقودنا إلى تساو ل مشروع يدور في ذهن 
المتتبع » یتلخص في غياب الصورة المتكاملة التي يمكن أن تكون قد مرت في خيال أحد 
هؤلاء الشعراء العديدين عن شكل الدولة العربية المنشودة» : في صورة حكامهاء دور 
أبنائهاء شكل النمط الاقتصادي علاقات الأفرادء شكل الحكم ومؤسساته. . الخ. 


إذا عد أرسطو ناقداً”» جمهورية يطمح إليهاء بكل تفاصيلها ورسومها. ثم 
أليس من حق الفنان» بل من واجبه أن يتصور المستقبل منتزعاً من تناقضات الواقع 
وقسوته . 


ترى كيف فهم النقاد ملحمة الفردوس المفقود للشاعر الانكليزي (ملتن)؟ وكيف 
فهموا الكوميديا الألهية لدانتي الليجري؟ ألم تكن فكرة الصراع ب بين الخير والشر في 
الجتمع ومستقبله هي عور الفردوس الفقود. متخي عالاً جديداً تعدا ويا 
يرسم فيه ابوت صورة بطلبها الشاعر ويحرص علیها ویتمناها مستقبل 
قومه "° , ثم ألم تكن الكوميديا صورة لما تناه دانتي لمجتمعه الممزق وأحبائه 
ا الأحداث اتات الداخلية » وصورتهم التي أراد لها أن تكون في 
المستقبل » بدل الانقسام والفرقة والعداء والتشتت . 


لقد دعا الشعراء العرب إلى العدالة الاجتماعيق والحبة والسلام كما دعوا إلى 
العلم والحضارة وتحرير الرأق والإهتمام بالثقافة والتجدد والأخذ بأساليب الحياة الحضارية 
الجديدة وغير ذلك من الدعوات . إلا أنها تظل دعوات منفصلة عن الوحدة العربيةء وعن 
ده علاقات الإنسان العربي داخل دولته الموحدة المرجوة. دولة الأمل والمثال. 


لقد قدم الزهاوي مجموعة من آفکاره سنة ۱۹۲ في کتابه (الجمل هما آری) 
فتصور آن نظام الدول سیکون ور ربا کا تصور العدالة الاجتماعية وأفكاراً آخری 
(۵۲) آنظر: سهير القلماوي. المحاكاة» الطبعة۲ (القاهرة: ۰)۱٩۷۳‏ الفصل الثاني. 

Cecil Maurice Bowra, From Vergil ما‎ Milton ((London: Macmillan. New )۵۳( 


York: St. Martin’s Press. 1963). p.199. 
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جديدة ومثيرة*. بل لقد تخيل الزهاوي, في قصيدة مطولة سماها (ثورة في الجحيم)0**» 
قدرة العباقرة المعذبين في جهنم على اختراع الة تطفيء نار جهنم وتوقف عذاب من فيها! 

وحين سأل املك فيصل الأول الشاعر الزهاوي عن معى ذلك ومعیی هذا الخيال 
أجابه الشاعر. . «ماذا أصنع يا مولاي» لقد حاولت أن أشعل الثورة فى الأرض فلم 
أتمكن فأشعلتها في السماء»(؟). 

۲ : - ويمكن أن نضيف إلى ذلك كله أن كثيراً من هذا الشعرء قد تعمد الشاعر 
أن يبلغه قومه. فهو في دور البشر والداعية إنه يذيع ما بداخله من تفجر عاطفي في 
عالم من المصطلحات السياسية والقومية. 

ولعل مما يجعل هذا الشعر قريباً إلى نفس العربي ووجدانهء نبرة الصدق الكامل» 
والعاطفة المتدفقة بشكل عفوي والتي طغت على كل الواصفات الأخرى. ومن هنا ذاع 
هذا الشعر بين الناس ورددته الألسنةء حتی صار نشيداً في ساحات المدارس وتجمعات 
الشياب من الجيل الطالع ۳1 هو الحال مع آبیات اليازجي المشهورة : 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب. . . الخ. 

وکا في أبيات نسبت الى فخري البارودي : 
بلاد العرب أوطانى من الشام لبغدان 


فلا خد يمرّقنا ولا دين يُفرّقنا 


فلقد هزت الطلاب بهذه القوافي في مظاهراتهم اللاهبةء ولا سیب في سوريا ضد 
الفرنسیین. بل سارت على لسان كل مناضل عربي حتى غدت نشيدا جاهيرياً 
عربی*» ١ ١‏ 


۳ : -ومن اللاحظ على الخريطة الجغرافية لهذا الشمر الوحدوي أن هناك تفاوتا 


(۰4) جميل صدقي الزهاوي. الحمل غا اری. مقالات (القاهرة: ۰۱۹۲۶ ص۳٩‏ - ٠١‏ . 
(60) الصدر نفسه الاوشال. ص۲۹۳ - ۰۳۱۹ 

(8) على عباس علوان» «شعر جميل صدقي الزهاوي» (رسالة ماجستیر):» ص۰۲٩‏ - 1٠١‏ . 
(ه) الدقاقء الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ص۲۷۳ . 
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الشعراء وتوجهاتهم ففي الشام والعراق والهاجر كان التيار الوحدوي شديداً وبارزاً. 
ونجده يجمع بين امال التحرر الوطني وفي الوقت نفسه يحمل راية القومية العربية والدعوة 
المستمرة الدائبة لتكوين الوطن الواحد. بینا لم نجد غذا التيار القومي حضوراً كاملا في 
مصر. 

فلقد انکمشت حركة التحرر الوطني على نفسها حتى لنجد أن من أبرز أسباب 
فشل ثورة ۰۱۹۱٩‏ كا قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في إحدى خطبه. آنها لم 
تستطع أن تتجاوز بنظرتها حدود سيناء . كا أن طرح فكرة (مصر للمصريين)» ووجود 
أفكار مناهضة لفكرة القومية العربية كالفرعونية وتبعية مصر وحضارتها الحوض البحر 
الأبیض المتوسط. كانت من حملة غياب ذلك الحضور القومي . 

وإذا كنا قد لاحظنا الوقف السلبي عند شعراء مصر من ثورة الشریف حسین في 
امحجاز, فإن نوعاً من التحرك الإيجابي قد بدأ يبرز في قصائد بعض الشعراء على إثر ثورة 
۹ لا سيا بعد احتلال الفرنسيين لسوريا وإستشهاد يوسف العظمة وقيام ثورة 
۱۹۰ ف العراق» وبعد نكبة دمشق العروفة عام ۱۹۹ وف مقدمتهم شوقي في 
قصیدته الذائعة الصیت ذات الطلع : 
سَلام من 9 1 ۱ بسردی ارق ودمع لا کو یا دم 3 + (0N)‏ 


أما في المغرب العربي. فإن الموقف القومي يتخذ زاوية جديدة من حيث التعامل 
مع فكرة القومية العربية . ۱ 

فإذا كان العراق وسوریا وبلاد الشام والشرق العربي یتغذی بقصائد شوقي 
وحافظ والرصافی والزهاوي والجواهري وبدوي الجبل وخلیل مطران. ومقالات ولي 
الدين يكن والمنفلوطي » وما آثارته کتابات قاسم أمين ومحمد فرید وجدي حول حریر 
المرأة» ومقالات الكواكبي ورشید رضا وشبلي الشمیل وصروف. وما أثارته آراء طه 
حسين في الشعر الجاهلي. وعلي عبد الرزاق في قضية الاسلام وأصول الحكم. إذا كان 
الامر كذلك في الشرق العربي. فإن المغرب العربي كان يخوض قضية القومية العربية 
والوحدة العربية من خلال الثقافة العربية» وليس من زاوية التجزئة والدعوة إلى الكيان 
السياسي الواحد. 

(8ه) شوقي. الشوقیات. ج ۲ ۰ ص۸۸. 

وانظر قصائد تحمل سمات التيار القومي لأحمد حرم وعلي الجارم وأبي شادي. 

القدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث. ص95١‏ - 1۹۸ . 
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لقد كان الغرب العربي يخوض القضية من زاوية الحفاظ على الوجود الأساسي 
للقومية العربية المتمثل في اللغة العربية نفسهاء وبالتالي فإنها تشكل وجود ذلك الانسان 
الذي يتصل بالأمة وأرضها وتراثها وتاريخها من خلال ما يقرأ ويكتب به. فلقد عمد 
الاستعمار هناك إلى طمس الشخصية العربية بطمس اللغة القوميةء وإشاعة اللهجات 
المحلية آولا والفرنسية بشكل واسع. ولقد نصت فرنسا على (فرنسة) التعليم هناك 
وحاولت عام ۱٩۳۱‏ أن تشيع في ربوع المغرب على أنهم شعب نشأ من قوميتين ختلفتین : 
العرب والبربز» وكانت حريصة على سن أنواع مختلفة من القوانين لكل منهبا. 
ولقد صمدت القاومة الفكرية هناك لدعم العربية الفصحى وتأكيدها أمام التيار 
الفرنسي العنيف الذي كان يعمل ما في وسعه للقضاء عليها. وقد كافحت المدارس 
الإسلامية العربية في الغرب العربي هذا العدو وكانت حصوناً قوية ضد أساليبه الملتوية 
ونبضت العربية سليمة» ولا سيا في مناطق البربر» واستطاعت أن تقاوم . يصور علال 
الفاسي سياسة الاستعمار الفرنسي في هذا الصدد قائلا «بذل المستعمر كل ما في استطاعته 
لإحلال لغته حل اللغة العربية. ول تمض مدة قليلة حتى أصبح الشباب في الستعمرات» لا يتكلم في 
۱ السائل ذات الأهمية ولا يكتب حوها إلا بلغة المستعمرين ۲“ . ويصور عبد الله جنون 
القضية بقوله : «لیس هناك آزمة لغة. ولکن هناك أزمة الاستعمار لقتل اللغة؟("6. 


وهکذا جاءت صورة الاعمال الأدبية هناك تتحدث من زاوية غير الزاوية التي كان 
يطل منها شعراء الشرق العربي وکتابه, حتی لنجد مجلة الأنيس التي تصدر في تطوان» 
تؤكد هذاء وتصور الموقف الفكري حتى عام ۷ قائلة : «نحن في عصر اندثر فيه الادب 
المغربي. ولعبت الأيدي بالفنون والصنائع الغربية وأصبح المغرب في طور تلقيح جديد يحتاج إلى تدعيم 
سريع . إن الأدب المغربي أصبح» في طور تكوينه» لا يمكن أن تنجح فيه عملية ما دام لم يسلك مسلكاً أدبا 
محضاً خاضعاً لقوانين الثقافة العالمية . هذه فترة من الركود التي تقدر بقرن مرت على الأدب المغربي دون أن 
ينتج شيئاً يذكر. وهذه الحروب العالمية الأولى والثانية» لم تد من يكسو معركة مها حلة أدبية مغربية . 
إلا أن المغرب العربي بأقطاره الثلاثة : مراكش والجزائر وتونس كان قد شهد. 
منذ آواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب الثانيةء كوكبة من المفكرين ودعاة الفصحى 
(۵4) الجندي» الأدب العري احدیث في معركة القاومة والحرية والتجمع. ۱۸۰۱ - ۰۱۹۵۹ 
ص۲٦‏ . 


(08) المصدر نفسه» ص۱۲ - ۰۷1۷ 
(11) الصدر نفسهء ص۲٦‏ - ٩۳‏ 
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والترائین والصحفيين والأدباء والشعراء آمثال علال الفاسي وعبد الوهاب منصور 
واحسن السايح وعبد الله جنون ومحمد علي الكتاني ومحمد بن العربي وعبد القادر 
الصحراوي . 


وق تونس برزت نشاطات علي باش حمبة وعبد العزیز الثعالبي والبشیر صفر 
والطیب بن عیسی وسلمان الحادري وحسین الجزيري وعلي كاهية وحسن حسني عبد 
الوهاب. ومن تلامیذ الشیخ عبد العزیز الثعالبي یبرز محمد الصادق التيعفرء والشيخ 
عثمان بن الخوجة. ومحمد مناشو وأحمد توفيق المدني. ومحى الدين القلیبی وزين 
العابدين السنوسي ومد المهدي بن ناصر ومحمد الطاهر بن عاشور"“. لقد 
حاول هؤلاء. كتاباً ومفكرين وشعراء وصحفيين وتراثيين» أن يصمدوا بوجه الإعصار 
الإستعماري, الذي هب على الجناح الغربي من الوطن العربيء في محاولة حاقدة ويائسة 
لاكتساح العروبة وإنسانها وترائها هناك. وعلى هذا. فإن شكل المعركة قد اختلف. 
وليس من النطقي بعد ذلك أن نحاول تبين هتافات الوحدة العربية والدولة الواحدة 
وتتبع سير أحداث الشرق العربي وانتفاضاته. 


(5 

لقد انتهينا إلى أن الأدب قد صورء في أكبر فنونه وهو الشعرء إرهاصات الوحدة 
وشعارات الجماهير وهتافات الوحدويين في المشرق العربي» وانتهينا أيضاً إلى وصول 
الشعراء في معاناتهم وإرتباطهم بالأحداث اللاهبة للتاريخ الحديث إلى تقرير الحقائق التي 

اكتشفتها الجماهير المثخنة بالام التمزق وأحابيل الاستعمار وسياساته . 
على أن الشعرای كانوا يتجهون من واقعهم السيء إلى الاضي البعيد وكأنهم 
يحاولون إعطاء هذه الحقائق الناصعة سندها التاريخي المؤكد. فلقد اتجهوا برؤ اهم إلى 
ماضي الأمة. مستلهمين أمجادها وأحدائها ووقائع العرب وأخبارهم ومعاركهم الفاصلة 
وإضاءة سير نوابغهم وأبطاهمء وتخليد عظماء الأمة وانجازاتهم في شتى ميادين العلوم 
والثقافة والحضارة. أو تصوير ذکری الآثار والأمصار وجامعات العلم الختلفت كا 
أولعوا بالذكريات الالفية لبعض نوابغ الرجال كالمتنبي والمعري وغيرهما. على أن هذا 
الالتفات نحو الماضي لم يقتصر على الشعر وحده. فقد شارك فن النثرء بالتأليف 
والخطابة والترسل. في هذه المهمة إلى جانب الشعر. ولعل روايات جورجي زيدان 


(1۲) الصدر نفسهء ص54 - ۱۳۷. 
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وكتابات روحي الخالدي عن (أشهر مشاهير الإسلام) وكتاب (حاضر الأندلس وغايرها) 
لمحمد كرد علي وكتاب (تراث العرب العلمي) لقدري طوقان خير ما يشار إليه في هذا 
الصدد«(۲۳). ۱ 


ولو حاولنا ضرب الاأمثلة من الشعر العراقي وحده. غالنا هذا العدد الضخم من 
القصائد في هذا الضمار وبخاصة في دواوین آبرز شعرائه الاربعة: الزهاوي*) 
والرصافی(**) والكاظمي ”""“ والشبيبي۳). وسنکتشف أن هذا الجانب القومي من 
شعرهم السياسي يحتل مساحات واسعة من دواوينهم وبشکل لافت للنظر وأن آهم ما 
يميز هذا الجانب من شعر هوّلاء الحنين الطاغي إلى الاضي والتأمل الطویل في أحداثه 
واسترجاع لنغمات ذلك الجد الندثر والاصرار على العیش في آجواء الفخر العربي وأجاد 
الأمة وما قدمته في قضایا الحكم والثقافة واحضارة وكأن هؤلاء الشعراء في أغلب 
قصائدهم يزاولون حالة من حالات إثبات الوجود. وأحيانا يقعون فيا يشبه حالة 


(1۳) انظر انجازات الشعراء العرب في كافة أقطارهم في هذا الوضوع وتماذج منها في : المقدسي ‏ 
الاتجاهات الأدبية في العام العربي احدیث. ص۱۷ - ۱۹۸. 

(14) آنظر على سبيل الثال. الزهاوي. الکلم النظوم قصائد أيام بغداد. ص۰۱۳ 
الصارخ ص۲۳۲ . 

الصدر نفسهء دیوان الزهاوي. قصائد: المستنصرية» ص۱۲۸ آکبر خطت. ص۰۲۲۳ 
احامعات تزار. ص۰۱۱ استنهاض» ص ۰۲۲۰ لا تلومني ص۰۱۸۸ وضح الصباح » ص ۲۵۰ ۰ 

الصدر نفسه اللباب. قصائد: الجد لا یغل. ص۲۸۰ بغداد. ص۳۷۸ 

الصدر نفسه الأوشال قصائد: في فرقانة» ص۱۷۰ یاعین. ص٩۰۲‏ هتاف العراق» 
ص ۰۱۱۰ ويل ال ویل» ص۱5 . 

الصدر نفسه الشمالة : قصائد : الدنیا قبل الدین» ص ۰۲ العروبة والعاملون في سبیلها ص ۰٩4‏ 
العراق ومصر ص .١4‏ 

وانظر: بطی. الأدب العصري في العراق العربيء ج۱: ص۰۱۸ قصيدة النائحة. . _ 

(16) الرصانی. دیوان الرصافيء قصائد: نحن والاضي. ص٤۴‏ الى الشبانء ص۰۹5 في 
سبيل الوطن» ص۱۳۱ الأمة العربیق. ص۱۳۹ اطلال العلوم» ص۳۸۰ إلى الأمة العربية؛ 
ص۰۳۹ صبح الاأمانی ص‌۰4۱۵ إلى هربرت صموئیل ص4۲۹ نفثة مصدور» ص۵6 

(55) الکاظمی دیوان الکاظمي ج١‏ ۰ قصائد: نعم آهل مصر. ص٩۰4‏ رحلة 
مصر» ص7" ف الفخرء ص۰۷۷ ذكرى الفتوح . ص‌۰۱۲۸ أنين وحنينء» ص۰۱۳۹ سيروا بناء 
ص٣٣۲‏ . 

(19) الشبيى » ديوان الشبيبي» قصائد: ثورة على الأتراك» ص۰۲ دمشق وبغدادء م 
امیام بين العراق والشام» ص۰4۲ أوطار وأوطان. ص ٠٠ء‏ جولة في الغابرين» ص۰14 رجال الغدء 
ص۱۸۱ رثاء الشهدای ص۱۸۳ ۰ 
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ال هنولهاهه۷(» حين يتوق الانسان للماضي توقاً شديداً غير سوي. في محاولة لاستعادة 
وضع يتعذر استرداده . ولعل مرجع ذلك في واقع الأمر لا يعود فقط إلى محاولاات هؤ لاء 
الشعراء ضرب الأمثلة والمواعظ للمواطن العربي الذي طال شعوره باليأس والتأخر. 
التضخم حين تمر على هذا الماضي فتستجليه وهي تقع آسیرته في أغلب الأحيان. 
بسبب الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء الشعراء وعدم تناسبه بشكل معقول لا مع آمالهم 
الحاضرة ولا مع ماضيهم المشرق. 

وهكذا أتجه الشعراء إلى هذا الواقع الفاسد وإلى رموزه السياسية من ملوك ووزراء 
ونواب ومستشارين » وال تلك الأنظمة بكاملهاء یوسعونها إزدراء ومقتاً وسخرية وتجريحاً 
وقول غلیظاً لاذعاً لا غبار عليه ولا مواربة. 
تنحسر من حوله وبعد أن خذله حلفاؤه الانكليزء وظل يؤمل فيهم الآمال. نری خير 
الدين الزركلي مخاطه قائله0*" : 

ما في ٠‏ وهم وإ ا لك سوی غريم 
َا لمن طلبٌ الخلافة والخلافة في النجوم 

أما الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء فيقول عن علاقة الملوك العرب 
بالاستعمار ودورهم ف التجزئة القومیة(۲۳) : 
res.‏ ا x a‏ دا EE‏ 

۳ التقي» الشاعر الدمشقي. فيصف 0 العربية قالا("۲): 
في کت يسوم تا e‏ تَشيده على المطاسع أيد مات 

۰ الزركليء دیوان الزركلي. ص۷۲‎ (TA) 

مك0 عيد الكريم الدجيلي» ار عن انشعر العراقي الحديث (القاهرة : جامعة الدول 


. الدقاق. الاتجاه القومي ف الشعر العربي الذي ص۳۱۷‎ )۷١( 


۳۷۶ 


إني سّئمت صَدَى الألقاب في بل يكادٌ بشوزها مَاء واقواتٌ 
ويخاطب خليل مردم الملك فيصل الأولء وكان من الشعراء المتحمسين له أول 
الا إلا أن الأمور لم تجر وفق أهواء الشعراء واماهم» وقال(۲۱) ۰ 
۰ و ر a‏ 5 ف 5 م 5 
إلى فيصل لا یشلم الله حده فوارص قول دونها کل مخلم 
إذا بلغته أحرجٌ الهم صَدرهُ وقبض وجه العابس المتجهم 
انف ان سل من 111 مباسرة من نها لل 
أما أبيات الرصافي فقد شاعت في الملك فيصل وبلاطه وفيها من قبيح القول 
نكتفى منها هذا البیت(۲۳: 


عضب اللَهُ على ساكنه وئننافی سَاقط داك البلاط 
کا شاعت أبيات الزهاوي بين الأوساط الأدبية في هجاء الملك فيصل" : 


را کو yT‏ ا : 
إن شعبا رجو بفيصل عرزا لهو شعب يظل غير عزيز 
مربي آشخی أشدّ علينا إنكليزية من الالكليز 


أما الكاظمي فقد دعا العراقيين لنقض بيعته قاثلا: 


لا يَفْرِنَكُم عرش سَمَا رب عرش في الوا قذ سَفَلا 


غره سجد وجاه کاذت خلفوه يوم أغروا جهلا 
وريس خر الرصافي من الملك وعرشه ودولته قائلا(°") : 
نَتَامَلكٌ ولیی لَه رَعَايَا وارطان ولس لها حلوه 


(۷۱) مردم» ديوان خليل مردم ص۱۶۳ 
(۷۲) الواعظء معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي. ص۱۷۱ . ۱ 
(۷۳) هذان البيتان رواهما لي الأستاذ محمد هجة الأثري في حديث شخصي بتاريخ ١اب‏ 
(أغسطس) ۱۹۹۲ وإذن بنشره. 
۷ الکاظم » ديوان الکاظمی. ج ۰۱ ص۰۱۰۳. 
0 000 ان 00 وانظر بقية الابيات في الدقاق. الاتجاه القومي في 
الشعر العربي احدیث» ص۳۱۶ . 


۳۷۵ 


وأجناد وليس لهم سلا ومملكَة وليس لها قود 
أيككفيتا من التولات ا تعلق في الذیار لنا لبود 
وآنا فد ذلك في افتقار ‏ إلى ما الاجنبي به یجود 
كلاب للأجانب هم ولکن على أيناء ء جلدتهم سود 


ولحمد صالح بحر العلوم وخير الدين الزركلي وعبد الله وهبي التل في بشية الملوك 
ماذج تکاد لا تختلف عا استشهدنا به وما تحمله من غضب وحنق وعنف ضد العروش 
وملوکها۲۱). إلا أن قصيدة أبي سلمی من فلسطین » نتمیز عن تلك المصائد باعتبارها 
العلقه الکبری في هجاء اللوك العرب. فبعد مطلعها العروف(۲۳ : 
أتشرٌ عَلىَ لهب القصيد شكوى العبينة إلى المسیتد 
يتعرض للملو ك العرب واحداً واحداً فيسلقهم بألسنة حداد. ثم يتعرض هم 
مجتمعین قائلا: 
إيه ملوك العرب لا 2 تمد في الوجود 
قوعوا اسمغوا في کل تا ية حي صي دم الشهيد 
قوموا قروا الأمُلين بين الوغد 0 والوعید 
05 انْظروا الوطن لا نَ الوريد إلى الورید 
تترّاحم الأجیال دامية الخطى نحو اللحود 
یا مَنْ يعزّونَ الحمی ثوروا علی الظلم المیید 
بل خرروه من الملوك وخرروه من العبید 
وإذا كان هذا موقف الشعراء من اللوك العرب. فماذا يمكن أن یقولوه في الوزراء 
والوزارات؟ يقول محمد الأسمر ف الوزارات الصرية التعاقبة۲۰): 


تروح وزارة تسجيءٍ آخری ومصر تقلب النسظرات خیری 
تشيم فلا تری إلا بروقا . کواذب رما انطرن جمرا 
(۷۰) أنظر تماذج من هذه القصائد في الصدر نفسه. ص۳۱۳ - ۳۱۸. 
(۷۷) خالد علي مصطفی. الشعر الفلسطيتي احدیث. ص ۳۳. 
(VA)‏ الدقاق» الاتجاه القومي ف الشعر العري احدیت. ص ۰.۳۲۰ 


۳۷۹ 


مق 


وني العراق ترتفع أصوات بحر العلوم والشبيبي والزهاوي وابحواهري ومد باقر 
الشبييي 5 لکن الرصافي يظل فارس ميدان القصيدة السياسية العارضة الساخرة 
والذکیة» یصف الحكم في بغداد بشکل صریح في قصیدته (يا حب الشرق)(۹" خاطباً 
الثري الأمريكي جناسبة مجيئه إلى بغداد عام ۱۹۲۹ : 


هو في بغداد كائن 
الضرع غفربي الملابن 


مُعربٌ للمج: راطن 
دن e‏ مكامن 
نحن في ٠‏ الشَامِرٍ لكن 
لك تخر کا لساكن 
كناك م کرای 


ومن قصائد الرصافي الشهيرة في الوزارات ومؤسسات الدولة قصيدته (حكومة 


الانتداب)( 6 التي يقول فیها: 


علم ودستوز ومجلس امه 
ء لیس نا سوى 0 


کذت وكل صَنيبها نُتکلف 
کل عَن المغنی الصحیحٍ محرّف 
أقا ايها تست تغرف 
وفقا لك الإنتداب مُصتّف 


ويستمر الرصافي ف نفئاته الحارةء فالعلم لا يرفرف لعز بني البلاد» وجلس 
النواب (المراد غير الناضبين مؤلف). أما الوزارة: 


مَنْ يَأت مُطرد الوزارة یلها 


)°^( الصدر نقسه ص ۱۱؟ . 


۳۷۷ 


بقيود أل الإستشارة ترسف 


والوزراءء يصورهم على الشكل التالي: 
مذي كراسي السوزارة تَحْتَكم کات فرط حَيائها تَقضّف 
أنتم عَلّها والأجانِبٌ فونکم كل بسلطيه َل يُشرف 
أيُعدُ فخرا للوزير جلوشه فرحأ علی الکرسي وهو مُکّف 
وتعد قصائده (غادة الانتداب)(۸۳) ورنجاه الريحاني) 9 ورالوزارة الذنبة)(۳ التی 
یقول فيها: ۱ 
هل بَعْدَاد آفیقوا من کری هذي الفراره 
إن ديك الدّهر قَدْ باض بیغداد وَزَاره 
کم دذیر هُو کالوژر علی ظهر الورزّاره 
ووزیر ملح كالذيل, في جز الحمّاره 
فوزیر الغو لا يعمل من غير إشاره 
وهو لا يَمْلِكُ مرا غير كرسي الورَاره 
اخ ا أما بل الشهر سراره 


وقصيدته (الحرية في نظر المستعمرين)2؛*» ذات المطلع : 
ياقوم لا تتكلّموا إن الكل مُحَرّم 
من الشهرة والذيوع على ألسنة الناس بحيث لا تحتاج لاعادة . 


و الأردن ثمة صوت تعود طريق السجون والعتقلات والظلمء وهو صوت 
الشاعر عبد الله وهبي التل الذي یکاد والرصاني یلتقیان عند رو ية واحدة وجرح واحد 


وسخرية متشابهة» يقول التل أو البدوي الملشم(*»: 


(۸۱) الصدر نفسهی ص 5545 . 

(۸۲) المصدر نفسه» ص۲۳ . 

(۸۳) الصدر نفسه. ص14 . 

(۸4) البدوي املثم الدیوان ص۰۷۱ 

(6) الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي احدیث. ص۳۲۵. 


۳۷۸ 


أ البلية فهي في لك التي تدعى الوراره 
خشروا بها المختاز والبغلتين تم ابن الجماره 
واللّهِ آو يعوا بسوق الخيلٍ ما يعُوا يباره 
حتام لا تتَمَلْمَلونَ فلا يقال هُمْ الججاره 
الثاس من ن لو آرجقو شنوا على الارهاق غارّه 
(العبد يقرع بالعضا والحر تکفیه الاشازه) 
أما إبراهيم طوقان فسخريته من نوع آخرء فهو يخاطب الانتداب الانكليزي في 
فلسطين على هذه الشاکلة۲۳: 
قذ هدن لمهدکم بالعدّاله وَِحَسَمْنَا لجندکم بالبِسَالة 
وَعَرفنَا بِكُمْ صَديقاً وفيا كيف نسی انتدابة واختلالة 
وَحَجِلْنَا من لْظَفَكُمْ یسوم قلتم ود بلفورٌ نَافدٌ لآ مَحَالَه 
کل (افضالکم) على الرأس والعين ولیست في حاجْء للدّلالة 
عر أن الطريق طالت عَلَيِنا فلکم فالتا والإطالة 
أجلاء عن البلاد تريدونَ فنجلو م فحقّنالاً مخاله 
والملاحظ على مجموع هذا الشعر السياسي طغيان روح السخرية المرة» ولعلها قثل 
تلك ال حالة التي عاشها الشعراء وهم يسخرون ولكن برارة وألم شديدين. ولعل قصيدة 
حافظ الشهورة. التی سخر فیها من جیش الاحتلال الانكليزي عندما فرق مظاهرة 
نسائية قامت مها نساء القاهرة بان ثورة ۰۱۹۱۹ ذات الطلم: 
حرج الغواني يَحْنَجِجِنَ فرخت ازقب جنتهن 
تعد من القصائد الساخرةء» من نوع اخرء إذ قارن بين جبروت جيش 
الأمبراطورية المدجج وبين صنف النساء ورقتهن» فراح بهنيء هذا الجيش الكمي على 
ذلك النصر الساحق المضحك: 
وَتَضَعْضَعَْ الوا والنسوان ليس من 
م اهر من مات الشَمْل تخو فضورهن 
ليها الجيش الفخورٌ بنضره وبکشرهن 


(87) طوقان ج ۲ : قصيدة مظاهرة السیدات. ص۸۲. 
(۸۷) علي اخاقانی شعراء الغری أو اجفیات (النجف: الطبعة الحيدرية» ۱۹۵6). 


۳۷۹ 


أما محمد باقر الشبيبى فيسخر من الحكومة العراقية بطريقته الخاصةء وقد ذاعت 
أبياته بين عموم الطبقات إذ قال(4* : 
فالوا استقلت في البلاد احكومة فعجیت 1 قالوا وم يَأَكُدوا 
أحكومة الاستشارة ربها وحكومة فيها فيها المشاور يُعْبَدٌ 
المستشارٌ هو الذي شرت الطلا فعلام يا هلا الوزیر تَقَرْبدٌ 
والأمئلة في هذا المجال عدیدة(۸۹ . 


أما أشكال الحكم وصور العلاقات غير المتكافئة » بين الدول الاستعمارية وهذه 
الحكومات افزلية وما تتحمله من حماية ووصاية وانتداب ومعاهدات. فقد كانت امومع 
هجوم جارح ونقد مستمر ورفض قاطع تواصى الشعراء على اتخاذه موقفاً ثابتاً وا 
مرسوما. يقول مصطفى الغلاييني من لبنان(: 
ل تَعدَمُونا بألفاظٍ إذا سُمعت تَحُلُو وان رها مر مَعْنَامَا 
نما الحماية إلا السهم یقصدُنا وما الوصَايّة إلا النارٌ نضلاها 
ويقول الكاظمي من قصيدة يرثي مها فؤاد سليم شهيد الحرب الاستقلالية في 
سوریل( : 
صحت فرنسالکن آرتنا راب افناعها قينا 
بنغمة الانتداب قث ورددت صوتها ال تست 


و 


أذا انتدابٌ 3 اغتصابٌ عاد به خقنا ا 


ور الرصافي على الانكليز وانتدابهم المزعوم على العراق بجرأته العهودة على أثر 
انتحار الزعیم الوطني عبد الحسن السعدون۱؟): 


با أمْل لَندنَ ما أرْضْتٌ سیاستکم أل العراقین لا بذوا ولا خضرا 
ان انتدایکم في قلب فوطيا جرح داویه لکن لم يول غبرا 
وَللمشورة في أَوْطَاتنَا شبح تخیف صورتة الأشباح والصورا 


(۸۸) الدجيلٍ. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ص۸۲ - .۸٩‏ 
(۸۹) الشبيبي » دیوان الشبييي. ص 6/ 

63 الغلاييني. ديوان الغلابيني. ج۲ : ص۱۰۲ . 

.۳۲۰ الرصاني دیوان الرصاني ص‎ )٩۱( 


۳۸۰ 


بجو في ترفك بغي تحبا للفش خلق سار القضح ترا 
لم یکفه انه للحكم مغتصب خی عدا يفل الآراء وَالفكَرًا 
ويقول الزهاوي من قصيدته (يباع ويشرى): 
يباع ویشری اش في سوق ندن ببخس من الأنْمَانَ والشَعْبُ لا يذري 
وما الخیر بالمقصود منها وإنما يراد بها شر وأكثر من شر 
واصعب من قيدٍ ثقيل حديدهة عَلىَ الرجْل مياد بقَالُ عَلىَ الفكر 
وفي قصيدته (يستفتي ويهدد)2"2"© صورة لا كان يدور في الحياة السياسية في العراق 
أيام العاهدات : 
قى اة واضری تقد وان يتفن لها وئهت؛ 
الشعب بالقيد الثقيل مُكل ختى يكاد اذا تخر یف 
ويصرخ ف خر 3 وقد عقدت العاهدة 1۳۹ ۳(2). 
کا يشير ودیع البستانيی, من فلسطین إلى لعبة الوصاية والحماية والدستور. 5 
الخ فیقول(*): 
o of,‏ ت ی ‌ 4 َه ۰ 0 7 
وانكرنا وصايتهم صلینا وقد جَعَلوا بوادرها اغتصابا 
ولم تنلبهم في الأمر فينا وذ حَكَمُوا وَسَمَُوهُ الْيِدَابَا 
ودسوا.السم في الد ستور دسا فماذقتا الطعام ولا الشرابا 
على أن عنف الشعراء ومجومهم وسخريتهم اللاذعة قد تجلت أكثر ما تجلت حين 
اتجهوا إلى البرلمان. إذ كانت تلك الحكومات حريصة كل احرص على إقامة هذه الواجهة 
شكلياً للحكم باعتبارها الصورة الديمقراطية التي ترد طعنات الناقدين والمعارضين. ومن 
هنا راح الشعراء العرب يوجهون حم القوافي نحو المجالس النيابية» والنواب البؤساء. 
يقول خليل مردم عن النواب ف المجلس النيابي السوري <“ : 


(AY)‏ الزهاوي. الاوشال. ص4" 

.۷۵ - المصدر نفسهء قصيدة النادبةء ص۷۲‎ )٩۳( 

(55) وديع البستاني. ديوان الفلسطينيات (بيروت: [د. ت]۰ ».)۱۹٤٩١‏ ص۴١٠‏ . 
)٩0(‏ الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ص۳۲۹. 


لذ 


البرلمان وَمَل أتاك فة ۱ 


نقلوا إليه ناکسینَ رژوسهم 
مك الحياءً عَلَيِهِم آبضارهم 
عکفت ژوایاه علی آصنامهم 


وحدیث من فيه من النوام 
تقل الجبان لساحة لافنه 
فعيوثهم بمواطىء الأقدام 
من لي بإبراهيم للاضنام 


أما الشاعر محمد الأسمرء من مص فيخاطب نواب الجلس الصري هذه 


الطريقة الطريفة”©): 

حَطَمُوا الأغلال عَنْ من انتکم 
لا تموژا هرة محَيوسّة 
واغلصوا الْأرْسَانَ نتم خُمراً 


وازآروا في الحئّ فیمن زار 
بل اتود غاضبّات للسری 
واطرخوا التير فلستم بقرا 


ويزيد. عبد الكريم الدجيليء من العراق» حدة اهجوم . فيقول مخاطباً النائب في 


الجلس(۲٩‏ : 
ها النائبٌ لا تبخفل 
قد هرن ال خسّاماً 
وب رن ال ميلا 
فیّل الأقدام واذخل 
وانتصب فوق وتير 


بمن قال وقیلا 
فو رجذناه ک لیا 
نائبَاً : قوو ۱ 


ويصور الشيخ محمد علي اليعقوبي هؤلاء النواب e‏ 


أرَى الجر لمان 


واه 
تاتيل بنختها الإنتَدَاتٌ 


NTE de‏ سحتة الأخرس 
وتعرض في قاعة (المجلس) 


ولأحمد الصاني النجفي هذه الرباعية الطريفة عن البرلان 


قال لي لي صاحبي: هلم إلى المجلس 
نت بالامس ند وفؤادي 


.۳ المصدر نقسه» ص۲۷‎ (“AY 


فاسیوم أغظم ا لجلسات 


م 


مفعم منه في اذى الدَمُرَيات 


)٩۷(‏ الدجیلی. محاضرات عن الشعر العراقي احدیث. ص۱۱۷. 


(۹۸) الصدر نقسه. ص ۱۲۰. 


(84) الصدر نفسهی. ص۱۳۳ . آنظر غاذج آحری لشعراء العراق محمد الجنوبي وحسین كمال 
الدين وناجي القشطين واليعقوبي واحرین في: الصدر نفسه. ص۱۱۲ - ۰۱۲ 


YAY 


تال: کسرز لَه الرواح لتلقی لك سلوى عَنَّ هذه الأزمات 
قلت: هيهات لا أعود فحبي رؤية الموت مرة في حاتي 
ومن أطرف الصور التي رسمها الشعر العربي» غذه الجالس ونوابهاء أبيات 
الشاعر القروي في تصوير النواب في مجلس آقامه الفرنسيون وزوروا فيه إرادة الشعب 
اللبنانيء إذ یقول( ": 
وطني تخیرت العبيدٌ لدل ول مه فیس وا 
لا تنشوفم بالنقم نام جلو وَل جوا حي لا بجشي 
ني كل کرسي تند ناب مكف أعمى اصم آخسرس 
إن هذه الصورة الساخرة الحادة تکشف. دون شك. عا في أعماق شعراء الأمة 
من غضب واحتقار هذه الأنظمة ورسومها ومؤسساتهاء وقد اتخذت أشكالاً متعددة 
ولكنها في واقع الأمر ليست سوى واجهات تحركها أصابع المستشارين الأجانب وسفارات 
لندن وباريس. ويتفرد شاعر من العراق» ويستقل براية الشعر السياسي العنیف. في 
الوطن العربيء با قدمه من قصائد جاءت شظايا من نار وج لاهبة صبّها صبَاً على 
رؤ وس الأنظمة وساستها والحكام الطغاة . ذلك هو الشاعر الجواهري الذي یز صوته في 
الشعر السياسي ما بين الحربينء ولا سيا في الأربعينات من هذا القرن. 


ولم تكن الجرأة والشموخ والغضب الخلاق والعنف المتزايد هي كل الأسباب التي 

جعلت من الجواهري قمة في الشعر الكلاسيكي في الوطن العربيء وإثما لأسباب أخرى 

فنية تيز بها شعره» ونعني بها دون أن ندخل في التفاصيل - قوة أسر النسيج الذي نتقنه. 

واللغة الشعرية المتدفقة التى امتلكها من الموروث الشعري. بل من أجل ما في الموروث 

الذي تلقحت به روحه تلقحاً أصيلاء فضلاً عن مهارات وقدرات نمت معه ومع موهبته 

الضخمةء مذ كان صبياً يدور في حلقات المساجد والدرس الديني في النجفت في 
. العشرينات7١2)0,‏ 


ولقد استكملت أحداث الزمن وصدمات الدهر شاعرية الجواهري الكامنة 


(۱۰۰) الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ص۰۳۲۹ ۱ 
(۱۰۱) آنظر الفصل الذي عقدناه لدراسة تطور شعر الجواهري السياسي والفني؛ في :علوان؛ 
تطور الشعر العربي الحديث في العراق. ص۲۵۷ - ۰۳۳۵ 


YAY 


وأنضجتهاء إذ ل معارك الحياة السياسية موظفاً في البلاط اللكي » ثم صحفياً ونائاً 
فمناضلا سياسياً كانت له مواققه واراؤه في الحكم والحكام. إنعكست بشكل حاد ومؤثر 


على قصائده الشهورة 


من أمثال (أبو العلاء)"''“ و(عبد الحميد كرامي )۳ °( ودإلى 


الشعب الصري)* ٩‏ و( یوم الشهيد)*'© وريا أم عوف)(۱۰) * ورالقصورع" ف 


یقول الجواهري. في قصیدته الذائعة 
الحكام : 
آلیت أفتجم الظماة مصرحا] 
وفرشت رجلي في سیر غذابهم 
ماذًا ۳۳ الجوع محد 0 
آني اطل مع الرّعية د مرهقا 
یتبححون بال موجا طاغياً 
كذيوا قملء و قم الرّمان تصاندي 
أنا هم یج الييوت علهم 
لله در رز آبي يَرَاني شَاخخِصًا 
أبترد من الماء السّلال وغنية 
أنا ذا آمافك مابلا مستجبرا 


ة الصيت (هاشم الوتري)(۱۸ 


¢ » مصوراً موقفه من 


إذ لم عو أن أكون الرّائبًا 
وت حیش أرَى الاي 2 
إنى أظل مع الرعية 

إني ال مع الرَّعيَّةٍ و 

توا فة اف 0 
انا تجوب مارا وار 
أغري الولية بشتمهم وَالحَاجَبَا 
ِلهَاجرَاتٍ لِحَرٌ وَجْهِي ناصِبا 
کنر الرغیف مَطاعِمًا ومشاربا 
أطأ الظغاةً بشع نعلي غازبا 


والحديث عن الجواهري . ومقاومته السلطة العميلة في العراق» حديث طويل ذو 
شجون. وکان الجواهري . ف عشرات من فصائدی یشکل ملحمة الصراع التاريخي» 
الذي كان يدور بين الشعب والحكام وحادي القافلة هو الجواهري . 


وهكذا قدم الشعر السياسي في الوطن العربي الصورة الحقيقية هذه الدويلات التي 


(۱۰۲) محمد مهدي الجواهري . الحموعة الشعر ية الکاملة جرءان (بیر وت : دار الدلليعت 


۰0۱۹7۱٩ - ۸‏ ج١1‏ : ص 4ه ۱۰ 


(۱۰۳) الصدر نفسهء دیوان الجواهري. جزءان (بیروت : الکتبة العصرية. ۷ ج 


ص۹۱ . 


(۱۰۵) الصدر نقسه. ج ۲ : ص۸۱. 
(*۱۰) الصدر نفسه» ج ۲ : ص۱۳. 
(۱۰۷) الصدر نفسه. ج ۲ : 


ص۱۹۷ - 
(۱۰۸) المصدر نقسه a‏ ص۱۷۲ . 


جح ص۳۲۹ . 


۳۱۸ 


أقامها الإستعمار بالقوة ولحماية وا معاهدات» كي تبقى الجهود قائمة» وكي تترسخ روح 
الأقليمية الضيقة ولكي لا يتطلع الشعب الى الوطن الأكبر والدولة الموحدة. 
ره( 

على أن من القضایا التي حرص الشعر العربي على الاهتمام بها وتصویرها بعناية 
فائقت قضية المقاومة الشعبية. التي توزعت التراب العربي» وصور قوافل الشهداء 
العرب الذين سقطوا في هذه المقاومة الباسلةء منذ العقد الأول من القرن العشرين» في 
حوادث جلى وأحداث اهتزت فا الجماهير الشعبية, ولا سيا ما كان منها في الشرق 
العربي. 

ولعل أول هذه القضايا التي تبرز في الواقع السياسي القومي وتنعكس في الأدب 
العربي احدیث. تلك المجزرة الوحشية التي أرتكبها الأتراك أثناء الحرب الاولی» حين 
أقدم أحمد جمال السفاح على تنفيذ تلك الجريمة على دفعتين في دمشق وبيروت في الحادي 
والعشرين من آب رأغسطس 11١16‏ وفي السادس من أيار/مايو ۰۱۹۱5 وقدم فيها إلى 
الشانق الطورانية» اثنين وعشرين بطلا من قادة النضال العربي والعاملين في سبيل تحرير 
الأمة من برائن العصبية التركية» التي أراد ها الاتحاديون أن تسود إرادة القومية العربية . 


وكانت جريمة السفاح مأساة دامية إهتزت فا القلوب والأرض العربية غاضبة تزأر 
لهذا الحرم الفادح والظلم البشع . ولقد تجاوبت أصوات الشعر العربي مع موجات الامة 
الغاضبة المحزونةء يقول خير الدين الزركلي» من سوريا: 
نمی نادي العرب شبانَها فنخند بالنعي آخزانها 
بسکی کل ذي عر تسربه نهج نار وعذنانها 
من لِلَدامِعٍ الأ تفيض وترسل كالتيل منانها 
وناخت على مَنْ بنوا عزها واعلوا با ارا ا 


لله شبان البلاد را باس البلاد على اجنی تعلق 
يَتَدَفْقُونَ علی السردی سیم لا یَرهبون المسوت وضو محقق 


(۱۰۹) الجندي» الأدب العربي الحديث في معركة القاومة والحرية والتجمع. ۰۱۹۰۹-۱۸۳۴۰ 
ص۳۵۲ . 


۳۸۵ 


لیکل لنا الأزفا غاد ما شاموا آذ لا بد أن الظلم وما ْح 
نقموا عَلَيْنَا أن نحبٍ بلانئا ولحُبٌ في شرع لاله +۱۱ 

وجي ء صوت من الهاجر قوياً مكلوماً. فيه من رنة الحزن مثل قافية من الثبات 
والفخر والاعتزاز بهذه الدماء الشهيدة الطاهرة. إنه صوت الشاعر القروي القائل''“: 


لتخنى الهام إجلال وتَكَرمَة لکل ۳ عن الأوطان مات فدذی 
ESE‏ في جو ان بمب الضليل مُدَى 
فد علقتکم بصدر الافق أوسمة متها الشريًا تلظى صدرها خسدًا 
E‏ بخبل دا لمرب رابطة ومد وخدت للعرب معتقدا 
وهكذا يقرر الشاعرء وبرؤية سليمة» حقيقة وحدة النضال العربي ووحدة الدم 
الشهيد الذي سيؤطر دولة العرب الكبرى وقضيتهم المصيرية عبر أجيال من الشهادة 
والشهداء. وتعد في هذا المجال. قصيدة الزهاوي (النائحة) أو (معلقة الشهداء). کا 
يسميها بعض الكتاب والژرخین۲۱۱۳ وهذه القصيدة هي غير قصيدته المسماة 

(أرجوحة الابطال)۳ التي خص بها أحد الأبطال الشهداء. وهو شاب أسمه (عمر 
حمد) وکان قد تقدم إلى حبل الشنقة بوجه باسم قائلا: دإذا كان لا بد للاستقلال من أن 
يشاد على جماجم الرجال فمرحياً بك يا أرجوحة الأبطال»(*۱۱). وهکذا ظلت هذه 
العبارة تحرك مشاعر الزهاوي وقوافيه حتى أفرغها في قصيدته. التي يصور فيها حواراً 

يرا بين البطل العربي وحبال مشنقته ۶ 

فيك اهترّ فارحاً بالمعا مَرْحَبَا با أربجوخة الابطال 
5 في الموت للبقاء ججلالاً أنت تعلين بي لذَاك الجلال 
أما مطولته الشهيرة «النائحة)۱۱) فقد جاءت في مائة وستين بيتاً صور فيها المأساة 


(۱۱۰) الصدر نقسه. 
(۱۱۱) الصدر نفسه ص۷۹٤‏ . 
وهناك قصائد متعددة تصور هذه الفاجعة في: القدسي. الاجاهات الأدبية في العالم العري 
الحديث. ص۱8۲ - ۰۱41 
(۱۱۲) الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث.» ص۳۸۹. 
القدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العريي الحديث. ص١۲٤٠‏ . 
۱۱۳ الزهاوي , اللباب ص۳۷۵ . 
(۱۱4) لغة العرب المجلد ؛ ۰)۱٩۲۸(‏ الستة 5. ص۲۲۳. 
(۱۱۵) جاء قسم قلیل من هذه القصيدة منشوراً في : 


A“ 


وأسيابهاء والأبطال وأعمالهم. > لؤم الأتراك وغدرهم. وحقد السفاح وعنصريته. وقد 

جاءت في عشرة مقاطع. وضع الشاعر لكل مقطع منبا عنواناً وابتدأها بقوله: 

لى کل عودٍ صَاحِبٌ وخللٍ وفي کل بت رنه وقویل 

رفي کل غين رة مهراقة رفي کل یت حنرة تَحليل 

كأن وجوه القوم فوق جذوعهم نجوم سَمَاءٍ في الضّباح آفول 

رجا علیهم من سنى الفضل رونق وللمجد فيهم عرة وحجول 
ویلتفت إلى قبور القتل : 

قبورٌ بیروت وأخرى بجلق تجر غلیها للرياح دیول 
ويكشف الشاعر عن الأسباب الخفية رأة الا تحادیین : 

مرك لیس لامر دبا آضابه فضاص ولکن یشرت وَنُصُولُ 
وتستمر القصيدة في هذا الجو المأساوي. فتعدد مکارم الأبطال الشهداء: الأمبر 

عمر الجزائري» نجل القائد الجاهد عبد القادر الجزائري» وشكري العسلى. أحد 

ی دمشق. وسلیم الجزائري» وسلیم الأحمد العبد اهادي والشيخ آحد طبارة 
شفیق الژید. وعبد الحميد الزهراوي رئيس المؤتمر العربي الأول بباريس وغیرهم. 


1 معركة ميسلونء واستبسال حاميتها حتی الرمق الأخيرء مثلا أعلى للبطولة 
والشهادة والفداء القومي . وقد خلد أصحابها في سفر نضال الشعوب وجعلهم نماذج 
ممتازة للنفوس الطامحة للتحرر واستقلال الشعوب والقاومة العربية في التاریخ الحديث. 

لقد احتل الجنود الفرنسیون الساحل السوري في تشرین الأول / اکتویر ۰۱۹۱۸ 
ثم تقدموا بقيادة الجنرال (غورو) نحو دمشق والناطق الداخلیق والتقوا في صباح ۲4 
تموز / یولیو ۱۹۲۶ في هضاب میسلون. الواقعة على بعد ۲۵ كيلو مترا من دمشق إلى 
جهة الغرب. بعدما سرحت دمشق جیوشها بناء على إنذار فرنسا. وکانت المعركة. بين 
جماعة صغيرة وجيش إستعماري لحب. وسقط یوسف العظمة ودخل الفرنسیون دمشق 
على جثث المجاهدين الابطال ويتبارى الشعراء في رثاء البطل وجنده. يخاطبه خليل 
مردم قا . 


2 دیوان الزماوي. ص۱۹۸ - وقد جاءت كاملة في: بطي » الأدب العصري في العراق 


العربي . : ص۱۸ - ۲۸. 
1 35 4 
)١1(‏ الجنديء الأدب العربي الحديث في معركة القاومة والحرية والتجمع؛ ۰ - ۹۵٩‏ 


ص۳۹۱ . 


YAY 


آیسوسف والضحایا الیسوم کر 
زكا بنت البلاد ولیس بدع] 
قديئك قائداً غ وميتاً 
فيا لك رافتدا كيت شنا 


ليهنك كنت ول من تناها 
زكّات الدّما كانت جَناهًا 
رَفَعْتَ لکل مَْمْرَكَةٍ صوَمًا 
وأيقظت النواطتر من کراها 
توا لا د ق عطلى أذاهًا 


ويخاطبه إيليا أبو ماضي من المهاجر قائل۱: 


بأبي وأمي في العراء موسد 
لما ثوى في میسلون تسرنحت 
وأتی النجوم حدیثه فتهافتت 


ف الا مطامما ورغابا 


وتعصف الأسا والفخرة ببقایا مشاعر الشعراء في كل مکان . فهذا آبو الفضل 
الولید یصعق للنبأء الذي ساق إليه آخبار الشهداء (الفاجعة). فینکب على نظم قصیدته 
الطولت التي أسماها (الشهادیق(۱۱۸) في جلسة واحدة لم يدع خلاها القلم حتى 
ينجزهاء في مائة وثمانية وستين بيتاء وما قاله فيها: 


هوی القائدٌ الأعلى ۳ العرب الذي 
وت بسقت بريه وتأم ۹ 4 


تمنيث مع فيان قومي شهانتي 


حَكى أنْجَدَ القوّاد بل كان أُمْهرًا 
بغير الذي يجري من القلب مهدرا 
وّلكنني آضوی الحياة لاثَارًا 


ونكتفي ببعض آبیات لامية شوقي الباهرت حيث رثى میسلون وقائدها الشهید 


فمال(۱۱۹) : 


مَأذكرٌ فا حيیْت دار بر 


تیم ما E‏ لون 


تبت اة الظمات فيه 
عْن بالصوارم وال‌صوالي 


ذا مسرت و بسه الأجيال تجرف 


بظاهر لق ركب الرّمَالا 
یلع عصترع الأسد با 
وأول سید لقي ا 

ووسَّةٍ حيث جال وخیث E‏ 
سَمعتٌَ له آزیرا وابتهللا 


وتستمر قوافل الفداء والقاومة والشهداء وهي تصنم خطوط ملحمة القومية 


(۱۱۷) المصدر نقسه. 


)11۸( الدقاق» الاتجاه القومي في الشعر العربي احدیت» ص(۹۳٩۲).‏ 


(۱۱۹) شوقي. الشوقيات» 


ج ۳ ص۲۲۷ . 


YAA 


العربية ضد ال حلفاء والاستعمار والنهب وتدنيس التراب القدس. فلم تصبر سوريا على 
هذه الفاجعةء وإثما قامت بثوراتها وانتفاضاتها التعاقبق ولا سيا في ثورتها الجبارة عام 
۰۵ والتي ابتدأت من جبل الدروز وامتدت إلى مناطق دمشق وحماه وجبل القلمون» 
واستمرت عامين هدمت خلاها القرى وضربت أحياء دمشق بمدافع الفرنسيين وسقط 
مات الشهداء. وكانت بطولة الشهداء مصدر !ام الشعراء والكتاب. يقول خير الدين 
الزرکل(۱۳) : 


الله للحئئان كيف کید بردى يفيض وقاسیون بت 
طفی على وطن يوس خلالهٌ شناد آفاق شرافم سوه 
ای ابر السنغال تشلب آمتی وطني ولا یتدم الخلمود 
شر البلية والبّلایا جمءة أ 3 
كت ١‏ المراجل فانتتاطف 0 بيه شيا وناز وود 


السطائرات مُحَوْمَاتٌ خولها 
ولد شهذت جموغها وا 


والراضاث راهن ديد 
لو كان بذفع بالصدور حديدٌ 


ویصور الشاعر ودیع البستاني» من فلسطين. ف قصيدته (کلنا مسلمون)(۱۳۱) 


الأحداث والتکبات والفواجع 


فایتموا الدور والخدور وودوا 
بشظایا قنابل هادمات 
یله بَعْدَ آخبها ونهارا 
ودخان ویو ونسفوس 
وجدار علی جدار وار 


والظایا في الليل في الحي 


وهم انم تون في الارهساق 
لو آصابوا الرقود في لباق 
وشفایا قنابل, الأخراق 
قرت همه بلا إشراق 
ملء جو الفیجاء ء في الآفاق 
تحت دار والسرعب حظ البواقي 
عمیاء أقاع وضاءة الأخداق 


) ۱۰( م يتضمن : محمد ياسين عرفة. جامع» دیوان الثورة رالقاهرة : المطبعة العربية» 
5 الجامع لقصائد هذه الثورة السورية القصيدة. 
انظرها في: الجندي» الأدب العري الحديث في معركة المقاومة والحرية والتجمع ۰۱۹۵٩ - ۰ ٠‏ 


ص۹٤۴‏ . 
(OYY)‏ عرفة» ديوان الثورة. ص1۹ . 


۲۸۹ 


عضر آمدانها صدور العذارَى و وجو ۰ ٠‏ الأطفال في الأسواق 
نَوْرَةَ بنت طُلمهم وآلوفا شد ول المخلوق من خحلاق 

ویضح الوطن العربي لتلك الذبحة. التي آقامها جنون الاستعمار الفرنسي في 
دمشق. وارتفعت أغلب أصوات الشعراء العرب تتحدث عنها وعن اثارها. متخذین من 
الدينة الباسلة وثورتها مناراً ودرباً للنضال العربي وصفحة مشرقة من صفحات القاومة 
العنیدة . فتعالت أصوات شوقي والكاظمي والشبيبي والرصافي وحمد الهاشمي وشکیب 
ارسلان والزرکلي وحمود رمزي نظیم وأبو سلمی وجورج صیدح وحبیب عوض ومد 
الشريقي وأديب التقي وودیم البتساني ورشید سلیم الخوري والعدناني وأحمد زكي آبو 
شادي وعادل آرسلان وخلیل مردم وغیرهم۱۲۳. 


وتيزت قصيدة شوقي» من بینها لما عرف عن شاعرية شوقي الرائعة. وحسه 
الوجداني الرمف. وذكائه في التقاط زوايا الأحداث وصورهاء وبا أوتي لشوقی من 
مشاعر قومية اسلامية مترابطف وقدرات فنية وطاقات عل جسید صدق مشاعره من 
خلال أحاسيس الشعب العربي في کل مکان. فقد ارتفع بالشعر إلى مصاف 
ومستوى المشاعر المضطرمة. حين قال. في صدق ا وعاطفة إنسانية : 


سلا من صبا بردتی ار وَدَمْعْ لو يُكَفْكَفُ ها دت 

ی - م a‏ ه 1 ل 
وَمَعُذرَةٌ اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف یدق 
وبي مما متك به اللي‌الي جراحات لها فى القلب عمق 


0 وة ه 


وقیل معالم العاريخ دم وَقيلَ أصابّها تلف وخرق 
آلشت دمشق للاسلام ظترا ومرضعة الأبوة لا تع 
صلاخ الذین تاجك لم یجفل ولم یونم بازین منه مزق 
وكل خضارةٍ في الأرض طالت لها من سرحك العلوي عرق 
رباع الخلد ويخك ما دهاها أخحقا أنها درشت اخق 


ومل مرف الحنان مُنضداتِ وهل لنعيمهن كأمس تسق 


وين دمي المقاصرٌ من جال مهتكة وأستار نى 

بُرَرْن وفي نواحي الأيكِ نار وخلف الأيكِ آنراخ تزق 

لا رمن السَّلامَة من طريقٍ آنت من دونه للموت طرق 
(۱۲۲) أنظر قصائدهم ومشاركة الشعراء العرب الأخرین في: الصدر نفسه. 


۳۹۰ 


سي سن داع مهلك يمد وَمْنٍ بسن واي والدصسخر فرق 
وللستممرین - وان الآنوا- قلوب كالحجارة و 5 


E‏ 5 1 لا ترق 
رفاك بطية ورمى فرنسا أخو خرب بنه صلّف وخمق 
إذا مسا جاءه طلاب خق یقول عصابة ر و وم ۱ 


a 69 ِ‏ 2 4 9 5 37 
م منود فنردة فرننا ونم له دون و 
وتستمر ملحمة الفداء والقاومة ضد المستعمرين وجيوشهم وقواهم التسلطة التوحشت, 
والشعر من کل ذلك في الصمیم یرفد ویصور ویپز الشاعر . وهذه فلسطین تشهد جموعة 
من الثورات والانتفاضات. وعلى أثر ثورة ۱۹۲۹ يصدر الانکلیز حك بالإعدام على 
ثلاثة من أبطال الثورةء ويقرر أن ينفذ الحكم بالشهداء الثلاثة في ثلاث ساعات متنالية . 
وكان من المقرر أن يكون الشهيد عطا الزيرء أوهم» لكن (جمجوم) حطم قیده 
وزاحم رفيقيه على الدور حتی فاز ببغيته . ومن هذه اللقطة الرائعة ينطلق الشاعر إبراهيم 
طوقان ليصور في قصيدته (الثلاثاء الحمر اء) مصارع الشهداء الثلاثة. وقد ألقاها في حفل 
حاشد» فذهل عن الجمهور وشعر كأنما خرج من مه ودمه» فكان يلقي بروحه 
وبأعصابه وما انتهى حتى کان بكاء الناس يعلو نشیجه؟۲. 
طویل وئورة عارمف. فيخاطبه محمد الفراي*۲۳: 
إن يأسروك فإنهم لَمْ تاشرو إلا الهرَبْرّ الأغلبَ الم مورا 
ما كنت اول ثائر مَُطلم بالعلف فيد مکبلا مَحْرُوبا 
ع و ۵ ر ۳ ۳ 2 0 2 ماو ۶ رز هم هل رز 
ویستمر الجاهد الشهید عمر الختار في ورته بليبياء ویقع في عام ۱۹۳۰ في قبضة 
الطلیان الستعمرین» فیعذبونه تعذيبا شدیدا - رغم شیخوخته - ثم یشنقونه. فتضج 
4ج الشعرای ويرتفع صوت شوقي الخالد» میمریته الشهیرة لیصور الشهید الختار 
قمة الفداء ونورا يبتدي به الغرب الأعمى من وحشیته الکسوة بقناع الحضارة. 
فیقول(۱۳۹) : 


(۱۲۳( طوقان» دیوان ابر اهیم ؛ المقدمة بقلم فدوى طوقان» وانظر: القصيدة ص۳۸ . 
(۱۲6) الدقاق. الاجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ص٠٠٤‏ . 
(۱۲۵) شوقي. الشوقیات. الزء۳: ص ۰۷۱ 


لقف 


رکزوارفاتك في الرُمال لِوَاءٌ 
یا ویحهم نصبوا مُنارا من دم 
جرج یصیح علی المتی وصيحة 
بطل البداوة لَمْ يکن يَغرُو على 
لَكنْ أخو خيلٍ علّت صَهَواتها 


® السوادي صباح مساء 
يوحي إلى جيل الغد البَغْضَاء 
0 لت ینه. تخت 2 
(شلی) وَلَمْ يَكُ رکب الأجواء 
وأداز من أغرافها الهیجاء 


وتستمر القاومق ویستمر الشهداء الأبطال كوكبة إثر کوکبة» والشعر لا ينفك 
يصور کل ذلك تصويراً يجمع الشاعر القومية. والاهداف الوحدة وآیات الفخر القومي» 
التجسد بهذه الروح الوحدوية القاومة على امتداد الوطن العربي» تصويراً أعلق بالنفس» 
یضح حزناً ومرارة» هي آحزان الشعراء وأمتهم وهم يرون الاحرار العرب یقدمون 
دماءهم الزاكية فداء وتضحية وتجسيدا لمبادئهم ووحدتهم . 


وإذا كنا قد لاحظنا أن الشعراء كانوا وراء القافلةء يحدون. لا آمامه وأنهم 
يسجلون الوقائع والأحداث بعدوقوعهاءفلعل ذلك مما يمكن أن یژاخذ عليه الشعراءء إذ 
كانوا مسجلي أحداث. يقفون وراء التاريخ لا قبله. وقلما أشاروا إلى رؤى المستقبل 
وتصورهء وإذا كان الأمر كذلك فان العمل الشعري هذاء وعجمله. كان تعليقا على 
الأحداث لا ممارستهاء والعيش وسط غبارها ودمائها. بمعنى أن هناك انفصالاً قائاً بين 
التجربة والقصيدة بين الحياة وبين الفن. ويمكن أن نستثني بعض الشعراء في بعض 
تجاربهمء كالجواهري وعبد الله وهبي التل (البدوي الملثم) والشيخ فؤاد الخطيب ومحمد 
مهدي البصير. إلا أن شاعراً واحداً تميز بالتلاحم التام بين تجربته النضالية وتجربته 
الفنية» فوحد بين العمل الثوري والعمل الشعري» حتى غدت تجربته الشعرية هي 
تجربته في الحياة والقاومت ذلك هو الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود. الذي 
وصف دافا بأنه «الشاعر الفارس الأول في الأدب العربي الحديث» ووصف محمود 
درويش» شاعر المقاومة» شعره بأنه « صنو حياته كلاهما مليء بالكبرياء والشجاعه۲۱۲۱: 


لقد كانت أمنية هذا الشاعر الدائمة هي الحصول على الشهادة في سبيل الحرية 
والأوطان» فکان یقول(۲۳): 


(۱۲۰) محمود درویش. المقدمة من فلسطين ريشتي 
۱ ص٩‏ . 
(۱۲۷) عبد الرحيم محمودء دیوان عبد الرحيم محمود (بيروت: ۱۹۷۶)» ص۱۲۰ . 


» تأليف عبد الكريم الكرمي (بيروت: 


4۲ 


ساخمل زوحي علی راحتي 
فاا خا ته الي 
مرك انسي آری مضصرعي 
يَلِذْ لاذني متسود الصلیل 
سر رز ندل فوق الحمضاب 
نمنه تصيبٌ لسطیسر السماء 


والقي بها في مهاوي الردی 
وإما مات يغيظ العذا 
ولکن اغذ اليه الخطى 


یبیج نغسي تسیل الا 
تناوشة جسارحات الفلا 


وَمِنْهُ ميب ب لأسد الشرى 


وينال الشاعر الشهادة ويستشهد على أرض فلسطین, مناضلاً يجمع بين الفعل 


الثوري والفعل الشعري . 


ومن هناء فان مقولة (الشهادة)» وبشكلها التجريدي, قد تجسدت واقعياً من 
خلال وعي الفنان. ولعل قصيدتي إبراهيم طوقان الثیرتین عن (الشهيد) و(الفدائي) 
جاءتا تلخيصاً ممتازاً هذا النضال الدائب للثوريين العرب بين الحربين. 

إن أبرز ما في قصيدة (الشهيد) لطوقان أنها تقدم صورة حياة وتكامل لفكرة 
الشهيد. وقد وجد في هذه الشهادة كامل حريته وكرامته وحیاته» بل كامل مبادئه إنه 
متكون من أعرق جواهر الأمة العربية ومثلها المتواترة عبر العصور: إخلاصهاء كرمهاء 


حريتهاء شرفهاء جهادهاء كبرياؤها 


.۰ الخ. 


إن الشهيد الذي صور طوقانٍ فکرته» قد يكون في أية بقعة من بقاع الوطن 
العربي. غير حدد الملامح لا يحمل اس ولا عنواناً ولا هوية . . إنه الشهيد العربي وكفى : 


عَبِسَ الخطبٌ فایتسم وَطَفَى الهول فافتخم 
راب الجاش والشهى ثابت لقلب والفتم 
نفشه طوع جنشت دُونهَا الهمم 
وهي من عُنصر میت وین جوقر الكرم 
من لح جلو لفخها خرر الأمم 
سار في منهج الملا بطق الحُلة منزا 
لا الي مكبلا نله ا مسجندلا 
فهو رفن با عَرَم 
بسا عل لرتی ور بالسشجن مرتهسن 
له یشیغ بئئنةه ین حبیب ولا سکن 
نا اذرج الترا ب سيلبا من الكفن 


لا تقل اين جچسشمه واسمه في فم الرْمَنْ 
إنسه کسوکسب الهنی ب" في غيهب المخن 


اي وجهة َهللا يكرد الموت قبلا 
صعد الروح مرسلا لجنة یتشد الملا 
إنا لله ه والوطن۱۳۸) 


ولقد تطورت فكرة (الشهيد) عند الشاعر طوقان لتأخذ شکلا أكثر واقعیت 
وصورة أشد التحاماً بالقضية الفلسطينية بعد ذلك. وكأنهء قبل الحرب العالية الثانيةء 
كان يرنو ببصره ورؤ يته الشعرية إلى حركة المقاومة الفلسطينية ومادتها الأولى (الفدائیون) 
بالذات . وهكذا جاءت قصيدته (الفدائى). انه هذه المرة الشهيد صاحب المهمة الكبرى 
والدقيقة» له مواعيد مع الموت من 15 قضية محددة يرتبط ا. وهذه القضية كسابقتها 
لا تنطلق من الخاص والجزئي المرتبط بشخص ما أو بحادثة ما أو باسم ماء نما تنطلق من 
مفهوم البطولة الشاملة وتتحدث عن العام والشامل والإنساني: 


۳ ۳ عن مت متیر رو خه فوق ر احته 


یرقب الاسامة التي بَعْدها هو ساعته 
4 ع ۰ ۰ ۰ ۳ و ۰ 
من رای فحمة الدجى اضرمت من شرار تسه 
حمله حجمتتة 1 جهنم طرفا من رسا - لتة 


هو بالباب واقف و الرتی منة خائف 


فاهدشي تا عَوَاصِفٌ خجلا مسن شجاء ت۱۲ 


وهکذا استطاع الشاعر العربي أن یستخلصء من ذلك الجهاد الطویل. نموذجا 
إيجابياً آثبت فاعلیته في كل معارك الأمم والشعوب. إنه نموذج الفدائي الذي يعيش 
عصره بشرف. وهو يحمل إلينا معنى الحياة وطعمها ويبشرنا في كل يوم بنسائم الحرية 
وخيوط الأمل والفرح الانساني القادم» وبأصالة هذه الأمة وصحة عراقتها. إنه يعمد 
فلسطین. القداسة والخريه والعروبة بدمه شرفا فوق شرفها ويمنح تاريحها نضارة 
ولقضيتها المركزية روحاً جديداً وقاعدة حديدية لا تقهر 


(۱۲۸) طوقان. دیوان [براهيی ص۰۱۳ 
(۱۲۹) الصدر نفسه ص14 


4٤ 


الت‌اقشات 


الدکتور عناد غزوان: آود أن أذكر الباحث بالقولة العربية الشائعة إن الشعر 
دیوان العرب الذي سجلوا فيه كل دفائق الحياة. سجلوا فيه الناحية النفسية والناحية 
الاجتماعية وکل تناقضات الطبيعة العربية الخيرة والشریرة. فهذه القولة عندئذ تکون 
مقولة إذا آمنا أن الشعر تعبیر عن الجتمع. لذلك نظر إليه النقاد العرب القدامی على أنه 
وثيقة تاريخية مهمة جديرة بل هتمام» بالإضافة إلى ما تتمتع به هذه الوثيقة من قيمة فنية 
ووجدانية لا یدرس الشعر فنا ووجدانا. 


القولة الثانية التي يقوها الدکتور علي أيضاً حين يذهب إلى الاطلاق والطلق 
ویقول. مع شديد الأسف. إن هذا النوع من المسلمات مرفوض . ولكن أرى أن المطلق 
حينا نسمي حافظ شاعر النيل أو محسن الكاظمي شاعر العرب. هذا المطلق هو معيار 
نقدي» حين يكون المطلق مرتبطاً بموقف الشاعر وبوعاء فكري. فالكاظمي له وعاء 
فكري وله ارتباط. كذلك شاعر النيل له وعاء فكري وله ارتباط. أما الطلق الذي لا 
يمتلك موقفاً ولا يمتلك قضية فهذا مرفوض. ثم يتعرض إلى جبران خليل جبران فيقول 
أنه كتب بالعامية» وجبران من أروع كتاب العربية ويعد على رأس الدرسة الرمزية في 
الأدب العربي الحديث» ومن أبرز دعاة الشعر العربي في الهاجر الأمريكية. ويقول قد 
كتب باللغة الإنكليزية لعشرين عاماً. حتی عد كاتباً من الدرجة السادسة. ولا أدري 
كيف استطاع الدكتور علي أن يصل إلى هذا المقياس الحسابي» لدرجة أنني قرأت عن 
جبران خليل جبران في الإنكليزية» وهو الوحيد الذي ترجمت آثاره إلى اللغة الإنكليزية 
وكتب عنه باللغة الإنكليزية أكثر من بحث. وكان مدعاة إعجاب بالأدب العربي 
الحديث» وليس كاتباً من الدرجة السادسة. 


۳۹۵ 


أما الملاحظة الأخيرة فهي : يدعو الدكتور علي إلى أدب التحريض . هذه مقولة 
جیدة ولكنه عندما يعرض لنا بعض النماذج يصفها آنا منشورات سياسية. أدب 
التحريض بأخذ الجانب الفكري هو منشور سياسي فعلا . هذا هو أدب التحريض» 
والخيال في أدب التحريض مساألة ثانوية وليس مسألة أساسية. فهو يدعو إلى أدب 
التحريض الفني. هذا ليس بأدب تحريض. أدب التحريض يجب أن ینفذ إلى قلب 
الجماهير ويتحدث إليها. ولا ننسی أننا نتحدث عن حقبة بين حربين كونيتين» وكان 
الوعي وقتئذ يحتاج من الشاعر أن يكون جماهيرياًء أي أن يكون عفوياً بلغته» بعيداً عن 
التقتر وعن الطباق وعن الجناس ورد الإعجاز عن الصدور والدوريات والاستعارات . 
هذا لا يعني أن القصيدة التي فيها طباق وفيها جناس وفيها من المحسنات البديعية هي 
أا بالسرورة ابت ارين ات مامت الشعي وال المت شعنت إل 
قلب الشعب وفکره ووجدانه ويخلق فيه الإحساس بالثورت وهذا هو أدب السياسة الذي 
وجد. أو هو الذي نسمیه بالنشورات السياسية الشعبية. 


الاکتور سعدون حادي: اللاحظة التي آرید أن آوردها لا تتعلق مباشرة 
بالتلخیص الذي آلقي واغا هي ملاحظة عامة. ولكن لها شيئاً من العلاقة بالبحث 
الذي ألقي : الملاحظة هي أنه أصبح تقليداً في النقد العربي للشعر وللآدب الرغبة في 
التفتيش عن النقائص أكثر من الإيجابيات - فأنا لست ختصاً بالأدب لكن الإخوان 
الحاضرين كلهم يعرفون باه عندما نقرأ أو نکب عن حياة الرصافي لا بد من التعرض 
لوضوع هل كان الرصافي إبناً شرعياً أم ابن غير شرعي؟ عندما يدرس التنبي لا بد من 
الحديث عن مدحه لكافور؟ وعندما يدرس البحتري نتساءل كيف قال قصيدته في وصف 
إيوان کسری؟. نحن طبعاً نعيش في مرحلة سلبية. والمرحلة السلبية من صفاتها آننا ميل 
إلى تشخيص النقائص أكثر من توضيح الإيجابيات .ربا كانت روح هذا العصر منعكسة 
ومؤثرة حتى في النقد الأدبي. نحن في بعض الأحيان عندما ندرس حياة الشعراء ندرسهم 
ونقيمهم وكأننا ننتظر منهم ألا يكون لاي منهم خلال كل حياته أي اجتهاد متباين من 
وقت لآخر في قضية ما. وبذلك نكون كأننا نطلب منهم ما لا نطلبه لأنفسنا. فأي واحد 
منا عندما يراجع نفسهء منذ أن نشأ إلى الآن لم يمر به وقت كان له رأي مثلا بثورة 
۱ وبعد فترة كان له رأي آخر بتلك الثورة؟ ألم يمر وقت كان لكل منا مثلا رأيان 
يتناقضان في قضية واحدة؟ . إن ذلك يمر على كل إنسان. الفرق هو أن الشاعر كلما شعر 
بشي ء عبر عنه شعواء فنأتي نحن بعد ذلك فترصد ونصدر الأحكام.طبعاً الباحث وضع 
يده على الموضوع عندما قال يجب ألا نقيم ونسحب تفكيرنا ومقاییسنا على الشعراء. 
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وهذا صحيح. وإذا كان ذلك صحيحاً إذن لماذا نذكر تلك المأخذ؟ إننى أعتقد أن 
الشعراء والنصوص يجب أن تقيم بواقعية تعتبر الشاعر والأديب كأي إنسان منا ونطبق 
عليه ما نطبقه على أنفسنا. كذلك إن مفاهيم وتعريف الوطنية والقومية والنضال من ال كد 
أنها ليست واحدة من فترة إلى أخرى فوطنية والدي هي غير وطنيتي . لکن والدي وطني 
وأنا وطني وان اختلفنا في فهم معنى الوطنية. إذا اعتمدنا هذه النظرة لن نجد هذه 
التناقضات » لا بل نجد هذه الأمور المختلفة تفسیراً معقولاً . والخلاصة التي أريد أن 
أقولها هي أنه لا یفیدنا شيء ولیس من التفکیر العلمي بشيء آن نتطلب من الادباء أن 
يكون فهمهم كفهمناء وأن تكون مواقفهم واحدة غير خاضعة للتغيرات وللإجتهادات 
ولتموجات آراء الإنسان. إن النزعة السلبية والرغبة بجلد النفس وإظهار الثالب 
والنقائص عند أدبائنا وعند شعرائنا ظاهرة معروفة تجلب الإنتباه. هذا الشيء الذي 
درجنا عليه يستحق وقفة وأن يعاد النظر به, لأننا أحوج ما نكون الآن إلى إذكاء روح 
الوطنية والتفاژ ل والأمل بالمستقبل. وحتى الأمانة العلمية تقضي أننا عندما نقيم الأديب 
أو الكاتب نقيمه بمجمل حياته واتجاهها العام وأن نفتش عن الأسباب الإنسانية لتفسير 
المواقف المختلفة . 

الدكتور نعمة العزاوي: ملاحظة سريعة أود أن أعرضها هي أن هذا البحث لم 
ينتبه لوضوع أولاه بعض الشعراء اهتمامهم ذلك هو الموقف من اللغة العربية واحرب 
الغاشمة التي شنها عليها أعداء الأمةء فوقف أولئك الشعراء ينبهونلأهمية اللغة للوحدة 
العربية ودورها في حفظ التراث. ولعل أشهر هؤلاء الشعراء حافظ إيراهيم وعلي 
الجارم» وهناك أيضاً نثر كثير عرض هذا الموضوعء وحوارات أدبية نافعة عرضت 
للموضوع نفسهء كان بودي أن يعرج عليها هذا البحث, أو أن يفرد لها بحث كامل 
لأهميتها في الوعي القومي والتنبيه لأهمية الفصيحة وما يدبر لها من عداء وما يشن عليها 
من حرب . 

أحمد عباس صالح: إن فكرة العروبة وفكرة الوحدة العربية فكرة متطورة تلتثم 
وتتجمع في مكان معين وزمان معين في ظروف معینه» ثم تتفدت وتنقسم وتضيع وتنشتت 
لأسباب معينة أيضاً. لاحظت فیا ألقي من الكلمات أن هذه الكلمات تتحدث كبا لو 
كان هناك وضع كامل ومستقر اسمه الوحدة العربية والقومية العربية ونحن نفتش عن 
شعر المتنبي في الوحدة العربية كا لو كنا نفتش عنه في شعر الكاظمي وني شعر الرصافي 
الماضي البعيد أو الماضي القريب با يرضي آمالنا وأحلامنا ولن يصدقنا أحدء ولعلنا لن 


۳۹۷ 


نصدق أنفسنا أيضاً. ومن باب الجاراة أتكلم في انفعالات وعواطف ان لناء نتيجة 
التحديات الخطيرة التى تواجهناء أن نطرحها وأن نفكر بشكل أكثر واقعية. الحقيقة أن 
الوحدة العربية والقومية العربية حس معاصرء على الأقل بالنسبة لنا نحن المعاصرين 

وان هذه الأمة تتکاتف وتتجمع لقابلة ومواجهة تحد خطير هو التحدي الاستعماري 
الأوروبيء الذي أيضاً اتخذ السيحية شعاراً له» كا قال أحد الزملاء المحاضرين» 
واستشهد بالمقولة التي قاها الفرنسي على قبر صلاح الدين: ها نحن قد جئنا أخيراً يا 
صلاح الدين. فعلا هذا موجود وهذه الأمة تريد أن تتجمع في مواجهة هذا التحدي منذ 
قرنين على الأقل. منذ فشل الإمبراطورية العثمانية في أن تقود هذه الوحدة السياسية 
العامة» التي تنطوي على اختلافات وفقاً لزمانها ولعصرهاء اجه العرب إلى الفكرة 
الأساسية لمفهوم الإسلام وهو العرب آنفسهم باعتبارهم مصدر الاسلام أو هم الذين 
حملوا راية الإسلام وبدأوا يطاقونه على النواة الأصلية» على الجنس العربي أو الذين يمكن 
أن نطلق عليهم العرب. وهم الذين يعيشون حضارة واحدة وثقافة واحدة وظروف 
تاريخية واحدة. وهي المنطقة التي نسميها الآن بالوطن العربي. ومنذ هذا التاریخ - بداية 
من محمد علي إلى اليوم - والعرب يحاولون مواجهة هذا التحدي في تجميع وتقوية أنفسهم 
واكتشاف كل الروابط التي تربط بینهم. إذ أن اللغة ليست هي الثل الوحید. فاللغة 
الإنكليزية يتكلمها الأميركيون ويتكلمها الإنكليز ويتكلمها أجزاء من الكنديين 
والاسترالیین» ولکن لا نستطیع أن نقول أن استرالیا وأمریکا: 3 أمة واحدة. لكن 
هناك بالنسبة لنا نحن العرب عوامل أخرى جديدة وحقيقية ومتميزة هي الصلحة 
الإقتصادية. الارتباط الضروري لواجهة عملية التدمير الفظيعة التي تمارس ضد هذه 
الأمة وان رغبتها في النبوض والتحرك لمل+هذه العوامل. لو اننا وضعناها في اعتبارناونظرنا 
إلى التعبير عنها - سواء التعبير الواعي أو غير الواعي - سوف نجد أن الأشعار التي 
استعرضناها هنا ها مبرراتها. إن الرصافي حين يتردد بين هذا الرأي وذاك هو خاضع 
لظروف معينة. نحن للأسف لم نفهم لاذا قال هذا إلا أننا نحاكمه كا لو كنا نحاكمه 
بالعیار احالي وكذلك بالنسبة لسائر الأدباء والمفكرين . لو أننا نظرنا هذه النظرة واكتشفنا 
التيارات المختلفة ولا بد أن يكون في كل مجتمع تيارات متعددة. من المستحيل أن تجد 
تياراً في مجتمع الآن بل على العكس ؛ ؛ أحياناً يكون الكاتب والشاعر عرضة للتنقل ما بين 
تیار وان حسب ظروف معينة. كل هذا يجب أن ندرسه بحياد وموضوعية» حتى 
نتحرك بالعملية السياسية الکبری التى نتحرك پا الآنء وهی توحید الأمة العربية 
ومواجهة التحدیات القائمة على أسس حقيقية وعلمية. ولیست انفصالية أو افتراضية أو 
انتقائية أو أي اسم من الاسماء التي يمكن أن نسمیها واضعین في اعتبارنا أن الأفكار ليست 
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ثابتة والأوضاع ليست ثابتة» وإنما كل شيء متحرك. متطور. متغير, إلى الأمام. إلى 
الخلف. ا الحالي على أسس صحيحة حقيقية موضوعية ليست 
بالضرورة تتفق مع أمانينا. ومن هذه الزاوية أظن تفسيرنا للادب. وأيضاً استثمارنا 
للأدب كنشاط اجتماعي . توحيد هذه الأمة سوف يكون أكثر صدقاً وأكثر تأثيراً فينا من 
الحاولات التي نلاحظها الآنء أو تحاول دون وعي حقيقي. وأظن أن في هذه النقطة 
بالذات یکمن مفهوم الوعي القومي والوعي بالوحدة العربية» أكثر من أي معنى آخر من 
الذي نتداوله . 


كمال احديثي: ليلة آمس فاتني أن آقول كلمة على الاقل آشعر آنا كلمة حق 
بالنسبة للبحث الذي قدمه الدكتور جلال الخياط. كان في رأبي ب بحثاً رائعاً. وعلى 
التشابه بون مبحث الدكتور جلال الخياط» في العنوان على الأقل» ومبحث الدكتور علي 
عباس علوان» كنت أتمنى لوحاول الأستاذ الدكتورعلي أن يخوض هذا البحث الشائك 
لكي يتميز عن البحث السابق. ويغني البحث مضامين تعطي البحثين صفة التكامل 
وتعطينا فائدة أكبر. في الواقع من أبرز المسائل التي أردت أن أشير إليها ءتفضل وأشار 
إليها الدکتور سعدون حمادي . لكن هناك بعض مسائل بسيطة جداً . في الواقع نحن لا 
نريد من الشريف حسين أن يكون مثل کاسترو, هذا ظلم. ظلم كبير للأشخاص 
ولفهمنا للتاریخ . لا يمكن في مرحلة ۷۰ سنة أو أكثر من ٠٠‏ سنة أن نقارن بها مفاهيم 
العصر التطورة والعصر الذي يغني الحياة الا نسانية بكثير من التطورات والتغیرات» التي 
تستلزم بالقابل من الشعوب أن تفتش عن صیغ متكافئة مع طبيعة التحدیات التي 
تواجههاء وبالتالي لا هکن أن نطلب من الشعراء أو الأدباء أن یکونوا هستوی الوعي 
الذي نعيشه أو نعاصره نحن الآن. هذه مسألة آساسية أعتقد لا يمكن نسیانها أو التغافل 
عنها . 

الشيء الآخر الهم هو أنني كنت أتنى أن يتحفنا الباحث بكثير من الشواهد التي ۸ 
أهي ء نفسي لان أذكرها الآن. هناك كثير من الشواهد التي واکبت تطور ونضج الحركة 
القومية العربية» سواء من خلال المفكرين ن أو من خلال الشعراء» وكان من المفيد جداً أن 
يذكر شيعا عن شعراء الشام . وذكر الأستاذ علي أشياء سريعة ة جداً عن ابراهیم طوقان 
وعن المرحوم الشهيد عبد الرحيم محمود. لکن تحن تعلم أن الحركات العربية انبثقت في 
الأساس من دمشق تی وبلاد الشام بالدرجة الأساسية . هذا لا يعني أن الأجزاء الأخرى من 
الوطن العربي تعيش حالة - الخاض أو لم يكن هناك اتصال. بل كانت هذه ارت 
تضم عرياً. الحركات التي كانت موجودة أو الأندية العربية التي كانت موجودة في 
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استنبول وتركيا كانت من العرب . وكان التطور الفكري القومي الوجود في الشام أساس 
انطلاقة الحركة القومية التي نعيشها ‏ ونعاصرها الآنء والتي نعمل جادين على تطورهاء 
لان القومية العربية أو الفكرة القومية فكرة متطورة وهذا أهم ما فيها وأهم ما يمكن طبعاً 
أن يجعل لها مستقبلا مضموناً. حبذا لو ذكرنا الأستاذ على بالأناشيد التي كنا نعيشها في 
صبانا. وكان كل الناس يرددونها. أنا لا أستطيع أن آخذ على الرصافي مجرد أنه قال أن 
العرب أبناء عمومة بني إسرائيل . هذا موقف يرتبط بالوعي في تلك المرحلة. وهذا ليس 
كل الرصاني ولا كل الكاظمي موقفه في القدس. وهناك مسألة أيضاً من المفيد أن نشير 
إليها أنه في كثير من حالات الحس الوطني والقومي لا تكون المسائل واضحة بشكل 
دقيق. في ثورة العشرين كان كثيرون قد انخرطوا في ثورة العشرین. إذا جاز التعبير 
بكاء على سقوط الدولة العثمانية . فهل تسقط ثورة العشرين من تارخنا؟ هناك من ارتبط 
بثورة من الثورات لأنه ذو مصلحة معينة في القضاء على نظام لکن هذا لا يعني أنه كل 
الشعراء. إن الذي فهمته من المحاضر هو أن كل الشعر في هذه المرحلة كان شعراً ليس 
بالستوی الطلوب لا شکلا ولا مه 


مسألة أخرى تعرض فا الدکتور عناد غزوان في الرد على ما قاله الدکتور علي 
عباس . موضوع المنشور السياسي في الشعر وموضوع الادب التحريضي . ما نقول عن 
الادب التحریضی هو في تقديري الشعر لأنه أكثر قدرة على مخاطبة الشاعر أو الاتصال 
بالنفس الانسانية. وكانت ملاحظة الدكتور. عناد على ما قاله الشاعر ابحاحظ من أن 
الشعر ديوان العرب كانت ملاحظة موفقة تماما لكن لا أتفق مع الدكتور عناد في الواقع 
على أن الشعر التحريضي هو بمثابة منشور. 

أحمد عباس صالح: كانت تغلب على البحث نظرة قاتمة بعض الشيء إلى 
الشعراء إنما لدي تعقيب قصير. الفرعونية مسألة إتاريخية جداً انتهت مثل البابلية 
والأشورية. لو نمسك من ناحية التعمير السكاني مثلا الشام والعراق وفلسطين ومصر 
والصومال والسودان وحتى افريقيا ووسط افريقياء نلاحظ أن نفس التعبير السكاني 
واحد. أي أن التعبير السكاني في مصر بدأ من منفذين إثنين باب المندب من الجنوب 
وفلسطين من الشمال. ربا جاء لشمال افريقيا بعض الموجات من آوروبا قديمة جداء 
وهي قليلة أيضاً. وسارت من هذه الموجات الموجودة حتى في شمال افريقيا وحتى في مصر 
نفسها. عندما كان الناس يتكلمون في العشرينات عن الفرعونية أو عن فرعون, كانوا 
يتكلمون عن موضوع تاريخي بحت. أما الذين يتكلمون الآن ويستخدمون كلمة 
الفرعونية في مواجهة العروبة فهذا مثل حوار الخوف أو الصم البكم مثل بعضهم 
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يضعون أصابعهم على أنفهم لجرد إغاظة الآخرين. فرجائي ألا ننساق في مواجهة مثل 
هذه الحوادث. عندما ننظر بمنظور تاريخي مثلا لشيء لا ننظر له بمنظور الحوار القائم 
حالياًء ونعمل انعکاسا على حدث تاريخي ماض. 


الشيء الثاني الذي لاحظته في البحث أن الأصل الاجتماعي للشعراء مهم جداً 
في بيان انتمائهم . يعني مثلا لما نتكلم عن الرصافي لا بد من أن نعرف عن الوجة التي 
تدعو إلى القومية الإسلامية بصفة عامت وقبل هذا بمدة جاءت موجة ة الكواكبي التى هی 
القومية الإسلامية العربية. إن هذه الحركات فا أصوها الاجتماعية. أحمد شوقى كان 
ينمي إلى أي طبقة؟ هل كان يتتمي إلى الطبقة الشعبية؟ نرى شاعر النيل أيضاً تاريخه 
بعد سنة ۱۵ لما جاءت ثورة ۱٩‏ وعمليات الصراع الاجتماعي . وبعد ذلك لا نستطيع 
أن نفصل واحدا مثل العقاد عن انتمائه . الشعر هو قمة الفن الأدبي » والفن هو خلق 
لحظة السعادة للإنسان أي تكوين لحظة سعادة أو لحظة حياة سعيدة للإنسان نفسه. 
ومساعدته على هذا. وفي نفس الوقت يدخل في لحظة السعادة هذه طتوجه وتطلعاته. 
ا انعكاس للمجتمع كله وانعكاس لرغباته. والشاعر أيضاً جزء من هذا 
الجتمع » ويحاول أن يخلق له تضتا في السعادة لأنه فنان وكونه ينتمي لا يعني الانتماء 
الحزبي. الاصل الاجتماعي هو الأساس الذي یوجه آعماله. 

والنقطة الثالثة أن العرب ‏ یکونوا مقصرین في النظرة إلى الدينة الفاضلة ىا كان 
العري . إن العرب کانوا سابقین في هذه لفترة يعني فترة الخيال» وکانت لهم حضارة 
راسخة ‏ وکانت عندهم آشیاء واقعية جداً . النطقة العربية من الناحية الاستراتيجية 
مرت براحل الصراع الاقتصادي والسياسي » وكانت عر دائا لضربات من 
الاستعمار من جمیع جوانبه. لذا كان تأثیرها شديداً جداً على أدب العرب والشعر 
العربي . كانت هناك محاولات دائمة لإحباط أي نوع من الفکر العربي التکامل» 
والتشكيك فيه عن طريق عمليات التغلغل الثقافي والمدارس الأجنبية التي تزرع في كل 
مكان في الدول العربية هدم أي فكر عربي أصيل . الالتزام في الأدب يعني الحقيقة › 
والالتزام في الشعر مسألة هامة جداً. لا نستطيع أن نتكلم عن الالتزام تاريميا. بل 
نوصي الشاعر أو الآديب لكي نعطيه الفرصة لأن ينشر فالأديب يحتاج حالياً إلى وسائل 
النشر والمفروض أننا نعطي الشاعر الملتزم إمكانيات للنشر. إن المجتمع يستطيع التوجيه 
أي يستطيع السيطرة على جموح الشاعر. فحالباً نستطيع السيطرة» عندنا الوسائل 
الاعلامية للجماهير التي نستخدمها. 

عثمان السعدي: آولا آود أن أثني على هذا البحث القيم الذي قدمه لنا الدكتور 


۳۰۱ 


علي عباس علوان» فعلا يعتبر من أهم الأبحاث التي طرحت أمامنا. . لكن لي ملاحظة 
صغيرة هي أن أدب المغرب العربي كان غائباً في هذا البحث. . وأتصور أن الدكتور 
علوان ليس له عذر في أن فترة ما بين الحربين تعتبر من أكثر الفترات صراعاً بالنسبة 
للشعرء وخاصة في المغرب العربي. ولو اطلع على أعداد مجلة «آبولوه التي كانت تصدر في 
مصرء لوجد عشرات من شعراء تونس والمغرب والجزائر نشروا قصائد هم في هذه الفترة 
بحس قومي» لا أقول بحس وطني» وإنما أقول بحس قومي. معبرين بذلك عن 
تطلعاتهم الوحدوية . 


النقطة الثانية التي أود أن أثيرها مع تقديري لا تقدم به من ملاحظة د. سعدون 
حادي وموافقتي علیه فان الجهد الذي قام به الباحث في ميدان النقد للشعراء يشكر 
عليه وان كان متطرفاً في بعض الأحيان. لاذا؟ لان دورنا نحن كمؤرخين للأدب ونقاد 
أولاً لا بد أن يكون موضوعياًء يتناول الشاعر بظرفه وبوضعه مثلم| أشار الدكتور سعدون 
حمادي إلى ذلك. ولكن له جانباً آخر تربوياً یستهدف تقوية أجيال الشعراء من كتاب 
الناشئة الآن ومستقبلاء حتى لا يبقوا مذبذيين بين اراء وبين أشخاص وبين قادة 
وزعماءء هذا يرتفع فيصفقون له وهذا يسقط فيدفنونه يلعنونه ویشتمونه» يغيرون 
أفكارهم کا يغيرون قمصانهم . هذا الدور التربوي في تصوري قام به الناقد الباحث في 
هذا البحث جيداً ويشكر عليه. ما أشار له الأخ أحمد عباس صالح فعلاً جعلني أطلب 
من مركز دراسات الوحدة العربية أن يخصص في المستقبل ندوة لدراسة أصول العربيةء 
أصولنا العربية . لأنه بكل أسف عندما نتكلم عن الفراعنة نجعلهم خارج الامة العربية 
بينما آشرت إلى کتاب بالأمس طبع في فرنسا 1915 نشره مؤرخ فرنسي یدخل احضارة 
الفرعونية في إطارها العربي ويقر بعروبتها ویقول في خلال دراسته لتطور الأدیان أن 
«عشتار» تطورت وصارت «إيزيس» ف مصر» ثم صارت «أفروديت» في الیونان» ثم 
صارت «فينوس» في روماء وهو بحث طويل. ومن خلال دراسة قمت بها وهو كتاب 
نحت الطبع بعنوان (الأصول العربية للبربر) وأنا من الذين يقال عنهم بربر أثبت بها 
عروبة,البربرء لأن البدعة التي أوجدها وأقنعنا بها المؤرخون المستعمرون الأوروبيون هي 
أن البربر نقيض للعرب. وجدت أسرتين فرعونيتين كاملتين بربريتين. الأسرة الثانية 
والعشرون والثالثة والعشرون كانتا بربريتين. إذن الحضارة الفرعونية عربيةء وينبغي أن 
نراجع أنفسناء بل إن وليم لنك صاحب الوسوعة التاريخية المؤرخ الأمريكي في 
موسوعته يذهب إلى أبعد من ذلك. ويقر بان جنوب أوروبا كله منحدر من الجزيرة 


العربية. كلهم مهاجرون من الجزيرة العربية» كل حوض البحر الأبيض المتوسط 


۳۰۴ 


يعتبرونه من الأصول العربية. وليم لنك ليس عربياً ويعتبر من أعظم المؤرخين 
العاصرین» وهذا لا بد في تصوري. قبل أن نبحث في القومية العربية والوحدة 
العربيةء أن نبحث عن أصولنا العربيةء لأن العرب أو الثقافة العربية أو الوجود العربي 
اتخذ عدة آشکال» شكل الإمبراطورية البابلية في العراق» شكل الإمبراطوريات في 
مصر» شكل الإمبراطورية الفينيقية حول البحر الأبيض التوسط كله شمالاً وجنوباً 
وشرقاً وغرباً ولا بد أن نبحث أولا عن أصولنا. أما قضية الوحدة القومية فقد أصبحت 


من البديهات المسلم بها في الوطن العرب. 


الدكتور علي عباس علوان: في الحقيقة أنا شاكر جداً كلام الأخوة الزملاء» 
ويظهر أن البحث أثار مجموعة من الملاحظات . وفي تقديري هذا إلى جانب الباحث أكثر 
من أن يكون ضده . الدكتور عناد غزوان يشير إلى أن شعر ديوان العرب مقولة قيلت قبل 
مصطلح الأدب تعبيرا عن المجتمع. الأستاذ كمال قال الجاحظ» والحقيقة هو ابن 
سلامء وأقول مسرعاً أن مصطلح الشعر ديوان العرب يختلف تماماً عها نعرفه عن أن 
الأدب تعبير عن المجتمع وأختلف في التسمية في الفهوم جبران اخذ علينا الأخ الزميل 
الدكتور عناد غزوان أنه من الدرجة السادسة. الحقيقة ي ني اطلاعنا على ما يكتب هناك 
في أوروبا عن جبران في تقديري قليل ويمكن من باب المجاملة جاملوا جبران على أنه 
رسام جيد ورمزي لكن كم تأثيره داخل الحركة الرمزية» وكم تأثيره داخل الرومانسية؟ 
أما الدرجة فأتركها إلى الدكتور عناد يثبتها كا يريدء خامسة أو رابعة. لدی نصوص من 
آدب القاومة الفلسطينية هو أدب تحریف ومسمع. ممود درويش وعشرات من شعراء 
القاومة الفلسطينية أدب تحريض يمتلك قوة خيالية عالية جداً . ألم يكن أدب المتنبي أدبا 
تحريضياً ضد الملوك وضد من حكموا الأمة بغير حق. وضد هذا التفاوت الطبقي 
والاجتماعي وضد التناقضات داخل المجتمع العباسي» وضد الظلم وضد أشياء كثيرة؟ 
ألم يكن أدب التنبي من أعلى صورة للقصيدة الرائعة في شكلها الكلاسيکي. وكذلك 
الشعر في العصر الأموي . أدب الحركات السياسية ‏ يكن أدبا خالياً من الوسیقی والشعر 
والخيال والمجتمع والصورة الجميلة. . تفضل الدكتور سعدون حمادي مشکورا في إبداء 
الملاحظةء إذ كنا في دراستنا النقدية ننظر إلى الماضي على أنه جميل كله وعظيم كله 
ونتجاوز المنات هنا وهناك . فأنا واحد منکم وإذ كان هناك من شكر للرصافي فالرصاني 
رجل الوطنية ولکن الواجب النقدي والبحث الوضوعي والأمانة العلمية التي أشار إليها 
الدكتور سعدون تقتضينى أن أشير إلى ظروفهم وال متغيرات عصرهم» والتي كانت 
السبب وراء أن یقولوا مذا الرأي ويقولوا هذا الاجتهاد. نحن نتحدث عن مدى رفد 


۳۰۳ 


الأدب ومواكبته لقضية من أخطر قضايا الأمة هي قضية الوحدة ولذلك الموقف السكوتي 
الذي سارت عليه دراساتنا النقدية. وليس قصدنا أن نسيء للناس. هؤلاء شعراو نا 
وأهلنا وتارمخناء لكنه من حقنا أن نبحث عن هذا الحانب وذاك ونقدم للأجيال القادمة 
ومن يريد أن يناقش هذا الوقف أو ذاك . آما الإشارة إلى الفرعونية والقومية العربية» لماذا 
نتردد في قول الحقيقة . إن مسألة الفرعونية م تطرح كموقف حضاري بل طرحت كفكرة 
مناهضة لفكرة القومية العربيةء كفكرة معادية لفكرة القومية العربية وليست قضية. 
وهذه ليست مسألة صغيرة. وماذا نقول في الفینیقیة؟ الفينيقية نشأت في لبنان واستمرت 
حتى العصر الحاضرء وهناك أحزاب تدعو للفينيقية . إن هذه الأفكار انفصالية ولیست 
وحدوية. وبالنسبة للعقاد أو غير العقاد» قلت إن العقاد واحد من أعظم الناس الذين 
خدموا القومية العربية والاسلام» لكن كان له موقف في يوم من الأيام . كذلك شوقي لما 
رجع من فرنسا وقرأ فكتور هوغو ورأني أن واحدة من أطول قصائد هوغو قصيدة 
أحداث العصور أو أحداث الدهور الکبری» فأحب أن يكتب قصيدة من هذا النوع . 
ولكنه رای أنه إن كتب عن العرب» فهذا غير مرغوب فيه بالنسبة للخديوي. وكذلك 
غير مرغوب فيه بالنسبة للاستانة. لذا اجه إلى الأحداث الکبری في التاریخ» سماها 
وتحدث عن الفراعنة في قصيدة طويلة وعجيبة . ولکن حين تغیرت الظروف وذهب إلى 
اسبانيا عام ۱۹۱۶ منفياً. كتب أرجوزة العرب والإسلام بعد أن خفت عنه ظروف 
الضغط. 


الدكتور نعمة العزاوي طالب ببحث آخر. والمعروف عن حافظ إبراهيم أن له 
القصيدة التائية المشهورة عن العرب وعلي الجارم له قصيدة واحدة لكن الشعراء فعلا 
تحدثوا عن اللغة. ونحن نعلم أن اللغة واحدة من المقومات الأساسية للقومية العربية 
وفي تقديري أن التاريخ واللغة هما المقومان الأساسيان. والحديث عن اللغة يطول لأن 
هناك دراسات كاملة عن دور اللغة في الوحدة العربية» وموضوعي م يكن البحث عن 
مقومات القومية العربية واغا عن دور الأدب في رفد فكرة الوعي القومي والوحدة 
العربية» وإلا لاذا يطالبنى الدكتور نعمة باللغة فقط. وهناك الماضى الشترك هناك 
الآلام الشترکة. هناك الآمال المشتركةء هناك التاریخ. 1 

يرى الأستاذ أحمد عباس صالح المفروض أن نرصد التحرك نحو الوحدة وقد 
حاول أن يرصد هذا التحرك وأنا أختلف معه في قضية اللغة بالنسبة للامة العربية. 
اللغة تشكل مقدماً أساسياً لا يكن الحياد عنه, لذلك نرى ويرى معى الأستاذ أحمد 
عباس صالح معظم الهجمات التي شنت على الأمة العربية كانت في الأساس على اللغة 


۳۰ 


العربية. الشواهد التي طلبها الأستاذ كمال داود موجودة بکثرة ولا سيا من شعراء 
الشام . وعلى سبیل الثال عشرات الشواهد استشهدت من - الزركلي وخليل مردم ومحمد 
الشريفي ومد الفراتي ومصطفی الغلايني وأبو الفضل بن الولید. ورجعت إلى ما 
یسمی دیوان الثورة الذي صدر سنة ۱۹۲۰ بعد أن ضربت دمشق بالدافع من قبل 
الفرنسيين» وفيها عشرات من قصائد شعراء الشام بالذات. فأرجو أن يطمئن أخي إلى 
هذه القضيةء وسیجد أن شعر الوحدة بالذات وما تحدث الآخرون عن شعر الوحدة كثير 
جداً في البحث إلى درجة فکرت أن أحذف بعض هذه النصوص. 


آعود إلى الاستاذ آحمد عزام وأقول لیس عيباً أن نقول في العراق ظهرت قلیل من 
البوادر للدعوة إلى الجد الأشوري ورفضها الشعراء فمسألة الفرعونية قد طرحت 
كنقيض لفكرة القومية العربية وأساتذتنا الكبار في مصر ما کانوا يرتبطون بالوحدة ولا 
بالوطن العربي» وهب بعض آراء طه حسین وآراء هیکل واراء لطفي السید إن مصر 
ترتبط بحضارة البحر الأبيض التوسط ولیس فا علاقة بالعرب. 


ال )اأ د اة 
هه 
لشامن 


الادب ژالشعور القوي 
من‌خیلال التضية الفسطينيّة 


الدكوّر محمد الطَالبٌ 


الشعر والقضية الفلسطينية 

حاولت الأمة العربية» فيا انقضى من سنوات هذا القرن» أن تبحث عن ذاتها 
وتحدد شخصيتها بعد أن طمست معام هذه الشخصية بتأثير عوامل خارجة عن إرادتها 
وبدوافع استعمارية» أسكتت الألسن الحرة في وطننا. فقد وجدت البلدان العربية نفسها 
تحت وطأة الاحتلال الأجنبي منذ استباح هولاکو والفرنجة والأقوام الأجنبية هذا الوطن 
فوجدت نفسها ترزح تحت أشباع لهذا الاستعمار في الداخل . وقد لعب هذا أو ذاك دور 
خطیرا في توجیه اقتصاد هذه البلدان ىا وجه الفکر وجهات مختلفة نحو خدمة هذا 
الاقتصاد. وکان لهذا أو ذاك تأثیره الفعال على الأدب العربي عام وعلی لغة الأداء 
والتعبیر لهذا الأدب خاصة. فقد كان الأدب في ذلك الوقت وسيلة ارتزاق وواسطة 
للتقرب من الحكام ومسح الأعتاب وإهدار ماء الوجه من أجل لقمة تقيم الأودء أو مال 
يتنعم به أو منصب يتربع فوقه انتهازي يحرك من قبل أعداء الوطن. حتى بدأ الشعور 
القومي بالتفتح مع بدء عصر النبضة وظهر التيار القومي في الأدب العربي الحديث منذ 
أواخر القرن التاسع عشر» مع بدء التفتح القومي والتصدي للاستعمار العثماني. 
ووضحت بداياته في شعر الشعراء اللبنانيين مثل قصيدة إبراهيم اليازجي » والتي يقول في 
مطلعها : 


تنبهوا واستفیقوا أيها العرب فقد طمی الخطب حتی غاصت الرکب 


ووضح التيار القومي في كتابات الكواكبي, ثم تدفق في شعر الشعراء التقليديين 


۳۰۹ 


نعيمه . ثم تدفق التيار القومي في الأدب العربي عامة ولكنه كان تياراً مباشراً يفتقر إلى 
ركائز فكرية يرسي عليها قواعده» حتی بدأ الأدب القومي بالتميز في منتصف 
الأربعینات» أي 35 انتهاء الحرب العالمية الثانيةء وتحدد مفهومه ف ضوء الفاهیم 
القومية . 

لقد بدأ الأدب الدائر حول الصراع العربي ضد الاستعمار منذ وعد بلفور 
المشؤوم. فقد عبر العديد من الأدباء شعرا ونثرا عن عمق الخطر الكامن وراء هذا 
الوعد. يقول مصطفى وهبي التل معبراً عن الأسی الذي أصابه من جراء هذا الوعد: 
يا رب إن (بلفور) أنفذ وعده کم مسلماً ييقى وكم نصراني 
وكيان مسجد قريتي من ذا الذي يبقي عليه إذا أزيل كياني؟ 
وكنيسة العذراءء أين مکانها سيكون؟ إن بعث اليهود مكاني؟ 

وإذا آلف الأسی والحزن مشاعر مصطفى وهبي في تعبيره عن مأساة وعد بلفور» 
فإن جورج صيدح عبر عن الأساة بأنفة وتعال (هو يسخر من عصبة الأمم ومن فعلتها 


النکراء) : 

مهلا خلائف (بلفور) الكريم لقد 
حامي حمانا. حمانا الله منك ومن 
أكل شأنك إرغام الشعوب وان 
مهد النبوة نأبى أن ندنسه 


جاوزتموه شأوه في حلبة الكرم 
وصاية فرضتها عصبة الأمم 
تقوم فيها مقسام الخصم والحكم؟ 


إن نام فيه بنو صهيون لم ننم 


ویقابل إبراهيم طوقان المأساة بسخرية لاذعة. یکمن فيها التصميم والتحدي 
والإستخفاف من أولئك الذين شرعوا لغيرهم باسم العدالة قوانين فيها إجحاف وجور. 


قد شهدنا لعهدكم بالعدالة 
وعرفنا بكم صديقا وفيا 
وخجلنا من لطفكم يوم قلتم 
كل أفضالكم على الرأس والعين 
وشن ساء حالنا فكفانا 
غير أن الطريق طالت علینا 
أجلاء عن البلاد تريدون(م) 


وختمنا لجندکم بالبساله 
كيف ننسی انتدابه واحتلاله 
وعد (يلفور) نافذ لا محاله 
ولیست فى حاجة للدلاله 
وعليكم فما لنا والإطاله؟ 
فنجلو؟ أم محقنا والازال ۱2 


(۱) النصوص الشعرية مأخوذة من کتاب دور الأدب في معركة التحرر والبناء ( بغداد : مطبعة 


العاني » 66۵ ق ۰۱ ص ۱۷۱-۱۷۰ . 


۳۰ 


وقد أثار ثورة الشعب العربي في فلسطين عام 195 مشاعر الأدباء في الوطن 
العربي. فقد عبر بشارة الخوري عن المشاعر القومية حيث قال: 
سائل العلياء عنا والزمان هل غفرنا ذمة مذ عرفانا 
المسروءاتٍ التي عاشت بنا لم تزل تجري مرا في دمانا 


¥ 4ب 4 


نحن با أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد کلانا 


+ #0 
إنماالحق الذي ماتو له حقنا نمشي إليه أين كانا 


ويدعو علي محمود طه إلى القتال لاسترداد الكرامة العربية حيث يقول من قصيدة 
طويلة : 
آخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدى 
أنتركهم یفصبون العروبة (م) مجد اأبوة والسوددا 
وليسوا بغير صليل السيوف يحيبون صوتا للا أو صدی 
فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا 

وكثرت الدعوات الشعرية انذاك في العراق لخوض معركة الكرامة ضد 
المستعمرين الإنكليز حماة الاسرائیلیین» وخير مثال على ذلك شعر محمد مهدي 
الجواهري» حيث قال: 
فاضت جروح فلسطين مذکرة جرحا بأندلس للآن ما التأما 
يا أمة غرها الاقبال ناسية أن الزمان طوى من قبلها أمما 
كانت كحالمة حتى إذا انتبهت عضت نواجذها من حرقة ندما 
سيلحقون فلسطينا باندلس ویعطفون عليها البیت والحرما 


ا 


ويسلبونك بغداد وجلقة 
يا أمة لخصوم ضدها احتكمت 
بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة 
سلي الحوادث والتاريخ هل عرفا 
لا تطلبي من يد الجبار مرحمة 
تار الشباب ومن مشل الشباب إذا 
يأبى دم عربي في عروقهم 


ويتركونك لا لحماً ولا وضما 
كيف ارتضيت خصيماً ظالماً حكما 
أو رمت أن تسمعي من يشتكي الصمما 
خا ورايا بغیر القوة احترما 
ضعی الحمی على هامة جبارة قدما 
ريع الحمی وشواظ الفيرة احتدما 
أن يصبح العريي الحر مهتضما 


إن الربط بين نكبة الأندلس والتنبؤ بنكبة فلسطین أعطت للقصيدة محورهاء 
فاندفع من الخيبة إلى الأمل. ومن التشتت إلى الدعوة للوحدة ومن الإستكانة والخضوع 
إلى الكفاح والقتال من أجل الكرامةء ومن الاستخذاء في طلب العدل والإنصاف من 
الأعداء المساعدين للإسرائيليين إلى الدفاع عن الكرامة العربية» فإن الدماء العربية الحرة 


الابية لا ترضى الضيم وافوان. 


وتجاوبت أصوات المغرب لأصوات الشرق» واندفع شعر اء الهجر یعبرون عن 
سخطهم ودعوتهم لقتال الاسرائیلیین الطامعین في الأرض العربية. ویعبر الشاعر عن 
مشاعر صادقة متدفقة. ویژ كد فیها على أن فلسطین عربية وستبقی عربية. كما یقول ایلیا 


آبو ماضي في هذه القصيدة: 

ديار السلام وأرض الهنا 
يريد اليهود بأن يصلبوها 
وتأبى المروءة في أهلها 
أأرض ‏ الخيال واياته 
فليست فلسطين أرضا مشاعا 
فإن تطلبوها بسمر القنا 
ففي العرب صفات الأنام 
وان تهجروها فذلك أولى 
وکانت لأجدادنا قبلتا 


يشق على الكل أن تحزنا 
وما كان رزء العلا هينا 
وتأبى فلسطين أن تذصنا 
وتأبى السيوف وتأبى القنا 
وذات الجلال وذات السنا 
وتغدو لشذاذهم مسكنا 
فتعطي لمن شاء أن يسكنا 
تردكم بطول القنا 
سوى أن يخاف وأن يجبنا 
فان فلسطين ملك لنا 
وتبقى لأحفادنا بعدنا“ 


(۲) النماذج الشعرية مستقاة من المصدر السابق ص ۲۱۷ - ۲۲۰ . 


نضا 


وقد جسد العربي الصراع العربي ضد الاستعمار الإنكليزي» وعاولته تثبيت دعائم 
الإسرائيليين في أرض العرب فلسطین. قبل الحرب العالية الثائية. وقد دارت هذه 
القصص بأحدائها وشخصياتها في فلسطين وجسدت البطولة العربية ضد من يحاولون 
استملاك أرضه فكتب أمين ملحس مجموعة قصصية باسم (من وحي الواقع)» ونجاتي 
صدقي كتب (الأخوات الحزینات)» وعزمي لبيب كتب مجموعة قصصية عن فلسطين 
باسم (وجوه جديدة) . 

ولم تستطع القصة أن تصل إلى ما وصل إليه الشعر في تلك الفترة من معالحة 
الشکلات العربية في فلسطين . ويعود السبب في ذلك إلى أن الفن القصصى كان فى 
بداياته الأولى في الوطن العربي » ول بارس الادباء كتابة القصة باندفاع وحماس ك 
كانوا يمارسون الشعر ویبدعون فيه ويستجيبون فيه مباشرة لمواكبة الأحداث وحدوث ردود 
الفعل والإنفعال بالحدث . مما يخلق قصائد شعرية رائعة انبعثت عن تجربة شعورية 
صادقة » فجاء تأثيرها في الشعب العري قوياً ومحفزاً . 
الأدب العربي في فلسطین قبل نكبة عام ۱۹:۸ 

لقد برز في فلسطين عدد من الشعراء المبرزين من الذين تناولوا مشكلات الصراع 
العربي ضد الاستعمار والصهيونية العالمية» ومن آبرز هژلاء الشعراء: إبراهيم طوقان 
ومصطفى وهبي التل وعبد الرحیم محمود وحمد حسن علاء الدين ومطلق عبد الخالق 
وحسني فریز وحسن البحيري وحسني زید الكيلاني وحي الدین الحاج عیسی الصفدي 
وإبراهيم الدباغ وبرهان الدين العبوشي وأبو سلمی وغیرهم . 

وقد وقف الشعراء العرب والفلسطینیون. كا وقف الشعب العربي کله ضد 
امجرة اليهودية إلى فلسطین. وشعروا بان هذه الهجرة تخفي وراء‌ها النوایا الخطيرة. 
فدعا الشعراء إلى اليقظة من هذه الحجرة والوقوف تجاهها وتجاه النوایا الا ستعمارية 
الکامنة في حنایاها. 

یقول إبراهيم طوقان في هذا الصدد وهو يحذر من هجرة البهود إلى فلسطین من 
قصيدة بعنوان (الرقم ۱۰۰۰): 
آری عدداً في الشؤم لا كنلاثة وعشرو لکن فاقه في المصائب 
هو الألف لم تعرف فلسطین ضربة . أشد وأنكى منه يوما لضسارب 
يهاجر ألف ثم آلف مهربا ویدخل ألف سائحا غير ايب 


۳۳ 


وألف جواز ثم ألف وسيلة لتسهيل ما يلقونه من مصاعب 
وفي البحر لاف كأن عبابه وأمواجه مشحونة بالمراكب 
بني وطني هل يقظة بعد رقدة وهل من شعاع بين تلك الغياهب 
وقد أدرك الشعراء في فلسطين - والشاعر ضمير الأمة - بأن الطريق الصحيح 
للوقوف ضد الإستعمار والهجرة اليهودية لا یتحقق إلا عن طريق إذكاء الوعي القومي 
والشاعر القومية فالأمة العربية جزء واحد لا يتجزأ فإذا ما استبيح جزء منه فكأن الوطن 
يقول إبراهيم طوقان في قصيدته (مناهج) داعياً العرب جميعاً لواجهة الخطر 
مصيرك بات يلمسه الأداني ‏ وسار حديشه بين الأقاصي 
ويقول برهان الدين العبوشي في قصيدته (الوطن البیع) رابطاً بين ضياع الأندلس 
واحتمال ضياع فلسطين محذراً من الخطرء داعياً العرب لمواجهة هذا الخطر: 
يا بن البلاد وأنت كل رجائها يوم الجلاء أسمع نعيق غرابه 
مامس أندلسا يمسك مثله فابذل له تلحقه قبل ذهابه 
قد شردوا العربي من أوطانه ‏ قد جرووا العربي من أثوابه 
إن الدعوة للثورة ضد الإستعمار وألاعيبه وأذنابه تنبع من المشاعر القومية والوعي 
القومي وهذا ما حدا الشعراء في فلسطين إلى دعوة العرب إلى ثورة عارمة لإنقاذ فلسطين 
من المخاطر التي تتهددها. يقول عبد الرحيم محمود من قصيدة بعنوان (دعوة إلى الجهاد) 
حاثاً فيها الشعب العربي على الثورة : 
دعا الوطن الذبيح إلى الجهاد فخفا لفرط فرحته فؤادي 
# 4 +4 


وللاوطان آجناد شداد یکیلون الدمار لكل عادي 
بني وطني دنا یسوم الضحایا آفر على ربا أرض المماد 
وما أهل الفداء سوی شباب آبي لا يقيم على اضطهاد 
أثيروا للنضال الحق نارا ‏ تصب على العدا في كل واد 


۳۹ 


فليس أحط من شعب قصير 


عن الجلي وسوطنه ينادي 


وقد جد الشعراء البذل والقداء ف سبيل استرداد الكرامة العربية والخلاص من 
أرذال البشر وشذاذ الآفاق. يقول أبو سلمى من قصيدة بعنوان (فلسطین): 


هذي فلسطين استحالت هرما 
هبت على الوادي وأجرت دمها 
فيه من الخلود أزكى طيبة 

¥ 


أخت صلاح الدين عشت حرة 
دعي (عصابة اللصوص) جانبا 
أم العروبة إضحكي يا أمنا 
يهفو إلى بعض الصفاح باسما 
تشر ما فوق الشری قلوبنا 
فيا قلوب الشاثرین آنشدي 


مقدسا فقلب‌وا الترب النشدي 
ثائرة ترعى أصول المحتد 
متحدايا للدم المتحد 
وهو يد الشورة يا أسمى يد 
¥ 

تأبى لك العلياء أن تهودي 
واعتمدي على بنيك اعتمسدي 
فكلنا اليوم آبر ولد 
الخود قبل قبل الشيخ قبل الأمرد 
لينبت استقلالنا بعد غد 
على المدى ويا سفوح رددي 


وقد رثى الشعراء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وروت دماؤ هم 
الزكية الأرض الطیبة . يرئي إبراهيم يس القطان في قصيدته (المجاهد الشهيد) يرثي فيها 


القائد عبد الرحيم الحاج محمد: 


0 الرحيم) وسلام 
نت 0 رمز ا ز خالد 
آقبلت بالنصر ۳99 مفرجا 
حرية الأوطان بالدم تشتری 
إيه فلسطين العزيزة آقدمي 


وقد قام بعض أغنياء فلسطين في تلك الفترة ؛ ببيع 


لا الشعر مضن لا ولا الإلهام 
تمشي طريقاً خطها (القتام) 
ولأنت سيف باتر صمصام 
ونهضت لم يصعب عليك مسرام 
وإليك يسند في الخطوب زمام 
راياتك الإجلال والإقدام 


ببيع أراضيهم للیهود. طمعاً بالال 


واستجابة لاغرا اء اليهود لمؤلاء الأغنياء بالأموال الطائلة مقابل شراء الأرض منهم» وهي 


لعبة قذرة 


10 


لعبها اليهود لتحقيق خططهم في الإستيلاء على فلسطين» فانبری الشعراء 


محذرین ساخطين على أولئك الذين باعوا الأرض طمعاً بالمال. قال إبراهيم طوقان. من 
قصيدة بعنوان رال بائعي الأرض) محذراً ومندداً وداعياً إلى الحفاظ على الارض : 


باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعاً 
قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم 
تلك البلاد إذا قلت اسمها وطن 
أعداؤنا ‏ متذ كانوا ‏ صيارفة 

* 
يا بائع الأرض لم تحفل بعاقبة 
لقد جنيت على الأحفاد والهفي 
وغرك الذهب اللماع تحرزه 


بالمال. لكتما أوطانهم باعوا 
والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا 
لا يفهمون ودون الفهم أطماع 
ونحن - منذ هبطنا الأرض - زراع 
* 

ولا تعلمت أن الخصم خداع 
وهم عبيد وخدام وأتباع 
إن السراب كما تدریه خداع 
واترك لقبرك أرضاً طولها باع 


وانبثقت عن تلك الحنة أناشيد رددها العرب في آرجاء الوطن العربي وما زالوا 
يرددونهاء فیها إذكاء للمشاعر القومية وتذكرة بأمجاد الأمة العربیق ودعوة إلى الجهاد في 
سبيلها وتحقيق كرامتها وأصالتهاء مثل نشيد (موطني ووطني )(*) لإبراهيم طوقان. ونشيد 
( فلسطين )(*) لمحمد العدناني, ونشيد ( الجهاد )۲ لاسكندر الخوري البيتجالي» وغيرها 
كثير. 

وقد ظهر الشعر القصصى معبراً عن عمق الثورة ضد الاستعمار والاسرائیلیین كا 
في ملحمة الشاعر إبراهيم طوقان (الثلاثاء الحمراء) التي كانت نتيجة تجربة شعرية قاسية 
مر بها الشاعر في ثورة البراق وإعدام الشهداء, في صباح يوم الثلاثاء عام ۰۱۹۳۰ وينبي 
الشاعر طوقان ملحمته وقد استشهد الشهداء الثلاثة» وهو قول فيه تحريض ودعوة إلى 
الثورة ضد الملوك المستكينين للذل والخنوع: 
إيه ملوك العرب لا کنتم ملوكاً في الوجود 


(۳) النصوص الشعرية من كتاب كامل السوافيري . الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين 
من سنة ۱۹۱۷ الى سنة 1468 ( القاهرة : مطبعة نبضة مصرء ۱۹٦٤-۱۹٩۳‏ ) » ص ۲۰۷- 
ضفدة 

(4) ابراهيتم عبد الفتاح طوقان ‏ ديوان ابراهيم طوقان » ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ . 

(ه) محمد العدناني » اللهيب ( لبنان : 19684 ) » ص 74 . 

(5) اسکندر خوري ٠‏ آلام وامال ( القدس : ۱ 6 ص ۱۵ . 


۳۹۹ 


قوموا انظروا الوطن الذییحمن الورید إلى الوريد“ 
وقد استلهم الشعراء الأحداث الدامية في فلسطين لكتابة مسرحيات شعرية تجسد 

الثورة والاستشهاد ضد الإستعمار والإسرائيليين كمسرحية (وطن الشهيد) لبرهان الدين 

العبوشي . وهذا مقطع من حوار يدور بين سعيد العاص وعبد القادر الحسينى: 


سعيك : 


- 


يا ابن موسى وأنت خير صدیق قد دعانا الجدود فيها ونادوا 
كيف نرضى البقا بظلم وغبن وعداة البلاد عاثوا وسادوا 
عبد القادر (أبو موسى): 
يا سعيد الجهاد لبيك انا قد عرانا لأجل ذاك سهاد 
سنبيد العدى ونثخن فیهم يوم يرمي بهم إلينا الطراد 
قد توالت على البلاد رزايا حالكات وعاث فيها الحراد 
فاندب الشيب والشباب لیحموا أمة قد سبى حماها العبادة» 
هذه الملامح هي أهم ما تطرق إليه الشعراء, في فلسطين قبل النکبة. وهي مفعمة 
بالشاعر القومية والاحساس بأن نكبة فلسطين بالاستعمار والاسرائیلیین هي جزء من 
نكبة العرب في جميع الأقطار العربية بهما. والشعر في هذه الفترة شعر مباشرء فيه الكثير 
من الحث والدعوة للجهاد. وفيه من العاطفية والغتائية الشيء الكثير. ولكنه شعر 
يناسب تلك الفترق حيث لم يكن الشعر آنذاك إلا غنائياً ومباشراً في الدعوات القومية 
والوطنية . ولكنه سرعان ما تطور بعد الحرب العالمية الثانيةء وبعد أن تجرع العربٌ 
غصاصة التقسيم والتشردء فلم يعد مباشراً ىا كان بل اكتسب سماته الفنية الأصيلة. 
وكان عوناً للوقوف ضد التقسيم وثورة عارمة تلهب المشاعر القومية في أرجاء الوطن 
العربي من المحيط إلى الخليج. 


الشعر الفلسطيني بعد التقسيم 
ظهر في فلسطين عدد كبير من الشعراء الذين تناولوا ماسي التقسيم وما جره ذاك 


۵۵ طوقان »> ديوان ابراهیم طوقان > ص ۳۸ . ۱ 
(۸) برهان الدین العبوشي ۰ وطن الشهید ( القدس : المطبعة الاقتصادية . ۱۹4۷) ۰ 
ص : 


۳۷ 


من غبن وظلم على الأمة العربية عامة وسكان فلسطين خاصة ومن أبرز هؤلاء الشعراء 
عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) وفدوى طوقان وحمود سليم الحوت وسلمى الخضراء 
الجيوسي وبرهان الدين العبوشي ومحمد العدناي ویوسف الخطيب وکمال ناصر وهارون 
هاشم رشيد وعيسى الناعوري ومحمد العزبي وأمين شنار وخالد نصرة وخليل زقطان 
ومي صايغ وناجي علوش وعبد الرحمن الكيالي ومعين بسيسو وثريا ملحس وتوفيق صائغ 
ومؤيد إبراهيم الإيراني وغيرهم . 
وقد تناول هؤلاء الشعراء موضوعات عدة لها علاقة بتقسيم فلسطين, ذلك القرار 
الذي ارتجت الامة العربية لصدوره في ۲۹٩‏ ۱۹6۷/۱۱ عن هيئة الأمم التحدة. 
ورفض الناس كا رفض الشعراء هذا القرار. قال محمود الحوت مديناً قرار التقسیم هذا 
من قصيدة بعنوان (نحن هنا): 
قل للاولی اتفقوا على تمزي يقهم وطن الحدود 
إن القرار سيملى ‏ بدم الشهيدة والشهيد 
ول لف هبن الكون الوبسيء بكم علي وهج الد لنقود 
أنا هنا حتى يقول اله للغبراء ميدي 
وكا أدان الشعب العربي القرار بالتقسيم ورفضه لم يعد يثق بهيئة الأمم التي 
أعلنت القرار. وقد وقف منها الشعراء موقف الشك والريبة والعداء والسخرية من 
قراراتهاء كا في قصيدة (انقضوا الحدنة) لمحمد العدناني: 
لحى الله مندوب الخنا والجرائم دهانا بشر راعف الحد حاجم 
فما (برنادوت) غير علج ضميره باع ویشری مثل باقي الأعاجم 
ويدعو الشاعر مندوبي الغرب لغادرة هيئة الأمم التحدة بعد التقسيم مندداً يمن 
وغذا الحق عندها باطلا جد تفم 
إن من أضرم الوغى نازل الموت واقتحم 
ورأى المحد والعلا في ظلال الردى الأصم 
أعلنت بريطانيا عن مغادرتها لفلسطين في زمن أقصاه ۱۹٤۸/٥/۱٩‏ . وبات من 


۳۱۸ 


المحقق أن الصهاينة سينفذون التقسيم بالقوة, وأدرك الشعب العربي أن حرباً مصيرية 
والاستكانة. قال برهان الدين العبوشي : 


لقد رآیتم بعینیکم وسمعتم يا بني العرب فانهضوا واستعدوا 
أصبح الحق للسلاح وإني لا أرى الحق بالبكا يسترد 
دججوا الشيب والشباب وسیروا لقراع الخصوم حيث استبدوا 
اضطرمت الحرب بين العرب والصهاينة وأبل الفلسطينيون بلاء حسنا في الدفاع 
عن مدنهم وقدموا الشهداء والدماء الزكية في سبيل استرداد الكرامة العربية. فانطلق 
الشعراء يعبرون عن مشاعرهم تجاه البطولة العربية الفذة ويرثون الشهداء. وكان لمذبحة 
(دير ياسين) الآثر الأقوىعلى مشاعر العرب فاستنهضت الهمم وكلمت الجروح الفائرة في 
الكرامة العربية» وانطلق الأدباء يصفون المذبحة الدنيئة وفاعليها من شذاذ الآفاق 
القتلة. وقد وصفها محي الدين الحاج عيسى قائلاً: 
ذاك ما أغرى بنا أعداءنا فغزوا من دير ياسين الحمى 
لم يكن فيها سوى الشيخ الذي دب في مشيته على العصا 
وسوى طفل غرير سادر راح يلهو بالتراب والحصا 
¥ ¥ ¥ 
إنها مجزرة قد لطخت وجه صهيون على طول المدى(“ 
عندما شعر الصهاينة بغلبة العرب عليهم في القتال دعوا إلى عقد الهدنة لمدة أربعة 
أسابيع في 5/1١١‏ /⁄ ۸٤۱۹ء‏ وحاولت الدوائر الإستعمارية تأييد الصهاينة في طلبهم 
للهدنة وخدعة العرب لكي تتمكن من تزويدهم بالأسلحة والعتاد والمقاتلين. وأدرك 
الشعب العربي الخدعة. ولكن الحكام العرب انذاك كانوا يسيرون في ركب الإستعمار 
وينفذون خططه. فلم يستجيبوا لإرادة شعوهم فانبرى الشعراء محذرين من مغبة 
الهدنةء ثم ساخطين على أولئك الذين أضاعوا الأرض العربية فلسطین. يقول الشاعر 
محمد العدناني في قصيدته (انقضوا اطدنة): 


فهدنته كانت على العرب نقمة أضاعوا بها ما شيدوا بالجماجم 


. ۲۰۸ الشعر الفلسطيني . ص‎ )٩( 
. ۱۱۶ حي الدين الحاج عیسی » اسرة الشهید ( دمشق : ۰۱۹ ص‎ )۱۰( 


۳۹۹ 


ونال اليهود الجائعون مناهم وباتوا كأن لم يخذلوا في الملاحم 
لقد نكثوا عهداً ففازوا وأيسروا وصاروا بفضل الختل مثل الضراغم 
ل با ا ۰ 
ألا يا ليوث العرب نقضاً لهدنة كنقض عصابات اليهود الجوارم 
نبيد به جرئومة الشرفي الوری 2 فيفنى بنو صهيون سل العوالم 
وقد دعا الشعراء الشعب العربي إلى البذل والعطاء والشهادة في سبيل الأرض 
الحبيبة وأبنوا الشهداء في قصائدهم› كا فعل كمال ناصر في قصيدة (مصر ع البطل) التي 
أبن فيها البطل عبد القادر الحسيني» : 
أيها الموت ته علينا وفاخر لم يطش سهمك اللثیم الغادر 
أنت لم تطوه جبانا ولكن قد تهادى إليك نشوان ظافر 
لل 4 4 
يا فلسطین لا تبالي فإنا قد روینا والخصم ظمأن صاغر 
ما اغتصبنا المجد الأثيل ولکن ‏ قد ورثناه كابراً عن كابر 
ل ¥ فا 
يا فلسطين لا تنامي ففينا همة تصفع الزمان القاهر 
وحلت المأساة طعنة نجلاء في كرامة كل عربي بعد أن قسمت فلسطين وشرد أهلها 
واستباح الصهاينة حرمة الوطن. يجسد عيسى الناعوري في قصيدة (صرخة أسى) عمق 
المأساة الفلسطينية وجرحها الغائر في نفس کل عر . 


سقطت يضرجها النجيع على الشرى ومضت كحلم كان في الأحلام 


KF ¥‏ نا 
ضاعت فلسطین الشهيدة وانطوت واحسرتاه لعهدها البسام 
لو كان أخضعها العدو بجيشه خف المصاب وهان شرب الجام 


لكنها قد سلمت لعدوها بيد ملطخة من الإجرام 


° 


عاش الغريب بها وشرد آهلها فتفرقوا في الأرض كالأغنام 


يأس يطوف بكل نفس حرة 


لقد كان الحكام العرب في ذلك الوقت سبباً في حدوث المأساةء ولعبوا دوراً في 
تنفيذ المخطط الإستعماري الصهيوني لتقسيم فلسطین, وقد حقد الشعب العربي على 
حکامه انذالك كا حقد الشعراء على هؤلاء الحكام واتهموهم بالغدر ووصموهم بایان 
كا في قصيدة (من وحي النكبة) لصطفی زید الكيلاني: 


ألا إنكم يا قوم أذهب ريحكم 
يمينا لقد نال الزعامة فيكم 
تعدونهم غب الحوادث رژوسا 
ظهورهم بالخزي أضحت مطية 
هم أسلموا الجزار غدراً رؤوسكم 
وهم ساوموا الأحرار عن حر أرضكم 

فيا ويحكم حتام تغلي صدوركم 
ويا ویحکم ضاعت فلسطین منکم 


زعامة رهط حولوا النور غيهبا 
أناس تفشوا في العروبة كالوبا 
وان تنصفوا كانوا ذيولاً وأذنبا 
تناخ إلى المستعمرين ومركبا 
وأنتم نيام لا تحسون ما النبا 
فتبا لها من صفقه د تجرح الابا 
لقد بلغ السيل السماوات لا الزبی 
غداة اتخذتم ساحة الحرب ملعبا 


فلسطين قد أعطيتنا الدرس قاسيا ‏ فبتنا نری يرق الزعامة خبا 
وفي مثل هذا الشعر ظهرت بذور الثورة ضد الأنظمة الفاسدة ول تمض غير أربع 
وتوالت الثورات في الأقطار العربية ضد الحكام الخونة. 


استولى الإسرائيليون على مدن فلسطين المهمة وقراها ومساحات كبيرة من الأرض 
العربية» ونزح عن هذه الأرض سكانها الأصليون» ول يبق تحت حكم الصهاينة إلا أسر 
قليلة «قدر حينئذ بسبعين ومائة آلف. أكثرهم يعيشون في قرى وبعض مدن المناطق 
الشمالیة»(۲۱۱.وقد تشرد السكان ونزحوا إلى القسم العربي من فلسطین. ومنهم من نزح 
عنها إلى الاردن وسوريا والعراق وقد قدر عدد اللاجئين في نهاية عام ۱۹4۸ بمليون 
لاجيء آصبحوا مشردین من غير مأوی ولا طعام. و: تشتتت الأسر «وظهرت حاجتهم 
الملحة إلى الغوث والإحسان. فكانت هذه الظاهرة أشد مأساة» ويشاركهم في معاناتها 


(۱۱) الشعر الفلسطيني » ص ۲۳۱ . 


۳۳۱ 


بعمق شعراژ هم الذين أذهلتهم الكارثة فتفجعوا وناحواء على أهلهم وانفسهم ل“ 
تقول سلمى الخضراء الجيوسى واصفة هذه الأساة: 
راعياً ‏ ضج الرنين ثم ذاك الصوت ملحاماً حزين 
(أرسلي ‏ غوثئك شرقاً کل أعمامك أمسوا لاجثین) 
فتنهدت ملياً وتحرقت علیهم ۳ 

وتقول أيضاً: 

ثم أرسلت لاعمامي ثياباً كنت قد جمعتها للسائلين 

وزبیاً كان عندي لم نكن نأكله 

وقروشاً لزجة لا وهج فيها أو رین 

منذ ذاك الوقت لم أمنح قروشي سائلا 

يا بني الوق أموق مثلهم؟ أم يتامى 

أم بقايا الجرح من شعب حزين 

نحن هذا كله 

( لاجئين)9). 

وتعظم المأساة وتنتشر البطالة وتسوء الحالة المعاشية ويعم البكاء والعويل» وأكثر 
الشعراء من وصف اللاجئین وبؤسهم وتشردهم» وهذا الشاعر أبو سلمى يصف لنا 
اللاجئين في قصيدة بعنوان (النازحون)(*۱) ويشخص لنا فيها الأسباب والنتائج : 
يا فلسطين أين تربتك العذراء ‏ تفتضهها يد المجتاح 
مر قلي على التراب خضيباً ‏ بشظيا الأعراض والأرواح 


(۱۲) الصدر نفسه » ص ۲۳۲ . 

(۱۳) الصدر نفسه » ص ۲۳۲ . 

(۱۳) سلمی الخضراء الجيوسي . العودة من النبع الحالم (بيروت : دار الأداب » ۱۹٩۰‏ ) » 
ص ۱۶۱ . 

(۱6) المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 

. ۳۷ عبد الكريم الكرمي ( ابو سلمى ) » ديوان المشرد ( دمشق : 1487 ) ۰ ص‎ )١6( 


YY 


أيها النازحون كيف تهاویتم 
أين أنتم؟ إن القلوب تنادي 
کم في سلاعب اليرت کنتم 
لو حملتم عبء القضية أنتم 
لجلوتم عرائس المجد فوق الأفق 
أو دفنتم هناك طي تراب 


¥ 


أيها النازحون مذا لقيتم 
وحملتم ذل السؤال ثقيلا 


نجوماً على غريب البطاح؟ 
فیصول السنداء رجع نواح؟ 
في فلسطین وحدکم في الساح 
وكفرتم بعصبة الاشباح 
بين السني وخفق الوشاح 
طهرته الدماء قبل البراح 


¥ ب 


غير دنيا الآلام والأتسراح 
بعد تاريخ ثورة وكفاح 


لقد أحس الهاجرون عن وطنهم بمرارة الغربة وألم البعد عن الديار والتشتت الذي 
أصاب الأسرة الواحدة. وعبر الشعراء بأسى ولوعة عن مرارة الغربة هذه ومع الاحساس 
بالغربة ظهر الحنين إلى الديار والمراتع والربى » وامتزج ألم الغربة بالحنين والشوق إلى 
الديار. يقول أبو سلمى من قصيدة بعنوان (داري) ۲ فيها توق إلى الديار. وألم لفراقهاء 


وفيها أسى الغربة وحزن البعد: 


هل تسألين النجم عن داري 
داري التي أغفت على ربوة 
والشمس لا تضحك إلا لها 


¥ 


والكرم ما أرحم أفياءه 
من عرق الفلاح أنداؤه 
والبيدر السمح على صدره 
اة الراعي وراء الربى 


(۱۰) المصدر تفسه » ص ۲۱ . 


۳۳۳ 


وین أحبابي وسماري 
حالمة بالمحد والفار 
فعطرت آیام آذار 
تهدي إليها وشي أستار 


* 
احلام عشاق وأطيار 
أكرم من طل وأمطار 
حبات آکباد وآبصار 


منشورة في الأفق العاري 


وتبقى الخيمة السوداء رمزاً لأسي اللاجئين وتشردهم والأسى والحزن الذي يلفهم 
وقد غنی الشعراء بلوعة وأسى عن الخيمة والمخيمات والبؤس الذي يكتنف اللاجئين في 
عيشهم فيها. يقول كمال ناصر من قصيدة بعنوان ( خيمة) : 


يا خيمة أعرفها في الأسى 
النار في أرجائها أخمدت 
والهم من يأس بها مطرق 
يجتر من تاريخها راويا 
يا خيمتي السوداء مالي هنا 


فات عليها في الرجوع الأوان 
وفي زواياها تلاشى السدخان 
يحصي عليها في العذاب الثوان 
ماکان من مجد لديها وكان 
ذكرى على أشلاء حكم جبان 


أغاني العودة والأمل والإصرار لتحقيق الغد الأفضل . وقد انتعشت الروح الثورية 
واستيقظ الأمل لدى الفلسطينيين بالعودة حينا بدأت الثورات تجتاح الأقطار العربية منذ 
عام 14687 . مما أنعش الأمل في نفوس الشعب العربي عامة والفلسطينيين خاصة بإعادة 
الجزء السليب من فلسطينء وعبر الشعراء عن هذا الأمل وعن الثورة المضطرمة في 
النفوس للعودة إلى الأرض والديار» يعبر يوسف الخطيب عن هذا الأمل الثائر المختلج في 
نفوس الفلسطينيين بعودة الأرض السليبة إلى الأمة العربية في قصيدته (موعد مع 


اثأر(۱۸)حیث يقول فيها : 


أما ترانا في الدجى نفتلي 
نسعى إلى الفجر وما نأتلي 
إن كنت لا تعرف من أمتي 
سيجمع التاريخ أشتاتنا 
ويعلم الشذاد من اف 


وموعد الثأر يناديتا 
نمزق الليل بأيدينا 
فاسأل عن العرب المیادینا؟ 
للشأر في يافا وفي الكرمل 
واحدة الراية والجحفل 
وأي دار حرة موئلي؟ 


وإذا احتلت القضية الفلسطينية الجزء الأكبر من الشعر العربي في فلسطين فقد 


تبوأت مكانة بارزة في الشعر العربي المعاصر. 


(۱۷) كمال ناصر . جراح تغتي ( بيروت : دار الطليعة » ۱۹٩۰‏ ) »> ص ۱۱۹ - ۱۲۰ . 
(۱۸) يوسف الخطيب » العيون الظمأ للتور ( دمشق : 988١1)ء‏ ص ٩۱‏ . 


۳۳ 


الشعر العربي العاصر والقضية الفلسطيئية بعد التكبة 

لقد أحس الشعراء في الوطن العربي بعمق النكبة وبالافق الدضم الذي أخذ ينتشر 
على الوطن العربي ويلقي بغلالته السوداء على النفوس العربية التي تملكها اليأس 
والقنوط بسبب التقسیم واستيلاء الصهاينة على شرقي فلسطين. وفي سوريا تناول 
الشعراء موضوع فلسطین الدامية» وقد نعی عمر آبو ريشة على الأمة العربية أن ترضی 
بحکام لا يتوانون عن تقدیم جزء من وطنهم لقمة سائغة لأعداء الوطن من قصيدة 
بعنوان (أمتي) : 
أمتي كم غصة دامية خنقت نجوی علاك في فمي 
أي جرح في إبائي راعفا فاته الأسى فلم یسلشم؟ 
آلاسرائیل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم؟! 
كيف أغفيت عن الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ 
أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ 
فيم أقدمت وأحجمت ولم يشفك الثأر ولم تنتقمي 


تخ ذا ا 


رب وامعتصمه انطلقت ملء آف واه الصبایا الیتم 


ويعبر الشاعر اللبناني عاطف كرم من قصيدة عنوانها (عودة اللاجئين) عن المأساة 
في فلسطين بعد النكبة وعما الت اليه حالة اللاجئين» ويدعو الأمة العربية الى استرداد 
الكرامة المهدورة . 


عاتبي المجد واعصفي يا ملاحم غرقت بالدماء أر ض اله لاحم 
تقذ 4 نا 

أمن العدل أن تسود السبايا ویساق الأحر ار سوق الغنائم؟ 
¥ 4 نضا 

أمتني أين عزتي وإبائي بك إن نادت الجراح البلاسم 


۳۳۵ 


يا بلادي قومي لقد صرع الحق 


هكذا يكتب الخلود: يراع 


وحنت إلى الآيات القشاعم 


من دماء وصفحة من ملاح ٩١‏ 


إن المشاعر القومية هي التي دفعت الشاعر في الخليج العربي إلى تناول القضية 
الفلسطينية في إطار الأمل في استرجاع الأرض المغتصبة واستنباض الهمم من أجل هذا 


المدف المقدس. 


يقول الشاعر الكويتي أحمد السقاف: 


یتداعی المسجد الأقصى به 
يرقد الغاصب في أعينكم 
ما عهدنا العرب ترضى ذلة 


واستباحته الحثالات الكلاب 
وارتوى منه يراع وكتاب 
ويعيث الهدم فيه والخراب 
يرجع الحق بكاء واتتحاب 


ولكم فيكم عداء واحتراب 


عجب أن تقبلوا العار عجاب 


ويقول الشاعر البحراني عبد الرحمن محمد رفيع مؤكداً أن النصر للعرب: 


لقد آمنت يا صهيون 
بالأوهام مسطورة 

¥ خ##* 
يمين الله لن نرتاح 
حتى تحکم الحرب 
نشيدي المدفع الرشاش 
والألغام والضرب 
وزحف صامت ف الليل 
يعقب صمته الرعب 
فإما أنت صهيون 
وإما النصر والعرب 


يرف . 


۳۳۹ 


ودفعت المشاعر القومية الشاعر العماني صقر القاسمي لنظم قصيدته: 


فلسطين يا فخر العروبة هوني عليك وإن كرت عليك أسادد 
لشن فرقتنا قبل أيد أثيمة فمبلؤنا في قبضة الحق صامد 


¥ FF فا‎ 


فقد علم التاريخ أنا نباته وإنا له كهف نقيه وساعد 
إذ لم نعدهايا فلسطين جذعة عونا لها في الملحمات عوائد 


تقذ ¥ نا 
فلا جادنا يا فتنة الشرق صيب ولا داد عنا ما رد الظلم ذائد (۲۰) 
وفي مثل هذه الشاعر ولدت قصيدة الشاعر السعودي فوّاد الخطيب: 


هو الصوت دوی من فلسطین عالياً وأوغل يفشي الشرق والغرب باكيا 
فهل سمعت مته العروية من صدی وهل نشدت للعار بالسيف ماحيا 
وان جبن الأحياء عن أخذ ثارها هززت من الموتی الجدود الأواليا 


¥ ¥ ¥ 


هي الجولة الأولى وللعرب كرة وغير بعيد كل ما كان اتيا 
وقد عرفت عنا فلسطين أننا وان نحن فارقنا استطعنا التلاقيا 


وينعي الشاعر اليمني محمد محمود الزبيري في قصيدته (صحوة العرب) على الأمة 
العربية استکانتها تجاه قرار التقسیم ولكنه یمن بأن الوحدة ستتم وأن الجزء السليب 
من الوطن العربي سيعود إلى الامة العربية: 


أمن العدل أن يفر ویستبقی على الغضب كل لص یجید 


(۲۰) النماذج من مقال عبد الرزاق البصيرء « قضية فلسطين واثرها في الأدب العربي الحديث 
والعاصر » » في محلة الكتاب . ( ۰۱۹۷۵ العند 5. ص ١1514 1١89‏ . 


۳۳۷ 


يطرد الشعب من حماه ويستاق 
لم يدمر حمى القوانين في العالم 
سوف يبني الشعب الأبي ضحاياه 

# 


عالم واحد وان زعمته 


م م >« اس 


سوف حفرت 4 تملا الأرض 


2 


ألف شعب شفوره وحدوده 
ويفنى عدوه وحسوده 


وقد تناول الشعراء في المغرب العربي القضية الفلسطينية في شعرهم. وأكد الشاعر 
التونسي نور الدين صمود على وحدة الصف العربي من خلال الدعوة إلى الإعتماد على 
السلاح وترك الكلامء لان فلسطين تحرر بالدماء لا بالكلمات: 


وننادي بوحدة العرت لكن 
إن أردنا للعرب وحدة صف 
ما ثراتا تقول شرا بسدیما 
ولنسر للجهاد صفاً عتيداً 


بعد ما ئملاً الدروب اتزانا 
فلتوقد قلوينا وهوانا 
وفلسطين تطلب النيرانا 
فكفانا من الكلام كفانا'') 


ويؤكد صالح الخرني أن الأمة العربية فقدت مجدها بنكبة فلسطين ولكنه واثق من 
عودة المجد إلى الأمة العربية بعد أن يطرد الإسرائيليون من فلسطين وتعود عربية 


خالصة : 


يا فلسطين يا تراث الأوائل 
يا فلسطين إن دهتك العوادي 
يا فلسطين أنت نكبة دهر 
ثكل الشرق مجده إن تواني 


حال مغناك الهوى غير حائل 
فلك الدهر في القلوب معاقل 
سوف يبكيك كل ات وراحل 
عنك يا مفخرة الأباة البواسل 


ويربط الشاعر الليبي أحمد فؤاد شنیب بين ماضى الأمة العربية التليد وبين الأخذ 


بثأر فلسطين النکوبة: 


يا بني يعرب من تاريخكم سفر حياتي 
منه أمسى في نضال زاخر بالتضحيات 
منه يومي في إبائي ومضاتي وثباتي 


(۲۱) نور الدین جود . دیوان رحلة العییر ( تونس : ۱۹۲٩‏ ) » ص ۱۰ . 


YA 


منه آمال غد يجمعنا رغم العداة 
عدة للحق للإيمان تردي كل عاتي 
أمة تستلهم الماضي لتبني خير آت 
وتحيل العزم نارا كي تنال اليوم ثأراً 
يذ KF‏ ا 
من أنا إن لم تكن يعرب في الكون قوية 
أنا من يحمي الذمارا ويرى في الصمت عارا 
وينعي الشاعر السوداني عبد الرحيم عثمان صارو على الأمة العربية رضاها بقرار 
التقسيم في قصيدته (الضمير العالمي). ويؤكد بأن هيئة الأمم ليست غير عصابة من 
اللصوص. وأنهم يؤمنون بالقتل لا بالسلام . وإن الهزيمة التي اعتقدوا بأنهم منوا العرب 
مها ما هي إلا النصر لأن النصر مع الق دائا: 


فيم المجامع راح ينهزم 
لو صحت النيات والذمم 
لو لم تك الأهواء غالبة 
لم تخذلوا العرب واضحة 
تاه السلام وحار بيتكم 
تتشدقون به وفعلكم 


حق بها ويعرٌ بهتان 
لم يشق تحت الشمس إنسان 
ومطامع تعدو وتستبق 
غراء مشل الشمس تأتلق 
ويكاد يقضي نحبه طفلا 
يردي السلام ويورث القتلا 


ويجسد الشاعر المصري حمود حسن إسماعيل في قصيدته (من دموع اللاجئين) 
مأساة اللاجئین وألم العروبة الناضح من آلهم والقصيدة صرخة مدوية في وجه الملوك 


ما شئتم الإسلام والعريا؟ 


لع برقي افیا 
وته القيد واللهبا 
ساقوا اللهو واللعبا 


صحا على أفواهكم كنبا 


وينحو الشاعر العربي في الهجر نفس المنحى . حيث يلقي الشاعر جورج صيدح 


۳۳۹ 


في قصيدته (ذكرى فلسطين) تبعة الهزيمة على عاتق حكام العرب . ويدعو العرب إلى جمع 


الجموع للأخذ بثار الشهيد: 

بنو فلسطين قطعان مشردة 
وکف صهيون بالأقداس عابشة 
أما الملوك فلا حس ولا بصر 
خطيئة المرب لا الاردن یفسلها 
يحمر في النيل وجه الماء إن رويت 
غاض الحياء وفاض النفط وابتلعت 
لا عاد عيد على الأعراب إن هدروا 


عن الحياة ملاك الموت راعيها 
كأنما اله أمر ليس يعنيها 
ولا حديث سوى الأسلاب تحصيها 
ولا صبا بردى بالنشر يطويها 
وينحني رأس صنين لراويها 
آبار صحرائنا آمجاد مساضیها 
دم الشهید وحت الکاس ساقیها(۲۲) 


شعر النكبة في العراق 

اهتم شعراء العراق بعد النكبة بتناول القضية الفلسطينية في شعرهم ویکاد 
الشعر العراقي الدائر حول التضال الفلسطيني والقضية يحتل المكانة الأولى بين شعراء 
الا قطار العربية الذين تناولوا الوضوع ذاته . في الوقت الذي تميز الشعر السوري واللبناني 
بتناول القضية الفلسطينية قبل النكبة على بقية الشعر في الأقطار العربية: 

يبرز محمد مهدي الجواهري من بين شعراء العراق الذين تناولوا القضية 
الفلسطينية في شعرهم منذ بدء المشكلة. فهو يخاطب الفلسطينيين في قصيدته (ذكرى 
وعد بلفور ٠")‏ التي ألقاها في بو أمانة العاصمة في بغداد عام 991447" شاحذاً همهم 
للصمود والنضال من أجل قضيتهم العادلت باعثا فيهم نسغ الشجاعة والإقدام والحذر 
واقتحام الصعاب. محذراً إياهم من أن يقعوا في شباك المعاهدة كبا وقع فيها العراق. 
ویدعو إلى النضال حتى الوت أو النصرء فلم يبق في الحياة ما يستحق التردد» بعد الحيف 
والضيم اللذين أصابا الأمة العربية من جراء معاهداتها مع الإستعمار: 
خذي مسعاك مثخنة الجراح 
ومدي بالممات إلى حياة 


ونامي فو ق دامية | لصاح 
تسر وبالعناء إلى ارتسياح 


(۲۲) النماذج من كتاب السوافيري » الشعر العربي الحديث 
oor ۰۵4۷ 6۶6‏ . 

۲۳( الجواهري » ديوان الجواهري 2 جا > ص ۱۳۸ . 

(۲۶) محمد حسين الصغیر . فلسطین في الشعر النجفي العاصر ۱۹۲۸ - ۱۹۵۸ ( بیروت : 
دار الصادق للطباعة والنشر والتوزیع ۰ 1۹٦۸4‏ ) » ص 5١‏ . 


...»ا ص ۰ )0 . 


۳۳۰ 


فان آمر ما أدمى كفاحا 
فكوني في سماحك بالضحايا 
فان الحسق يقطر جانباه 
وتاریخ جم الشعوب إذا تبنى 


طعون الخائفین من النجاح 
كعهدك في سماحك بالأضاحي 
وما ضو المروءة والسماح 
دم الأحرار لا يمحوه ماح 


يخاطب الشاعر القدس وكيف كانت ساحة للبطولة والفداء فإذا أصابت موسى 
وقومه بالتيه فإنها قد وطئت من قبل الصليبيين» وإذا فعل صلاح الدين الأيوبي ما فعله 
نبوخذ نصر بالاسرائیلیین فان الإستعمار البريطاني الذي حقق وعد بلفور سيلحقه على 
يد العرب ما لحق بالاسرائیلیین القدامى والصليبيين» وان البطولات العربية ستبقى كما 
كانت قوية صارمة بيد صلاح الدين وبطش رحد نصر. ويفيد الجواهري من الأمس 
لإلقاء الضوء ء على اليوم . وهو يربط بينها ربطاً جدلياً قوياً ويعطي من انتصارات الماضي 
وتاريخ الامة التليد بشائر الأمل الحاضر في الانتصار والفون ويعطي من استهانات 


الاستعمار البريطاني المة 


ف العراق تذكرة للشعب العربي ف فلسطين بألا ينخدع 


ویتوانن» وأن يكون حذرا يقظاً لالاعیب الدول الإستعمارية وترقبها الخبيث: 


أأم القدس والتاریخ دام 
ومهدك وهو مهبط كل وحي 
ووادي التيه إن لم يأو موسى 


ل 


وحلف لست آدري من ذهول 
ولست بمارف آبدا حليفا 
¥ 


فكم هاو أجد لنا جروحا 
وأصدقك الحديث فكم حلول 
تطوف ما نطوف شم نأوى 
يخرج ألف وجه من حديث 


ويومك مثل أمسك في الكفاح 
کنعشك وهو مشتحر السرماح 
فقد آوى الصلیب على صلاح 


¥ 


كلوح السطين إذ يدحوه داح 
وبألمهم ينفذ بالسلاح 


¥ 


بدعوى أنه اسي جراح 
حرام لحن في زي مباح 
إلى بيت أقيم على اقتراح 


ويبلغ الألم أقصاه بالجواهري بعد التكبة» ویستنیض همة الشعب العربي لاسترداد 


۳1 


فلسطين في قصيدة (فلسطين) ©" . وينعي على الأمة العربية استسلامها وسكونها» وينعي 
على الدول الإسلامية وقوفها على الحياد. وهو ينخر الملوك العرب من طرف خفي ومن 
دون تصريح ويجابه الأمة العربية بحقيقة الأمر وألا سبيل لعلاج القضية إلا بالقوة 
والسلاح. وان البلسم بيد الشعب العربي وألا شفاء للقضية إلا عن طريقه: 


حماة الدار ما اللکسات سر 
ولا لغز يحار المرء فيه 
وما كانت فلسطین لتبقى 
وست جهاتها أخذت بجوع 
شعوب تسترق فمايبقى 

* 


حماة الدار لولا سم غاد 
ولباس على ختل وغدر 
ولولا نازلون على هواه 
نسوا إلا نفوسهم وهاموا 
أجرهم على ذهب فجروا 
وقادوها له كبش افتداء 


ولا شيء تلف في بحاد 
فيجهل ما سداس من أحاد 
ولا كتب الفتاء بلا مداد 
وجيرتها یصاح بها بداد 
وجهل واحتقار واضطهاد 
على أثر لها ذل السصفاد 


¥ 


أساغ شرابه فرط التمادي 
ثياب الواقفين على الحياد 
سكارى في المحبة والوداد 
غراما حيث هام بكل واد 
فلسطینا على شوك القتاد 
منيع الهاربين من التفادي 
بكم تحدي على يد خير حاد 


وقد سار بقية الشعراء في العراق هذا المسار» حيث يتناول علي الحلي في قصيدة 
(مؤتمر أريحا) مهزلة هذا الميثاق واللعبة التي تجرع العرب في فلسطين من جرائها التشرد 


والجوع: 

خدروا الأعراف مذ 
وتمادوا ‏ في الأراجيف 
وتباروا في الخطابات 


ورأوا في المأكل ال 


في دنيا الغ ضيحة 
و قد أمست ذييحة 


(۲۵) الجواهري » ديوان الجواهري » ج1 ۰ ص ۷۲ . 


۳۳۲ 


وتض وا من نشوة الخمر 


شم داسوا شرف العهد 
اتا "موه یر 
زفها البغي إلى 


يبميثاق أريحة 
و قد كانت صر يحة 
دنيا التفاهات الصبوحة 


ويتهدد خالد الشواف في قصيدة (تدويل القدس) الحكومات العربية آنذاك بأنها 
كا لفقت وكذبت على شعوبها ستنتهي بأيدي تلك الشعوب وهو يضع اللوم كل اللوم 
على الساسة العرب وعلى خورهم وجبنهم وتصريحاتهم الخاوية البعيدة عن العدل والحق : 


بالأمس كانت فلسطين قضيتنا 
وكان أدنى أمانينا عروبتها 
وأنتم يا رجال العرب ما فعلت 
متى ستوحي لكم أحداث عالمكم 
يا ساسة العرب سقيتم شعويكم 
لا تحسيوا أنها أغفت وان ثملت 


والقدس فى يومنا والباقيات غدا 
فصار تدويلها الحلم الذي افتقدا 


آیاتکم تلك بالجمع الذي احتشدا 


يا حاکمین بأن العدل قد فقدا؟ 
ويل الحکومات من ثأر الشعوب غدا 


ولا يختلف عدنان الراوي في تناوله للقضية الفلسطينية عن سابقية» فهو یصف 


حالة الحزن واليأس 


التي تملكته بعد النکبة» كا تملكت كل عربيء ويلقي باللوم على 


الساسة والحكام لانهم سخروا بأمتهم وشعبهم وكذبوا عليهماء وذلك ف قصيدة (استغفر 


الله) : 

يقولون قد كنت فيما مضى 
وتفخر بالعرب في حاضر 
ونحن ونحن فأين الذي 
أأحكي الحقيقة يا سادتي 
سأذكرهم كلما أيصرت 
سأذكرهم كلما نوحت 


تباهي بقومك المادحيين 
وترغي وتزبد في الثائرين 
تقول وأين تراث السنين؟ 
عيوني فردا من اللاجئين 
حم ام اتنا في ربی ال افلین(۲۱) 


ومضی ا العراقيون ف تناول القضية الفلسطينية في شعرهم» ولا نجد 
شاعراً عراقياً حديئاً م يتطرق إلى هذا الموضوع ويعالحه ف شعره» والأمثلة كثيرة 


والنصوص الشعرية تعد بالمئات. 


(17) النماذج من كتاب السوافيري . الشعر العربي الحديث 


۳۳۳ 


۰ص ۲۸-۴ . 


وفشل الحكام العرب آنذاك في صد إسرائيل والاستعمار الغربي من ورائهاء لاجم 
م یکونوا جادین في القضاء على إسرائيل» وم تتوحد کلمتهم ووصموا بالخيانة والعمالة. 
لقد ولدت نکسة حزيران مشاعر قائمة ويائسة عندبعض الشعراء وآمنوا بالمصيبة التي 
حلت بالأمة العربية وعزوا ذلك إلى جيلهم جيل ما قبل النكسةء وال تشتت الأقطار 
العربية . وخبر مثال على ذلك نزار قباني في قصائده الطويلة (هوامش على دفتر النكسة. 
الممثلون» الإستجواب) وما عداها من قصائد أخرى. وقد برز هذا الإتجاه الیاشس 
المتشائم عند الشعراء العرب ولا سيا في سوريا ولبنان وشمال أفريقيا. ولو تصفحنا 
ديوان الشاعر التونسي جعفر ماجد الوسوم (غدا تطلع الشمس) لوجدناه يائسا متشانا 
ولنأخذ مثالا على ذلك قصيدتيه ( الأصنام ) ۳۷ ور صوت الأندلس )240 . يقول الشاعر 
في القصيدة الثانية : 
واليوم أنتم مثلا كانوا هنا قوم عبيد أسرة وكراسي 
في كل قصر عندكم ولادة ويقال للص الكبير: سياسي 
وإذا حميت الشعب من سراقه ماذا سيحميه من الحراس 
¥ # ¥ 


ورأيت أن الجسم ليس بہالك کنیا أوجاعنا في الراس 


ولكن فترة الياس سرعان ما زالت» وعاد الشعراء إلى تفاؤٌ هم وأملهم بالنصر بعد 
أن بدأت المنظمات الفدائية عملياتها في الارض المحتلة. يقول الشاعر التونسي منور 
صمادح مؤكداً أن القوة لا تغلبها غير القوة: 
في أرض حيفا والخليل مروءة هدرت ولما يدرك العرب الصباح 
إن كان حي على الفلاح شعارنا فالقدس نادانا : فحي علی السلاح(۲۹) 
أما في العراق فلم يصب اليأس الشعب أو الشعراء» حيث وقف محمد مهدي 
الجواهري غداة حرب حزيران / يونيو عام ۷ رافعاً من معنويات الشعب مؤكداً 


)۷( جعفر ماجد , غد! تطلع الشمس ( تونس : الشركة التونسية للتوزيع » )2 
ص © . 
(۲۸) الصدر نفسه » ص ۷۵ . 


(۲۱) منور صمادح ؛ نسر ونصر ( تونس : ۰۱۹۷۲ ص ۳۰ . 


۳۳ 


إرادة الأمة العربية في النصرء في قصيدته (الخطوب الخلاقة) ‏ التي نشرت في أكثر 
الصحف العربية . 
دع الطوارق کالأتون تحتدم وخلها كحبيك النسج تلتحم 
وخذ مكانك منها غير مكترث د هدى بك الموج أو علّت بك القمم 
كفاك والخطب فخرا إن تصارعه إن المصارع أنى صار محترم 
ومشل بلواك في فمي تدافمها تكون عقباك أن نستكشف الفحم 
وعضي الشاعر مو کداً أن الأزمات هي التي تخلق النصرء وأن زمن الحنة هو زمن 
الإنفراج والنصر: 
قالوا أتت أزمة جلى فقلت لهم هلا وسهلاً فنعم الطارق الأزم 
يا جارتا: من يضق ذرعا بمنزلة فليس منا وان متت به رحم 
سلي بنا الأزمات السود کم غنیت إذ كان عند سوانا الفقر والعدم 
ما شئت فامتحني نزدد دی وقرى هل كان إلا لیوم المحنة الکرم 
ویندفع الشاعر في العراق مع عزم الأمة وتصمیمها على الانتصار. وکلما استشهد 
واحد من الفدائيين في فلسطين العروبة كلا ازداد أملا في النصر ودنا خطوة منه. قال 
الشاعر محمد مهدي الجواهري قصیدته (فداء الدم ۳۱۹ في الحفل الذي أقامته النظمات 
الفدائية ببغداد إحياء لذکری الفدائي الشهید (صبحي یاسین) في قاعة الشعب عام 
۸ حيث يؤكد الشاعر في قصيدته أن عظمة الفداء ستحقق حتاً عظمة النصرء 
ون الأمة العربية قد نذرت نفسها من أجل استرداد الأرض الغتصبة وأن الشهداء ما 
هم الا نذور الامة العربية للوصول إلى هذا ادف السامي النبیل: 
جل الفداء وجل الخلد صاحبه ضاق الفضاء وما ضاقت مذاهبه 


¥ 4 4 
جل الفداء فما ينفك ماربه لكل ستبسل آعیت ماربه 
¥ اذ 5 


حوى النضال فسيحا ما به غلق ولا بمائعة رخوا رحائبه 


)۳°( الجواهري » ديوان الجواهري » ج0 » ص ۲۵۳ . 
(FY‏ المصدر نفسه » ج6 3 ص ۲٩۱‏ 


۳۳۵ 


على حفافيه من شعب مصايره وبين جنبيه من آمر عواقبه 
ل 4 9۵ 

تصاعدت همم للفدى واستبقت مراتب اللنفر الغادي مراتبه 

وفي لأمته نذار مفجرة نحوره وخضيبات ترائبه 


وتعبر قصيدة (بكائية إلى شمس حزيران)7"” لعبد الوهاب البياتي عن وعي الشاعر 
الجمعي بنقائض الواقع العربي آنذاك والتي نتج عنها كل المساوىء التي أصابت الامة 
العربية» ومنها نكسة حزيران» ولا اول الشامر فصل النكسة عن الأوضاع العامة في 
الوطن العربيء وإغا يجد بينه) تفاعلا قوياً . فالنكسة نتيجة لتردي الأوضاع في الأقطار 
العربية : 

طحتتنا في مقاهي الشرق حرب الكلمات 

والسيوف الخشبية 

والآكاذيب وفرسان افواء 


¥ ¥ 3 
شغلتنا الترهات 
فقتلنا د بعضنا بعضا وها نحن فتات 


ولكن الشاعر على الرغم من كل ذلك متيقن بان الشعب العربي لن يهزم» وأن 
الشعب العربي لا بد أن يصنع ثورته ويحقق الانتصار. وأن حرب حزيران ما هي إلا 
حرب زائفة ستعقبها ارب الماحقة التي تحقق النصر للامة العربية وتعيد الحق المستلب » 
وأن امزية هزية الزعامات العربية وليست هزيمة الشعب العربي . 


حاملين الوطن الصلوب في كف وني الأخرى التراب 
اه لا تطرد عن ا جرح الذياب 

فجراحي فم آیوب والامي انتظار 

ودم يطلب ثرا 

يا إله الكادحين الفقراء 


(۳۲) عبد الوهاب البياتي » عیون الکلاب اليتة ( بیروت : دار العودة » ۸۹ ۰ 
ص ۲۳ . 


۳۳۹ 


نحن لم هزم ولكن الطواويس الكبار 

هزموهم وحدهم من قبل أن ينفخ ديار بتار 

ومثل هذا العزم والتصميم والاندفاع في إعادة الكرة لتحقيق الإنتصارء والأمل 
المعقود على الفدائيين العرب. نجده في قصائد الشعراء العراقيين الذين تناولوا القضية 
الفلسطينية في شعرهم مثل شاذل طاقة وشفيق الكمالي وعلي اي وكمال عبدالله وسامي 
مهدي وحميد سعيد ومحمد جميل شلش وعبد الرزاق عبد الواحد» وغيرهم كثير. 

وقي الوقت الذي ظهرت فيه حركة شعرية جديدة في الأرض المحتلة سميت بشعر 
القاومة أو الشعر القاتل - كا سنوضحه بعد قلیل - ظهر العزم واضحاً في شعر الشمراء 
الفلسطینیین خارج الأرض المحتلة. فاذا آخذنا شعر فدوی طوقان بعد حرب حزیران 
نجده قد ابتعد عن الرومانتيكية الغرقة التي وجدناها في قصائدها السابقة. فقد تحولت 
إلى شاعرة مقاومة» كا في قصيدة (لن أبكي)» حیث أكذت بأن جسر الوصول إلى 
التحریر هو الفداء والقاومة. وفي قصائدها الأخرى مثل (الخاض. الفدائی والارض. 
همزة» حرية الشعب) التي تؤكد فیها على موقف الفدائي الناضل الذي سیقود الأمة إلى 
النصر ویعید إليها کرامتها بإعادة الجزء السلیب الغتصب من الوطن العريي . 

ساظل أحفر اسمها وأنا أناضل 

في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف النازل 

في هيكل العذراء في الحراب في طرق الزارع 

في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع 

في السجن في زنزانة التعذيب في عود الشانق 

رغم السلاسل رغم نسف الدور رغم لظى الحرائق 

سأظل أحفر اسمها حتى أراه 

يمتد في وطني ويكبر 

ويظل يكبر ويظل يكبر 

متى يغطي كل شبر في ثراه 

متى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب 

والليل يبرب والضياء يدك أعمدة الضباب © 


(۳۳) اخترت النص من : غالي شكري أدب المقاومة ( القاهرة : دار المعارف » ۰۱۹۷۰ 
ص ٩۰۷‏ . 


۳۳۷ 


وینقلب شعر معين بسيسو من اليأس والقنوط إلى الثورة والغضب. فهو لم يعد 
بكاء بل مناضلا لا يجد غير طريق الفداء جسرا للنصر فإما النصر بالندقية وإما الوت» 
كا يقول في قصيدته (أغنية الرجل والجواد) فالستحیل لا يتحقق إلا بالعزية والصمود: 

يا ها الطاردون 

لو تقدرون فاقلعوا 

آسنان کل نجمة لو تقدرون 

لا بد أن نواصل السير 

وأن نواصل النزيف 

فالمستحيل 

يصبح مرة جرا 

ومرة سكين ۳۹ 

يجد التمعن في القصائد التي تناولت القضية الفلسطينية طغيان المباشرة والخطابية 
والنبرة المرتفعة في جميع القصائد العمودية 5 تقريباء بين نلمح التلميح والإشارة والخفيفة 
في القصائد التي تعتمد التفعيلة. وهي بالإضافة إلى غنائيتها العذبة تة تضم حدثاً يكون 
صلب القصيدة. ویتنامی هذا الحدث قاط درامي متصاعد حتى 0 القصيدة . 
وبدت الغاية بالديباجة الشعرية كبيرة وحظيت الجملة باختيار ينسجم والجمل التي تليها 
لخلق تماسك وترام في العبارة. وجاء الاهتمام بالوسیقی الخارجية كبيراً لتؤثر في 
السامعين وتهز مشاعرهم . وامتازت اللغة الشعرية في قصائدهم بالأصالة. وبعضهم لا 
إلى لغة قديمة تتصل بالتراث بوشائج قوية لتوصيل ما يريده من فخامة وشجن إلى 
سامعيه . 

وقد اعتمد هؤلاء الشعراء في تجسيد أفكارهم على الصورة الأدبية اعتماداً كبيراً 
وتتراوح هذه الصور ما بين الصور البسيطة عند شعراء ما قبل النكبة والصورة المركبة التي 
تعطي من خلال بؤرة النظر أبعاداً كثيرة متعددة الزوايا والجوانب والظلال. وقد تجسد 
ذلك في قصائد ما بعد النكسة خاصة. وقد أخذت هذه الصور من واقع المجتمع 
الفلسطيني والأمة العربية . وقد استعان الشعراء بالتشابه والتضاد والتفاعل لإيصال المعنى 
الراد إلى المتلقين وانبعث واقع الأمة العربية وتارخها المجيد وبطولات الاستشهاد 
والتضحية في سبیل الامة ل ی لقد آسهموا في 


. ۲۷ الصدر نقسه » ص‎ )۳٤( 


۳۳۸ 


تبلور الوعي القومي. إنه شعر الدم والتضحية والقداء: «إن النضال بمعتاه الواسع 
العميق هو السبيل إلى بعث الروح العربية وتحقيق الإنقلاب العربی»(۳۹؟ وقد تمكن هذا 
الشعر أن يحقق ادف القومي في التحريض ضد الفساد والعمالة» والإندفاع إلى تحرير 
الأرض العربية وإعادة الحق المغتصب. ول يتعرضوا لامجاد الآمة العربية في شعرهم 
كناقلين للأحداث کا هي» بل أسبغوا عليها جوا من المعاصرة والالتحام التام الذي 
خلقوه بين أحداث الماضي ووقائع الحاضر. إن ما حققه هؤلاء الشعراء هو التلاحم بين 
الذاتي والوضوعي. بين الواقع المؤلم وآمال الأمة في النصر والوحدة. ونتج عن هذا 
الاندماج بين الذاتي والموضوعي تحقيق الوحدتين الموضوعية والعضوية. فجاءت 
قصائدهم في الأعم الأغلب قوية البناء حيوية النماء. دائرة في فلك الموضوع المعبر عنه 
بألفاظ منتقاة مناسبقفی وخاصة عند شعراء ما بعد حرب حزیران . وان تلمسنا في بعض 
القصائد ضعفاً في البناء والتعبير وفراغ الألفاظ من معانیها. والسعي وراء فخامة اللفظة 
في بعض الأحيان . 

وفي الوقت الذي كان فيه شعر القضية الفلسطينية في الأقطار العربية يتراوح بين 
اليأس والثورق بين السطحية والعمق. كانت حركة شعرية قوية لها أصالتها وفاعليتها 
نترعرع وتزدهر عند الشعراء العرب في الأرض المحتلة. أطلق عليها بعد تكاملها اسم 
شعر المقاومة . 

القصة العربية والقضية الفلسطينية 

كان للصراع العربي الإسرائيلي الأثر الكبير في القصة العربية. فقد تناول 
القصاصون العرب هذه القضية بالمعالجة والتحليل والدراسة. ووقف القصاص العربي» 
إلى جانب الجندي العربي يقاتلان من أجل القضية. وقد اهتمت القصة العربية مهذه 
القضية بعد التقسيم أكثر ما اهتمت بها قبله. وإن جاء اهتمام الشعر وتناوله للقضية 
الفلسطينية أكثر من القصة لان الشعر أسهل تناولأ» وهو حصيلة الإنفعال والتأثر أما 
القصة فتحتاج إلى الإعداد والتخطيط. ويفسدها الإنفعال والتأثر السريعان. 


وإذا سعى الحكام العرب انذاك إلى خذلان الجندي العربي الباسل» فإن القصة 
استطاعت التعبير عن مكنونات النفوس حول القضية الفلسطينية ونظمت أشعار كثيرة . 
ولكن ما دور القن القصصي في معركة المصير؟ لقد آلف بدیع حقي «التراب احزین» 


(۳۵) ميشيل عقلق » في سبيل البعث ( بيروت : ٠۹١‏ ) » ص 54 . 


۳۳۹ 


وعزمي لبيب «وجوه جديدة» وقدم أمين ملحس «من وحي الواقع» ونجاتي صدقي 
«الأخوات الحزينات» وكتب عبد السلام العجيلي قصتي «كفن حود» ودآینا كان» من 
مجموعة «الحب والنفس». وكتب العجيلي أيضاً قصتي «بنادق من لواء احلیل» و«بريد 
العودة» من مجموعته القصصية «قناديل في أشبيلية» . وجاءت قصص ألفت الأدلبي عن 
القضية الفلسطينية انفعالية وساذجة. وكتب سعيد حورانية قصتيه «حمد دياب »و«قيامة 
العازار» من مجموعته القصصية «شتاء قاس آخر» وقصة «من يوميات ثائر» من مجموعته 
القصصية «ستتان وتحترق الغابة». ویعد ولید اخلاصي آکثر القصصيين السورین الذين 
تناولوا القضية الفلسطينية محوراً لقصصهم . فقد کتب قصتي «آبو سطیف يحرق خان 
الشوربجي» ودالآلام الرائعة» من مجموعته القصصية «دماء في الصبح الأغبر». وأصدر 
مجموعة قصصية تتحدث جميع قصصها عن النضال العربي في فلسطين باسم «زمن 
امجرات القصيرة» أهداها إلى مناضلي فتح» وفيها قصص آقرب إلى السذاجة 
والسطحیة. وهي لا مثل قصص إخلاصي الحيدةء ولا تمتلك البعدين الفكري 
والإنساني الكافيين لمعالجة قضية بثل هذه الأهميةء فجاءت القصص قصيرة جداً 
ومبتسرة» أقرب في تناوها إلى الميلودراما منها إلى الفن القصصي الناضج . ففي «قصة 
فلسطينية» مثلا يسأل محمد والده: متى سنعود؟ ولكنه لا يتلقى جوابا. يموت الأب 
بالسل. ويحقد محمد على الحياة» ویتزوج ويسأله ابنه أحمد عن الوقت الذي يستطيع فيه 
القتال فيجيبه الأب: عندما تبلغ الرابعة عشرة وعندها هتف الإبن: متى أبلغ الرابعة 
عشرة يا إلهي؟ 

لقد اهتمت القصة السورية بالقضية الفلسطينية أكثر من اهتمام أية قصة أخرى 
في الوطن العربي. وقي الفترة ما بين النكبة عام ۸ والنكسة عام 1451 لم تأت 
القصص التي تناولت القضية الفلسطينية بمستوى القضيةء على الرغم من اهتمام كتابها 
بهاء وأهم ما ييزها الربط بين القضية الفلسطينية والثورة العربية» ويتم هذا الربط 
باعتبارين أساسيين: «الأول: إن النكبة الفلسطينية كانت عاملا رئيسياً من عوامل تفجير 
الثورة العربية والثاني: إن تحرير فلسطين يؤلف جوهر القضية العربية)("". وتبرز قصص 
مطاع صفدي «أشباح أيطال» الصادرة عام ۱۹۵۹ كمثال في هذا الجال وكذلك 
روايته «جيل القدر» )۱۹٠٦١(‏ وقد جسد فيها شخصية فلسطينية هي شخصية (هاني) 
اللاجيء إلى دمشق والسافر دائاً بين الشرق العربي وأمريكاء وكأن الكاتب أراد أن يخلق 


(۱۹۷۵) ۰ العدد 5 ۰ ص ۹۵ . 


۳۰ 


لنا البديل الموضوعي لليهودي التائه . وقد وقع الكاتب عند كتابته هذه الرواية تحت تأثير 
المذاهب الأدبية الأجنبية . 

وقد لجأ قدري العمر في مجموعته القصصية «يحدثونك عن القلب» (1457) إلى 
تصوير المشكلات التي كان يعاني منها اللاجيء الفلسطيني . وهو يعالج هذه المشكلات 
من السطح من دون غوص في أعماق المشكلة . ووقع فيا وقع فيه جيل القصصيين الروادمن 
إنشائية السرد وبعد عن الفنية القصصية . وتحدث بديع حقي غبر قصصه في مجموعة 
«التراب الحزين» (۱۹7۱) عن الحنين إلى فلسطين والتشرد عنهاء وجاء أسلوبها فخأ 
جزلا ينضح بعمق الفجيعة وجلل المصاب. ويقدم فارس زرزور في قصصه «حفنة من 
تراب». «شجرة البطم»» «الدخان» من مجموعته «حتى القطرة الأخيرة» ۰)۱٩۲۱(‏ وعبر 
قصصه «ساعة الصفر»ء «أحياء في قبور». «المقاومون» من مجموعته القصصية «۲؛ راكاً 
ونصف» )١1955(‏ الروح النضالية الإنسانية ضد العدوان الصهيوني ولا سيا بطولة 
الجندي العربي السوري في الحرب الفلسطينية. وقد احتلت القضية الفلسطينية مكان 
الصدارة في القصة العربية السورية بعد حرب حزيران عام ۰۱۹7۷ ووصلت القصة 
عند بعض كتابها درجة عالية من الفنية والإتقان مثل قصص حيدر حيدر وهاني الراهب 
وحنا مينه وسعيد حوارانية ووليد إخلاصي وجان الكسان وزكريا تامر وصدقي إسماعيل . 

وقد حاولت القصة في الأردن أن تعالج القضية الفلسطينية بأسلوب فني عال. 
ولكنها لم تبلغ ما بلغته القصة السورية من فنية وشمول واحتواء. وقد دارت القصص في 
الأردن. والتي تناولت القضية الفلسطينية بالمعالجة» حول موضوعين أساسيين» التشرد 
وما سببه للفلسطينيين من قهر وجوع والتطلع في العودة إلى الوطن بعد القضاء على 
الکیان الاسرائیلي ف فلسطين. وخير مثال على ذلك قصة «فتاة من فلسطين» )۱۹٤۸(‏ 
لعبد الحليم عباس . أما قصص عيسى الناعوري في مجموعته «خلي الصيف یقول». فهو 
يرى بأن أسباب النكبة تكمن في الساسة والحكام العرب: «والمأساة التي ألمت بالأمة فينا 
أنفسنا وفي عدونا: مأساة بلدك وبلدي وأهلك وأهليء هي من صنعك أنت ومن صنع 
قومك وقوميء تواطأ الواعي منا فيها مع الأعداء عن خيانة وتصميم وسار الجاهل منا 
فيها مع خطى الأعداء على إذعان وسذاجة. فوقعت المأساة نتيجة للوعي الخائن المصمم 
والجهل الساذج المذعن»"". وقد ظهرت بذرة قصص المقاومة في مجموعة «ما أقل الثمن» 
(1957) لمحمود سيف الدين الإيراني. فهو يجسد اليأس الذي يتحول لدى الفلسطيسني 


(۳۷) عيسى الناعوري > خلي الصيف يقول ( القدس : .)١1985‏ ص ۳ . 
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المتشرد إلى ثورة وتصميم لاسترداد الأرض المغتصبة : «يشرع في التفكير وإعادة النظر» فيرى 
الموت والحياة. والحياة أقوى من الوت. بدليل هذا الصراخ القوي . ويتساءل أما لهذا 
الليل من آخر. ويمضي في تفكيره إلى أن يحس أخيراً بقوته مثل قوة الوليد الذي ملا 
الدنيا صراخه» وخيل إليه أنه كان يجب أن ينصهر في بوتقة الألم لكي يولد من جديد. 
لكي ينبض هو والآخرون من بين الأنقاض وقد صمموا أن يعملوا ليضعوا حداً لهذا 
الليل الطویل۳). وقد شغلت القضية الفلسطينية الكتاب في الأردن: «فهي من أهم 
الشاکل التى واجهها الأردن الحديث بمختلف جوانبها وأبعادها التاريخية والحضارية وما 
ترتب على ذلك من عواقب وخلفات سياسية جسيمة على البلادء لذا فليس غريباً أن 
تکون قضية فلسطین ومشكلة اللاجتین وطردهم من أراضیهم من آهم موضوعات ومواد 
الادب في الاردن ولا سيا أن آکثر ادباء الاردن عاشوا النكبة وعانوا من آثارها الكثير» 
وان بعضهم ينتمي ال اللاجئين أنفسهم . . . وطرحت قضية الشعب العربي في فاسطین 
كمشكلة لاجئين بستحقون العطف ولیس كمشكلة شعب اقتلع بکامله من الجذور التي 
تربطه بالأرض وتشکل کیانه القومي فأصبح یعیش قضيته الان مکافحاً مقاتلا من أجل 
استعادة حقه الغتصب وکیانه الفقود» والذي لا يمكن بدونه أن یکون انساناً بعد أن 
خرج من صعید الادمية» وكثيراً ما كانت الفكرة الحادفة السليمة ذات الغزی الجميل 
تطغى على وسائل الأداء الفني وتصيب النواحي الجمالية في الصميم فتهزهاء وتضعف 
من مكونات البناء القصصي السلیم»(۳۹ تضم قصص أمين ملحس في مجموعتیه «من 
وحي الواقع» و«أبو مصطفی» وقصص أخرى كفاح الشعب العربي ف فلسطين وبطولاته 
الرائعة من أجل الذود عن كرامته. ولا تخلو قصصه من مباشرة وتلقينية لاسترداد الأرض 
والتمسك بها وحب الوطن . وقد كتب كل من محمد سعيد الجندي وميشيل الحاج وتحمد 
اديب العامري وأحمد العناني وغر سرحان وأمين شنار قصصهم في هذا المعنى ونفس 
الاتجاه . 

وقد كتب جورج حنا روايته (لاجئة) لتصوير عمق المأساة. وعبرت غادة السمان 
في بعض قصصها عا يعانيه الفلسطيني في حياة اللجوء والتشرد ول تهتم القصة اللبنانية 
كثيراً في تجسيد القضية الفلسطينية فقد تأثرت بالمذاهب الأوروبية الحديثة في الأدب 
وجنحت نحو التقليد أكثر من معالجتها لمشكلات الأمة العربية والصراع القومي في 


(۳۸) محمود سيف الدين الايراني » ما اقل الثمن (عمان : 1١957‏ ) » ص ۱۶۸ . 
(۳۹) حسين جع « قضية فلسطين في الأدب الاردني احدیث حتى نكسة حزيران ۱۹۲۷ ¢ 
في مجلة الکتاب . ( ۱۹۷۰ ) ۰ العدده » ص ۱۲۹ - ۱۲۷ . 
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فلسطين. أما القصاص العراقي فلم يهتم كثيراً بالقضية الفلسطينية بعد النکبة, فیا عدا 
قصص متفرقة هنا وهناك في بطون الصحف والمجلات والجموعات القصصية. وجميعها 
تغلب عليها النزعة العاطفية والميلودرامية. وتفتقد الإحساس الفني الأصيل. فقد صور 
هؤلاء الكتاب في قصصهم المطرودين من أرضهم واللاجئين» وصوروا شقاءهم 
وبؤسهم وأحزانهم ما أدى إلى طغيان الجانب الحماسي والعاطفي والدعاوى على العنصر 
الفني . 
واعتمد القصصيون في مجال الشخصيات على رسم المشردين والبائسين» فبدت في 
صورة ثابتة مفتعلة ومسطحة لا أبعاد لحا. وقد تحولت هذه القصص إلى مقالات حماسية 
أو ريبورتاجات صحفية. وضيقوا من الدلالة الرحبة للمأسات وداروا في حلقتها القومية 
ولم یقفوا إلا عابرين عند دلالتها الإنسانية. ولا شك أن النكبة الفلسطينية مأساة إنسانية 
إلى جانب مظهرها القومي . فقد تضمنت مجموعة حامد غضبان الراوي «إزاحة الستار»» 
الصادرة عام ۰۱۹۶٩‏ قصصا تصور القضية الفلسطينية. وتمثل نفسية العربي الهارب من 
الواقع إلى الخيال. فقد خلق الراوي مجتمعات وأناساً حسبما يشتهي عن عقيدة 
وإخلاص. وخلق أحزاباً سرية تدافع عن العرب وخلق حكاماً يؤمنون بكلام المتهمين 
السیاسیین. فینتمون إلى منظماتهم بيسر وسهولة» لاجم يدافعون عن العروبة ويعملون 
على استرداد فلسطين» كما في قصة «هل آنا جرم؟» مثلا . آما قصة «ضحایا وشهود» لعبد 
ا مجيد لطفي فهي ليست إلا تحقيقاً صحفياً عن مذبحة دير ياسين» وتصور قصة «دمعة 
محمود» لعبد المجيد لطفي أيضاً لاجثاً فلسطينياً يعمل خادماً عند أسرة عراقية» ويأمل في 
العودة إلى يافاء وهي من مجموعته دفي الطريق» الصادرة عام ۱۹١۸‏ . وتمثل قصة «أشباح 
وظلال» لنزار سليم من مجموعته القصصية «أشياء تافهة» الصادرة عام ۰۱٩۵۲‏ فريقا من 
اللاجئين ییون رسائلهم إلى ذوهم الشتتین في أرجاء الوطن العربي. ويعرض الكاتب 
صورا قاتمة من حياة أولئك البائسین. ويسخر من موقف الدول العربية انذاك تجاه 
المأساة. صور في القصة نوازع نفسية متفرقة في وقفة الفتاة الفلسطينية أمام الذیاع تتوافر 
أمام ناظريها رؤى تحمل كلها طابع الفجيعة. 
وإذا كان الكتاب في حدیثهم عن فلسطين استطاعوا أن يعبروا تعبيرا صريحاً ومباشراً 
عما يريدون الجهر به» وهو تصوير أثر النكبة على الشعب الفلسطيني خاصة والشعب 
العربي عامة في الخمسينات من هذا القرن» فقد ارتفعوا في الستينات عن هذا المستوى 
التقريري إلى مستوى آخر أكثر فنية» حيث يعالج محمد خضير في قصته «الأرجوحة» 
جانباً إنسانياً من الصراع ضد الصهيونية» فيها تجاوز للموت وارتباط بالحياة والستقبل 


۳۳ 


والامل الإنساني. فبدلا من أن يحول موت الجندي إلى ميلودر اما تستدر الدموع استطاع 
أن يكسب القضية وجهاً جديداً عبر اهتداء الحياة. ويستمر الجندي حامل الرسالة والفتاة 
الصغيرة ة بعيدين عن شبح اموت مستمرين في نهر الحياة . فهو لا يقف أمام الفجيعة بل 
أمام الحياة المتفجرة التجددة دائ '؟». وقد سار أحمد خلف في قصتيه «خوذة لرجل نصف 
ميت» و«صمت سري يضيء». وجليل القيسي في قصتيه «زليخة البعد يقترب» 
و«الطيور الهاجرة تأخرت». وجمعة اللامي في قصصه «اهتمامات عراقية»» «البحر 
والعنقاء»» «ساعات من زمن آت». «حکمت الشامي» من مجموعته «من قتل حكمت 
الشامي؟» . > ج هؤلاء القصاص نفس الطریق الذي نهجه کتاب الخمسيناتء ولکن 
بفنية أكبر. وقد عالحت هذه القصص حركة المقاومة المتصاعدة لدى الناس البسطاء 

داخل الأرض المحتلة مع العناية بالبراعة الفنية لخلق الأثر الكلي. 


وتدور رواية عبد الرزاق المطلبي «ثقب في الجدار الصدي» حول الصراع العربي 
الإسرائيل حيث نجد (غتاراً) قائد الجماعة يفقد منزلته بینهم» ويظنون به الظنونء مما 
يدفعه إلى التزوح بعيداً عن قریته, على حين يثق آهل القرية بموسى اليهودي الذي ينقل 
الأخبار للصهاينة ويمكن اليهود من سكان القرية العزل» ولكن تارً ينجح في القبض 
على موسى وقتل القائد الصهيوني. كل ذلك يعبر عنه بافتعال ميلودرامي عاطفي خال 
من الجمال الفني. وهكذا يفشل عبد الرزاق المطلبي في معالجة القضية الفلسطينية بفنية 
وإبداع. ومثل هذا امبوط الفني نجده عند أكثر كتاب الستينات الذين عالجوا القضية 
الفلسطينية في رواياتهم». بینا نجح جبرا إبراهيم جبرا في روايته «البحث عن وليد 
مسعوده وعبد الرهن منيف في روايته «شرق المتوسط» ووحين تركنا الجسر». وجاءت 
رواية «الرجال تبكى بصمت» مقنعة عبر شخصياتها التى تمثل ثلاثة أجيال من 
الفلسطينيين» جيل ما قبل النكبة وجيل النكبة والجيل الشاب الذي يقدم نفسه فداء في 
سبيل استرداد الحق الغتصب. وهی من تأليف عبد المجيد لطفی . وإذا ما انتقلنا إلى 
القصة في مصر نجدها عالجت الموضوع في بناء فني مكين بعد النكسةء بعد المعالجات 
العاطفية التي قدمها أمثال يوسف السباعي في روايته «طريق العودة» ونجيب كيلاني في 
روايته «أرض الا نبیاء» ويوسف سام في روايته «دقت الساعة يا فلسطين» . فقد امتلأت هذه 
الروايات وأضرامها بالنبرة الخطابية والتعبير الباش وامتلأت بمواقف عاطفية أبعدت 
الحدث عن بؤرته الأصلية. فبطل يوسف السباعي (إبراهيم) ضابط مهندس يبرب من 


(۰:) فاضل ثامر وياسين التصیر » قصص عراقية ( بغداد : ۱ ص ۰۰۲ 64 . 
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ميدان المعركة لأنه ما ذهب بدافع الوطنية بل تخلصاً من الديون التي وقع فريسة ها في 
القاهرة . 


أما بعد النكسة فقد ارتفعت العاكة عن هذه الضحالة والسطحية وجاء انعکاس 
التناول قوياً على المصريين أنفسهم . ودارت الأحداث في مصر لا في فلسطين مثل رواية 
نجيب محفوظ وحب تحت المطر» وقصة «القاهرة في العشرين من سبتمبر» لحميل عطيه 
إبراهيم . يصور فيها شابا وفتاة يسيران في شار ع قاهري في العشرين من أيلول /سبتمبر 
عام ۰1۹۷ أي بعید النكسة . ویتکون النسیج للقصة من دقائق حياتيه صغيرة وا 
تتخلل المسيرة في يوم عادي . ويلتصق الأسلوب بسطح الأشياء بالإشارة إلى الحرب يحسداً 
فيها إحساس رجل يخرج من السجن ول يجد في انتظاره أحداً . فقد بات في مجتمعه غريباً 
وفقد بطولته و يعد مناضل الأمس القريب منذ صفيت نضاليته وصلابته داخل نفسه» 
وأضحت حیاته خالية من کل جال» سلوته الوحيدة أكلة شهية وأحضان امرأة. ثم 
أصدر رواية آحری تعد امتدادا لروایاته الأولی ولكنهالم تضف جدیدا» فهي تصور 
فقدان الصلة بینه 3 ند بعد أن نفوه من الداخل واقتلعوا 5 من ا 
ميلاده عام 0 وتخترق التصال 55 وشل إلى النخاع, لأنه ۳ جيل تجاوز 
الفزيمة وتحداها في تلف أبعادها . وعندما ينتهي الأمر يمحر وس بطل القصة إلى الجنون 
يحاول (عويضة) إنقاذه بثبات وثقه وتعطينا صورة حر وس دلالة على الضياع الذي 
أوشك الإنسان الفلسطيني أن يعيشه. والذي يرى في الموت والجنون لعبة الحياةء لولا أن 
تدارك الفدائيون الموقف. 


وبين السلبية الكامنة في النموذجين والوقف البطولي الذي يقفه الفدائي العربي 
لاسترداد الحق الغتصب تتراوح القصة العربية ف مصر. 

وقد عالجت القصة في الجزائر القضية الفلسطينية . ففي قصة «عائدون» لحنفي بن 
عيسى نجد البطل لاجتاً فلسطينياً يعاني من إهدار كرامته ويصبو للعودة إلى أرضه 


وبيته(؟) . 


وقد سار في هذا الاتجاه رمضان عبدالله من كتاب القصة في ليبيا في قصته «الأعلام 


(4۱) عبد الله ركيبي . « البطل في القصة الجزائرية » » في الآداب السنة ۲۱ ۰ ( تموز / يوليو 
 ) ۳۴‏ العدد ۰۷ ص٩۲‏ - ۳۲ . 
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الخضراء» من مجموعته القصصية «حوار في الدینةه. وهي تحكي رد فعل مأساة عام 
۸ على الشعب العربي في ليبيا «فقد رأت مجموعة من الشباب المثقف الليبي طبع 
خريطة فلسطين وتوزيع أعلام خضراء ودبابيس بحيث تعلق الخرائط في المحال والمنازل 
وتلصق الأعلام كلما استرد العرب مدينة فلسطينيةء وبينما تجار السوق البرجوازيون 
منغمسون في الشراء بادر بطل القصة. وهو طفل يبيع الخرائط والأعلام إلى مهاجمة حانة 
بهودي ومنع الرواد عنها ولكن إعلان اهدنة أعاد إلى الحانة نشاطها السابق وبقيت 
الهدنة حاجزاً مانعاً يحمي اليهود. أما بطل القصة فقد فهم بأنه إذا أراد الإنسان أن يتقدم 
فعليه ألا يعتبر أن هناك هدنة مع الحياة. . . وهي تخلو من الخطابية المباشرة. . . خلوها 
من روح الشعر التي وجدناها منغمة في قصص أحمد إبراهيم الفقيه. . . وليكن عذر 
رمضان عبدالله أنه يكتب القصة كسلاح في معركة الشعب اللييي نحو التحرر 
والتقدم »۳ . 


والجودة وبأساليب تلف منها ما یعتمد على الإيحاء وما فيه من إثارة كما في قصة 
«بندقيتي» لحسن نصرء ومنهم من استعمل الرمز. وهم يتناولون أكثر من موضوع من 
في ضياع الحق العربي في فلسطين. ومنهم من زاوج بين العلم والثورة الفلسطينية مثل 
قصة «فاطمة» لحلول عزونة. وقد أشار فيها إلى الثورة الفلسطينية وعمل الفدائيين 
البطولي والتضحية بكل شيء في سبيل تحقيق القضاء على الكيان الصهيوني. وحدد في 
قصته أن هذا الكيان المزروع في الوطن العربي مصيره الوت. اما ىا يحصل عند زرع 
القلوب التي سرعان ما تتوقف کا حدث لدلايبرغ) عندما زرع له قلب بدلا من قلبه 
فقاده إلى الموت. وقد اهتم الكتاب التونسيون بشكل عام في قصصهم حول القضية 
الفلسطينية بالجانب البطولي والعسكري أكثر من اهتمامهم بالجانب السياسي(۳*) . 

ولم تستطع القصة في الخليج العربي أن تقدم الكثير للقضية الفلسطينية غير بعض 
القتصص المتفرقة هنا وهناك في بطون الجلات والمجموعات القصصية. ولعل أفضل 

(؟5) احمد محمد عطية. «القصة والانسان ي ليبيا. » ف الآداب السنهة ١5‏ ۱ 
( حزيران / يونيو ١474‏ )ء العدد ٦‏ » ص ۳ - 8۸ . 


(*4) محمد مواعده . قضية فلسطين في نتاج بعض الأدباء التونسيين » » في جلة الكتاب » 
1۹۷١ (‏ ) . العدد > 
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عملين قدما في هذا المجال هما روايتا إسماعيل فهد إسماعيل «ملف الحادثة ۷ 


ودالشیا ۶“ ۱ 

إن أفضل النتاج القصصي العربي الذي تناول القضية الفلسطينيةء ذلك الذي 
كتبه الكتاب الفلسطينيون آنفسهم على الرغم من أن البدايات القصصية ۸ ترتفع إلى 
الستوی الفني الذي يلائم عظمة القضية مثل روايتي «دقت الساعة يا فلسطين» لعلى أبي 
حيدر و«لاجثة» لجورج حناء لأنهها غلفتا بإطار عاطفي وكتبتا بأسلوب خطابي وخططتا 
بأحداث جانبية. فقدمتا لنا شخوصهیا بصورة مبالغ بها وبأثواب وطنية زاعقة وتوق 
صوفي لتحرير البلادء كل ذلك يبعدهما عن جو الأساة الحقيقية» لأن التحرر لم يكن 
بالخطب يوماء بل بالسواعد المناضلة المقاتلة بعناد وثقة. 


أما القسم الثاني من الأعمال القصصية والروائية التي تدور حول القضية 
الفلسطينية فقد ارتفع إلى مستوى القضية وخير مثال على ذلك قصص غسان کنفاني 
وروایاته: «موت سرير رقم ۲ «آرض البرتقال الحزين»» «رجال في الشمس». «عالم 
ليس لنای. «ما تبقی لکم». «عن الرجال والینادق» دأم سعده وو«عائد إلى حیفا» . 
ورواية حلیم برکات «ستة أيام» ورواية اميل حبيبي «سداسية الأيام الستة» ورواية جبرا 
ابراهیم جبرا «البحث عن ولید مسعود». 


يقف غسان کنفانی الناضل الشاب. الذي قدم حياته من أجل قضیته. في أدبه 
القصصي في نفس الوقف الذي وقفه طوال حیاته وحتی موته. فتح عینیه على مأساة بلاده 
فاستطاع أن يجسد هذه المأساة بعد أن شریها كأساً دهاقا فتاصلت غناً على قلمه وحياة 
بين سطوره. فقد عالج في مجموعته القصصية الأولى «موت سرير رقم ۱۲ موضوع 
القضية الفلسطينية في اطار علي بلغ فيه درجه انسانية عالية . ففي قصة «منتصف أيار» 
مثلا تعود الذکری ببطلنا إلى الاضي یوم أن قام هو وصدیقه بعملية فدائية . وقد طلب 
الصديق إليه أن يضع آزهار الحقول على قبره» إذا لم يعد من العملية الفدائية . وبينا هما 
في الحديث يفاجان بقنبلة إسرائيلية فيستشهد الصديق «لقد اكتشفت. يجب أن تكون 
أنت قد اكتشفت منذ بعيد. كم هو ضروري أن يموت بعض الناس من أجل أن يعيش 


(45) ينظر : عمر الطالب » القصة في الخليج العربي . 
تطور المرأة من خلال القصة في الخليج العربي . منشورات المؤتمرين الثقاني والثالث للخليج 
العربي الذي اقامته جامعة البصرة في المجلدين ۳ ۰ ۳۱ . 
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البعض الآخرء انا حكمة قديمة, أهم ما فيها الآن أنني آعیشها,(**وهذا ما قاله بطل 
القصة في أواخر الخمسينات وبداية الستينات. ولكن هذا الصوت الجميل سكت إلى 
الأبد في مطلع السبعينات. ومثل هذه الجمالية الفنية تجدها في قصص أخرى من 
المجموعة تناولت القضية الفلسطينية بعمق وأصالة مثل قصتي «موت سرير رقم ٩۱۲‏ 
و«شيء يذهب». وتقف روايات غسان كنفاني في طليعة الروايات العربية التي تحدثت 
عن القضية ا وان بلغت رواية «ما تبقی لکم» درجة كبيرة من الابداع الفني 5 
. ورواية «رجال في الشمس» تبقى التجسيد الحقيقي العميق للقضية الفلسطينية عبر 
أجياها الثلاثة (جيل أبي قيس وجيل أسعد وجيل مروان) . وقد استوعبت روايته الأخيرة 
«عائد من حيفا» القضية الفلسطينية وطرحت موضوعاً جديداً عنباء موضوع أولئك 
الذين تركوا وطنهم وأولئك الذين تركوا في أرضهم فلذات أكبادهم هرباً من الجور 
والظلم الاسرائلیین. فقد ترك سعيد وزوجته صفية ولدهما خلدون الذي لم يتجاوز 
الخمسة أشهر من عمری 14 احتل العدو منزهم الذي رحلا عنه ومعههما آولادها. 
وتاقا إلى رؤية منزلم) وولدهما بعد رحيل عشرين سنة. فعادا إلى حيفاء وقفزت 
الذكريات إلى یلته) وانسابت دموعههما عندما رأيا بيتها وما حل به من تخیبر. ومضى 
الولدان في انتظار ابنهها خلدون ولكنها فوجثا بدخول (دوف) تبينا فيه أنه ابنهها خلدون 
الذي لم يبق فيه شيء من العروبة وأصبح إسرائيلياً معادياً للعرب. وبعد أن خرجا من 
دارهما القديم تاركين ولدهما الذي لم يعد ولدهماء ظلا صامتین. ونظر سعيد إلى زوجته 
صفية وقال: (أرجو أن يكون خالد قد ذهب أثناء غیابنا). وخالد هذا فدائي عظيم 
الباس خرب الكثير من المؤسسات الإسرائيلية وقتل الكثير من الإسرائيليين. 


وقدم اميل حبيبي روايته عن الأرض المحتلة باسم «سداسية الأيام الستة» وهي 
سلسلة من القصص يربطها خيط واحد تروي لنا مأساة حزيران والتمزقات والآمال 
والأحزان التي عاشها المواطن الفلسطيني طوال فترة الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين. 
وتتحدث عن مأساة أولئك الذين بقوا في فلسطين والذين هاجروا منها. وأفجع ما فيها 
أنها تمثل الأرض المحتلة الرازحة تحت كابوس الزيمة والانهیار. 

تحدثنا القصة الأولى عن مسعود وابن عمه. فقد عاش مسعود وحيداً في قريته لا 
يعرف له أهلاء ولكن مسعود. المكنى بفجلت يفاجاً بزيارة ابن عمه القادم من الضفة 


 رشللاو غسان کتفاني > الآثار الكاملة ( بيروت : دار الطليعة للطباعة‎ )٤٥( 
. م۲ ۰ ص قل‎ » ) ۱۹۷۷ ۴ 


۳:۸ 


الغربية . أحب مسعود ابن عمه ساعحاً وكان يستمع إليه بإعجاب» وهو يتحدث عن أخيه 
الذي يعمل صيدلياً في الکویت, والذي زار القاهرة وحضر حفلة غنى فيها عبد الحليم 
حافظ بشخصه. ونام مسعود وهو محلم باين عمه سامح وبأخيه في الكويت. 

وتحدثنا القصة الثانية «وأخيراً نور اللوزه عن آبناء الشعب الفلسطینی في الارض 
الحتلة الذي انقطعت الاواصر السابقة بينهم . فهم آغراب في وطنهم. یفاجاً راوي 
القصة بزیارة صدیقه (م) الذي راح يحدثه عن ذکریات سابقة وامال مشترکة: «ولكنني 
الآن بعد أن زارني الاستاذ ميم وحدثني بکل ما حدثني به فهمت کل شيء. فإني وائق 
بان الأستاذ ميم صادق في نسيانه وصادق في لحفته على أن يتذكر » فبإرادة باطنية غريبة 
نسي حقاً أنه نفسه هو صاحب القصة الجميلة والابتسامة الق نورت صبانا. . . إذا 
كانت قامته قد طالت كا قال لي فستطول يده هذه القصة فيقرأء فهل حينئذ سيتذكر 
فيعيد الروابط بماضيه فينتشل نفسه من حاضرها. وأخيراً نور اللوز فالتقينا وكان الربیع 
يضحك وكان القدر یقهقه»* . 

ومن الروايات الطليعية التي تناولت موضوع الأرض المحتلة واستقطبت أبعاد 
القضية رواية «ستة أيام» لحليم بركات. وقد امتازت بالإجادة الفنية وحسن البناء في 
تناول الموضوع والمزاوجة الواعية بين عمق القضية والتمزق الكائن في الوطن العربي 
بحيث استطاع الكاتب أن يعكس وجه القضية الفلسطينية على مراة الوطن العربي 
الکبر(* . 

وقد نضجت الرواية الواقعية الفلسطينية في روایات توفیق فیاض ورشاد أبو شارد 
ويحي يخلف وحلیم برکات وجبرا إبراهيم جبرا . إن ما يميزهم هو التجربة الحياتية اليومية 
والشاعر العربية الفلسطينية في الثبطات والالام والآمال والوعود والعمل والقتالء وان 
اختلفوا في المعالحة والتناول. وغیرهم كثير. 

إن القصص التي دارت حول القضية الفلسطينية م تستوعب ماماً عمق القضية. 
فلم تنجب فنا قصصياً يحمل آبعاد القضية عدا قلة من القصص والروایات التي 
استطاعت أن تصل إلى مستوی القضية ولا سيا تلك القصص والروایات التي کتبها 


(40) اميل حبيبي . سداسية الایام الستة ( بیروت : دار العودة » د . ت .). ص ۰۳۸ 
۹ 1۸4 . 

)٤۷(‏ صبري حافظ » « نكبة فلسطين ف الرواية العربية المعاصرة » » في مجلة الاداب 
(19455).ء العلد ٤‏ . 
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كتاب فلسطينيون. ومن هنا وجب على القصصي العربي أن يعمل جهده لتقديم أبعاد 
القضية الفلسطينية بعمق إنساني ورؤية قوميةء وأن يربط بين القضية وبين الثورات 
التحريرية العالمية» لانبا جميعاً علك بعداً إنسانياً واحداً هو الحرية. ولكي تستمع شعوب 
العام إلى الصوت العربي الصميم وتتفهم القضية على حقيقتها من أجل تحقيق الكرامة 
للإنسان العربي خاصة والإنسانية عامة. 

المسرح العربي والقضية الفلسطينية 

لم تپتم الحركة المسرحية في الوطن العربي ولا كتاب المسرحية فيه بالقضية 
الفلسطينية. ك) اهتم الشعراء وكتاب القصه والرواية بتلك القضية التي هزت وجدان 
وضمير المواطن العربي من المحيط إلى الخليج. ولعل أول من اهتم بهذه القضية في 
مسرحياته برهان الدين العبوشي الذي كتب ثلاث مسرحيات شعرية عن القضية 
الفلسطينية هي «وطن الشهيد» (۰)۱۹6۷ «شبح الأندلس» ۰)۱۹4٩(‏ «الفداء» 
(۱۹۵۲) تناول في المسرحية الأولى الصراع بين العرب والإسرائيليين. وفي المسرحية 
الثانية حرب جنين حيث قابل الجيش العراقي الجيش الإسرائيلي وانتصر عليه» وتناول في 
المسرحية الثالثة فكرة الفداء والدفاع عن أرض الوطن حتى الاستشهاد. 


لیا جنة الأحباب بال أرجعي 
فلسطين ما أبهى سهولك والربى 
وما أجمل الثفرين يافا وعكة 
لك العز في بيسان والجرمق الذي 
بكت طبریا البعد عن أخوة لها 
تكاد تذوب النفس حزنا وحسرة 


بك الكرمل الفواح أبدع به كرما 
فإني رأيت الهم عندهما تعمى 
به صفد ازدانت فتاهت به رسما 
فحال خبیشاء ماء بحرتها طعما 
أيا ثكنة الأشبال اتقدي عزما 
شبابا فلن نرتاح روحاً ولا جسما**) 


وتمتاز المسرحيات الشعرية والتثرية التي تناولت القضية الفلسطينية بالبساطة 


والوضوح والمباشرة. والبناء الفني فيها ضعیف. وتقرب المسرحية الشعرية من الغنائية 
حينا والخطابية في أحايين آخری. ولا تخلو النثرية من الإنفعال الشديد والسذاجة 
والدعاوي . .وني السرح العراقي العديد من مثل هذه المسرحيات مثل: «فلسطين 
الجاهدة» (۱۹6۸) لابن الشراةء «مأساة فلسطين» (۱۹۵۰۲) لسن أحمد الأسدي. 


. ۷۲ شبح الأندلس » ص‎ )٤۸( 
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«خالد وثريا» (۱۹۳۹) نا رسام» «فلسطين» )١1951١(‏ لعبد الاله حسن. «فلسطين 
عربیة» (۱۹۳) لعبد الرزاق الشاهین. «لبيك فلسطین» (۱۹54) لعبدالله زكي 
«مأساة فلسطین» (۱۹۲۱) لعزیز الكعبي و«مأساة أخوين من اللاجئین» (۱۹4۸) لیرزا 
حمزة شير علي. وتغرق جميع السرحیات العراقية في العاطفية والسوداوية والصراخ 
والأسلوت غير الفني والحوار الساذج والبناء الفکك. 

وقدمت مسرحیات عراقية ناجحة تناولت القضية الفلسطينية بعمق ونضج» 
وألقت أبعاداً جديدة على واقع القضية ‏ يتناوله الکتاب من قبل مثل مسرحية «الأسوار 
الشعرية» )۱٩۹۵۰(‏ لخالد الشواف. «محاکمة سرحان بشارة سرحان» (۱۹5۹) لعمانوئیل 
رسام» «آنا ضمير التکلم» (۱۹۷۱) لقاسم حمد. «جیفارا عاد افتحوا الأبواب» 
(۱۹۷۱) لجليل القيسي. «بطاقة دخول إلى الخيمة» (ع۱۹۷) لعبد الأمير معله. 


ولم يكن السرح في سوریا أفضل ما هو عليه السرح في العراق. وقد بدأ السرح في 
سوريا باليقظة وتناول الكتاب في سوريا القضية الفلسطينية وقدموا مسرحيات جيدة في 
هذا الاتجاه بعد حرب حزيران عام ١3451‏ مثل «دخان الأقبية» ليوسف مقدسي 
«والسيل» لعلي كنعان. وقد عالجت الأخطار التي تحيق بالوطن العربي من جراء 
الإعتداءات الإسرائيلية بمزيج من الواقعية والشعرء والباشرة والرمز ثم ظهرت «طائر 
الخرافة»» وهي مجموعة مسرحيات تجريبية متأثرة بعمق الواقع السياسي الحزيراني» 
ويسيطر عليها إحساس بالقتامة والسواد من جهة وبالصراع من أجل التماسك من جديد 
من جهة آخری. وظهرت مسرحيتا «الفلسطينيات» و«الغرباء» لعلى عقلة عرسان حيث 
مال في الأولى إلى التسجيلية وفي السرحية الثانية اتجه نحو الطابع الدرامي المتفاعل. 
ومسرحية «ضيعة تشرين» لمحمد الماغوط. وهي مسرحية ناقدة ساخرة وكان قد قدم 
قبلها مسرحيتين ناجحتين «العصفور الأحدب» و«المهرج». وقدم مصطفى الحلاج 
مسرحيتي «أمها الإسرائيلي حان وقت الاستسلام» و«احتفال ليلى خاص بدريسدن». وهما 
مسرحیتان بسیطتان في بناء درامي مكين یکثف فيها الزمان والکان ونح شخصياته 
حرية الحركة والصراع ومسرحية «کفر قاسم» وهي خلیط من السرحية التسجيلية 
والیلودراما والأوبریت لحان الکسان(**).ول یتناول السرح الصري القضية الفلسطينية 
تناولاً جاداً إذا استنینا مسرحیات قليلة مثل «السامیر» لسعد الدین وهبة وداللحظة 


(59) ینظر : ریاضص عصمت . «تشرین ومسرح الحرب . » ف بحلة العرفة . ( تشرین 
الأول / اکتوبر ١91/4‏ )ء العدد ۰۱۵۴ ص ۱6۸-۱۳۱ . 
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الحرجة» و«المخططون» ليوسف إدريس ووالنار والزيتون» لألفرد فرج» «والغريب» 
و«باب الفتوح» لمحمود دیاب و«أغنية على الممر» لعلي سالم. 

إن عدد المسرحيات التي كتبت لمعالجة القضية الفلسطينية في المغرب العربي قليل 
جدآ ومن أبرز هذه المسرحيات «زلزال تل أبيب» للكاتب التونسي اليداني بن صالح» 
عالج فيها الکاتب الثورة والوحدة والأرض» وهو إذ یستعرض الراحل الأساسية التي 
مرت بها الثورة الفلسطينية يحلل خلال ذلك آهم القضایا سواء منها التعلقة بفلسطین 
والثورة بصورة خاصة أو المتعلقة بالوطن العربي عامة. ویدور الحدث في خیم للاجئین . 
وتتدرج الشاهد من مظاهر البؤس والانتظار إلى مظاهر التضال الثوري الذي يرفض 
الانتظار ویفرض الحركية والتغییر للتعجیل بالنصر. وتتطور الشخصیات من لاجئين 
يجترون الاضي ویعیدونه في مجال التذکر إلى شبان مناضلین مقاتلین. ومسرحية «الأرض 
الغصوبة» لعمر بن سالم آهداها إلى الفدائیین الفلسطینیین وإلى الثوار الاحرار في کل 
موقع ودار. وتتألف السرحية من ثلاثة آقسام حلل فیها الكاتب جوانب القضية وطبيعة 
الصراع بين العرب والاسرائیلیین مشیرا إلى آهداف الصهاينة التوسعية» وسعي الشباب 
العربي للفداء في سبیل استرداد الارض الغتصبة() .ول تنضج الحركة السرحية في 
الخليج العربي إلا قبل سنوات قلیلة. وم تتناول بعد موضوعات خطيرة کالقضية 
الفلسطينية . 

وماذا عن المسرح الفلسطيني؟ لا تسمح السلطات الإسرائيلية بعرض مسرحية 
عربية إلا بعد أخذ موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلٍ. وهم يتشددون في الترخيص 
للفرق المسرحية العر بية» لذا نشأ مسرح للهواة» وكتب بعض من الشباب الفلسطيني في 
الأرض الحتلة مسرحيات لتقرأ أو لتمثل . فقد قدم الشباب اهواة مسرحية « قراقاش » 
الشعرية لسمیح القاسم . ومسرحیته الثانية « كيف رد الرابي مندل على تلامیذه» . 
«وفلسطین في هذه السرحية قطعة أرض تحمل ملامح حديقة قديمة آمام منزلین متلاصقین 
آحدهما مبني على الطراز العربي والآخر آوروبي الطراز آمام البیت الأول نخلة وآمام البیت 
الثاني شجرة موز. بطلا السرحية هما رضوان العريي صاحب التزل واحديقة. وشلومو 
الذي بنى منزله الأوروبي حدیثا. وهو بهودي قدم إلى النطقة الحتلة منذ فترة ليست 
طويلة . الصراع بين الاثنين يمر خلال ست مراحل یتخللها تدخل السيد عالم لکنه يفشل 
في التوفيق بين الإثنين. ويتدخل الشرطي أيضاً وهو منحاز إلى جانب شلومو ضد 


(۵۰) مواعده » « قضية فلسطين . . . » . 
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رضوان. لكنه لا يلك سوى إدانة العربي رضوان وبشكل يضيف على الأزمة شيئاً ولا 


يزيدها إلا إصرار رضوان على متابعة الصراع الذي تنتهي به المسرحية وهو لا يزل 
متعم ا . 


وقدمت فرقة البالونات عدة مسرحيات منها «قطعة من الحياة» وتظهر عاملا عربياً 
یدفعه اليأس من واقعه إلى تدمير العمل الذي يعمل فیه. ومسرحية «النشرة الجوية» » 
وهي تصور خلافات المؤسسات الدينية مع المواطنين العرب ومسرحية «ثوب 
الإمبراطوره. التي تروي كيف تدفع السلطات المواطنين إلى رؤية العام كما تصوره لهم . 
ومسرحية «العتمة» ومسرحية ويا عتب الخليل» ومسرحية «باجس أبو عطوان يزرع أشجار 
العنب» لشاعر الثورة الفلسطينية عز الدين الناصرة. وهي تتحدث عن حياة واستشهاد 
المناضل باجس أبو عطوان»۳* . 


وقدم بعض السرحیین الشباب مسرحياتهم في الأرض المحتلة قبل الرحيل عنهاء 
مثل توفيق فياض الذي كتب مسرحيته «بيت الجنون» في الأرض المحتلة» والتى نشرت في 
جريدة الأنوار اللبنانية في عددين من آب /أغسطس عام ۱۹۹۷ «یقدم لنا هذه السرحية 
كعلامة بارزة في أدب المقاومة في فلسطين الحتلة. فهي. شكلا ومضموناً. أكثر من 
صرخة شجاعة إنها تفسير وموقف ونبوءة» فالبطل سامي وحده هو بطل المسرحية . . . 
وهو إعلان عن الموقف بالشكل والجمهور الذي يواجهه البطل طرف في صلب 
السرحیةی(۳؟ . 


وتتحدد ملامح السرح الفلسطيني القاتل في الأرض الحتلة با يأتي: 
الوسائل الممكنة . 


؟: - يحاول الوصول إلى الجماهير الواسعة عن طريق إيجاد لغة مسرحية سهلة 
الانتقال. 


۳ - یعتمد على النصوص العدة فهو لا يعبأ مرحلياً بالشح في النص المحلي . وإنما 


(0۱) مسرحية جديدة لسميح القاسم عن ١‏ اورينت برس » (بيروت ) ملحق جريدة 
الجمهورية العراقية . 

(۵۲) عادل ابو شنب » « المسرح الفلسطيني في الأراضي الحتلة » » في مجلة العرفة ‏ ( أيار | 
مايو 191/86 ) » العدد ۱۵٩‏ . 

(۵۳) عباس خضرء ادب المقاومة ( القاهرة : ۱۹٩۸‏ )2 ص ۰۹۹-۹۸ 
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يكيف النصوص التي بين يديه بحيث تتلاءم والواقع العاش. 

6 - يحاول المسرح الفلسطيني كسر التقليدية في التقنية والاداء. عن طريق 
الخروج إلى الشارع وعدم التقيد بالحرفية الطلویة* . 

ه: ‏ إنه مسرح جماعي هيدف إلى تقديم الروح الجماعية النضالية المستمدة من 
وحي الواقع وظروفه من خلال الفعل والرؤية. 

يقول غسان كنفاني: «إن أدب القاومة في فلسطين المحتلة يتميز بهذه الرؤيا 
العميقة. ولذلك فهو يقاتل على أكثر من جهة. وسيكون من الدهش حقاً أن یری 
الدارس في انتاج أدباء الأرض المحتلة أدبا مبكرا عبر الشعر والقصة والمسرحية لكثير من 
معطيات الموقف الذي اكتشفه الأدباء العرب في مختلف البلاد العربية على العموم في 
آعقاب حزیران»(*۶) 5 
شعر القاومة في الأرض الحتلة 

لقد انبعث شعر القاومة في الأرض الحتلة مع إحساس آبناء الشعب العربي في 
فلسطین بالحصار والاضطهاد والسور الحديدي القام حوهم لعزهم عن الوطن العربي 
الكبير» ومحاولة إضعاف الروح القومية لديهم . وسرعان ما خاب توقع الکیان الإسرائيلٍ 
الحتل للارض العربية . فقد انطلقت بندقية الفدائي وشعر المقاومين من الداخل . ذلك 
أن القاومین شعراً ولدوا مع القاومین دماً دوتباوی الشباب عشقاً للموت الجديد وللشعر 
الجديد. وأشرفت ابتسامة درويش وبراءة سميح. . . وبرهن الشعر ثانية أنه دم آخر 
للشعب العربي وأنه الرد الانساني على الإعلام . فصوت حق واحد يخرس . وتلك ظاهرة 
الصحة في نی درويش وقاسم وزياد والمجموعة كلهاء الي تعزف وتتکامل 
كالأوركسترا نا واحدا أساسيا تردده حنجرات متعددة ليصبح صوتا خاصا لكل حنجرة 
في الوقت ذاته. فالجميع يعزفون من قاموس ال حرية اللغوية ویتفننون في صقل الألفاظ 
اليومية وردها إلى تحريضها الشعري . والجميع يتحررون ويحررون من أساطير الشعب 
التخلف ومن أغاط الركود في الاعتقاد والقول والمارسة . وجميعهم محرضون لحياة فوق 
الجثث» وانبهار أخاذ با يرونه هم ولا يراه الآخرون»"“ . 

يعتمد شعر المقاومة الفلسطينية» من حيث الضمون. على ثلاثة محاور أساسية : 


(۵6) ابو شنب » «المسرح الفلسطيني ... » . 
() خضرء أدب القاومة ‏ ص ۹٩‏ . 
(67) مطاع صفدي » مقدمة ديوان سميح القاسم » ص ل . س . 
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الشعر الوطني الداعي إلى تحرير الأرض من المحتلين الغاصبين والتشبث بها. والشعر 
القومي الذي يؤكد الانتماء إلى الأمة مة العربية وأن فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير 
المتد من المحيط إلى الخليج. والشعر الإنساني الذي يتعرض إلى ما يقاسيه الإنسان 
العربي في الأرض المحتلة من اضطهاد وتضييق وكبت للحريات» وحصار اقتصادي 
ومعاملة إرهابية غير إنسانية. ويثبت الشعر بأن الثورة العربية في فلسطين ما هى إلا 
واحدة من ثورات العالم التحريرية في سبيل استرداد كرامة الإنسان وحقه المغتصب على 
أرضه . 

وإذا كانت هذه المحاور الثلاثة هي التي اعتمد عليها الشعر الفلسطيني قبل 
التقسیم ایض فان شعر القاومة امتاز بموقف فكري واضح تجاه الاحتلال الإسرائيلٍ. 
ومن الشعراء من اعتنق مذهباً سياسياً معيئاً مثل سميح القاسم وتوفیق زياد وغيرهماء مما 
ولد التناقض بين عروبتهم وانضمام بعضهم إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلٍ الذي 
«أصبح يشكل اختيار المقاومة الوحيد في الأرض الحتلة. وإذا لم يكن لنا هنا شأن 
بمقررات هذا الحزب عن القضية الفلسطينية» فإن الحد الأدنى مما توفر من هذه القررات 
قد أفسح مجالاً واسعاً أمام الشعراء لينطلقوا جميعاً . وبغض النظر عن قناعتهم - إلى ما هو 
أبعد منپا»۳؟ . 

ولکن سرعان ما عکن بعض هؤ لاء الشعراء من التخلص من التناقض الکامن في 
دواخلهم. وحددوا انتماء‌هم إلى العروبة ورفعوه ومیزوه على أي انتماء آخر» كا فعل 
محمود درویش. وأعلن ذلك في قصيدته «بطاقة هویة»(؟)من دیوانه «أوراق الزیتون» 
الصادر عام .١9784‏ فهو يطالب بأرضه وانتمائه إلى الأمةء ويتوعد المغتصب بالويل 
والثبور إذا لم يترك أرض الأجداد. 

سجل 


سلبت كروم أجدادي 


وأرضاً كنت أفلحها 
أنا وجميع أولادي 


(لاه) مصطفی ۰ الشعر الفلسطينى الحديث » ص ۲٤۹‏ . 
(6۸) محمود درويش . دیوان محمود درویش . الطبعة ۵ ( بیروت : دار العودة ‏ ۰0۱۹۷۷ 
ج۰۱ ص ۱۲۱- ۱۲۷ . 
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ول تترك لنا ولكل أحفادي 

سوى هذي الصخور 

فهل ستأخذها 

حكومتكم کا قيلا؟! 

إذن 

سجل برأس الصفحة الأولى 

أنا لا أكره الناس 

ولا أسطو على أحد 

ولکني إذا ما جعت 

آکل لحم مغتصبي 

حذار حذار من جوعي 

ومن غضبي!! 

إن الشاعر قد عرف موضع قدمه كا عرف انتماءه» فهو ليس معتدياًء وإنغا هو 
صاحب حق يطالب به. فإذا لم يتحقق فإنه سيقاتل من أجل استرداد الحق المغتصب 
ويمتزج في هذه القصيدة الحس القومي باس الطبقي ليشكل الثورة العارمة ضد 
المحتلين والمغتصبين. 

وتعرض شعراء القاومة في الأرض المحتلة من جراء ذلك إلى السجن والتعذيب» 
ولكنهم لم يبالواء وسخروا من سجانيهم وبدوا أقوى من سجنهم: يقول توفيق زياد في 
قصيدته «من وراء القضبان»؟” : 
القوا القيود على القيود ‏ فالقيد أوهى من زنودي 
لي من هوى شعبي ومن حب الكفاح ومن صمودي 
عزم تسعر في دمي نارا على الحطب الشدید 

وتعرض شعراء الأرض المحتلة لأنواع التصفيات: الجسدية والروحية والمعنوية. 
وما زادهم ذلك إلا صلابة وقوة انتماء إلى الأمة العربية. فالشاعر سميح القاسم في 
قصيدة «ليد ظلت تقاوم»۱ ") لايبكي القتل. إنما ينشد للمقاومين للاستعمار في الوطن 
العربي ويشعر بانتمائه القومي الكبير بزهو واعتزاز: 


(094) توفيق زياد » ديوان توفيق زياد ( بيروت : دار العودة » 1۹۷۰ ) ۰ ص ۱۰۲ . 
3١)‏ ديوان دمي على كفي ص ۱۸ - ۲۲ : 


۳۹۹ 


يوم قالوا: سقطوا قتلى وجرحى 

ما بكيت 

ومن بيت لبيت 

رحت أروي نبأ الغلة في العام الجديد 

ومن المذياع أثباء عن العام الجديد 

مصر بركان وكل الشعب يحمي بور سعيد 

أا الأخوة والنصر أكيد 

وقد نشأ شعر المقاومة في داخل الأرض المحتلة وخارجها شعراً تحريضياً» يسعى 
إلى التغيير ولا يرضى بالواقع الآسن. والشعر القاتل يستفيد من الأحداث والتاریخ 
والمناسبات مستعيناً بكافة الأدوات الفنية من أجل الوصول إلى هدفه سواء أتم ذلك 
بأسلوب مباشر وصيغ واضحةء أم بأسلوب غير مباشر وصيغ إيجابية. فالشاعر أحمد 
دحبور يستعين بالتاريخ ليأخذ منه رمز الشهادة في سبيل العقيدة وهو بذلك يحرض على 
القتال لا يأسا بل إيمانا بالنصر لانه یمن بأن البندقية هي الحد الفاصل بين الموت 
المعنوي والكرامة في استرداد الأرض المغتصبة. يقول أحمد دحبور من قصيدة بعنوان 
«الولد الفلسطيني»: 

فجأة سطعت ف دمي 

قال لي : إنها الجلجلة 

قلت: فلييدا الماء يا فقراء العرب 


ولكن موعدنا الثورة المقبلة 

من رانا على الماء نعدو سيعدو 

عصافير مذبوحة تطلب الآن قاتلها وهي تشدو 
هنا كل قدر تفور 

فتخرج منا العقاقير والشاي 

والتعب الثعلبي المساوم 

والغضب العرضي الصغير 


۳۷ 


ويبقى لنا أن ننظم لب الغضب 

هكذا اكتملت دورة الأرض 

فاكتملت نبرة الحزن 

فاكتملت حشوة البندقية!1') 

والشعر القاتل كا يدعو إلى النضال ويحرض على التغيير» فهو يبشر بالوصول 
والنصر» ويرسم صورة الوطن النتظر المحرر. يقول خالد أبو خالد من قصيدة بعنوان 
«شهر زاد» ۲۲۳ : 


مرحباً يا مرحباً زمن الوصولٌ 

القدس يا عصر البنادق والحية والسلام 

- أعمل بناء 

أضع الأحجار على الأحجار 

أكملت اليوم مشاريع السنوات الألف 

بيوتا تربط بين الواحد والآخر 

روضة أطفال وحديقة 

يربط بين الواحد والآخر 

فالبيت الواحد بيت بيتان مدينة 

كل الناس هم في الأرض منازل 

حتى أطفالي من سكنوا الريح البرد الموت 

بنيت لهم ني الرملة آخر بيت 

وغدا يبدأ مشروع السنوات الألف الأخرى 

والشعر القاتل هو إلى جانب كل ورة في أي جزء من أجزاء الوطن العربي سواء 
أكانت في اليمن أم في العراق في الجزائر أم في عدن. والشاعر القاتل با أنه واحد من 


)5١(‏ نزيه ابو نضال . الشعر الفلسطيني المقاتل ( بيروت : اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين » ١41/4‏ ) . عن طافر الوحدات ديوان أحمد دحبور ص ۱۰۷ . 

(1۲) عن : خالد ابو خالد » ديوان اجتیاز الليالي الألف يبدأ بخطوة واحدة ( بيروت : دار 
الطليعة للطباعة والنشر ۰ ۱۹۷۲ ) » ص ۱۱۱-۱۰۵ . 


۳6۸ 


الشعب العربي فإن انتصار الشعب العربي ف أي جزء من أجزاء الوطن هو انتصار له 
أيضاء وها هو الشاعر توفیق زياد يحي شعب العراق في ثورته على الحكم الملكي الفاسد 
من قصيدة بعنوان «تموز»: 
أنا علقته والثار يجيا في دمي عرسا 
غزلت الحبل في صمت على نول الضنى غزلا 
أنا علقته الآن فقد علقني قبلا 
# ¥ 


أنا عملاق هذى الأرض لن أرضى لها غيرى 
أنا جبار دجتها ورب فراتها السحرى 
وذا البترول بترولي | وتبر مناجمي تبري۳» 

والشعر القاوم يستمد موضوعاته من تاريخ الشعب العربي عامة والفلسطينيين 
خاصة في التشبث بالارض والبقاء بها وعدم مغادرتها على الرغم من حراب الصهاينة 
الاعداء. وقد استمد حنا آبو حنا موضوع قصیدته «حکاية قرية» من صمود أهل کفر 
یاسیف قرب عکا. ووقوفهم في وجه ال سرائیلیین الذين آرادوا ترحیلهم عن القرية مما 
فاجأ اليهود وأحبط صنیعهم : 


حكاية قرية تزين صدر الجليل بطهر الجبين وبأس الحمية 
قبل سنين أفاق الصباح هناك على هول صوت العراك 
وقد نشر الحند فوق الدروب وبين البيوت تعالى نحيب هنا وهناك 


وومض الحراب يبل على كل باب 


يقد الطفل من أمه ويقتلع الأم من بنيها 

يسوق الرجال يسوق النساء مواكب مذعورة في العراء 
لتقذف خلف الحدود بعيداً بیدا 

وتسلا سيارة ثم أخرى وتهدر في صلف وفرور 

لتقذف شحنتها البشرية بعیدا بعيدا وراء الحدود 

وتزحفا لكنها تذعر ففي الدرب سد الصدور 


(9") توقیق زياد » اشد على ایدیکم ( بیروت : دار العودة ۹ ص ۰۰۷ 1۰ . 


۳۹ 


قفي أو علينا ازحقي قفي يا وحوش الفرور 
کف يلاطم مخرزا ويلطم وجه الفجور 
وعاد الضحايا فما شردوا وراح الطغاة وهم يرعدون 
وسد السصدور أمضى سلاح أضحى شمار الکفاح(*) 


لقد ارتبط الشعر المقاتل شعر المقاومة بالثورة الفلسطينية » فالشعر كالثورة حول 
مستمر مع الشاعر ومع الثائر. فتحديد الشعر أو الثورة يختلط بتاريخ الثورة والشعراء 
بحياتهم ومشكلاتهم. ومع ارتباط شعر القاومة بالثورة الفلسطينية احتوى معان جديدة . 
هذه المعاني - كما بينا سابقاً - انتزعها الشعراء من واقع الحياة في داخل فلسطين المحتلة 
ومن ظروف الشعب العربي في الأرض المحتلة. واحتاجت هذه المعاني الجديدة التي 
فرضتها ظروف الثورة وأحوال الواقع في فلسطين الحتلة تناولاً جدیدا وشكلا جديداً . 
فقد استوعب شعراء الأرض المحتلة التجارب الشعرية القديمة والحديثة منذ امرؤ 
القيس وحتى السياب. وخبروا موسيقى الشعر ودفعهم حبهم للوطن ومرابعه إلى التغني 
بجماله . وأفادتهم ثقافتهم الأجنبية وتشابك ال حياة في الأرض المحتلة إلى ترابط الغنائية في 
شعرهم بالرمز الواضح البين لتحقيق الایجاء في نفس السامع. إن ارتباطهم بالارض 
وتشبثهم بها وتفاعلهم مع الشعب العربي في فلسطين ومع الذكريات والموروثات مع 
لامر والمرابع » بقاژ هم فيها وترحالهم عنها جعلهم يقفون منها كا كان يقف الشاعر 
الجاهلي عند مروره على طلل من الأطلال أو مربع من مرابع قضى فيه أوقاتاً طيبة. كا 
أن تشبئهم بالشعب باماله والامه بحياته وترابه» بموجوداته وأشيائه جعلهم يلجأون في 
شعرهم إلى الموروئات الشعبية ويستفيدون من إيحائها ومن موسيقاها. إن الصدق في 
التعبير عن المشاعر والأحاسيس جعل الشاعر المقاوم لا يصدر شعره عن تجربة شعورية 
صادقة فحسب» بل هو يفصّل هذه التجربة ولا يلخصها فقط. وقد دفعهم ذلك إلى 
اتباع أسلوب الشعر القصصي لإعطاء التفصيل الضروري لتجربتهم الشعرية. 

وقد لحا الشعر المقاوم إلى الأسلوب التعبيري على الرغم من أن الأسلوب الخطابي 
التقريري قد ملا حيزاً لا يستهان به وتو مكاناً مرموقاً في هذا الشعر(*۲۳.وکان لا بد هم 
لتحقيق رسالتهم القومية الثورية والفنية ۳۳ من تحقیق لغة ومفردة تنسجم ومضامينهم 
الشعرية وتوصيلها إلى أقصى مدى مکن. إلى الشعب العربي من محيطه إلى خليجه. 


(14) الشعر الفلسطيني » ص 404 - 45١0‏ . 
(58) الصدر نقسه » ص ۵۲۲ . 


۳۹۰ 


ولإسماع العالمء وبالذات شعوب العالم الثالث والفئات الثورية والطبقات العمالية 
والفلاحية والواعية في العالم. ولأجل ذلك لخأ شعر المقاومة إلى الفردة العربية الفصحى 
السهلةء والتي تقترب من لغة اخمهور وفهمه وادراکه والقدرة على استخدام القردة 
لتوصيل المعنى بشحناته الكاملة للمتلقين: «وقد يتميز كل شاعر بقاموس شعري خاص 
يكشف طبيعة المرحلة وظروفها السائدة» كا يكشف الموضوعات والمهمات التى تؤرق 
ضمير الشاعر ما يكشف طبيعته الخاصة وتكوينه النفسى وموقعه الاجتماعى والتزامه 
السياسي وقناعاته الفكرية»(”"© . , 1 


وتعتمد لغة الشعر المقاوم على الجملة القصيرة وارتباط الجمل ببعضها بعلاقات 
معنوية . كا تعتمد على نوع من التكرار وعلى التركيز وعلى الرمز”""2.ولا يعد الرمز مجرد 
رمزء بل هو أسلوب بنائي للقصيدة وشكل من الأشكال الشعرية الجديدة, حيث «لا 
يغدو الرمز إلى القوم بالاب عند سميح القاسم والرمز إلى الوطن بالأم عند درويش 
وتعلق هذا بأمه وانتظار ذاك لأبيه» جرد مصادفة عارضة هنا وهناك . وإنما يشكل كل رمز 
منهیا الأساس الراسخ الذي يقيم عليه كل من الشاعرين كامل بنيانه الشعري»(*۲.ٍن 
الفضل في تسمية شعر القاومة يعود إلى الشهيد غسان كنفاني فهو الذي نظره وبين 
میزاته. يقول كنفاني عن شعر القاومة: «اطلقت شعر القاومة أو الشعر المقاوم على ما 
يكتبه الشعراء في الأرض الفلسطينية المحتلة. لأنه كان أداة من أدوات المقاومة والتصدي 
للإحتلال. . . كان ذلك الشعب يناضل ويواجه يومياً أقسى أنواع الإستعمار الإستيطاني 
وأكثرها ضراوة بكل الأسلحة المتوافرة لدیه. ومنها سلاح الكلمة. كان الشعب ولا يزال 
يعاني من نوع مزدوج من النفى : التواجد في الأرض ولكن مع الأسرء مع المصادرة 
والإرهاب والحصار. . . ذلك الوضع البطولي والمريع في ان كان ينعكس على نتاجات 
الأدب الفلسطيني. وعلى الأخص الشعر. وبينما كان الأديب العربي - وضمنه الأديب 
الفلسطيني في المنفى - ينشر شعر التحسر والعويل والحنين المزوج بالانسحاق, كان 
الشاعر الفلسطيني في الطرف الآخر يقف وراء متراسه ويغني شعر القاومة الصادر عن 
موقف باسل شجاع جنباً إلى جنب مع الوهبة الفنية. . . فإنهم بعد زلزال حزيران لم 
يفقدوا أعصابهم وم يتخاذل إيمانهم ول يوزعوا التهم على أحد. مضوا في شعرهم القاوم 


(17) ابو نضال . الشعر الفلسطيني المقاتل » ص ۱۸۰ - 
)٦۷(‏ مصطفی ‏ الشعر الفلسطینی الحديث › ص ۳۰۰ . 


(14) یوسف الخطيب » دیوان الوطن الحتل (دمشق : ۰0۱۹7۸ ص 50 . 


۳۹۰ 


الشعر الجماهيري الذي يظل ونه معيناً من وجوه المقاومة الباسلت الشعر التحلي 
بالإيمان والثقة والطموح إلى جتمع جديد متحرر تقدمي إنساني . .. وهذا الشعر 
الجماهيري ليس بنبراتهء واغا بقيمه وأبعاده وافاقه»(*"© . 


ويحدد محمد دكروب معالم هذا الأدب قائلا «الأدب العربي الفلسطيني داخل 
الأرض الحتلة أعطى بعد هزيمة حزیران بالذات آروع نتاجه منذ النكبة الأولی ولا 
يزال يعطي هذا النتاج الرائع في الشعر خصوصاً. وف القصة والرواية والسرحية كما تدل 
البدايات حتى ليمكننا القول أن هذا الأدب الفلسطيني من حيث هو جزء أصيل وطليعي 
من الأدب العربي عامة استطاع أن يعبرء بصورة أكثر صفاء وعمقاء عن المضمون 
الأصيل لحركة التحرر الثورية العربية. . . هم في خط الصدام اليومي مع السلطة في 
المظاهرات, في الإضرابات» في * شتی أشكال الاجتماع وصور الخضب. وهم في السجن 
كذلك وني عداد الشهداء». وتتحول قصائد الحب نفسها إلى رصاصات كفاح» والحبيبة 
تتجلى في الأرض والزيتون والبرتقال ويغدو وشاحها ضمادات جراح. والكتاب هم 
مناضلون وليسوا فقط كتاب نضال. والقصيدة ليست صورة عن العرکت واغا هي 
عنصر من عناصرها وقوة محركة لها. . . فجاء كلامهم شعراً كالرصاص والسكاكين وعبير 


الأرض والانسان. . . وتبين أن ما عنده هو قضيته7”" . 


ويقول سمير سعد عن تشبث تست ۸ شعر المقاومة بالأرض : ولأنها عنده علاقة إنسانية 


يصر عليها بوعي . . . وهكذا كل أشيائه الأخرى: الزيتون والبرتقال‌والشباك إن علاقته 
بها ليست علاقة بأشياء إلا ظاهرياًء إنها علاقة بالناس يكرس نفسه مام“ . 


(14) مجلة العرفة . ( أيار / مايو 191/8 )ء العدد ۱۵۹ . 

(۷۰) محمد دکروب . « لأدب المقاومة في فلسطين . » في مجلة الطريق . السنة ۲۷ ۰ ( تشرين 
الثاني / نوفمبر ‏ كانون أول / دیسمبر 19454 ) » العدد ۰۱۱-۱۰ ص ۱ - 4۷ . 

(۷۱) سمير سعد » « محمود درويش : الشعر الثوري علاقات جديدة . » في مجلة الطريق » 
الستة ۲٩‏ ۰ ( حزيران / يونيو 191١‏ )ء العدد » ص ۸۰-۷۱ . 


نض 


اأ اقات 


ماجد السامرائي: كنت حتى محيئي إلى هذه الندوة أظن أن هذه الطريقة التي 
اعتمدها الدكتور عمر الطالب من طرائف البحث قد انتهت منذ زمن قدیم وأننا دخلنا 
مرحلة البحث العلمي الجاد والمتفحص للنتاجات في ضوء تطور النظريات الأدبية» وفي 
ضوء تطور الدراسة الأدبية العربية. إلا أن بحث الدكتور عمر الطالب» وبعض 
البحوث التي استعمت إليها في هذه الندوت قد خيبت ظني. وأكدت لي أن الوحدة 
العربية والأدب القومي من خلال القضية الفلسطينية موضوع قد سبح في بحر عريض 
وعميق. ول يمتلك وسائل السباحة في مثل هذا البحر فغرق أكثر من مرة» وكلا حاول 
أن ينتشل نفسه خاف أو فشل. الموضوع يتناول الشعر والقضية الفلسطينية والقصة 
والرواية» المسرح والشعر القاومف هذه الموضوعات الطويلة والعريضة والتي كان من 
المکن الأقتصار على واحد منها واشباعه لم تعطنا أية إشارات جديدة على هذا الطریق» 
على طريق بحث مثل هذه الموضوعات. هي عبارة عن تكرار لأفكار شائعة واستشهاد 
باراء أكثر عمومية أيضاً. فالبحث معظمه لا يتجاوز كونه عبارة عن «ببليوغرافيا» وصفية 
ببليوغرافيا ناقصة أيضاً. هذا أولاً. هناك التعميم في الأحكام. والأحكام التي أطلقها 
قليلةء وقد أفتقدت كا أشار الدكتور محسن موسوي إلى دقة الصطلح. افتقدت النهج في 
البحث. 

هناك إلى جانب ذلك موضوع أريد أن أتوقف عنده وهوموضوع القصةوالروايةوالذي 
أخذ حيزا امتد على نحو ٠١‏ صفحات. فهو مثلا يتحدث عن القصة الفلسطينية ويشير 
إلى أمين شنار ويضعه ضمن مجموعة من الأسماءالتي له تلتقي معه ويتحدث عن 
قصصهم. والحقيقة أن أمين شنار هو شاعر ول يكتب قصة. وإنما کت رواية قصيرة 


۳۹۳ 


واحدة هی «الكابوس» ويتحدث عن نكسة حزیران/ يوليو ١457177‏ فيقول: ومثل هذا 
افبوط الفني نجده عند أكثر كتاب الستينات الذين نجدهم عالجوا القضية الفلسطينية في 
رواياتهم. بینا نجح جبرا إبراهيم جبرا في روایته «البحث عن ولید مسعود». وعبد 
الرهن منیف في روايته «الأشجار واغتیال مرزوق». . لا آرید أن آتهم الدکتور عمر 
طالب بأنه لم يقرأ رواية «الأشجار واغتیال مرزوق». ولو كان قرأها لوجدها لا تمت بأية 
صلة لا من قريب ولا من بعيد للقضية الفلسطينية أو للموضوع الفلسطيني . فهي رواية 
تتحدث عن موضوع آخر وتأخذ موضوعاً آخر. في موضع آخر يقول: أما القسم الثاني» 
الأعمال القصصية والروائية التي تدور حول القضية الفلسطینیة. فقد ارتفعت إلى 
مستوى القضية» وخير مثال على ذلك قصص غسان کنفاني ورواياته موت سرير رقم 
۲ أرض البرتقال حزين» رجال في الشمس. عالم ليس لناء ما تبقى لكم» عن 
الرجال والبنادق من أم سعد. عائد إلى حيفاء ورواية حليم بركات ستة أيام . وبطبيعة 
الحال أهمل عودة الطاثر إلى البحرء ورواية أميل حبيبي «سداسية الأيام الستة»» ورواية 
جبرا إبراهيم جبرا «البحث عن وليد مسعود». وروايات عبد الرحمن منيف أعود إلى عبد 
الرحمن منيف ما صلة «قصة حب مجوسية» بالقضية الفلسطينية. ما صلة «الأشجار 
واغتيال مرزوق» بالقضية الفلسطينية» ما صلة رواية «شرق التوسط» بالقضية 
الفلسطينية؟ . اللهم إلا إذا استثنينا حين تركنا الجسر التي اقغذت من موضوع حزيران 
جزء من موضوعها. من الممكن أن أقدم مثلا على التعميم أو قبل التعمیم هناك أيضاً 
إشارة أخرى إلى عبد الرهن منيف على نضوج الرواية الواقعية الفلسطينية وزج أسم عبد 
الرهن منيف بين أسماء توفيق فياض ورشاد أبو شاور وجبرا إبراهيم جبراء في حين أن 
عبد الرحمن منيف ليس فلسطينيا وإنما هو من أبناء السعودية ولد في العراق»سعودي 
عراقی . وان رواياته لا تتناول قضايا محددة ونغا يلاحظ على روايات عبد الرحمن منيف 
افتقادها إلى عنصر المكان المحدد. 


هناك إشارة أخرى أوردها وهو يتحدث عن الشعرای أسم محمود السمرة وعبد 
الرحمن الكيالي ضمن الشعراء الذين تحدث عنهم وأنا أعرف أن محمود السمرة هو مترجم 
وكاتب دراسة وأن عبد الرحمن الكيالي قد درس الشعر الفلسطيني في كتاب له عن الشعر 
الفلسطيني وم أعرف آنهیا شاعران. في الواقع هناك ملاحظات كثيرة على هذا البحث» 
وكنت أتمنى لو أنه أقتصر على جانب واحد كالرواية مثلاء ليشبع هذا الموضوع لا يتشعب 
بنقلات غير منهجية من موضوع إلى آخر ومن فترة إلى أخرى وأحياناً يتحدث عن النكسة 
ثم يعود إلى النكبة وهكذا. 


E٤ 


اصيف عواد: أود أن آبداً بشكر الباحث على هذه الدراسة القيمة» والتي 
أختلف كثيراً مع ما جاء في تعليق الاستاذ ماجد السامرائي حوها. ولعل ما قاله الاستاذ 
يدعوني إلى الخروج قليلا عن موضوع البحث لاو كد نقطة أعتبرها مهمة في حياتنا الأدبية 
وفي حياتنا الثقافیف وهذه النقطة هي التي يتميز بها الناقدون أكثر من غيرهم. وهي 
استخدام الأسلوب المر والقاسي في اهجوم » وفي التقريظ أحياناً يستخدمون الأسلوب 
نفسه» لکته معكوس ودون وجه حق . علينا أن نكون موضوعیین. ولا أقول مجاملين. 
وإنما أقول موضوعيين. لم يتح لي مع الأسف أن اقرأ البحث قراءة دقيقة» ولكنني من 
خلال العرض الذي تفضل به الأستاذ الباحث أستطيع أن أشكره وأنا مطمئن إلى هذا 
الجهد الذي بذله وإلى هذه الشمولية الذي تميز بها بحثه. وواضح جداً أن هذا الموضوع 
موضوع القضية الفلسطينية وعلاقته بالوعي القومي والوحدة العربية من الضخامة 
بمكان. بحيث لا يستطيع أن يستوعبه بحث أو كتاب» ولا يكفي لبحثه ساعة أو 
ساعتان . إنه موضوع عميق بقدر عمق القضية الفلسطينية في الوجدان القومي . 
الملاحظة السريعة على السيد الباحث هي أنه أهمل نقطة في غاية الاهمیت وهي أن هذه 
القضية من حيث أنها خلاصة للقضية العربية والوحدة العربية» ولكل ما پیش في 
النفس العربية أثبتت في ميدان الأدب والفن عموماً حقيقة أساسية. وهي آهمية الوحدة 
العربية وتفجر الشعور والوعي القومي عند الإنسان العربي عندما يتعرض جزء من هذا 
الوطن إلى الأغتصاب . حتى الذين حاولوا أن يجعلوا من القضية الفلسطينية جرد مأساة 
إنسانية بحكم إنتمائهم الفكري الامي لم يستطيعوا أن يستمروا في هذا النبج واضطروا 
إلى العودة. نتيجة إلى تفجر الوعي القومي في داخلهم. لكي يضعوا القضية في سياقها 
الصحيح ويعطوها بعدها القومي . أكبر مثال على ذلك الشعراء المعروفون محمود درويش 
وسميح القاسم وحتی اميل حبيبي لا يزال حتى الآن ملتزماً بالبعد الأمي. وهو عضو ني 
حزب «راکاح» الذي یومن بوجود الکیان الصهیونی 7 يستطع ف أعماله أن يتجاهل 
العمق القومى للقضية الفلسطينية. كنت أتمنى لو أن الأستاذ الباحث ركز على هذا 
الجانب. وهذا يجرني إلى موضوع آخر أشار إليه الأستاذ ماجد السامرائي عندما تحدث 
عن روايات عبد الرحمن منيف وقال أنه ليس فلسطينياً. إن أهمية القضية الفلسطينية في 
الأدب القومي هي آنها جعلت كل الأدب العربي ينصب في فلسطين, وأنا لا آدري أنه 
من الضروري أن يكون الانسان فلسطينياً حتى يعبر عن القضية الفلسطينية. هذا منتهى 
الأقليمية وروايات عبد الرحمن منيف التي آطلعت عليها مهما كان موضوعها هي بشكل 
أو اخر في القضية الفلسطينية من خلال تصويرها لمعاناة الإنسان العربي المرتبط بالقضية 
الفلسطينية على نحو أو آخر. 


عباس توفيق : لاحظت من خلال تصفح بحث الدكتور عمر الطالب أنه يشير في 
بعض افوامش الخاصة لدراسة الشعر إلى كتاب درر الأدب في معركة التحرير والبناء في 
إيراد الإستشارات الشعرية. وقد أشار الأستاذ الباحث إلى أنه أخذ النصوص من ذلك 
المصدر مما يعني أنه لم يرجع إلى النصوص الأصلية أو إلى المجاميع الشعرية لكي يكون 
على رؤية أوضح فيا بخص هذه القضية . وقد أشار الأستاذ الباحث إلى أن النقص فقط 
مقتبس من ذلك غير أني لاحظت - وهي ملاحظة متواضعة - أن التعليقات حول هذا 
الشعر أو ذاك واردة في ذلك الكتاب أيضاً. وتفصيلات الموضوع الخاص بالشعر أو 
افیکل العام لهذا البحث في] يخص الشعر هو موجود في ذلك الكتاب. وبصورة خاصة 
في بحث سمير عزام وبحث الدکتور جميل سعید. ولذا استخرجنا من هذا البحث 
الاستشهادات بحزب البعث فإننا لا نجد شیثا جدیدا في ما یتعلق بالشعر. 

الدکتور عمر الطالب: شكراً لجميع الأخوة الناقشین» واني أعتبر هذا اهجوم إلى 
جانب البحث لا ضده. والا لا ارتفعت الحرارة إلى هذه الدرجة. بالنسبة للأخ الدكتور 
محسن تحدث حول الأرباكات النقدية وأورد مثلا عن حديثى حول رواية «رجال في 
الشمس» لغسان کنفاني» وتأكيدي على أن هذه الرواية تعد من الروايات الجديدة التي 
استطاعت أن تستوعب القضية الفلسطينية ويشير إلى صفحات تقول أن عدة قصص لم 
تستوعب القضية الفلسطينية. ما قاله الدكتور محسن ضحيح فعلا فأنا قسمت القصص 
إلى قسمین. القسم الأول أستطاع أن يستوعب القضية الفلسطينية ومنها قصص غسان 
كنفاني وبينت بدراسة نقدية أهمية هذه القصص بالنسبة للقضية الفلسطينية» وبالنسبة 
للقومية والوحدة العربية ككل . وأنا لم أفرق بين القضية الفلسطينية والقومية العربية وبين 
الوحدة العربية» إنما اعتمدت خلال البحث على هذه الركائز. 

ما تفضل به الأستاذ ماجد السامرائي قال بأنني تقليدي» وأن المنهج مرتبك وتحدث 
عن العمومية . ثلاث نقاط أساسية أتهم بها الأستاذ ماجد السامرائي البحث. لا آدري 
مفهوم التقليديةء هل يقصد أن الأساليب الجامعية هي أساليب تقليدية أم ماذا. وهذا 
لن أجيب على هذا الاعتراض. 

أما ا منهج فاعتبره مرتبك وأورد أمثلة على ذلك من هذه الأمثلة رواية «الکابوس» 
ورواية «الأشجار واغتيال مرزوق». ثم حديثي عن الروائي عبد الرحمن منيف أقول أنني 
عندما تحدثت عن القصة لم أفصل بين الوطن العربي وبين فلسطين»ء وأكدت أكثر من مرة 
لو عاد الأستاذ ماجد السامرائي وقرأ البحث بتمعن أكثر لا جرد تصفح للموضوع لوجد 
أنني تحدئت عن أثر القضية الفلسطينية على الوطن كله. فإذا لم يتحدث عبد الرحمن 
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منيف في «الأشجار واغتيال مرزوق» عن صلب القضية. إنما تناول موضوعاً له علاقة 
كبرى بالقضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية أثرت بالنسبة للوطن العربي ككل . 
وهذا ما وجدته في رواية «الكابوس». وهذا ما وجدته في رواية «شرق البحر التوسط» 
هذه العاناة يعانيها الإنسان من اضطهاد له ارتباط كبير جداً بالقضية الفلسطينية. إن 
الانسان العربي عندما بضطهد في اي قطر عرب نما هو فلسطيني عربي من قبل السلطات 
الإسرائيلية. وهكذا لم أرد أن أحدد في بحثي فوا محلية ونحن تحت شعار . يدعو إلى 
القومية. إنما أخذت القضية الفلسطينية كقضية عربية لا كقضية محلية. أتهمى الأستاذ 
ماجد السامرائي بالعمومیات. وقال آنني ذكرت عبد الرحمن منيف مع كتاب فلسطين. 
في الحقيقة أنا أعرف أن الأستاذ عبد الرهن منيف سعودي الأصل وعراقي وأن جبرا 
إبراهيم جبرا وان كان فلسطينياً هو أستاذي في الجامعة هو عراقي أيضاً بكتاباته وموضوعاته 
التي تناوهاء ولكنني أردت أن أقول بأن القصة العربية تطورت على أيدي هؤلاء الكتاب 
الكبار» وشكراً للأستاذ ماجد السامرا ائي على ملاحظاته القيمة. 

شكري الجزيل للاستاذ ناصيف عوادء وني الحقيقة أنا مغتبط جداً للتقييم الذي 
قدمه إنسان يعرف قيمة هذه البحوث. وهو يكفيني فخراً. ول أقدم في الحقيقة إلا بح 
متواضعاً يدفعني الحديث الذي تفضل به الأستاذ ناصيف إلى ملاحظة ذكرها الأستاذ 
ماجد السامرائي بأن البحث متشعب وهو لا يتناول أربعة آقسام» كا تفضل بذلك 
الأستاذ ماجد السامرائي بل يتناول سبعة أقسام. وكان هذا اعتراضي الأول» ولكنني 
كلفت بمنبج محدد لاکتب هذه الدراست ولا مفر من أتباعها. أما ما تفضل به الأستاذ 
ناصيف عواد عن أهمية الوحدة العربية في حياة الأمة وتفجير الشعور القومي فقد ذكرت 
هذا من خلال البحث وأكدت أكثر من مرة ولو تفضل الآستاذ ناصيف وقرأ البحث 
لوجد هذه الفكرة هي الأساس والمحور في الموضوع. الأستاذ عباس توفيق يقول بأنني 
أخذت غاذج من كتاب معین. ويعتقد بأنني لم آتابع الجامیع الشعرية. وحديثه يدور 
حول القسم الأول من البحث. في الحقيقة أنا ذكرت هذا وأنا قلت بأنني استعنت بهذه 
النماذج الوجودة في هذا الکتاب. وهذا هو الأسلوب العلمي المتبع بالبحث العلمي» 
لأنني وجدت هذا الرجل انتقى ناذج جيدة» ولكن لا يعني هذا بأنني التحدث على هذا 
الكتاب فقط. فلو رجع الأستاذ عباس لوجد بأنني أعتمدت على دواوين شعرية أخرى 
عديدة إلى جانب النماذج التي أشرت بأنني أخذتها من هذا الكتاب. آما ما تفضل به من 
أن هذا البحث شبيه بما قرأه عن بحث سميرة عزام والدكتور جميل سعيد فلا علم بي بهذا 
لأنني لم ار مثل هذا البحث اطلاقاً وحبذا لو دلني الاستاذ عباس لأغناني في كتابة 
البحث. ولا أريد أن أعلق على ما قاله الأستاذ عباس بأن هذا البحث لم يضف جديدا. 
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افص لالت اسع 
لوایعا ل۶ی وتحولاته 
الحركة والرزمن 


جو الا اسماعيل 


في فترة الائة عام ونيف الفاثتة تم للاستعمار العالي بسط سيطرته على ملايين من 
ابناء الشعوب النسحقة. التي ساقها إلى جحيم الكوارث والفقر والعمل الضني بالعصاء 
فبرز عهد البرجوازية البلوتوقراطية التي أرادت أن تحول كل معرفة العالم ومهارته إلى 
شروط ساحقة لتحول بها العام الذي أسمي. فیا بعد. بالعالم الثالث إلى مجموعات 
منسحقة من «الكوليين» الذين يعتاشون على ما لا يكاد يقيم أودهم» وقد فقدت مغزى 
حياتها ووجودها باذعان مذل مهين. 


في هذه الفترة» أو بعدها بقليل» كتب رديارد كبلنغ قصيدته التي يقول فيها: 


«أنت أيها الجندي تذكر وأنت تسحق كل شيء 
مما يحيط بالإله الذهبي في بورماء 

تذكر أن عينيه قد صيغتا من الجوهر الثمين 
وتذكر أنك إذا ما سددّت عصا التطهير 
فاسكب الماء على الأرض» ويومئذ سيقول: 
لم يق شيء 

ثم اغرز حر بتك في باطن الأرض وتأكد 

أن هناك شيئاً عليك أن تستولي عليه as‏ 


وخحلال هذه الفترة بدأت تظهر كتب صموئيل سمايلز «أعن نفسك» و«الواجب» 
و«الشخصية» و«التدبير الاقتصادي» وغیرها من الکتب التي احتلت رفوف مکتبات 
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البورجوازيين في العصر الفكتوري» إذ وضعت الخال الأعلى في الحياة البورجوازية القدرة 
على جمع المال وانتهابه وتحقيق النجاح اليومي وكسب الإحترام الإجتماعي القائم على 
المواصفات السطحية في المجتمع البورجوازي» طبقا لتلك المعايير والقيم التي سادت 
ذلك العصر. 

وقد شاعت هذه الكتب في بريطانياء وفي القارة الأوروبية» إلى درجة آنپا أزاحت 
عن رفوف الكتب كتبا ككتب سويفت اللاذعة وكتاب «رحلة الحاج» وكتاب «الاقتداء 
بالمسيح». 

وإلى جانب النظريات الإقتصادية الي كانت تبرز ملحمة التوسع الاستعمار ي 
ظهرت النظريات الفلسفية التي عبرت عن المرحلة التاريخية التي كان يمر پا الاستعمار. 
ففي هذه الفترة هجر ولم استوالد الالماني ختبره الكيماوي» وعكف على وضع نظريته 
الفلسفية في الطاقةء التي ذهب فيها إلى أن الطاقة هي القدرة على إنجاز عمل ناجح في 
الحياة. وأن جميع ما ينطبق على الآلة من نواميس تنطبق» أو ينبغي أن تنطبق » على 
الإنسان. فنجاح الإنسان هو النظير لنجاح الآلةء إذ كلاهما يستخدم نوعا واحدا من 
الطاقة » وأنه ليس هناك من فارق جوهري بين الكم والکیف بل كل ما قي الأمر أن 
قياس الكم هو أسهل للإنسان» نظرا لتوافر أدوات القياس الكمي . وتقترب الماركسية 
من هذه النقطة النظرية في تداخل الكم مع الكيف. 


وفي عام ۸ ظهرت مقالة تشارلز بيرس «الطريق إلى توضيح فکرنا» فأثارت 
تلك الضجة الكبرى في الأوساط الفلسفية البورجوازية فتلقفها وليم جيمس لتكون 
الحجر الأساس في فلسفته « البراغماتية » التي وطدت دعائم والخيار الحر» بمعناه 
البورجوازي» والتى أكدت على فردية الإنسان من خلال حرية متحركة مقياسها الإنسان 
وله ولا شید غير الانسان. والانسان هنا بلغة «البراغماتية» هو الانسان التحدر من 
«إنسان بروتاغوراس». وبروتاغوراس هو القائل بأن الانسان هو مقیاس کل شيء» 
مقياس ما يوجد ومقياس ما لا یوجد. وأن الإنسان هو مقياس ابر والشرء الفضيلة 
والرذيلة» والحقيقة هي ما تبدو لي ولا شيء آخر سواهاء ويذلك كانت تحاول القضاء 
على كل المقاييس والمعايير الوضوعية لفضائل الإنسان ورذائله. 


وف هذه الفترة ذاتها ظهرت الكلية «افولیزم» على يد الحنرال سمطس مستوحاة 
من فكرة «شمولية الکومنولث». فالکومنولت البريطاني ‏ كا تزعم كلية سمطس - هي 
کل متجانس له فارق بين «المتروبول» الاستعماري ويريثوريا والترانسفال 5 ولا فارق 
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نوعيا بين الزمان والمكان. وما دام التناقض منعدما في الكون بين الزمان والمكان في المدى 
اللانبائي » كذلك التناقض منعدم في البناء التركيبي للإمبراطورية البريطانية التي ينبغي 
أن لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها. 

هذه التيارات الفكرية ومثيلاتها ظهرت في هذه الفترة لتؤلف اللامح والسمات 
الأساسية للمائة ونيف من الأعوام المنصرمة التي تشكل فترة المد الإستعماري التي تخللتها 
الفترة ة التي دعيت بفترة « الصيف المهندي», الي بلغ فيها التطور الإقتصادي الإستهلاكي 
أقصاه بالنسبة للبورجوازية الغربيت بصفة عامة. والبورجوازية البريطانية والفرنسية 
والألمانية» على نحو أخص . 

وهكذا نجد أنه ما أن أطل القرن العشرون حتى أخذ الإنسان المرتبط ب 
المجتمع البورجوازي الغربي يفقد خصوصيته الذاتية ليصبح جزءا من قطيع المجتمع 
البورجوازي الباحث عن فرص العیش. وعن توظيف رؤوس الأموال بكل الوسائل 
الممكنة والمتاحة» دون النظر إلى أي موقف آخلاقي. وهكذا وضع هذا المجتمع جميع 
قدرات العقل الإنساني في صالح حفنات مشوهة من الصناعيين ووظف العرفة 2 
توظيفا كاملا من أجل صهر الجتمع صهرا تام من أجل التحرك مارم في 
آطراف الأرض الأربعة. وبهذا تحولت الملايين المملينة في المستعمرات وأشباه 
الستعمرات. الواقعة تحت كوابس الإمبراطوريات الحديثة والسلطنة العثمانية المهترئة» 
إلى قطعان بشرية جاهزة للإستغلال مهمتها الأبدية الفترضة التي كان عليها أن تفهمها 
بوضوح وأن تحفظها عن ظهر قلب. هي أن تموت فقرا وجهلا ومرضا من أجل هؤلاء 
الأسياد الآخرين 


وكان الوطن العربي الواقع في بؤرة الضغط الإستعماري قد تعرض لمحاولة إعداده 
ليكون جزءا من الممتلكات الأبدية للسلطات الإستعمارية. فكانت الإسكندرية قد 
ضربتها الأساطيل البريطانية ضربتها الضاریة. وغت العملية الأولى في حصد شوكة 
المقاومة الوطنية في مراحلها الأولى. وبعد ذلك بدأ «دارسي» كشوفاته وتنقيباته عن النفط 
في شمال العراق» وبدأ الضغط الصهيوني الباشر في بريطانيا وفرنسا وعلى الباب العالي 
لإقامة ما أسمي بالوطن الصهيوني في فلسطين بعد مؤتمر «بازل» وأحكمت قبضة 
الاستعمار الفرنسي عل المغرب العربي بالتعاون مع الإستعمار الایطالي» كل ذلك كان 
قد وضع الوطن العربي على منعطف التاريخ حيال كل تلك التحديات المثالة عليه من 
كل جانب. . 
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ولقد كانت كل هاتيك التحديات باعثا على الاستجابة العربية» وكانت الإستجابة 
هي الجواب وهي الوجدان القومي . 


فإزاء هذه اللوحة كان الوعي القومي الذي نبهته تلك التحديات الإستعمارية المثيرة 
في المشرق العربي ومصر والسودان والغرب العربي قد بدأ استجاباته الأولى اتيك 
التحدیات» على شکل صراع ضد افيمنة الاستعمار ية والإحتلال الأجنبي. الذي كان 
مصادرة للحریات ومحاولة شرسة لصادرة کل القومات الوطنية والقومية للامة العربية. 
بالإضافة إلى ذلك التواطؤ الضمني بين الدول الاستعمارية الحديثة والسلطنة العثمانیق 
الذي دام عهوداً طويلة قبل انفجار التناقضات ا حادة بين الباب العالي والقوى الإستعمارية 
احدیدة. 

فلقد كان من منطلق الأشياء ومنطلق حرکتها أن یکون هذا التواط الضمتي بين 
«لباب العالي والدول الاستعمارية الصاعدة حديثاء وأبرز مثال على ذلك أن بریطانیا قد 
وقفت إلى جانب الباب العالي ضد بيان العلماء والساسة قي مصر الصادر عام ململ 
والذي أكد مساندة شعب مصر لاستقلال مصر وقيام دولة وطنية متحررة من القبضة 
العثمانية في وادي النيل. ولقد رأت الدول الاستعمارية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا أن 
تحرر وادي النيل قد يتسبب في خلق مشكلات الحركة التجارة الغربية بين الغرب 
والشرق. وهنا أقدمت بريطانياء بالرغم من كل التناقضات الدفينة بينها وبين الباب 
العالي» على إبرام الإتفاقية التجارية مع الآستانة في آب/ اغسطس ۱۸۳۸ . وكانت هذه 
المعاهدة فرصة ثمينة للتجارة البريطانية التي كانت في تنام سريع مع الشرق» لا سےا مع 
شبه القارة الهندية. وكان في نية بريطانيا في تلك الفترة أن تمد فرنسا ما يد العون لكي 
توسع من طرق التجارة الدولية الإستعمارية» وذلك عن طريق إنشاء طريق دولي 
متشعب عبر الفرات إلى البصرة ثم عبر الخليج العربي إلى الهند. ولكن المشكلات 
السياسية التي وقعت فيها فرنسا آنذاك واضطراباتها السياسية من ناحية» وطموح محمد 
علي في مصر في الاستيلاء على طرق الواصلات في الجزيرة العربية من ناحية آخری» كل 
هذه العوامل قد أحبطت المشروع البريطاني. 


وبقيت الدول الإستعمارية تنمي تجارتها التي كانت تقتضي مزيدا من السيطرة 
وتشديد القبضة على الطرق التجارية» الذي كان بدوره يقتضي مزيدا من خلق مواقع 
إجتماعية مصطنعة في الأقطار العربية» تعتمد عليها الإدارات الإستعمارية المتسللة إلى 
الوطن العربي»› تحت شعار حرية التجارة وطرق المواصلات. ومن هنا تفاقمت أشكال 


VE 


التفاوت الطبقي في المشرق العربي ومغربه. وتحول الوطن العربي في اللغة الاستعمارية 
آنذاك إلى ما أسمي ب«الجبهة الثانية». والجبهة الثانية في لغة الإستعمار هي خلق وضع 
|قتصادي إجتماعي جدید یعتمد قیام نقاط إرتكاز لنظام إقطاعي أو شبه اقطاعي» 
یتعامل مع عدد من رؤساء القبائل والأفراد الذين ینتقون للتعامل مع الأدوات 
الإستعمارية» مع إهمال کامل لكل القاعدة الشعبية التي كانت تعيش کل معضلات 
الحياة التي مثلها التخلف. وإيقاف أية حركة جوهرية نحو تحسین أوضاعها. 

وفي العقود الأخيرة. أو إن شئنا شيا من التحديد . ففى العقود الأربعة الأخيرة 
من القرن التاسع عشر كانت أفكار العدالة الإجتماعية قد بدأت تتسرب إلى بعض 
الفئات من مثقفي ذلك العصر. إلى أن بدت في الأفكار الإصلاحية التي بدأ بترويجها 
بعض مثقفي مصر والشام . فنشأت الحركة التي أراد ها بعض مثقفینا وبعض من ال مو رخين 
الغربیین أن تدعى بالحركة «الجيروندية» العربية نسبة إلى «الجيرونديين» في الثورة 
الفرنسية. وفي الحقيقة إن ما أسميت بالحركة الجيروندية العربية لا سيا في مصرء والتي 
نشات أول ما نشأت على يد الشيخ محمد عبده ومن بعده مصطفى عبد الرزاق وأحمد 
لطفي السيدء قد وجدت التعبير عن الليبرالية العربية آنذاك في أفكار العدالة الإجتماعية 
الاصلاحية. التي كانت تحاول إصلاح العلاقة بين القصر وطبقات المثقفين. 


وفي الحقيقة أن القول بان تأثر أفكار الجيرونديين واليعاقبة الفرنسیین كان أساسيا 
في خلق الأفكار الإصلاحية ندی الفئات المثقفة الطالعة في مصر والمشرق العربي» يعني 
القول بأن هذا الفكر كان إلى حد ما فكرا هجينا لم يصدر عن الظروف الموضوعية التي 
كان يمر بها الوطن العربي» أو على الاقل أن مثل هذا القول قد يعني أنه لولا تجربة 
الطهطاوي وأمثاله لما كانت هناك حركة الدعوة إلى الاصلاح الإجتماعي . وبهذا نکون 
قد حصرنا حركة التجديد العربي في أضيق حدود الممارسة الفردية» وبذلك نكون قد 
أسقطنا كثيرا من حلقات الحركة الطالعة آنذاك. 

وعلى أية حال. فإن التطابق بين أفكار «اليعاقبة» و«الجيرونديين» في الثورة 
الفرنسية. وبين أفكار الإصلاحيين العرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين یو كد أصالة الفكر العربي وانسانیته. وقائله مع كبريات الحركات الإنسانية في 
العالمء بأكثر مما یژ کد هجانته وقصوره. 

وهكذا فإن القطاع الإجتماعي الذي تبنى أفكار الإصلاح ف أجهزة الحكمء ودعا 
إلى تقنين الصلة بين الحاكم والحکوم وما إلى ذلك من الأفكار التي مثلت ذروة الليبرالية 
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في جميع تشكلاتها في ذلك العصر. أقول إن هذه القطاعات هي التي مهدت إلى قيام 
المرحلة التالية في الفكر العربي» والذي شق آفقا جديدا في الوضع العربي على يد الجيل 
التالي من المفكرين في المشرق العربيء في جابهة مباشرة مع الإستعمار والسلطة الأجنبية . 

ولعل من أصدق الامثلة على وحدة وتناغم حركة الفكر العربي القومي في شتى 
أقطاره مشرقا ومغرباء هو أن الأفكار التي تجاوزت في تصوراتها الا جتماعية نقاط البدء 
عند لطفى السيد وأمثالهء ممن أسموا بالجيرونديين العرب. قد عادت مرة أخرى إلى 
وادي النیل. لتؤلف حركات راديكالية تألفت على شكل لجان وجمعيات ثقافية أول 
الأمرء تطالب بإعادة النظر في أوضاع مصر بوجه عام. وني هذه الفترة لم يكن من 
المصادفات العابرة أن يصدر محمد حسنين هيكل كتابه عن جان جاك روسوء ومحمد 
صبري كتابه عن «اصل الروح الوطنية الصریة» وعبد الرحمن الرافعي كتابه في أجزائه 
الأربعة عشر عن طريق الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر. وعلي عبد الرزاق 
كتابه «الاسلام وأصول الحكم»ء كذلك مقالات قاسم أمين عن تحرير المرأة. وأنه ليس 
من المصادفات العابرة أيضا أن يستجيب الجيل الناشيء أنذاك للدعوة الراديكالية هذه 
الداعية إلى تأثيل وتأصيل قيم العدالة الاجتماعي. فيبدأ ذلك الجيل بمناقشة مستقبل 
الثقافة العربية والمصرية. فستعلن حركة أحياء واسعة للتراث العربي» ليكتشف فيها من 
جديد المعرى والجاحظ وابن رشد وابن سينا والفارابي وإبن خلدون وغیرهم . ويكفي أن 
نشير هنا إلى أن ابن خلدون يكاد يكون إكتشافه الحقيقي على يد هذا الجيل الذي تلا 
جيل الرواد من الراديكاليين العرب الأوائل. إذ تم في أوائل العقد الثاني من القرن 
العشرین» ول يكن ثمة مناص من تأثر الأدب في جميع أجناسه وأشكاله بالأفكار 
الراديكالية بعناها الليبرالي سواء في مصر أم في الشرق العربي عموما. فظهرت مع 
مطلع العشرینات حرکات التجدید في الشعر والقصة والسرح والقالة على يد فئة من رواد 
التجدید بعد الحرب العالية الأولى التي رافقتها حرکات سياسية كانت الوجه الحقيقي 
للتیارات الأدبية الحديثة آنذاك. وفي فترة ما بين الحربين برزت في الأدب العربي» في 
مشرق الوطن العربي بوجه خاصء ولظروف موضوعية محضة. الطلائع الأولى للفکر 
القومي التأسيسي الذي بدا بوعي متعاظم يعد نفسه لواجهة تحدیات العوائق في أساليب 
الحكم وتركيبة الوسسات. ومجهز نقسه لاحداث تغییرات في النظم والسسات عن 
طريق إزالة العوائق. وكذلك تحديد إمكانات الأمة للمواجهة العصرية مع العام . 

في هذه الفترةء فترة ما بين الحربين العالميتينء كانت آخر مرحلة من مراحل 
ا لخصب الراديكالي بمعناه الليبرالي . ففي هذه الفترة كانت قد اندثرت المؤثرات الإقليمية 
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في التيار الفكري العربي العام» فلم تكن المسألة الشرقية أو المسألة المصريةء أو أي من 
القضايا الإقليمية, هي المحرك الأساسي للمواجهة العاصرة مع العالم. بل بدت في ميدان 
الفكرء من حيث هو تيار حي عام » عناصر جديدة ترى في المفهوم العربي الإنساني جوهراً 
ومضموناً لأي إنجاز عقلٍ . 

وکانت طلائع هذه الرحلة وليدة عوامل عديدة ذاتية وموضوعية اشتد بها الصراع 
بين قوی التحرر العربي والقوی المعادية. ولعل من آبرز الظواهر التي تستحق التسجیل 
في هذه الفترة أن الأديب العربي كان عنصرا هاما وأساسیا في معركة التحدي القومی» 
حتى أن مؤرخ هذه الفترة ليس بوسعه أن يحدد تيارا من التيارات الأدبية في هذه الفترة 
استطاع أن يستخلص نفسه من آثار المعركة القومية والاجابة على التحديات التي تلقتها 
الأمة» وفي الشرق العربي على وجه الخصوص . ویبذا تحول الأدب عموما إلى أدب قتاللي 
له ضحاياه وله انتصاراته وانتكاساته. وكان سلاحه طوال معركة هذه الفترة هى رؤياه 
العامة في التحرر السياسي بمعنى التحول الراديكالي في النظم والمؤسسات. ٠‏ 


أما الدعوة إلى التحول الشامل في تركيبة المجتمع وبناء نظمه ومؤسساته على 
أساس من قيم حضارية جديدة» فقد بدأ مع نهاية الحرب العالية الثانية» ومع بروز 
طلائع حركة الفكر القومي الجديد. وكانت أدبيات هذه الحركة الثورية الطالعة قد 
اتسمت منذ بدايتها بالنصاعة والوضوح وبالبساطة التي هي بساطة قضية الأمة ووضوحها 
ف الوعي العربي. 


في هذه الفترة ظهر کتاب وشعراء على هذه الجبهة استجابوا وعيا وحركة لمعركة 
الأمة العربية الحضارية ولحهد التأهيل القومي للمهام الإنسانية التي أعيد اكتشافها في 
الروح العربية. 


ومن أبرز من كانوا في صميم جبهة ال معركة الحضارية الشاعر سليمان العيسى . 
هذا الشاعر ولد ونشأ تحت أشجار التوت الحزينة في قرية النعيرية على نهر العاصي» 
وعرف وهو في يفاعته حسرات الأسى والضياع» وعرف المعنى الحي الأليم لكل تجربة 
الحزن الأرضي . 


منذ يفاعته تساءل عن ملحمة الخلاص» تساءل عن سفر الغان وانتظر المولد 
الجديد. . . منذ البدء استمع إلى التحیات تبزه من الأعماق صادرة من أعماق أجداث 
آسلافه . . 
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«أنا الطريد المثخن الشريد 

في وطني على ثرى الأجداد 

أنا النزيف المرٌ في صحراء من حداد 

تحية من ظلمة احدث 

من كل قبر هزه الحدث 

يا ساكبي الربيع والمطر 

في دمتا» يا مطلع السحر 

طويلة في الأرض 

في السحاب. في البحار 

طويلة ملحمة الخلاصء سفر الثأر» 

إن أول ما نلحظه ويجبهنا في شعر سليمان العيسى أنه ليس بوسعنا إطلاقا أن نفهم 
قصائده فه) تجريديا يمعزل عن مغزی اللفظة التي يستخدمها والصورة الي يبدعها. 
فحقائق الواقع في حياته وحياة أمته كامنة في كل أعماله الشعرية» وتو لف نسقا جدليا بين 
الشعر ورو یا الشاعر للعام وقضایاه والامة ومسيرتها. ومن هذا النسق الحدلي نجد هذا 
التوتر ق استخدام الألفاظ وانتقائها على نحو متفرد بقدر صلتها مع الألفاظ الأخری. 

إن سليمان العيسى يستخدم الألفاظ وعلاقاتها استخداما متوترا يخلق لنا صورة 
مؤثرة على بساطتها يودعها شيئا في شعره هو الحنين. 

إذن فالبداية في فهم قصائد سليمان العيسى هى هذا التوتر الذي يبلغ أقصاه من 
أجل خلق أبسط الصور وأكثرها تأثيراء ليعرب لنا عن إحساسه الذي لا يخونه أبداً 
بالحنين. 

فالحنين هو الفعل الأساسي في المضمون الشعري لسليمان العيسى مؤسسا على 
قيمة اللفظ المتوتر والصورة البسيطة. 

هذه الجدلية الأولية ينبغي أن ندركها من أجل أن نضعها معيارا لتقوینا لمكانة 
الشاعر ودوره في حركة الشعر العربي المعاصرء إذ من غير أن ندرك هذه الحقيقة الأساسية : 
الجدلية الأولية في طبيعة اللفظ والصورة والحنين في قصائد الشاعر سيستغلق علينا الدور 
الذي تؤديه قصائده. وهو دور متفرد في صناعة العمل الفني 

«قبلة من شفة الصحراء. بيت من بني 
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خصلة من عرف مهر أو إله عري 
رفت الصورة في رأسي كا يخفق شال 
مرة في قبضة الريح. ويجمد. 
وتحداني في سؤال 

لمن الوجه؟ 

وأهوى صامتاً لم يتجدد. . .» 


هنا يبدأ الشاعر باستخدام لفظة من هنا ولفظة من هناك ليهيء لنا معادلة الجدلي 
في صورة بيء أذهاننا لها: 


ها هى: 

«أسا الجهد. محلو السفر 

عندما یهوی. على كفك 

في وحشة ليل قمر 

أيها الضائع ما زلت على أطراف واحة 
نسمة يغمس فيها المرهق الصادي جراحه. . .» 


المجهد والسفر ووحشة الليل والقمر والضائع وأطراف الواح كلها ألفاظ منتقاة 
يوطيء بها الشاعر لصورة هذا الجهد الذي يشق ظلمة الصحراء ليبلغ في رهق التيار 
أطراف الواحة التي يُغمس فيي نسمها جراحه تحت نور القمر في وحشة مستوحدة. 

مثل هذا التكنيك الشعري يتكرر عند سليمان العيسى في معظم أعماله 
الشعرية . . . ألفاظ ينتقيها انتقاء ليبلغ ذروة الصورة الشعرية» ليثير ذلك الضرب التمرد 
من الحنين الأسيان يبزنا بألفاظ بسيطةء توسع من نطاق تأثيرها علاقاتها الداخلية. 
فالعلاقات الداخلية بين ألفاظ سليمان العيسى علاقات محكمة تؤلف ما يسمى بالصورة 
الداخلية التي توطيء للصورة النهائية للتجربة الشعرية. 


ولنأخذ مثلا قصيدته البسيطة المؤثرة «تينة وشاعر»» وهي القصيدة التي كتبها بعد 
غربة ست وعشرين سنة زار الشاعر بعدها قريته على ضفة نهر العاصي. تلك القرية التي 


يبدأ الشاعر بانتقاء الألفاظ الموطئة للصورة الختام. . الغريبان والصمت والغصن 
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والثپر والصمت والشبابة والهمس» حق ينضج جو التجربة للصورة الختام . . . العناق 
من جدید بینه وبين سر قريته هناك أو. . . 

وهنا 

وتبادت 

من ذؤابة 

تعانقني سرا 

تقول : 

تعارفتا» 

و ل ا و هي التي تعرفه 
تقول «تعارفتا» . . 


إن قصائد سليمان العيسى بحنينها المتمرد الذي تمغله صوره البسيطة المؤثرة متزج 
بكل رياح التاريخ العربي. وصورة رياح التاريخ العربي وأعاصيره هي الأخرى إحدى 
الصور التي تتکرر في شعره رمزا انقلابيا على الواقع العربي وانحلاله» ذلك الرمز الذي 
حولته حركة البعث التاريخية إلى واقع للتحولات الإرادية السوولة. 
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لت[ لایر 


دورا لشعرباجزائر 
وب الوم القوي 


و 


تمهيد 

إن العمل من أجل الوحدة العربية يعتبر أشرف عمل يقوم به عريي. لأننا نتتمي 
إلى أمة واحدةء تتكلم لغة واحدق وتعيش على امتداد جغرافي واحد صهره الوجود 
العربي في بوتقة الثقافة العربية منذ الاف السنينء ومن قبل الفتح الإسلامي بكثير. 

والإمبريالية الدولية تعمل بشراسة على منع الأقطار العربية من التوحد خاصة بعد 
تفجر النفط في الوطن العربي. فاستراتيجيتها تتمثل في منع هذه الوحدة خلال القرن 
العشرين على الاقل. لأن الوطن العربي في نظر الفکرین الاستراتيجيين للغرب - 
باحتياطيه الضخم من النفط. وبوفوراته امائلة من «البترودولارات»» وبطاقته 
الاستهلاكية الكبيرة المتزايدة العتمدة على الاستيراد - يلعب دورا حاسما في منع تفكك 
الأنظمة الرأسمالية الغربية» ومن أجل المد في عمر الرأسمالية بصورة عامةء وبأورويا 
الغربية على الخصوص . 

وفي تصوري سوف تخف حدة معارضة الغرب للوحدة العربية في مطلع القرن 
القبل» عندما تنفد حقول النفط أو توشك على النفاد. وعندما يكن استيعاب أفراد 
الطبقة العربية المودعة «للبترودولارات» العربية في إطار النسيج الاقتصادي بل 
والإجتماعي للمجتمعات الغربية. 

ولهذا فانني أعيد ما سبق أن قلته من أن أشرف رجال وأنبلهم هم الذين يعملون 
من أجل توحيد شعوب الأمة العربية ضمن إطار سياسي واحد. أي ضمن دولة واحدة 
وبمضامين إجتماعية وإقتصادية تقدمية» وتوحيد الأمة العربية لا يتناقض مع توحيد العام 
الاسلامي. لأن محمدا صلوات الله عليه وسلم وحد القبائل العربية» وخلق منها قوة 
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واحدة متراصة. ثم أتجه شرقاً وغرباً في فتوحات الإسلام. ووحدة العام الاسلامي تمر 
بالضرورة والحتمية عبر الوحدة العربية» كا أن تجريد الوحدة العربية من البعد 
الإسلامي عمل غير حكيم وغير واقعي وغير ممكن. 

أما الجزائر فان شعبها قاوم أخطر عملية مسخ ثقاني دامت قرناً وثلث قرن. وهو 
منذ ثماني عشرة سنة يناضل من أجل استرداد مقوماته القومية المتمثلة في التعریب. الذي 
اتخذ أبعاداً فعالة منذ أنعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني في مطلع العام 
٩۹‏ . ويدرس الحزب «ملف تعريب الادارة وميادين العمل الذي شارك في إثراثه 
عشرة الاف مناضل ومسؤول ضمن واحد وثلاثين يوم دراسیل جرت في الولايات 
(الحافظات) الاحدی والثلائین للقطر الجزائري »خلال شهري شباط/ فبرایر وآذار / 
مارس ۱۹۸۰ . 


ومنذ مطلع اذارء تحرك الاستعمار الفرنسي الجديد وبعض عملائه بالغرب العربي 
الأعضاء في نادي الفرنكفونية» لمقاومة تعريب الإدارة وحقول العمل بالجزائرء لان 
الإمبريالية الفرنسية إذا سكتت عن تعريب التعليم العام » وكليات العلوم الإنسانيةء 
فإنها ستقاوم ويشراسة وعناد تعريب العلوم وحقول العمل بالجزائر والغرب العربي لأن 
«تعريب التعليم باستثناء العلوم مع أبقاء الإدارة وحقول العمل تدور بالفرنسية» يدخل 
في باب تعليم العربية للجزائريين وأبناء الغرب العربي لكي ينسوها في بعد لا من أجل 
عمارستها في حياتهم العملية. وهذا ما لم يرض عنه حزب جبهة التحرير الوطتي الذي 
قرر تعريب الإدارة والعمل فتحركت ترد على ذلك الإمبريالية الفرنسية إنطلاقا من 
مقولة الكاتب الفرنسي الاستراتيجي للفرنكفونية روجيه كان كصهن) 130267 وإن الناطقين 
بالفرنسية بالعالم يمثلون الفرق المسلحة للفرنكفونية» أي للوجود الفرنسي بالكرة 
الأرضية» والتي نشرها في جريدة «لوموند» الفرنسية ضمن دراسة طويلة في اعداد (ه  ٩‏ 
- ۷ كانون أول /دیسمیر 191/4). 


ولبست هذه الحركة الشعوبية (الثوب البربري) لان الامبريالية الفرنسية التي تخلق 
التزعات الانفصالية في أية منطقة تعاني من عدم انسجام ديني أو طائفي. هي التي 
خلقت (النزعة البربرية) بالجزائر وبالغرب العربي في منطقة تنعم بانسجام ديني وطائفي 
تام . والعناصر التي حركتها الامبريالية الفرنسية بالجزائر في شهري آذار/مارس - ونيسان 
/ ابريل ۰۱۹۸۰ هي عناصر ناطقة بالفرنسية. جاهلة حتى لما يسمى بالثقافة البربرية 
الأصيلة. وكدليل على ذلك فآنا من الذين يقال عنهم بربر» مثل حي يؤكد لکم. بان 


۳۸۶ 


البربر عبارة عن قبائل عربية هاجرت من جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام منذ آلاف 
السنین. وقبل الفتح الاسلامي بكثير؛ هم كنعانيون وعمالقة وسبئيون وحميريون. وما 
اللغة البربرية التي أتقنها سوى لحجة من اللهجات العربية القديمة التى لا تزال متداولة 
حتى الآن بين بعض العشائر في جنوب اليمن. ويكاد الباحث لا يجد كلمة باللغة 
البربرية لا توجد نصا في قاموس لسان العرب. 

إذا أستعرضنا أدب الجزائر خلال القرن الجاري وخاصة الشعر منه. وجدنا 
الشعراء والكتاب یلحون على العروبة وعلى الاسلام الذي أدى دور حامي العروبة 
بأقطار المغرب العربي. ولا أبالغ إذا قلت إن البعد العربي في الأدب المغربي الحديث كان 
أكثر وضوحاً ني الادب ال جزائري» منه في أدب أي قطر آخر من أقطار الغرب العربي. 
ولعل السبب في ذلك راجع إلى الحرمان الذي كان يحسه الجزائري قبل الإستقلال من 
مارسة عروبته بالجزائر. فالجزائري كان يعتبر فرنسياًء والجزائر كانت تعتبر جزءاً من 
فرنساء واللغة العربية كانت تعامل معاملة لغة أجنبية طوال قرن وثلث قرن. 

والوعي القومي بالجزائر وباقطار المغرب العربي عموماً امتزج بالإسلامء لان 
الفرنسيين عندما احتلوا الجزائر في ۱۸۳۰ وقرروا ضمها للبلاد الفرنسية» وجدوا أن أكبر ` 
عقبة تقف في طريق التفرنس تتمثل في الدين. 

قال سكرتير الجنرال بوجو (أكبر قائد فرنسي من قادة الإحتلال): «في خلال عشرين 
عاما لن يكون للجزائر له غير المسيح. أما العرب فلن يكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين 
جميعأه. والمسيحية التي بشر الفرنسیون بها في الجزائر ليست دين المسيح عليه السلام 
الحقيقي, وإنما هي وسيلة من وسائل الإستعمار. سلط الفرنسيون على الجزائر حملات 
تبشيرية واسعة. فاضطهدوا السجد. وحولوا أوقافه إلى تمتلكات فرنسية» وشجعوا رجال 
الطرق الصوفية المشعوذين. وكان السجد - طوال فترة الاحتلال - یقوم بدور المحافظ 
على عروبة الجزائر بتعلیم اللغة العربية وعلومها وبث الوعي القومي . 

فعبد الحميد بن بادیس - زعیم الحركة الاصلاحية بالجزائر - يحدد هوية الشعب 
الجزائري بانه مسلم وعربي من نسل العروبق والذي يريد أن يجعله يخرج عن إطار 
الإسلام والعروبة ويدمجه في جنس آخرء كالجنس الفرنسي. فهو يطلب أمرا 
مستحيلا. . ويختتم ابن باديس هذا النشيد الذي استمر الشعب الجزائري أكثر من 
نصف قرن يردده - بالحياة للجزائر وللعرب: 
شب الجزائر مسلم والی العروبة ینت 


۳۸۵ 


من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 
أو رام إدماجا ‏ له رام المحال من الطلب 
¥ 0 
نحن الأولى عرف الزما نقديمتاالجم الحسب 
ومعينن ذاك المحد في نسل العروية ما نضب 
هذا لکم عهدي به حين اوسد بالترب 
فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب 
والزاهري 27 يشيد في ۱۹۳۶ بجمعية العلماءء التي كانت مهمتها نشر المدارس 
الأهلية لتعليم العربية ومحاربة أدعياء الدين المتعاملين مع الإدارة الإستعمارية» فيحتي 
فيها العروبة والدين الصحيح معاً: 
حيي العروبة في (جمعية العلماء) وحبي ويحك فيها الدين والشيما 
تدعو إلى الله عن علم وبيتة لا كالذين إلى جهل دعوا وعمى 
والوعي القومي اتخذ في تاريخ الجزائر أشكالاً عديدة كإحياء تراث الأجداد 
وأبجادهم , وتربية الابناء على هذا التراث» حت لا ينسونه فتسهل مهمة الإستعمار في 
تجريدهم من شخصيتهم العربية. يقول اللقاني السائح(" في العشرينات: 
بني وطني هل من خطيب مدرب يحرك أرواحاً بمقولة الصادي 
يطالب حقا ضاع مذ ضاع أهله وينشر للابناء تاريخ آجداد 
ومحمد بن دويده(” یستعرض باكيا ‏ من خلال القهر الإستعماري بالجزائر ‏ آمجاد 
العرب واثارهم الأدبيةء يوم أن كانت الدنيا تستمد من الخلافة في بغداد نور العلم 
والمعرفة. ودور الفنون والآداب» ويبكي الشاعرء وهو يتذكر هذه الأعادء ۳1 بکی 
الشعراء من قبله أحباءهم وهم يقفون على رسم منازهم . 
وقفت برسم العرب وقفة خاشع وقلت: ضیاعاً ما نظمتم من الدر 
يقول: أنظروا ما شيدت يدعلمهم على الرغم مما غيرته يد الدهر 
(۱) ولد محمد السعيد الزاهري في ليانه بالشرق الجزائري عام ۰۱۹۰۰ وتو عام 1465 . 
ونشر في كبرى الجلات الاأدبية العربية في العشرینات والثلائینات . 


(۲) ولد في نفطة بتونس عام ۱۸۹۵ . 
(۳) ولد في الطهیر بالشرق الجزائري عام ۱۹۰۵ . 


۳۸۹ 


ویندب بدر العلم إذ كان ساطعا ببغداد نبراس الحقائق والفخر 
ويبكي ويستبكي فيرسل أبحرا من الدمع حتى فاض دمعي على صدري 
ومحمد العيد آل خليفة©» في ۱۹۳۲ يفخر بحضارة العرب التي كانت تشع على 
البشرية حكمة قبل ظهور الحضارة اليونانية والرومانية . ثم يتأمل واقع أمته ويتساءل هل 
سيعود للعرب عصر إزدهارهم الذي / يحافظ عليه الأحفاد؟ : 
إن للعرب في الحضارة قدما قدما للورى عليها استناد 
کم دعوا للحجاز من قبل روما وآلینا. من حکمتة. وأفادوا 
أيها المشرقون في ظلم التا ريخ هل عصرکم علينا يعاد 
كلما شدتم على الار ض من مجد قديم أضاعه الأحفاد 
كا يفخر محمد العيد في قصيدة أخرى بفصاحة لغة العرب وسماحة دينهم. وكيف 
أزدهرت الدنيا بفضل الاشعاع الحضاري العر بي الإسلامي . ففي ميدان البطولة أنجبت 
الأمة العربية عليًا وخالدا وعمرا وغيرهم. کا أنجيت في ميدان الفكر الغزالي وابن 


خلدون. وابن حيان . فالعرب نشروا العدل. بين نجد الغربیین الآن ينشرون الخراب 


والظلم : 

ألسنا من الأجناس أفصحهم فما 
تبادرت الدنيا عليهم بخيرها 
ولدنا وأنجنا. ففزنا عليهم 
فهل انجبوا فيها (عليا وخالدا) 
وهل أنجبوا مشل (الغزالي) باحدا 
وهل أنجبوا مثل (ابن حيان جابرا) 
وهل نشروا في الكون عدلا ورحمة 


وأسمحهم دينا وأصلحهم آبا 


ومن ولد الصيد المناجيد أنها 
و(عمرا ومعنا وابن قيس ومصعيا) 
ومثل (ابن خلدون) خبيرا مدربا 
وهل جربوا من قبل من كان جربا 
كأجدادنا أم صيروه مخريا 


وحمد العيد. في النشيد الذي الفه للمدارس العربية الحرة في عهد الاستعمار» 
يصف سياسة الاندماج التي كانت تهدف فرنسا بواسطتها إلى إذابة الشعب الجزائري 
العربي في الأمة الفرنسية» يصفها باحمق. ويؤكد أن شعبا يدين بدين محمد لا يمكن أن 


)٤(‏ ولد بعين البيضاء بالشرق الجزائري عام ۰4 وتو عام ۱۹۷۹ ۰ من اشهر شعراء 
الجزائر . له ديوان مطبوع » كتب عنه الاستاذان صالح الخرقي وأبو القاسم سعد الله . 


FAV 


إن الذي يبغي أندما جك في سواك لا حمق 
لآ يتمسصي شعبء بشارا ت الرسول مطوق 
وحمزة بوكوشة©» يحس في ۱۹۳۵ بغربة في بلده الذي صارت لغة الضاد أجنبية به . 
فيتألم لذلك: 
يا بلبل الشرق ما أشجاك آشجاني قم ناج قلبي بتغريد وتحنان 
واهادي السنوسي © يتجه ببصره إلى السماء في ۱۹۲۸ فيشاهد افلال الذي 
يذكره بأجحاد العرب» ويستوحي منه أمله أن تخرج أمة العرب من التخلف والاستعباد: 
هلالك يا فخر العروبة لم يزل كما كان لكن خانه الطعن والضرب 
ملال. إذا ما الحول حال تجددت نا فيه آمال يحققها الذب 
إذا كان سعدا للعروبة طالعا فأنا وان غارت طوالعنا عرب 


وتوقف السلطات الفرنسية تعليم العربية بالدارس الرسمية بالجزائر» ويتنادى 
رجال الإصلاح» ويطلبون من الشعب بناء المدارس وتمويلها بامكانياته لتعلم لغته 
لابنائه» حتى لا يتحقق هدف الإستعمار في القضاء على العربية والعروبة بالجزائر. 
وتفتح النوادي لتوعية الشعب توعية ثقافية عربية» ويؤسس (نادي الترقي) بالجزائر 
العاصمة الذي لعب دورا عظیا في محاربة سياسة الإندماج» ومقاومة تجنس الجزائريين 
بالجنسية الفرنسية. ومن هذا النادي انطلقت فكرة تأسيس جمعية العلماء(. التي بنت 
الدارس العربية الحرةء ويتغتى الحادي السنوسي بهذا النادي» الذي أعقب فتحه نواد 
أخرى في العديد من المدن الجزائرية» يكمل الدارس الحرة ويقوم بدور ثقافي وتربوي 
للشباب. ويصيح بالشباب الجزائري أن یرتاده لأنه ينشر اللغة العربية ويحبي ذکری 
الأجداد: 


ناد الشبيية وادعها لرالنادي) أن النوادي شرعة السرواد 


(ه) ولد في بوادسوف . من رجال حركة الاصلاح . 

رد) ولد في ليانه عام ۱۹۰۲ . مؤلف کتاب « شعراء الجزائر» . 

(۷) تأسست جعية العلیاء المسلمين عام ۱٩۳۱‏ تحت رئاسة عبد الحميد بن بادیس ‏ الذي 
خلفه بعد وفاته الشیخ الابراهيمي . جمعت الاموال من الشعب وبنت عشرات الدارس الحرة لتعلیم 
العربية . 


FAA 


ناد سيذكره السرواة بماله من نعمة تترى على الأحفاد 

ویسجل التاريخ من آوصافه عزم المحد. وهمة الأمجاد 

ويهز من أعطافه ماهر من آباء فتيتة. لسان الضاد 
ويصف محمد العيد نادي الترقي( بأنه صوت العروية: 


منار به صوت العروبة يعتلي وكهف به نشء (البليدة) يحتمي 
رفعتم به صوت العروبة عالياً وصدتم على الاسلام فيه بأنعم 


ویژسس أول معهد للتعليم الثانوي العربي الحر في قسنطينة بعد الحرب العالية 
الثانية» وهو معهد عبد الحميد بن ياديس الذي يؤدي دوراً إشعاعياً وطنياً وثقافياً عربياً 
مائلا ويتسابق الشعراء للتغني به وسرد تأي ه في الحركة الوطنیة. وفي الحفاظ على لغة 
الضاد . 

فمفدي زكري(" یعتبر العهد محط آمال الشعب. حیث يضم بين جدرانه حياة 
شعب الحزائر كله عندما يرعى الشخصية العربية في أبنائه : 


يا دار. أنت على التقوى مؤسسة مبناك بالطهر مرصوص ومشدود 
دار ابن باديس في سرتا یظللها نصر. ألا إن نصر الله موعود 
ما بين جدرانها تحيا الجزاتر. لا من فوق جدرانها تتلى التهاجيد 

وني عام 1477 یدح الأمين العمودي() الأمير خالد ‏ حفيد الأمير عبد القادر - 
عندما قررت السلطة الإستعمارية نفيه إلى مدينة بسكرة في الصحراء نتيجة لواقفه 
الوطنية التي تمثلت في تأسيسه لحركة وطنية بعد الحرب العالمية الأولى . فالأمير خالد يعتبر 
عن جدارة أول من وضع الأسس للحركة الوطنية النياسية بالجزائر. ويشير الشاعر إلى 
هذه الواقف التي رددتها أقطار الوطن العربي» وکیف استبشرت الأمة خیرا مپذا التيار 
الوطتي الذي يقوده الامیر خالد بشجاعة. 


وتباشرت بك أمة. علمت بما آولیتها من سابق الاحسان 
واهتزت اأرجاء من أقطارنا طربا فعم الخير کل مکان 


(۸) تأسس نادي الترقي عام ۱۹۲۹ . 
)٩(‏ ولد في بني بزقن جنوب الجزائر عام ۱۹۰۸ ۰ وله دیوانا شعر . توفي قبل سنوات . 
(۱۰) ولد بوادسوف عام ۰ واستشهد عام ۷ . من رجال الاصلاح الاوائل . 


۳۸۹ 


يا خالدا أبقيت ذكرا خالدا يفنى الزمان وليس هو بفان 

ومبز نبا لجوء البطل المغربي عبد الكريم خطابي إلى مصر في الأربعينات» الشاعر 
عبد الكريم عقون" فينظم قصيدة بعنوان «تحية عبد الكريم خطابي» يعبر من خلاها 
عا تركه نبا قبول شعب مصر العربي استضافة البطل الغربي, الأمر الذي يؤكد أن أمة 
العرب واحدة في حقيقتها وامالما وتطلعاتهاء ثم يشير بطریق التلمیح إلى أن لغة عبد 
الكريم خطابي - الذي حمل السلاح ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني بالمغرب 
الأقصى - هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاستعمار. وقد نشر الشاعر قصيدته في 


صحيفة البصائر الجزائرية عام ۰۱۹6۷ يقول: 


قد انفلت الضرغام من عنت الأسر 
كذا العرب جسم واحد إن يذق أذى 
وكل ديار العرب دارك فلتكف 
وعلمتنا كيف النضال الذي به 
فكن لبني العرب الميامين قائدا 
ألا فلتعش (للريف) والعرب حاميا 


وحن إلى أسد هنالك في مصر 
تداعت له الأعضاء بالسهر والضر 
قريرا بعطف النيل منشرح الصدر 
نحطم أغلال الطغاة ذوي الغدر 
وجدد عهود المرب ثل بني فهر 
فإنك رمز للمكارم والفخر 


وف 1944 بجي ذكرى شكيب أرسلان الشاعر عبد الكريم العقون» ويعتبر وفاته 


خسارة للعرب والمسلمين قاطبة : 

بني العرب والإسلام في كل موطن 
آرلینان) لا تجزع لخطبك إننا 
نها هوذا شعب الجزاتر رافعاً 
لقد غاب من كان للعرب حامیا 


بنو العرب في الخطب الملم لا خوان 
تعازیه یحدوها عویل وارنان 
فبتتا نعاني الهم والقلب اسوان 


ويمدح الشاعر عیسی حو النوري عام ۰۱ الشيخ بیوض. الزعیم والصلح الديني 
(المزابي)”*؟ ۰ فیقول بأن دم العروبة يتدفق في شرایین الشیخ بیوض عربيا أصيلاء رغم 
افتراءات الستعمرین الذین حاولوا ويحاولون اظهار البربر بانهم جنس غير العرب» 
فينسبونهم إلى أصول غربية» بینا أصولهم مشرقية عربية. یقول الشاعر: 


(۱۱ من رجال الاصلاح وشهداء الشورة 5 


۳۴ / ۵ / ۱۹۵۹ . 
(#) الیزابیون فثة ( بربرية ) بالجزائر . 


اعدمته السلطة الاستعمارية ف 


۳۹۰ 


للشرف أي من جمال خالد 
من رائعات الشرق بيوض الذي 
والعبقرية من فضائل نبته 
ودم العروبة في العروق مراجل 
أكذب بما قال المعمر ضلة 


تنو لها في العالم الأقطاب 
نسل الشمال وأنجبت (ميزاب) 
إن أرجعت لأصولها الأعشاب 
تغلي وتومض تحتها الأنساب 
إن المعمر ساحر كذاب 


ويجبي الشاعر صالح احرفی(۱) آثار رفاة الأمير عبد القادر عندما قررت القيادة 
الثورية بالجزائر (عادته من دمشق إلى آرض الوطن. فيبرز الشاعر نسبه اماشمي ويعلن 
عودة الجزائر إلى صف الوطن العربي بعد أن كانت تابعة لفرنسا. 


عد إلينا فدتك نفس أبية 
لك مشوی بين القلوب الوفية 
وسقتها من الدماء السخية 


حررت أرضها بكأس المنية 
هل لنا منك طلعة (هاشمية) 


بعد مر النوى وطول الغيساب 
وتندلع ثورة الجزائرء فينطلق شعراء الجزائر والأقطار العربية معتبرين بطولاته 
إحياء للبطولاات العربية كبطولة عنترة بن شداد وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وسعد 


بن أبي وقاص. وها هو مفدى زكريا ينشد: 


إن کنتم تجار حرب إن من 
فرسان حومتها؟ سلوا صهواتها 
سشنها (عمرية) (سعدية) 


أجدادنا من باع فيها واشترى 
كم أسرجت برابن الوليد وعتترا) 
سير رملتها قتاما أغبرا 


وفي ۱۹۲۱ ينشد مفدى زكريا في نفس المعنى فيلح على الهوية العربية لثورة أول 


تشرين الثاني (نوفمبر) فيقول: 

والشعب أسسرع للشهادة عندما 
وتکلم الرشاش جل لاله 
والذکریات وان تقادم عهدها 


ناداه (عقبة) للفداء و(حیدر) 
فاهتزت الدنیا وضج المنبر 
في أمة آشباهها تتكرر 


وما انفك الشعراء يتغنون بأمجاد (أمة الضاد). فالشاعر أحمد سحنون"“ في 


(۱۲ ولد صالح الحزفي بالغزابري » جنوب الجزائر عام ۲ . له عدة دواوين مطبوعة 


وتأليف في النقد وتاریخ الأدب الجزائري . 


(۱۳) من رجال الاصلاح . نشر شعره في صحافة الجزائر» لم يصدر له ديوان . 


۳۹۰ 


۷ يفتخر بأمة الضاد التي ستنال مرادهاء وبأبناء الضاد الذين سينتصرون: 
هات نشئا صالحا يبني العلا ويفك الضاد من أسر الأعادي 
لا تضق ذرعاء ولا تهلك آسی أمة الضاد. ستحظى بالمراد 
وإذا كان الطابع العام للأدب الجزائري والشعر الجزائري هو صوب الوعي 
القومى. من ذكر الأمجاد العربية واستعراض تطلعات شعوب الأمة العربية نحو المصير 
الواحد الشترك. فإن هذا الشعر ۸ همل التحدث عن الوحدة العربية» فبلقاسم 
خماره؟'2 يطالب بأن يستمر النضال حتى تتحقق الوحدة العربية الكبرى: 
لا بشر لي ٠‏ زحفا مواکبناء وصمتا يا ضجیج 
حتى يوحدنا الكفاح من المحيط إلى الخليج 
وهناك يبتز النشيد ويلا الأفق الأريج 
ومفدى زكريا يقول بأن المحن والمعاناة هي التي تفرض الوحدة: 
تلك العروبة إن تثر أعصابها وهن الزمان حيالها وتضعضعا 
الضاد في الأجيال خلد مجدهاا والجرح وحد في هواها المنزعا 
ويعيش مفدى زكريا مأساة فشل أول تجربة وحدوية» وحدة سورية ومصر» 
ويكتب قصيدة تعتبر من أجل ما قیل عنوانها «عيد وحدتي» فهو يتألم لفشل هذه التجربة 
وحلول التناحر والشقاق محلها. فالتخلي عن هذه الوحدة معناه انحراف سفينة أمتنا نحو 
مسار سي ء وخطير. 
كنت (للوحدة) الفداء المدوي ‏ كيف للخلف أرهف اليوم أذني 
قد تراءى الشقاق حطمت كاسا تي على مبسمي وأحرقت دني 
قد رأيت السفين يجرفها اليم لسوء المصير أغرقت سفني 
ويتألم الشاعر لنشوة التزعم وعشق الكراسي التي جن بها القادة والرؤ ساء: 
ورأيت الرؤوس طافت بها حم ی الكراسي ونالها مس جن 
فتخيرت في الرقى (سورة الإخ لاص) مذ بات غيره ليس يغني 


(۱8) من مواليد بسكرة بالجنوب الجزائري . له دیوانان مطبوعان وعدة مؤلفات في تاريخ 
الأدب الجزائري . 


۳۹۳ 


ثم يعبر عن عمق حزنه الذي يقول أنه سيبقى ملازما له» وسوف لا يحل محله 
الفرح إلا إذا تحققت الوحدةء فغناء الشاعر لا يحلو إلا في أفراح الوحدة: 
ودع الروح للبلابل تشدو وابعث الشعر للخلاص يهني 
فرحتي (وحدتي) وشعري طيري | بسوى عيد وحدتي لا أغني 09 


۵ ¥ 


استعرضنا شعر آربعة عشر شاعرا ینتمون إلى أجيال تلف آکبرهم سنا ولد عام 
۰ وأصغرهم ولد عام ۰۱۹۳۲ استشهد اثنان منهم في اثناء ثورة تشرین الثاني 
(نوفمبر) وهما: الأمين العموري شهید عام ۰۱۹۵۷ وعبد الکریم عقون الذي آعدمته 
السلطات الاستعمارية في ۱۹۰۹/۵/۱۳ , 


ومجموعة الشعر التي عرضتها بإيجاز تقدم بوضوح فكرة عن الرسالة القومية التي 
آداها الشعر على الخصوص في نشر الوعي القومي بالجزائر. 

فقد آدی الأدباء والشعراء الجزائريون رسالتهم في هذا الیدان. حيث استمروا 
يمدون الرأي العام الجزائري بأنباء الوطن العربي. رغم الستار الحديدي الذي فرضته 
السلطة الاستعمارية على الجزائر» ويعرضون أمامه ماثر الحضارة العربية وأمجاد العرب 
بصورة عامة. حتى لا ينسى أصله واجداده. حيث عملت الادادة الاستعمارية منذ 
دخوها الجزائر عام ۱۸۳۰ على جعل الجزائريين ينسون ماضيهم العربي وينصرفون عن 
الثقافة العربيةء أي من أجل أن تفقد الجزائر ذاكرتها العربية. 

وكان هؤلاء الأدباء والشعراء يشيعون أخبار الوطن العربي وينشرونها بين أبناء 
الجزائرء متحذین بذلك السلطات الاستعمارية التي كانت تحاصر النوادي العربية» وئنع 
دخول الصحافة والكتب العربيق وتطارد معلم العربية وتضيق عليه الخناق. وتدرج 
اسمه في قائمة المهددين للأمن بصورة دائمة. 

ونظرا لمنع الإدارة الفرنسية تعليم العربية في المدارس الفرنسية. ومحاربة فتح 
مدارس حرة لتعليمهاء فان الأدب المعبر عنه بالعربية بقي في إطار ضيق ولا يعدو الشعر 
والمقالة» كا بقي الادب العبر عنه بالفرنسية محصورا في طبقة ضيقة جداء لم ينفذ إلى 
وجدان الشعب الذي استمر في غالبيته العظمى يجهل الفرنسية. 

)٠١(‏ كان لي كتاب الصديق الدكتور صالح الخرفي « الشعر الجزائري » نعم المعين في اعداد 
هذه الدراسة . 


۳۹۳ 


وأدى الزجل الشعبي دوره الكبير في التعبير عن خلجات وجدان المواطن 
ابزاثري. وتطور مشاعره. ومرافقة تطور الصراع بين الشخصية الجزائرية والشخصية 
الفرنسية الغازية. ولم همل الزجل الشعبي دوره في بث الوعي القومي. فاداه بأمانة 
وزخم . فزجال من قرية برح الغدیر ينشد زجلا في الأربعینات يعبر فيه عن أمنيته التمثلة 
في زواجه من يحب وإقامته في مدينة سطیف. وهذا في تصوره لا يتم إلا في ظل دولة 
عربية. يقول: 

والله لا وتصير الدوله عربيه 

من وليدات عياض غير اللي نبغيه 

نتزوج خيره صاحبة اللیانیا 

ونسكن وسط سطيف والقلب نزهيه 

وزجال آخر من جنود جيش التحرير» ينظم قصيدة طويلة بعنوان «قداش نفکر» 
يقول فيها مخاطبا فرنساء بان العملاء خدعوك فأوهموك أن الجزائر ملك لك بينها هي في 
الحقيقة (دولة عربیة) : 

أفرنسا يخليك 

الكومية زروا بيك 

الجزاير ما هي ليك 

راهي دولة عربية 

وهذا زجال آخر من قبيلة (آولاد سيدي عبید) بالشرق الجزائري» عندما 
يستعرض بطولات جنود جیش التحریر يصفهم بانهم (أولاد العربیة): 

كي اروا أولاد العر بية 

تصدوا قتال الروم 

سکنوا في جبال الظهرية 

وين یدوره الحوم 

جت الطياره المخلية 

وكان اطبلها يزوم 

وتبارك في ها الجندية 

ومول القلب يقوم 

آبطال آولاد العر بية 

ومن حاضر من القوم 
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آداب الجامعة المستنصرية ) . 


عصمت » رياض . « تشرين ومسرح الحرب » . مجلة العرفة : العدد ۱۵۲ ۰ تشرين الأول 
(أكتوبر) ۱۹۷ . ص ۱۳۱ - ۱8۸ . 

عطية . أحمد محمد . « القصة والانسان في ليبيا » الاداب : السنة ۰.۱5 العدد ۰ حزیران 
(يونيو) ۱۹5۸ . ص ٤۳‏ - ۸ . 


القاسم » سمیح . ( مسرحية جديدة عن « أورينت برس » ( بيروت ) ملحق جريدة الجمهورية 
العراقية ) . 

لغة العرب : السنة ۰٩‏ المجلد ٤‏ ۰ ۱۹۲۸ . ص ۲۰۳ . 

مجلة السلام : تشرين الأول ( آکتویر ) 1۹۳۳ . 

مجلة العر فة : العدد ۱۵٩‏ ۰ آیار ( مايو) ۱۹۷۵ . 

مواعده » محمد . « قضية فلسطین في نتاج بعض الأدباء التونسیین » . مجلة الکتاب : العند ٩‏ » 
6 . 


فهرسعام 
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الآسفي . محمد العربي : 155 

ال البيت : 1١48‏ 

ال خليفة » محمد العيد : ۰۳۸۷ ۳۸۹ 

آل كاشف الغطاء . محمد الحسين : ۲۷ 

آل مزيد : ١5‏ 

آل نصر : ۸۳ 

آل یاسین ‏ محمد حسين : ۱۱ 

ايت ايمور ( قبيلة ) : ۱٩۷‏ 

الابداع : ۱۷ ۰ ۰۳۸ 46 0 

ابراهيم . جميل عطية : ۳۵ 

ابراهیم » حافظ : ۰۲۵۲ ۰۲۵۴۳ ۰۲۸۵ ۲۷۰ 
۶۵۶ ۰۲۹۷ ۳۰6 

ابراهیم الخليل ( النبي ) : 454 . ۰۱۰۵ ۱۰۷ 

ابراهيم » عبد الستار خلف : ٠١‏ 

ابراهیم . محمد ابو الفضل : ات ار زا 

ايرهة : ۷۰ 

ابن ابي حفصة ‏ مروان : ۰۱۳۷ ۱۳۷ 

ابن ابي الحقيق » الربیع : ۱۱۳ 

اين اي ربيعة » عمر : 46 

ابن ابي سلمی . زهبر : ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۰ 


ابن ابي الصلت ‏ امية : ۰۷۰ ۱۱۳ 
أبن ابي وقاص ۰ سعد : ۰۱۲۰ ۳۹۱ 
ابن الاخطل » عبدالله : ۱۱۲ 

ابن اسحق » ابراهیم : ۱۳۲ 

ابن اسماعیل » محمد بن عبدالله : ۱۹۷ 
ابن الاشرف . کعب : ۱۱۳ 

ابن اوس » الحطيثئة جرول : ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
ابن اوس » الخطيل : ۱۱۸ 

ابن اياس » مطیع : ۱۳۲ 

أبن بدر » حصن بن حذيفة : ۸۳ 
ابن بدر » الزبرقان: ۱۱۶ 

ابن برد » بشار : ۰۸۷ ۱۳۲ 

ابن التعاويذي » سبط : ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ 
ابن جدعان » عبدالله : ۷۸ 

ابن جعل » عميرة: ۱۰۳ 

ابن الجهم » علي : ۰۱۳۰ ۱۶۲ 
۱4 

ابن حارس » الاقرع : ۱۱6 

ابن حبابة » مقیس : ۱۱۲ 

ابن الحسن » یوسف : ١59‏ 

ابن الخصين » عمرو : ۱۲۶ 

ابن حني التغليي ‏ جابر : ۰۷۹ ۸۷ 


ابن حاجب » عطارد : 


ابن حيان : ۳۸۷ 

ابن خاقان » الفتح : ۱4۱ ۰ ١47‏ 

ابن خالد الناصري » ابو العباس احمد : ۰۱3۴ 
156 

ابن الخذاق » يزيد: 5لاء ۸۵ 

ابن الخطاب » زيد : ٩۰۲‏ 

ابن خلدون : ۰4٩‏ ۰۳۷۰ ۳۸۷ 

ابن رائدة » معن : ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

ابن ربيعة » لبيد : ۰۷۹ ۱۰۱ 

ابن رشد: ۳۷۰ 

ابن رشیق : ۰۷۲ ۰۱۱۱ ۱۱۵ 

ابن رواحة ‏ عبدالله : ۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۲۰ 

ابن روحان البكري . البراق : ۱۰۶ 

ابن الزبعري ‏ عبدالله : ۱۱۲ 

ابن الزیر : ۱۰۷ 

ابن سیار ء زبان : ۸۳ 

ابن سيار » نصر : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۳۰ 

ابن سيار العجلي » حنظلة بن ثعلبة : ۷۹ 

ابن سينا : ۳۷٩‏ 


أبن شعبة ۰ الغيرة : ۱۳۰ 
ابن شقرون » احمد : ۱۸۰ 


ابن شماس . ابت بن قيس : ۱۱۶ 

ابن شهاب » الاخنس : ۰1۷ 584 

ابن الشیخ ماء العينينء محمد الامام : ۱1۳ ۰ 
۰ ۱۸۲ 

ابن الشيخ ماء العینین الصحراوي . مربية ربه : 
1A0‏ كما 

ابن الشيخ ماء العينين الصحراوي » احمد اطيبة : 
۷ ۰ ۸۳ كملا ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

ابن ضبة ‏ يزيد : ۱۲6 

ابن ضرار » الشماخ : ۱۲۰ 

ابن الطیب ‏ عبده : ۱۲۰ 

ابن ظالم الري ‏ الحارث : ۰۷۰ ۸۸ 

ابن عبادة ‏ خييري : هلا 

ابن عباس : ۰۱۰٩‏ ۱۰۷ 

أبن عبدالله » طاهر : ۱۲ 


ابن عبدالله » علال : ۱۷۹ 

ابن عبدالله » غيلة : ۱۱۲ 

أبن عبد ربه » ابو عمر احد بن محمد : ۰۷4 ۰۸۰ 
۲۱ ۰ ۱-۱۳ 

ابن عبد الطلب ‏ ابو سفیان بن الحارث : 
۲ ۱۱ 

ابن عبد اللك. هشام : ۱۳۱ 

ابن عثمان » شماس : ۱۱6 

ابن العسال : ۱۸٩‏ 

ابن على » هونة : هلا 

این عمر الازدي» ابو عبدالله حفص : ۱۳۹ 

ابن عمرو » عاصم : ۱۲۰ 

ابن مزید . خالد بن يزيد : ۱۳۸ 
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ابن قتبة الدينوري : ۰۱۰۳ ۱۱۰ 

ابن کلثوم » عمرو : ۸4 248 ۹۵ 

ابن مالك . فهر : ٩۱۳‏ 

ابن مالك » کعب : ۰۱۰۹ ۱۱۱ 

ابن محمد التميمي » شهاب الدین ابن الفوارس : 
۱۰۳ 

ابن مزید الشيباني » يزيد : ۱۳۷ 

أبن مسعود » قيس : ۰۷۹ ۸۲ 

ابن مطیر » الحسين : ۱۲۵ 

ابن معد يكرب » عمرو : ۱۲۰ 

ابن مقروم الضبي » ربيعة : ۷6 

ابن منصور الاسدي . صدقة : ۱۵۲ 

ابن منظور » ابو الفضل محمد بن مكرم: ۰۱۰۵ 
۳۰۵ 

ابن العل : 45 

ابن المولى : ۱۲۶ 

ابن تباتة السعدي : ۱۳ 6 ۰ ۲ < oA‏ 

ابن النعمان : ۸۸ 

ابن نويرة » مالك : ۱۱٩‏ 

أبن نويرة » متمم : ۱۱۹ 

ابن هشام . ابو محمد عبد اللك : ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
1۳۰111 

ابن هند » عمرو : 84 . ۸۵ 


ابن الولید » مسلم : ۰۱۳6 ۱۳۷ 

ابن یسار ‏ اسماعیل: ۰۱۲۳ ۱۲6 ۰ ۱۳۱ 

ابن یعمر الايادي » لقیط : ۰۷ ۰۷۷ ۱۰6 

ابن یوسف الثغري » ابو سعید محمد : ۱۳۹ 

ابو بكر الصدیق : ۰۱۱4 ۱۲۰ 

لبو تمام : ۰۳۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۵ (ITA‏ ۱۳ 
۱:۰ 

ابو تمام » حبیب بن اوس : 1۸ 

ابو جعفر النصور : ۱۳۳ 

ابوحنا حنا : ۳۵۹ 

ابو خالد . خالد : ۳۵۸ 

ابو الدلف العجلي : ۱۳۸ 

ابوريشة ‏ عمر : ۳۲۵ 

ابو زید افلالی : ۰۳٩‏ ۵۲ 

ابو سعيد الثغري : ۱4۰ 

ایو سلمی : ۰۲۷۹ ۰۳۱۵۰۲۱۳۰۲۹۰ ۳۱۸ 
۴۲ ۳۲۳ 

ابو شادي ‏ احمد زكي : ۱۹۰ 

ابو شاور » رشاد : ۰۳2٩‏ ۳۹6 

ابو شنب ‏ عادل : ۰۳۵۳ ووم 

ابو العباس السفاح : ۰٩۲‏ ۱۳۱ 

ابو عبيدة » سرور طه عبد الباقي : ۰ AO‏ 

ابوعزة الجمحي : ۱۱۲ 

ابو عقيل بن ربيعة لبيد : ۷۳ 

ابوالعلاء العري : ۲۷۲ ۰ ۰۲۸4 ۳۷۹ 

ابو فراس الحمداني : ۰۳٩‏ ۰۱۱۷ ۱۸۴ 23144 
۶ ۱ ۰۱۷ ۱۹۱ 

ابو الفرج الاصفهاني : ۰۷4 ۰۸۳ ۰۱۱۰ ١١‏ 
۰ ۱۳۳ 

ابو كرب . اسعد : ٩۳‏ 

ابولؤلؤة الجوسي : ۱۲۳۰ 

ابو ماضي . ایلیا : ۰۲۸۸ ۳۱۲ 

ابو الحاسن . محمد حسن : ۲۳۷ 

ابو مسلم الخراساني : ۱۳۰ 

ابو نضال » نزیه : ۰۳۵۸ ۳۹۱ 

ابو نواس : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


ابي حیدر » علي : ۳6۷ 

الابيوردي : ۰۱۵۱ ۰۲ 10 

الاتحاد العام للادباء والکتاب العرب : ۷ ۱۰ 
۰۳ ۷ 2-2۵ "۳" 

الاتراك : ۴۳ ۷ ۳۴ لاون وول 
TAY o YAO ۷‏ 

-انظر ايضاً العثمانيون 

الاثري » محمد ببجة : ۰۱۱ ۲۸۱ 

الاحباش : ۰۳ ۰0۷۰ ۱۰۵ ۱۱ 

احمد جال السقاح : ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ 

الاحمد . سليمان انظر بدوي الجبل 

الاخطل الصغير : ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۲4۵ 

اخلاصي » ولید : ۰۳۵۰ ۳۶۱ 

الادب : ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۰ ۲۷ وو 
۳۰ الال كلل كل ومن بسن وم 
cf cf‏ جه ۵۱۵۱ ۱۱۰۵ ۱۳۱ 
۸۵ ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۲۱ ۰۲8۹ ۲۹۸۷ 

ادب الاطفال : 4۰ 

الادب الاندلسي : ۱6۸ 

الادب الجاهلي : ٩۵‏ 

ادب الشباب : 4٠‏ 

ادب الصوفية : ۲۲ 

الادب العري : ۰۲۱۰۱۸۰۱۵ ۲۳۰۲۲ 
۶ ۲ ۰۱۰۶ ۰۱۲ ۰۲۱۷ 
۸ ۷ ۳۰۲۵ 


الادب العربي الحديث : ۰۲4٩‏ ۰۲۸۵ ۲۹۵ 
الادب الفلسطینی : ۳۹۱ 

الادب القومي 1 ۶ ۲ ۳۹۳ 

ادب المقاومة : ۳۵۳ ۳۵ 

ادریس ‏ یوسف : ۳۵۲ 

الاردن : ۰۲۵۷ ۲۷۸ ۰ ۳۲۱ لوس EY‏ 
ارسطو : ۲۰۸ 

ارسلان . شکیب : ۰۲۹۰ ۳۹۰ 

ارسلان ء عادل : ۲۹۰ 

٩۲ : ارمینیا‎ 


اسيانيا : ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱۸ 
۹ الاك ملاو ۰۷۷۷ ۰۷۷۹ ۲۰۷ 

استرالیا : ۲۹۸ 

cor ۳۵ ۰۳۶ ۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ : الامتعمار‎ 
الاك هلال عمل‎ ۳ ۲۸ 
+ < < ۱4A «< AV ۵ 
CYA YF ۱ ۷۲6 ل‎ °۴ 
«o4 ۲ ۰۰ ٩ «OFA ۰۳ 
مالا‎ ۲ ۲ ۲ ۰ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰ ۲۳۱۰ ۰۳۱۶ ۲۳ ۹ 
۰ ۳۸۱ ۰۳۷۰ ۰۳۳۷۸ ۰ ۳۷۲ ۰ رس آ۳۷‎ 
۳۸۸ ۷ 

الاستعمار الاسباني : ۳۹۰ 

الاستعمار الاستيطاني : ۱۸۰ 

الاستعمار الاورويي : ۲۵۵ ۰ ۲۹۸ 

الاستعمار الایطالي : ۳۷۳ 

الاستعمار البرتغالي : ۱5۳ 

الاستعمار البريطاني : ۰۲۵۹ ۰۲۷۹ ۰۳۱۳ ۳۳۱ 

الاستعمار الجديد : ۰۲۳۱ ۲۳۶ 

الاستعمار العثماني : ۰۲۳۱ ۳۰۹ 

الاستعمار الغريي : ۳۳6 

الاستعمار الفارسي : ۲۱ 

الاستعمار الفرنسي : ۸ ۰۱۷۶ ۱۷۷ ۰ 
۸ خ*“ملا IAS < IAA‏ < ١9ل‏ و01 
۸ ۷۲( ۷۲ ۱ ۲ خم 
۸۳۸۹۶ ۳۹۰ 

الاستعمار القدیم : ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

الاستقلال السياسي : ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ 

استوالد » وفلم : ۳۷۲ 

اسد ( قبيلة ) : ۱۵۳ 

الاسدي . حسن اجد : ۳6۰ 

اسرائیل : لاه ۰ ۰۳۳۵ ۳۸۹ 

٠١١ : الاسطورة‎ 

الاسعد » عمر : ۱۵۱ 

الاسفي . محمد العربي : ۰۱۸۰ ۲۱6 

۸۹ لمك‎ ۳۰۵ cof oY : الاصلام‎ 


۰٩۰۵ ۰۱۰۰ ۰۹٩ ۰٩۷ هق‎ ۶ 
۰ ۵ ۷۲ ۹ 
CITT ۰ ۰ ۵۵۶ 
۰۱6۰ ۰۱4۸ VET ۰ ۳ ۰ ۷ 
عمل‎ ۵ 165 ۳ ۲۳ 
۳۸۵ ۰۳۸۵ ۰۳۰۶ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰۲ 

الاسلمي » ابوبرزة : ۱۱۲ 

اسماعیل . اسماعیل فهد : ۳۷ 

اسماعیل » صدقي : ۳۶۱ 

اسماعیل ‏ محمود حسن : ۳۲۹ 

اسماعیل . محي الدین : ۳5۹ 

الاسمر . محمد : ۲۵۳ ۰ ۰۲۱6 ۰۲3۵ ۰۲۷۱ 
YAY‏ 

٠٤ : الاشتراكية‎ 

الاصالة : ۳۲ ۰1۶6 ۰1۹ ۰۱6۵ ۲۱۱ 

الاطرقجي . ذنون : ٩‏ 

الاطرقجي ‏ واجدة : ۱۲ 

الاعشی ء ابو بصبر میمون بن قيس : ۰۷۱۰۲۱ 
۰ ألم AY‏ 

الاعشی التميمي : ۱۱۳ 

الاعلام : ۲۳۳ 

افريقيا : ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۳۰۰ 

افلاطون : ۲۹۸ 

افیلال . الفضل : ۱۷۲ 

الاقطار العربية انظر الوطن العربي 

الاقطاع : ۲۳۷ 

الاقليمية : ۰۳۶ ۲۳۹ 

الکسان » جان : ۳۶۱ 

اللنبي : ۱۷۵ 

المانيا : ۰۱۳ ۰۱۷۵ ۲۰۷ 

الامبريالية : ۳۸۳ 

امرو" القیس : 1۵ ۰ ۰11 ۰٩۳‏ ۰۹6 ۳۹۰ 

امریکا انظر الولایات التحدة الامريكية 

۰۳۹۰۳۸ ۰۳4 ۰۷۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ الامة العربية:‎ 
CAF ۰۸۰ ۰۷۸ ۰۸۲ ۰۷ «of ۷ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰ 6 


۳ ۵ CITY ۵ ۴ 
۱۵۷ حملن‎ ۰۱4 ۱۳۰ ۸ ۶6 
۰۳۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۰۳۰۲ ۰۲۵۳ ۰ ۰ 
۳۸۵ ۸۳/۵ كلل ملاسم‎ CFIA 
CFT TTT ها انض الى‎ ۵۹ 
۳۹۲ ۰۳۸۷ ۰۳۷۷ (PVE Fo" ۰۵ 

الامم التحدة : ۰۱ ۰ ۳۲۹ 

۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲ ۰۱۱۷ ۰٩۲ : الامویون‎ 
FT. ۱۸ 

امن . احمد : ۱۶۲ 

امین قاسم : ۰۲۷۰ ۳۷۹ 

الانباري ‏ ابو بكر محمد بن القاسم : ۸٤‏ 

الاندلس : ۰۳۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ حمل ۳۱۲ 
۶ ۳۳۶ 

الانصار : ۱۱ 

الانصاري . ابو ایوب : ۱۰۷ 

انکلترا انظر ‏ بريطانيا 

۳۰۴ ۳ ۲۵۱ ۲۵۰ ۰۱۰۵ : اوروبا‎ 
FAY 

الاوس ( قبيلة ) : ۰۱۰۷ ۱۱۱ 

اوس القرظي : ۱۱۳ 

الاوسي . حكمة علي : ٩‏ 

اولاد سيدي عبید ( قبیلة ) : ۳۹6 

ایاد ( قبیلة ): ۰7۷ ۰۷۹ ۸۳ 

ايران : ۲۵۰ 

الايراني » محمود سیف الدین : ۳۶۱ 

الايراني » مو ید ابراهیم : ۳۱۸ 

ايطاليا : ۱۲۳ ۰ ۰۱۷۵ ۰۲۰۸ ۰۲۳۸ ۲۵۷ 

الايقراني » الطاهر : ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ ۱۸ 

الايفراني » محمد : ۱۸۳ 

ايوب » رشید : ۲۵۷ 


رب ) 


باب المندب : ۳۰۰ 
بابك الخرمی ۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱۳۸ 


البابلیون : ۳۰۰ ۳۰۳ 

البارودي . فخري : ۲۹٩‏ 

باقر » طه : ٠١‏ 

الباکستان : ۲۰۲ 

البحتري : ۰۱۳4 ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

البحث العلمي : ۰۲٩‏ ا ا ۱۱ 
IY ۷‏ 

البحر الابیض المتوسط : ۲۰۸ ۲۷۰ ۳۰۲ 
۳۰۵ 

البحر الاجر : ٩۲‏ 

بحر العلوم » محمد صالح : ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ 

بحري » يونس : ۲6۰ 

البحرین : ۰1۷ ۱۲۰ 

البحيري » حسن : ۰۲۹۷ ۳۱۳ 

البداوة : ۱۰۸ 

بدوي الجبل : ۵1 ۰ ۰۲۱۲ ۰۲36 ۰۲۹۵ ۲۷۰ 

البدوي اللشم انظر التل » عبدالله وبي 

البربر : ۰۱۲۲ ۰۱۷۷ ۰۱۱۸۸ ۰۱۹۸ ۲۲۷ 
۸ ۳۰۲۰ ۰۳۸ ۰۳۸۵ ۳۹۰ 


البرتغال : ۱3۷ 

٩۳ : برسمیا‎ 

برکات » حلیم : ۰۳۶۷ ۰۳٩‏ ۳۹۵ 

بریطانیا : ۰۵۱ ۰۱۷۵ ۰۲۳۵ ۰۲:۰ ۰۲۵۱ 
۲ .۰ بن ل ا ا 7 ۱ 
۲۱ ۳۲ ۳۷۳ ۳۷ 


البساطي . ابراهيم : ۱۱5 

البستاني . بشری همدي : ٩‏ 

البستاني » وديع : ۲۵۵ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
بسيسو , معين : ۰۳۱۸ ۳۳۸ 

البشیر ‏ جعقر حامد : ۲۹۳ 

البصير » عبد الرزاق : ۳۲۷ 

البصير » کامل حسن : ۰۱۱ ۰۱۵۵ ۱۵۸ 


البصير. محمد مهدي : ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۲۳۵ 
YAY ۲ ۲ ۲ ۰۷‏ 


بطي . رفائیل : ۲7۵ ۰ ۲۷۳ 


بكر (قبيلة) : 1۷ › ۷۹۰۷۸ ۸۲ 44 
f11‏ 

بکر » منیر : ۱۱ 

بلاد الشام : 1۶ ۰ ۰۱۱5 ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱2۱ 
۳ ۵ 6 ۰ ۰ ۰ هوا 
FAO ۰۰ ۰۲ ۰‏ 


البلاذري » ابو العیاس احمد بن بجی : ۱۰۹ 
البلدان العربیة انظر ‏ الوطن العربي 
البلغيئي . عبد اللك : ۰۱۸۸ ۲۰۳ 
البلغيثي . محمد : ۱۸۰ 

بن احمد الوالي . عبد السلام : ۱۹۹ 

بن ادريس » عبد العزیز : ۲۰6 

بن بادیس » عبد الحمید : ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
بن ثابت » عبد الکریم : ۲۰۱ 

بن الخوجة » عثمان : ۲۷۲ 

بن دویده » محمد : ۳۸۲ 

بن سام » معمر : ۳۵۲ 

بن صالح » اليداني: ۳۵۲ 

بن عاشور . محمد الطاهر : ۲۷۲ 

بن عبدالله » بلال : ۰۲۰۳ ۰۲۰6 ۲۱۹ 
بن عبد الیل » عمر : ۱۹۸ 

بن عبد الوهاب » ابوبکر : ۲۰۰ 

بن عبود » محمد : ۲۰۱ 

بن العربي » محمد : ۲۷۲ 

بن عیسی » حنفي : ۳4۵ 

بن عیسی » الطیب : ۲۷۲ 

بن ناصر » محمد الهدي : ۲۷۲ 

بناني » ابو بكر : ۱۸۲ 

بنو اسرائیل : ۳۰۰ 

البهراني . خالد بن يزيد : ۷۹ 

البهيتي » نجیب بهرمشي : ٩۳‏ 

بوكوشة » حمزة : ۳۸۵۸ 

بومدين » هواري : ١ه‏ 

بول » جون : ۲۵۹ 

١453 ۰۱6۳ : البوهیون‎ 


اليياي » عادل جاسم : ۰۱۰ ۰۷ ۰۸۸ ۰۹۷۲ 
۶۵۶ ۰ 2-۲" 

البياتي » عبد الوهاب : ۳۳۶ 

البيت الحرام : ۰۱۰۰ ٠١١‏ 

بيرسي » تشارلز : ۳۷۲ 


۱۳۳ ۰۳۹٩ : البیزنطیون‎ 


رت ) 


تامر » زکریا : ۳6۱ 

٩۳ : التبت‎ 

التبشير : ۱۷۶ 

التبعية : ۸۸ ۲۳۱ 

الحار : ۱۰۸ ۲۵۵ 

التريك : ۲۵۵ 

التجزئة : ۰۲4 ۵۳۰۳۷ ۱۰۰ ۱۰۱ 
(C+ °۴‏ 01°01 ال رك ا ۳ ۰ 2۵۵ 
۰ ۰ ا ا ل CNV‏ 
V4‏ 

۸٩ ۰۸۸ : التحرر‎ 

التخلف : ۱۸۷ 

التراث : ۳۹ £۷ ۵۳۴ ۰۱۲۹۰۱۰۵ زول 
۳۸۹ 

التراث العربي : ۱۷ ۰ ۷ ۲ ۷۲ ۱7-۲" 

ترکیا : ۲۵۶ ۰ ۳۰۰ 

التعریب : ۳۸4 

التعلیم : ۰٩‏ تنمدا ۱۷۷ 

التقالید : 56 

التقلید : ۳۲ 

التقي . اديب : ۰۲۷6 ۲۹۰ 

التکتولوجیا : ۲۵۵ 

TAY TVA“ VT: التل » عبدالله وهيي‎ 

التل » مصطفی وهبي : ۳۱۳ 

التمدن : ۲۹۰ 

میم ( قبيلة ) : ۰۷۵ ۰۷۹ ۰۱۰۱ ۰۱۱۶ ۱۱۵ 


التميمي » زياد بن خنظلة : ۱۱٩‏ 

التميمي . قحطان رشيد : ۱۳٩‏ 

التمييز العنصري : ۱۹۸ 

التنمية القطرية : ٣ه‏ 

تهامة ( قبيلة ) : ٩۲‏ 

التوحيد العقائدي : ۰۸۸ ۸ 4 ٠٠١‏ 
۸ ۲ ۱-۲ 

توغو : ۱۷۵ 

توفیق» عباس : ۳۹۳ 

توفیق . حي الدین : ۱۱ 

تولستوي : ۲۲۷ 

تونس : ۰۳4 ۰۲۱۱۰۲۱۷۰۲۰۲ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

التيجانية : ۱۸۰ 

التیعقر » محمد الصادق : ۲۷۲ 

تیاء : ۱۲۰ 


امر » الحبيب : ۲۰۱ 

امر » فاضل : ۳6۶ 

الثعالبي . عبد العزیز : ۲۷۲ 

الثقافة : 44 ۵۳ 254 كو ۱۰۴ هليل 
۸ ۱ ال CTIA‏ 
1 يفف تروف 

الثقافة الاسلامية : ۱۰٩‏ 

الثقافة البربرية : ۳۸۶ 

۲۷۰ ۰۱۷۸ ۰۱۰۲ ۰۳۲ : اللقافه العربية‎ 
FAY (FAT ۳ ۳ 

الثقافة العربية الاسلامية : ۱۰۲ 

الثقافة الفرنسية : ۲۲۷ 

الثورة الاسلامية : ۲6 

ثورة ۱٩۱۹‏ ( مصر ) : ۰۲۵۹ ۰۲۷۰ ۲۷۹ 

ثورة ۱٩۳۲‏ ( فلسطين ) : ۰۲۵۹ ۲۱ 

الثورة الثقافية : ٩۱۰‏ 

الثورة الجزائرية : ۵۱ ۵۲ ۵ حول ولاق 
۳۹۱ 


الثورة الروسية : ۳۱ 

ثورة الريف : ۰۱۸۰ كلما 

الثورة السورية الکبری : ١١؟‏ 

ثورة الصحراء المغربية : ۱۸۳ 

ورة عرابي : ۲5۱ 

الثورة العربية : ۰۱۸ ۰٩۳ ۰۱٩‏ وى ۱۲۳ 
اه 9 

ثورة العشرین ( العراق ) : ۰۲۲٩‏ ۰۲۳۳ ۲۳ 
YEN 6 ۷ ۰ ۳۳۹‏ 
۴۳ ۱ ۰۲۱۱ ۲۷۰ ۳۰۰ 

الثورة الفرنسية : ۰۳۱ ۵4 ۳۷5 

ثورة مایس ( العراق) : ۲٤١ ۲۵۰ ۰۲۲۹٩‏ 
۲ ۰۲۶۳ ۰۲:۵ ۲۷۱۱ 

ثورة یولیو ( ۱۹٥۲‏ ) : ۰۱۵5 ۳۲۱ 

الثورة الهدية : ۲٩۱‏ 


(ج) 


الجابر » زكي محمد : ۰٩‏ ۰۵۲ أل 4۲ ۱١۵‏ 
۱9۸ 

الجابي » ادریس : ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲۲۲ 

الجاحظ : ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۵۷ ۰۳۰۰ ۳۰۳ 
۳۷۹ 

الجادر » محمود عبدالله : 1١‏ 

الجارم » علي : ۲۷۰ ۰ ۲۹۷ 

جامعة البصرة : ۱۱ 

جامعه بغداد : ۰٩‏ ۱۱ 

جامعة اللول العربية : ۲۱۸ 

جامعة السليمانية : ۱۱ 

جامعة القروین : ۱۷۷ . 

٠١ ۰٩ : جامعة الستنصرية‎ 

جامعة الوصل : ۰۱۰ ١١‏ 

۱۱ ۱۰۹ ۰۱۰۸ 66 ۱٩ : الجاهلية‎ 
۱:۳ ۲ ۲ 

الجباوي » علي : ۰۱۰۱ ۱۰۶ 


جبراء جبرا ابراهيم : ۰۳۹6 ۰۳:۷ ۰۳4۹ 
۶ ۳۹۷ 

جبران ء جبران خلیل : ۰۲۵۶ ۰۲۷۹۵ ۳۰۳ 

جبري » شفیق : ۰۲۷۸۱ ۲۰۵ 

جبل الدروز : ۲۸۹ 

جبل القلمون : ۲۸۹ 

جبهة التحریر الوطتي الجزائري : ۳۸6 

الجبوري » يحى : ۱۵۳ 

CY ۷ ۲ الجزائر:‎ 
۳۸۱ ۰۳۵۸ ۰۳۵ ۰۲۷۱ ۰ ۲ ۷ 
۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸ ۳۸ ۶ 


الجزائري » سلیم : ۲۸۷ 

الجزائري . عبد القادر : ۰۲۸۷ ۳۸۹ 

الجزائري . عمر : ۲۸۷ 

الجزائري . محمد : ۱۱ 

الجزولي » محمد : ۱۸۷ 

الجمحي . محمد بن سلام : ۱۱۱ 

الجزيرة العربية : ۰۳٩‏ ۰۱۲ 14 ۵ كك 
۴ ۷ هلان ۸ CAY CAY CAN‏ 
۸ ۶ ۰۹ ۰۱۰۳ ۰۱۶۱ ۰11۳ 
۷۶ ۳۸۵ 

الجزيري . حسین : ۲۷۲ 

جمعة » حسین : ۳۶۲ 

جمعية العلیاء السلمون في الجزائر : ۰۳۸۲ ۳۸۸ 

الجندي » انور : ۰۲۵۶ ۰۲۱ ۲۱۵ ۲۷۲۱ 
YAY ۵‏ ۰ ۲۸۹ 

الجندي . محمد سعید : ۳:۲ 

جنون . عبدالله : ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

الجهاد: ۰۱۳۰۰۱۰۹ ۰۱۹۹ ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ 
1 

اهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار : 9 , ۰۱۰ 
۱۱ 

جواد » عبد الستار : ۰۱۰ ۰۲۲۷ ۲6۵ ۲۵٩‏ 

الجواهري » محمد مهدي : ۰۳۸ 46 ۰0۲ 
«TNE ۵‏ ۰۲۸۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۲۸۳ 


۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰۰۳۱۱ TAY ۶ 
۳۳۰ 

الجيرونديون : ۰۳۷۵ ۳۷5 

جيش التحریر الغريي : ۰۲۱۸ ۲۲۳ 

الجيوسي » سلمی الخضراء: ۰۳۱۸ ۳۲۲ 


(ج) 


احاج عيسى . محبي الدين : ۳۱۹ 

الحاج محمد » عبد الرحیم :۳۱۵ 

الجاج » محمد اديب : 7417 

الجادري . سلمان : ۲۷۲ 

حافظ » صبري © ۳6۹ 

الحبشة : 1۲ 

الحبوبي » محمود : ۲5۱ 

الحبوبي » هاشم جعفر : ۱۲ 

الحبيب . محمد : ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۲۲۱ 

حبيبي . اميل : ۰۳۶۷ ۰۳۹۸ ۰۳4۹ ۰۳۹۶ 
fe‏ 


FT: الحج‎ 

الحجاب : ۲6۵ 

حجاب . محمد نبیه : ۱۳۲ 

اخجاج بن علاط السلمي : ۱۱۹۳ 

الحجر الاسود : 1١5‏ 

اخجوي 3 ون : ۱۸۷ 

الحديئي > مهجة : ٩‏ 

الحديئي » كمال : ۲۱ ۰ اا TT.‏ 

الحديئي » نزار عبد اللطيف : ١١‏ 

حذافة بن جمح : ۱۰۷ 

الحرب الاهلية الاسبانية : ۲۰۷ 

حرب البلقان (۱۹۱۲) : ۲۵۱ 

حرب داحس والغبراء : ۰۹6 ۱۱۹ 

حرب الردة : ۰۱۱5 ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

ارب العالمية الاول : ۰۱۷۰ ۰۲۳۱ ۲۰ 
cO TTY « 7‏ ۱۷ ۰۳۷۰۰ ۳۸۹ 


ارب العالية الشانية : ۰۱۷۸ ۰۲۰۸ ۲۷۱ 
۶ ۰۳۱۳۰۳۱۰ ۰۳۱۷۲ ۳۷۲۷ ۳۸۸ 

ارب العالية النووية : ٤ه‏ 

الحرب العربية - الاسرائيلية (۱۹4۸) : ۰۳۲ ۳۵۰ 

الحرب العربية - الاسرائيلية (/19451 ) : ۱۵ cT.‏ 
ان انق اسع ري ۱ ۱۳۰ 
۱ ۳۹۶ 

ارفي » صالح : ۳۹۱ 

حركة التحرر العربية : ۳۹۲ 

الحركة السلفية الغربية : ۱۸۷ 

الحركة الوطنية الغربية : ۰۱۸۱ ۱۸ ۱۸۸ 
۱۸۹ ۳۹ 2۳ ۷ 
TF. °‏ رف 

حروب التحرير العربية : ۲4 

الحروب الصليبية : ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ ۲۵۵ 

اطرية : ۰٩6‏ ۲۵۵ .جو 

حزب الا تحاد والترقي : ۲۵۹ 

حزب الاستقلال ( الغسرب) : ۰۱۲۷ ۱۷۸ 
۰۵۰ الف 

حزب الاصلاح الوطتي : ۱۷۸ 

حزب الحركة القومية : ۱۷۸ 

الحزب الشيوعي الاسرائيلي انظر راکاح 

الحزب الشيوعي العراقي : ۷ه 

الحزب الشيوعي المغربي : ۲۰۹ 

الحزب الوطني لتحقیق المطالب ( الغرب ) : ٠۹۸‏ 

حسان بن ثابت : ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۰ ۱۱6 ۱۱۵ 
۱۳۹ 

حسن ‏ عبدالاله : ۳۵۱ 

حسن . محمد احمد : ۱۱ 

الحسين بن علي ( الامام ) : ۱۱5 

حسین بن علي ( الشریف ) : ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۰ 
۶ 44 

حسین ‏ طه : ۲۵6 ۲۷۰ ۳۰۵ 

حسین کامل ( السلطان) : ۲۵۱ 

حسين » محمد کامل : ۱۵6 


الحسيني » امین : ۲۵۷ 


الحسيني . عبد القادر : ۰۳۱۷ ۳۲۰ 

حشاد » فرحات : ۲۱۵ 

حصار . محمد : ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

الحضارة : TTY‏ 6 ۵ ل" 
YF‏ ۲۹۱ 

حضارة حوض البحر الابیض التوسط : ۲۵6 

الحضارة الرومانية : ۳۸۷ 

الحضارة العربية : ۱۷ ۰ ۳۸۷ ۳۹۳ 

احضارة الغربية : ۲۹۰ 

الحضارة الفرعونية : ۳۰۲ 

الحضارة الصرية : ۲۵6 

الحضارة اليونانية : ۳۸۷ 

اضر : 1۳ 514 

احلاج » مصطفی : ۳۵۱ 

الحلف الاطلسي : ۱ 

حلف بغداد : ۰۵۱ 6۲ 

الجلوي . عمد : ۰۱۹6 ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
۰ 

الحلي . على : ۰۳۳۲ ۳۳۷ 

الحلي » محمد باقر : ۰۲۳۳ ۲۳6 

۷ ۲۷ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰٩ : حمادي . سعدون‎ 
مص كول‎ (of (of (OY («۰ #۸ 
۳۰ 

احمامي » علي : ۲۰۱ 

حبة » علي باش : ۲۷۲ 

حمذ. عمر : ۲۸۲ 

حدان ( قبیلت) : ۰۱5 ۱٤۹‏ 

الحمداني . هادي : ۱۲ 

حود . نور الدين : ۳۲۸ 

حمودي . سعد قاسم : 4 

حمير( قبيلة ) : 174 

حن ( قبيلة ) : ۷۸ 

حناء جورج : 03747 ۳۸۷ 

احوت . حمود سلیم : ۳۱۸ 

الحورانية » سعید : ۰۳4۰ ۳۱ 

حيدر » حيدر : ۳۶۱ 
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الفاقاني » علي : ۰۲2۰ ۲۷۹ 

الخالدي » روحي : ۲۷۳ 

خراسان : ۰۱۲۳۰۱۱۰ ۰۱۳۹۰۱۳۰ ۱۶۲ 

الخرفي » صالح : ۰۳۲۸ ۳۸۷ 

الخرمية : ۱۳۱ 

الخزرج ( قبيلة ) : ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱۱۵ 

خضر ‏ عباس : ۰۳۵۳ ۳۵6 

خضري » عبد الغني : £١‏ 

الخطابة : ۳۸ 

الخطابي . عبد الكريم : ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ 
۲۱ ۳۹۰ 

الخطابي » محمد بن عبد الکریم : ۱۷۷ 

اخطیب ‏ حسام : ۳6۰ 

الخطيب » عبدالله : ۰۱۳۰ ۲۵۸ 

اقطیب ‏ فؤاد : ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۰۲۱۲ 
۶۵ ۰ ۲ ۲ ۳۲۷ 

الخطيب » یوسف : ۰۳۱۸ ۳۹۱ 

خفاجة ( قبيلة ) : ۱:۳ 

خلف . احمد : ۳6۶ 

الخليج العربي : ۳۲۴ ۰۳۲۱۰۰ ۳۶۲۱ 

خليل » ناجح محمد : ۱۱ 

خندق ( قبیلة ) : 1۳ 

الخوارج : ۱۲۶ 

الخورنق : ۸۳ 

خوري . اسکندر : ۳۱۲ 

الخوري . بشارة انظر الاخطل الصغير 

الخوري » رشيد سليم انظر الشاعر القروي 

۲۹۹ ۰۲:۵ ۰۲۲۹ ٩ : جلال‎  طايخلا‎ 


(د) 
داغر » اسعد : ۱6۹ 


الداقوقي 3 ابراهیم A:‏ 
دانتي A:‏ 


داود » كمال : ۳۰۵ 

الدايني » علي عبد الحسين : ۱۰ 

الدباغ » ایراهیم : ۳۱۳ 

الدجيلٍ» عبد الکریم : < ۷۶ ۰ ۰۲۸۰ YAY‏ 

دحبور › احمد : ۳۵۷ 

دروزة ‏ محمد عزة : ۱۱۹ 

درویش ء محمود : ۰۵۰ ۰۲۹۲ ۰۳۰۴۳ ۳۵۶6 
۸۵ ۳۰۱ ۰ ۳۹۵ 

الدقاق » عمر : ۲۵6 ۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲16 
1° ۰ ۲۹ ۰ ۰۲۷ ۰۲۷۸۰۲۷۲۱ ۰۲۸۱ 
TAT‏ « ۸ ۲۹۰۱ 

الدفوصي ۰ داود بن عبد النعم :1 ۱۹ 

الدكالي » ابو شعیب : ۱۸۷ 

الدكالي » محمد جن علي : ۱۸۰ 

دکروب » محمد : ۳۹۸۲ 

دموس » حلیم : ۲۹۵ 

الدغارك : ۱3۸ 

الدهان » سامي : ۱۳۷ 

الدواخلي . عبد الحميد : 514 

الدوري . عبد العزيز : ۰۱۳۱ ۰۱۳ 1١47‏ 

دوريات 

-الآداب : ۵۳ ۳۵ ۰۳۸۱ وعم 

افاق : ۲۰۳ 

- افاق عربية :۰ بترن 

ابولو : ۳۰۲ 

الاجیال : ۱۱ 

- اظهار الق : ۲۰۰ 

الاقلام : ۵۲ ۵۳ 

- الاتوار : ۳۵۳ 

-الائیس : ۲۷۱ 

الثورة : ۱۱ 

الجمهورية : ۱۱ 

السلام : ۱۹۱ 

۳٩۲ : الطریق‎ - 

العلم : ۵۲ 


-قنون : ۱۱ 


الکتاب : ۰۳۲۷ ۶۰ ۰۳۲ ۳۶۲ 

- لوموند : ۳۸۵ 

- مجلة آداب الجامعة الستنصرية : 1144 

- العرفة : ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۲ 

- الوقف الادبي : ۱۰۵ 

- النفط والتنمية : ٠١‏ 

دياب . محمود : ۳۵۲ 

الدیالة : ۰۱6۳ ۱۵۸ 

الدين : ۰۱۰۵ ۱۰۱ ۱۰۷ 10۸ ۱۲۰ 
۰۶ ۰ ۰ ۱-۸-۰ 

ديسو » دنیو : ٩6‏ 

دي غوية : ۱۰٩‏ 

الديمقراطية : ۶ه 

الدينوري » ابن حنيفة : ۱۲۲ 


(د) 


ذبيان ( قبيلة ): ۱۱۸ 
ذهل بن شيبان ( قبيلة ) : ۸۱ 


(ر) 


الرافعي ‏ عبد الرحمن : ۳۷۰ 

راکاح : ۳۵۵ 

الراهب . هاني : ۳4۱ 

الراوي » حامد غضبان : ۳۵۳ 

الراوي » مسارع حسن : ۷ ۸ ۰-۰« 
۱۸ 

الراوي » ناجح : ۰۷ ۱۳ ۰ ۱۹ 

رسام . حنا : ۳۵۱ 

رسام » عمانوئیل : ۳۵۱ 

رشدي » حسین: ۲۵۱ 

رشيد . هارون هاشم : ۳۱۸ 

۲۳۲ ۵٩ ۰۳۸ ۰۳۷ : الرصافي » معروف‎ 
۲۵۰ ۲8۵ ۰۲:۰ ۳۰ ۷ + 
۱۱ « of «oF «Y8 


۲۸۰ ۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳۲ ۰۲۷۲۰ ۰ ۶۵۶ 
۳۰۰ ۲۹۷ ۰ 

رضا » رشید : ۲۷۰ 

رضاء عباس توفیق : ۱۰ 

رفیع » عبد الرهن محمد : ۳۲۹ 

ركيبي » عبدالله : ۳6۵ 

1۷ ۰۳٩ : الرواية‎ 

روزفلت : ۱۷۸ 

روسو » جان جاك : ۳۷ 

الروم : ۰۸۳۰۷ ۰۱۰۱ ۱۰۵ هلزن O1۷‏ 
۱۰ ۰ 2-۰۰ 
A‏ ۰ ۰ ۳۵ وها 

الرومان : 1۳ » ۵ ۸۸ ۱۰۷ ۱۵۸ 

الرومانسية : ۳۰۳ 

الريفي » محمد : ۱۸۰ 
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الزاهري . محمد سعيد : ۳۸۲ 

زايان ( قبيلة ) : ۱۸۱ 

الزبيري . محمد محمود : ۳۲۷ 

الزجل الشعبي : 8414 

زربوح » المهدي : ۱۸۰ 

زرزور » فارس : ۳۶۱ 

الزرقطونٍ » محمد : ۰۲۰۳ ۲۰ 

الزركلي » خير الدین : ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲2۵ 
۲۶ ۰۲ ۰۲۹۰ ۳۰۵ 

الزعفراني » ابو القاسم : ۱۳۲ 

زغلول . سعد : ۲۵۲ 

زقطان » خلیل : ۳۱۸ 

زكرياء مفدی : ۳۹۱ 7۲ 

زکی ء عبدالله : ۳۵۱ 

۰۲۵ ۰۲۳۹ ۰1 : الزهاوي > جميل صدقي‎ 
وول‎ ۵ ۱ < Yo ۱ 
۲۸۹۵ o YAN ۰ ۸۲۷۷ ۰ ۲۷۵۵ ۳ ۰ 
YAY 


الزهراوي . عبد الحميد : ۲۸۷ 

زياد » توفيق : ۰۳۵۶ ۳۵ ووم 
الزیای » موحا وحمو : ۰۱۷۰ ۰۱۸۱ ۱۸۹ 
زیدان » جرجي : ۲۷۲ 


الزیر » عطا : ۲۹۱ 

(س ) 
السارموكي : ۱۸۳ 
الساسانیون : ۰۱۰۸ ۱۳۲ 
سام 3 علي : ۳۵۲ 


سالم » يوسف : ۳۸4 
السامرائي ۰ ماجد صالح : ۰۷ ۰۳۱۳۰۱۳۰۱۱ 
VY ۵‏ 
السايح » الحسن : ۲۷۲ 
السباعي . یوسف : ۳۶ 
صبستیان ( اللك ) : ۱5۹۳ 
سحنون ‏ احمد : ۳۹۱ 
صرحان » نمر : ۳۶۲ 
سعد ( قبيلة ) : ۷۵ 
سعد » سمير : ۳۷۱۲ 
سعدالله ‏ ابو القاسم : ۳۸۷ 
السعدون » عبد الحسن : ۲۸۰ 
السعدي » عثمان : ۱ ٠ف 0۵١ 0١‏ 
TAI <°‏ 
السعودية : ۳۹۶ 
سعید ‏ جیل : ۰۳۹۶ ۳۱۷ 
سعید » ید : ۳۳۷ 
سعید » سنان : ۲۲۸ 
سعيد » صابر عبید : ٠١‏ 
السقاف ‏ احمد : ۳۲٩‏ 
سکیرج » احمد : ۱۸۰ 
السلاجقة : ۰۱۱۷ ۱۵۳ 
سلیم » نزار : ۳۶۳ 
السليماني . محمد : ۱۸۱ 
السمان . غادة : 47م 


سمايلز » صموئیل : ۳۷۱ 

السمرة ‏ مود : ۳۹6 

سنان ( قبیلة) : ۷۸ 

الستغال : ۱۷۹ ۰ ۲۱۵ 

الستوسي » زین العابدین : ۲۷۲ 

السنوسي . امادي : ۳۸۸ 

السوافيري » کامل : ۰۳۱ ۰۳۲۱ ۰۳۳۰ ۳۳۳ 

السودان : ۰۱۷ ۰۲۵۷ ۰۲۱۱ ۰۳۰۰ ۳۷ 

سوریا : ۰۳۵ ۰۵۱ ۰۹۳ ۰۲۰۸ ۰۲۵۷ ۰۲۲۱ 
۹ ۲۸۵ ۰ ۰۲۸۹ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳ 
۰ ۴۳۵۱ 

السويسي . محمد الختار : ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸ 
۳ ۶ نكا 

السولامي . ابراهيم : ۰۱۸۰ ۱۸۳ ۱۸۸ 
۶ 140 ۱۰ ۰ ۰۲۰۳۰۱۹۷ ۲۲۹ 

1١54 : السوید‎ 

السیاب ‏ بدر شاکر : 4٩‏ ۰ ۰۵۱ ۳۰ 

السيد , احمد لطفي : ۳۷۵ 

السید . لطقي : ۰۲۵6 ۳۰۵ 

السید جاسم » مكي : ۱۵6 

السید محمود . احد : ۳۰۹ 

السير والغازي : ۱۰۵ 

سیف بن ذي یزن : ۰۷۰ ۱۰۵ 


(س ) 


الشاعر القروي : ۰۳٩‏ 755 , ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ 
۰ ۳۱۱ 

شاکر . أحمد محمد : ۱۰۳ 

الشاهري » يحى : ۱۲ 

الشاهین . عبد الرزاق : ۳۵۱ 

الشبييي » محمد باقر : ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۵۰۱ 
۷ ۲۸۰ 

الشبيبي » محمد رضا: ۰۲۳۲ ۶ ۲۱۵ ۰ 
VY. ۳‏ ۰ ۲۹۰ 

الشخصية : ۲6 484 ۰1 مو 


الشخصية الجزائرية : ۳۹6 

الشخصية العربية : ۰۲۷۱ ۳۸۹ 

الشخصية الفرنسية : ۳۹6 

الشخصية الفلسطينية : ۳6۰ 

الشديدي. علي حسن: ۱۰ 

شرحبيل بن عمر : ۱۲۰ 

الشرقي . طالب علي : ۱۰ 

الشرقي » علي : ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۹۵ 

شریف ‏ ازهر جواد : ۰٩‏ ۲۲۸ 

الشریف الرضي . ابو الحسن : ۰۱4۳ ۱6۸ 
۹ ۱۰ ۰۱۱ مها 

الشريقي . محمد : ۰۲۸۵ ۲۹۰ ۳۰۵ 

شعبان ( قبيلة ) : ۱6۳ 

الشمر : CEA EV ۳ ۳4 ۰۳۲ ۰۱٩‏ 
۰ ۰۴ ۰ 1۳ سك ۰۷۰ ۰۷۴ لق 
كك لاك AY ( «A‏ 
۶ الال مهمو اوهل 
۷۲٩۹ ۲۷‏ 

الشعر الاجتماعي : ۳۷ 

الشعر الاسلامي : ۰۱۱4 ۱۲۰ 

الشعر اباهلي : ۰۵4 ۰۹۲ ٩۳‏ 

الشعر الجزائري : ۳۹۲ 

الشعر الحديث : 4۸ 44 ۵۰ لاق ۳۷۸ 

الشعر الجر : ۳۳ 6 046 ۷و 4۹ں .مع 
۲ ۰ ان ۵۵ ۵٩‏ 

شعر الرثاء : ۱۳۴ 

الشعر السوري : ۳۳۰ 

الشعر السياسي : ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۲۸6 

الشعر الشعوبي: ۱۳۲ 

الشعر الظرفي: 1۷ 

الشعر العباسي : ۰٩۱‏ ۱۲۹ ۱۵۵ ۱0۷ 
۱۸ 

الشعر العراقي : ۰۲۵۵ ۰۲۷۳ ۳۳۰ 

46 ۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ : الشمر العريي‎ 
CAS CVI 5ه كلت‎ ۵ 255 ۶ 
CF 6 (1° CA (۲ 


۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۵ 
CY ا‎ 101 10€ o ++ 7 
۳۲۵ ۳۲ ۰۳۰۱ ۰ ۲۹۵ ۰۲۸۵ « AY 
۳۷۹ 

الشعر العمودي : 494 . ۵۰ ۵۲ ۲۸۳ ۳۳۸ 

شعر الغزل : ۵۰ . ۱۵۹ 

شعر الفتوح : ٠١9‏ 

شعر الفخر : ۰۱۱۱ ۱۳۳ 

الشعر الفلسطيني : ۰۳۱۷ ۳۹6 

شعر القبائل : ۰۱۰۰ ۱۱۸ 

شعر القضية : ۷ 

الشعر القومي : ۰۳۹ 1۸ ۳۵۵ 

الشعر اللبناني : ۳۳۰ 

شعر المديح : ۰6۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۳ ۱۵۹ 

الشعر المغربي : ۰۱۷۹ ۱۸۱ ۱۸۷ ۲۰۰ 
۸ ۰ ۲ الفا 

۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱٩ شعر المقاومة:‎ 
۳۵۸ ۰۳۵۹۷ ۰۳۰۶ ۰ ۳۰۷ ۳ 
FY CTY ۲ ۹ 

شعر المنفى : ۱۹۷ 

شعر النضال الديني : ۱۰۹ 

الشعر النقسي : ۰۳۳ 44 . 4۸ 

شعر افجاء : 6۰ ۱۱۱ 

الشعر الوطني : ۳۵۵ 

(IT «o «EY ۳۶ ۰۳۲ : الشعراء‎ 
CAE CAR الل كلم‎ ۸ ۲ ۲ 
7۲1-۲ ۰ ۳۴ 

الشعراء التونسیون : ۳۰۴ 

الشعراء الجاهليون : ۰7۷ ۱۱۲ 

الشعراء الجزائريون : ۰۳۰۲ ۳۹۳ 

الشعراء السودانیون : ۲۹6 

الشعراء السوریون : ۰۲۹۹ ۳۰۵ 

الشعراء الشباب : 7ع 

الشعراء الشعوبیون : ۱۳۲ 

الشعراء العراقیون : ۰۲۵۹ ۰۳۳۳ ۳۳۷ 


الشعراء العرب : ۳۱ » ۲۲ ۰ ۰۱۲۱ ۰۲۲ 


۰۲3۱۵ ۰۲۹۶ ۰ ۲۵۷ ۰۲۵۰ ۰۱۳۶ ۶ 
۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ +: ۹ 
F4 CYTE CTT CNT co °° 

الشعراء القلسطينيون : ۰۲۵۵ ۳۳۷ 

الشعراء اللبنانیون : ۳۰۹ 

الشعراء الصریون : ۰۲۵۰ ۰۲۵۹ ۰۲۹۵ ۲۷۰ 

الشعراء الغربیون : ۰۱۹۳۴ ۰۱۹ ۱۷۵ ۱۸۷ 
21۹° ۷( 2 
۷ ۳۰۲ 

الشعراء البهود : ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

۰۱۲۳ ۰٩۱ ۰۳۴ ۰۲4 ۰۲۲ ۰۱۸ : الشعوبية‎ 
oA «< ۲ ۰ ۲ ۶ 

شکر » هادي شاکر : ۱۵ 

شكري . غالي : ۳۳۷ 

شلش ء. محمد جميل : ۳۳۷ 

شمال افريقيا : ۳۹ ۰ 2115 ۰۳۰۰ ۳۳ 

شمر پرعش : ۰1۲ ٩۳‏ 

الشمیل » شبلي : ۱۷۰ 

شنار » امین : ۰۳۱۸ ۰۳۸۲ ۳۰۳ 

الشنقيطي . محمد بن الامين : ۱۷۳ 

الشتقی > محمد بن الشیخ سيدي : ۱۷۳ 

شنیب » احد فژاد : ۳۲۸ 

الشواف ‏ خالد : ۰۳۳۳ ۳۵۱ 

شوقي ء احد : ۰۳4 ۰۳۱ ۰۵ ۰۲۵۹۳ ۰۲۱ 
6۵ ۰ ۷۰ الالال ۰۲۸۸ ۰۲۹۰۰ ۰۲۹۱ 
۳۰١‏ 

شوکه » طاهر : ۱۰ 

شیبان ر قبیلة ) : ۰۷۹ ۰۱۳۰ ۱۳۸ 

الشيباني » المثنى بن حارثة : ۱۲۰ 

الشيياني ء هانیء بن قبيصة : ۷۹ 

الشيباني » يزيد بن مسهر : ۷۹ 

شير علي . میرزا حمزة : ۳۵۱ 

الشيعة : ۱۲ 


( ص ) 
صارو » عبد الرحیم عثمان : ۳۹ 


۳۰۰ (TAV cf ۰٩ : صالح » احمد عباس‎ 
۳۰۵ ۳۰ ۲ 

الصالحي » خضر عباس : ۲۳۷ 

الصاحي . عزمي : ۱۰ 

صائغ » توفیق : ۳۱۸ 

صایغ » مي : ۳۱۸ 

الصباغ . صلاح الدين : € 

صبحي . محبي الدين : ۲4٩‏ 

صبري . محمد : ۳۷۰ 

الصحافة الوطنية : ۲۲۲ 

الصحراوي » عبد القادر : ۲۷۲ 

الصحراوي . محمد الامين : ۱۸۷ 

صدقي . نجاي : ۰۳۱۳ ۳۶۰ 

الصراع العربي ‏ الاسرائیلي : ۳۳۹ ۰ ۳65 

صروف . یعقوب : ۲۷۰ 

الصغير . محمد حسين : ۳۳۰ 

الصفدي . محي الدين الحاج عيسى : ۳۱۳ 

صفدي. مطاع : ۰۳۸۰ ۳۵ 

صفرء البشیر : ۲۷۲ 

صفية بنت عبد الطلب : ۱۱6 

صفية بنت مسافر ۰ ۱۱۳ 

الصقلی . علي : ۲۰۳ 

صلاح الدين الايوبي : ۰۱۱۷ ۰۱6۶ نفد «Y1‏ 
۸ ۳۳۱ 

الصلاة : ۱۱۵ 

الصلیییون : 165 ۰ ۰۱۷۵ ۳۳۱ 

صمادح » منور : ۳۳۶ 

صمود ‏ تور الدين : ۳۲۸ 

صموئیل » هربرت : ۲۵6 

۲۰4 ۲:۰ ۰۱۰۸ ۰۲۵ ۰۲۳ : الصهيونية‎ 
۳ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱٩ ۰ ۳۱۳ ۵۶ 


الصوفية : ۳۸۵ 

الصومال : ۳۰۰ 

صیدح » جورج : ۲۹۰ ۰ ۰۳۱۰ ۳۲۹ 
الصين : ۰۳ ۰۱۰۵ ۱۲۲ 


(ض) 
ضیف ء. شوقی : ۰۱۳۳ ۲۵۳ 


(ط ) 


الطاقة : ۳۷۲ 

طاقة » شاذل : ۳۳۷ 

الطالب » عمر محمد : ۰۱۰ ۳۰۷ ۳۵۷ 
FI TE ۳‏ 

الطاهر » علي جواد : ۱٥۴‏ ۰ ۲۳۸ 

الطائي . اياس بن قبيصة : ۷۹ 

الطائي » عارف : ۸۰ 

الطائي . عبد الامير مهدي : ۱:۳ 

الطائي » قيس بن جروة : 88 

طبار احمد : ۲۸۷ 

الطبال . عبد الكريم : 116° 2۹ ۱ 
۳۹۹ 

الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير : ۰۰ AIT‏ 
۹ حال 

الطرابلسي . امجد : ۲5۷ 

طرفة بن العبد : ۰۷۰ ۸۸ 4ه 

طريبق » حسن محمد : ١١5‏ 

الطريس . عبد الخالق : ۱۷۸ 


طه » على محمود : ۳۱۱ 
الطهطاوي . رفاعة : ۳۷۵ 
الطورانية : ۲۸۵ 


طوقان » ابراهیم عبد الفتاح : ۰۲۶۳ ۰۲۷۹ 
TAA 4£ °C ۹۱‏ ۳ 
۰۶ ۳۱۳ 

طوقان . فدوی : ۳۱۸ 

طوقان . قدري : ۲۷۳ 


رظ) 


الظهیر البريري : ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۸۸ ۲۰۱ 
۰ ييف 


(ع) 


العاشور » عبد الجبار : ۱۰ 

العاص . سعيد : ۳۱۷ 

العام الاسلامي : ۳۸١‏ 

العالم القدیم : ۹4 

العالم الثالث : ۳٩۱‏ 

عالي » رشيد : ۲46 

عامر ( قبيلة ) : ۷۸ 

العامري » محمد اديب : ۳۲ 

عباس » عبد الحليم : ۳6۱ 

عباس ( الخديوي ) : ۲۵۰ 

Te ا‎ CITA ITY ۰ 0 : العباسيون‎ 

عبد الخالق . مطلق : ۳۱۳ 

عبد الرزاق » علي : ۷۰ ‌ اذى 

عبد الرزاق » خليل ابراهيم :۹ 

عبد الرزاق . مصطفى : ۳۷۵ 

عبد السلام . محمد انور : ۱۱ 

عبد الله . رمضان : ۳٤١‏ .عم 

عبدالله » كمال : ۰۱۱ ۳۳۷ 

عبد علي. عصام : ۰۷ ۰ ۳ لاك 5م 
۲ 5ل 100« ول لزامل هوا 

عبد المطلب . محمد : ۲۵٩‏ 

عبد الملك ( السلطان ) : ۱٩۳‏ 

عبد الملك بن مروان : ١١١‏ 

عبد الناصر » جمال : ۵۱ ۲۷۰ 

العبد الحادي » سليم الاحمد : ۲۸۷ 

عبد الواحد » عبد الرزاق : ۳۳۷ 

عبد الوهاب » حسن حسني : ۲۷۲ 

عبده » محمد : ۳۷۵ 

عبس ( قبيلة ) : ۰۷۰ ۱۱۸ 

العبوشي . برهان الدين : ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۳۱۷ 
۲۷٩ ۸‏ كيان 

۱۵٩ . ٩ : العبيدي . رشید‎ 

عثمان بن عفان : ۰۱۰۲ ۱۱۷ 

العثماني . محمد : ۱۸۸ 


العثمانيون : ۲۳۵ ۰ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۲۵۵ 5ه؟ 

- انظر ایضاً الاتراك 

العجیلي » عبد السلام : ۳4۰ 

العدنانٍ . محمد : ۰۳۱۰۰۲۹۰ ۳۱۸ 

۰٩۹۳ ۰۷۳ لاك‎ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰1٩ : العمراق‎ 
CEY YE ۵ ۳۳ ۳ ۳ 
۰۲۷۰ ۰۲۱۵ ۲۶ ۰۱ ۰ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۲ ۰ ۷ 
2۳-۳ ۵ 
۳۷۳ ۲۳۶ الما‎ ۲ 


نقابة المعلمين : ۰۷ ۰۱۰۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳۰۱۲ 
۹ ۰۲ يرف 


- وزارة التربية : ۰٩‏ ۰۱۰ ۱۲ 

۰۳۰ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۱ ۰۱۵ : العرب‎ 
شك‎ ۰۳۲ ۰۵۳ ۰ ۶6 ۰۳۹ ۰۳۵ ۶ 
۰۱۱۰۰ ۰۹۹ عق‎ ۰٩۲ ۰۸٩ حك هلل‎ 
+ +- ۱۷ ۰ 6 ۱ الل ف‎ ۲ 
«Ifo ۶ ۰ ۳ ۲ ۲ ۷ ۰۷۹ 
CITA CITT ۰۲۲ ۰ ۶۹ 
۰۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰.۱4 ۹ 
2-۵ ۱ ۲ ۰ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۹۷ « ¥0 « of «YoY ۰ 
۰۲۹۸ ۰ ۲۲۸۵ ۰ ۲۲۷۲ ۰ ۲۲۷۱ ۰ ۲۲۸۷ ۰ ۰ ۶ 
۰۳۱۷ ۰۳۱۲۰ ۳۰6 ۰ ۲۳۰۳ ۰۳۰۱ °° 
۰۳۶۳ ۰ ۳۳۶ ۳۳ ۰ ۰ ۷۸ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰ ۳۵۹۲ ۰ ۲۴۳۵۰ cE 
۳۹۳ 


عرب ‏ احد صالح : ۱۲۹ 

عرسان » علي عقلة : ۳۵۱ 

عرفة » محمد یاسین : ۲۸۹ 

۰۱۳۱ ۰۱۲٩ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰٩۱ : العروبة‎ 
۰۱8۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۳ ۳ 
۰۱8٩ ۰۱۸ ۰ ۱۷ ۰۱ ۶ ۴ 
ههلا لاملا كهمل2‎ 6 ۵ ۳ ۰ ۰ 
۰۳۲٩ ۰۳۰۰ ۰ ۲۲۹۷ يفف‎ ۰ Yee < oY 


۳۸۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۵ «foo (TEY ۰ ۳۵ 
۳۸۹ 

عزام » سمیر : ۰۳۹۹ ۳۹۷ 

عزام » محمد عبده : ۱۳۵ 

العزاوي » نعمة رحیم : ۱۲ ۰ ۲۹۷ 

عزب » صالح احمد : ۱۰ 

عزونة » جلول : ۳4۲ 

العزبي » محمد : ۳۱۸ 

عزوان » عناد : ۰۱۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۲۹۶ 
Poff‏ 

العسلی » شكري : ۲۸۷ 

عسير (قبیلة) : ۱۲ 

۰۱۱6 ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۱۰۰ ۳٩ : العصبية‎ 
۱۸ ۱۶۷ ۲ ۰ 

العصر الاسلامي : ۲۶ ۰ ۱۲۲ 

العصر الاموي : ۲۶ 

العصر الجاهلي : ۹4 

عصر الراشدین : ۲۶ 

العصر العب‌اسي : ۰۲۲ ۰۲8۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۹ ۲ ۱۰۶5 

عصمت , ریاض : ۳۱ 

عطية ‏ احمد محمد : ۳۶ 


عطية » علي : ۷۰ 

العظمة » یوسف : ۰۲۵۷ ۲۷۰ 

عفلق . میشیل : ۳۳٩‏ 

العقاد » عباس محمود : ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۳۰۱ 
.۳ 


العقل : ۲۹ ۰ ۰۳۱۰۳۱ ۰۳۷ ۵ وه 
عقون ء عبد الکریم : ۰۳۹۰ ۳۹۳ 

عقيل ( قبیلة ) : ۰۱6۳ ١58‏ 

العلاف . عبد الكريم : 747 

علاء الدين » محمد حسن : ۳۱۳ 

العلمانية : هه 

العلمي . ادریس : ۱۸۰ 

العلمي » عبد الکریم : ۲۰۵ 


علوان » حسین : ۱۳۲ 


علوان » علي عباس : ۰۱۰ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۲۹۹ » 
° ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

علوان » قصي سا : ۲۳۲ 

علوش . ناجي : ۳۱۸ 

العلوي ‏ الطیب : ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۱۹۷ 

العلوي . محمد بن العربي : ۱۸۷ 

العلوي » محمد بن هاشم : ۱۸۰ 

على بن ابي طالب : ۰۱۱۳ 1١١5‏ 

علي » جواد : 1۲ 

علي . خلیل ابراهیم : ٩‏ 

العلي ‏ صالح احمد : ۱۰ 

عمر بن الخطاب : ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ 
۵ ۳۹۱ 

العمرء فاروق صالح : ۰۱۱ ۱۳۰ 

العمرء قدري : ۳۱ 

العمودي . الامين : ۰۳۸۹ ۳۹۳ 

العناني , امد : ۳۶۲ 

عنترة بن شداد : ۳۹۱ 

العنصرية : ۰۱۱6 ۱۱۵ 

عواد . ناصیف : ۰۱۱ ۰4٩‏ ۰۹۲ ۳۹۵ 

عواد » یوسف : ۳۰۹ 

عوض » حبیب : ۲۹۰ 

عیسی ( النبي ) : ۳۸۰ 

العیسی . سلیمان : ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 


(غ) 
الغابون : ۰۱۷۸ ۱۹۸ 
غاندي . المهاتما : ۱۸۹ 
الغرب : ۰۱٩‏ 44 ۰۲۳6 ۲۵۸ 
غربناوم » جوستاف فون : ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
الغزالي : ۳۸۷ 
الغزاوي » صالح : ۱۰ 
الغساستة : ۰۸۳ ۱۰۳ 


الغشتالي . عبد العزیز : 1١56‏ 
الخطفائیون : ۱۰۵ 


غلاب » عبد الکریم : ۷ SAA‏ < ۰۱۸۹ 
AVC TAC (۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۶۲ ۱‏ 
الغلاييني » مصطفی : 


۳۰۵ ۰۲۸۰ ۵۶ 


«TITY <Y ۰ 


غورو: ۰۳۶ ۰۱۷۵ ۲۵۷ 
(ف ) 


الفارابي : ۳۷۰ 

فارس . محمد خير : ۱۷۵ 

القاسي » عبد الوهاب: ۲۰۱ 

الفاسي . علال : ۰۱۲۷ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ 
۰ املا كلك لكل 2-۰ 
YVY o VY TYA ۵‏ 

الفاسي . محمد بن محمد : ١54‏ 

فاضل ۰ فوزي : ۱۱ 

الفتح الاسلامي : ۳۸۵ 

الفراي » محمد : ۰۲:۵ ۰۲۹۱ ۳۰۵ 

فرادومنین » كود : ۱۷۶ 

القراعنة : ۰۲۵۲ ۳۰۲ 

فرانکو : ۲۰۷ 

فرج » آلفرد : ۳۵۲ 

فرج الله » احمد : 6۱ 

فرحات . الیاس : ۰۲۸۰ ۲۱۵ 

القرحان » سعدية : ٠١‏ 

فرحان » ليل : ۱۱ 

الفرزدق . ابو فراس همام بن غالب : ۰۸۷ ۱۰6 

۰11 ۰1۵ ۰1۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ : الفرس‎ 
۰۱1۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ CAR ۷ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰ ۱۲۰ ۰ ۹ 
۱۵۶ ۰۱۵۱ ۰۱6۰ ۰ ۱6۸ 6 ۳۴ 

الفرعونية : ۵۵ ۰ ۰۲۷۰ ۰۳۰۰ ۳۰ ۳۰۵ 

فرنسا: ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۰ ۷ ¢ ۸4 بقل 
۷ ۰۱ ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۳۰۲۰۸ ۰۲۱۷ 
«Y1 (6۸‏ ۰۵۷ ۵۱۰۹ ۰.۱۱۱۰ 


{4Y 


FAI ۲ ۲ ۵ ۲‏ 
الفرئسة : ۰۱۷۷ ۰۲۱۰ ۲۷۱۰۲۲۷۰۲۲۰ ۳۸۵۰ 
فریز » حسني : ۳۱۳ 
القکر : ۰۳۳۰ ۲ ۰ ۱۰۳ 


الفکر الاسلامي : ٠١5‏ 

۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵6 ۰۱۰۵ ۰۳۳ ۰۳۲ : الفکر العريي‎ 
FY «< Vo 

الفكر الغربي : ۳۲ 

الفكر القومي : ١5‏ ۰ ۲۵ 

الفقهاء : ۱۱۰ 


فلطين : ۳۲ 1۸ ۰۵۲ لاه ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ 
(Yoo 6 ۰‏ ۸۲۵۷ ۰ ۰۲۲۸۱۳ ۲۱۵ ۰ 
۷7 < ۲۲۷۹ ۰ ۲۲۸۹ ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۳۰۰ 
۲۱ ۰ نضا 
۷۸ ۳۲۰ ۰۳۳۲۱ ۰۲۳۲۶ ۰۳۲۸ ۳۳۰ ۰ 
۱ ۲ ۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ 
۵ ۰۳۰۲ ۳۳۵۹۳ ۰ ۳۵6 ۰ ۰۳۸۰ ۳۹۱۱ ۰ 
۷ ۳۷۳ 

- الشعب الفلسطيني اكه ۰۳۱۳ ۳۱۹ ۰ ۳۲ ۰ 
۵ ۲۳۰ ۳۳ ۳۶ ۳۹ ۳۹ 

_ اللاجتون الفلسطینیون : ۰۳۷ ۰4۸ ٥٦‏ ۰ 
۲ ۳۶ ۳۲۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۳۵۹۲ 

الفلسفة الاسلامية : ۱۲۰ 

القن : ۰۳۰ ۰46 ۰۱۰۳ ۳۸۱ 

الفهري » ضرار بن الخطاب : ۱۱۲ 

فهمي » عبد العزیز : ۲۵۶ 

فوزي ء فاروق عمر : ۰۱۱ ۱۲۹ 

فیاض . توفیق : ۰۳4٩‏ ۳۹4 

فیتنام : 1۸ 

فيصل بن الحسين ( الملك ) : ۰۲۵۱ ۲۵۷ ۰ 
۹ ۲۷۵ 


القینیقیون : ۰۳۰۳ ۳۰6 
رق) 


قاسمء سمیح : ۲۴ ۳۵۳ ۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۲ 
۲ ۳۹۱۵ 


4٤ 


القاسمي » صقر : ۳۲۷ 

القباج » محمد : ۱۸۸ 

القبائل العربية : ۰۳۹ ۰۳۹ ۰۱۳ ۰1۵ ۰۲۷ 
۸ ۷ الال ۰۷۲ VE CVT‏ هلان 
ل CA ۲ ONCE‏ 
7 الث IE‏ ين لضن CITA‏ 
۷۱ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 

القبلية : ۰۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 
۱۸ 

قتيلة بنت الحارث : ۱۱۳ 

القران الکریم : 46 ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۷ ۱۷۷ ۲۲۸ 

القری » محمد : ۰۱۸۰ ۱۹۹ 

قريش (قبیلة) : ۰5۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۳ ۵ 101 

القصة : ۳۰۱۳ 

القصة الشعبية : ۳٩‏ 

القصة العربية : ۰۱۰6 ۳۷۰ 

القصة الفلسطينية : ۰۳۰۳ ۳۹6۵ 

قضاعة ( قبیلة ) : ۷۹ 

۰۳۲۶ ۰۳۰۷ ۰۲۹6 ۵۱ : القضية الفلسطينية‎ 
CSTV ۲ ۰۵ 
۰۳۳ ۰۳۶۲ ۸ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۸۷ ۳۱۳۹۵ ۸ 
۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۵۵ (YoY ۳ ۰ 
TY ۳ ۵ 

القطان . ابراهیم يس : ۳۱۵ 

٩۲ : القطرية‎ 

القلماوي » سهیر : ۲۶۸ 

القليبي . محبي الدین : ۲۷۲ 

فتصل ‏ الیاس : ۲۹6 

۰۹5 ۰۷۸ لاه‎ «of ۰۳۳ ۰۱۷ القومية:‎ 
۰۲۵۵ ۰ ۲ ۵ 
TY ۷ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۱۹ ۰۱5 ۰ ۱۵ : الشعور القومي‎ - 
cor col ۰1۲ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳ 


۰۳۰۰ ۲۸۶ ۰٩۳۲ CAA ۰۷۸ ۳ 


۳۳۸ ۷ ۰ ۶ ۳۷ 


- الوعي القومي : ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ 
۳ ۲ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳4 ۳۸ 
۰ 4۲ 
۸ ۵ مهلل ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۳۳۹ 


۰ ههل كوهل ۰۱۷۱۵۷ 


ناض ا فس ۰ ۰۲۳۸۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۹۲ 
۳ ۳۹:۶ 
القومية الاصلامية : ۳۰۱ 
القومية الاسلامية العربية 
القومية الاشتراكية الحديثة 


۳۰۱ : 

۹۶ : 

۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۱۸ : القومية العربية‎ 
۰۳ ۰۶5۸ ۰1۳ ۰۶۲ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۷ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰۱۲۵ لاف‎ «ot 
۰ ۲۷۰ ۰۲۸۱ ۰ Yoo ۰ ۲۲۵۶ ۳ ۴۲ 
« AA «< ۷ ۸ 6 ۱۸۵ ۹ ۷ 
۳۲۲ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰6 ۰ ۳۰۳ ۸ 


القيسي . جلیل : ۰۳46 ۳6۱ 
القيسي » نوري حمودي على : ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۳ 
84 , ۱۵۰۵ 


(رك) 


کاسترو » فيدل : ۲۹۹ 

الكاظمي . جيل احد : ۲:۲ 

الکاظمي . عبد الحسن : ۲۳۷ ۰ ۰۱ «oV‏ 
۶۵ الالالال Vo‏ ۰ ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ 
۷ ۳۰۰ 


کافور : 6۰ 
الکامیرون : ۱۷۰ 
كان . روجیه : ۳۸۶ 
كاهية » علي : ۲۷۲ 
کبلنغ » ردیارد : ۳۷۱ 


الكبيسي . حدان عبد الجید : ٩‏ 
الكبيسي » عناد اسماعیل : ۱۰ 


۵ 


كتب 

الآثار الكاملة : ۳4۸ 

الام وامال : ۳۱۹ 

- ابتسام الضحى : 751 

- الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث : 784 » 
۸ ۲۵۹ ۰ ۲۲۲۰ ۰ ۰۲۹۶ ۲۹۵ ۰۲۱۱۰ 
o Vo «VE ۸‏ ۰۲۷۸۰۲۷۲ ۰۲۸۱ 
۳ ۱۲۱۱ 


الاتجاهات الادبية في العام العربي الحديث : ۲۵۷ » 
۶۵ ۷۰ ۷۳ ۲۸۲ 

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني امجري : 
۱۳۱ 

- احادیث عن الادب المغربي الحديث : ۰۱۷۲ 
۷۵۰ ۰ ۱۸۳ 

الاخبار الطوال : ۱۲۲ 

- الادب العربي الحديث في معركة القاومة والحرية 
والتجمع ۰ - ۱۹۵٩۹‏ : ۰۲۵۶ ۰۲۸۱۱ 
اك ۱۷۵۵ V1‏ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

الادب العريي في الغرب الاقصی : ۱۸۸ 

الادب العصري في العراق العربي : ۰۲۲۵ ۰۲۷۳ 
YAY‏ 

ادب المقاومة : ۰۳۳۷ ۰۳۵۳ ۳۵۶ 

- الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی : ۰۱۰۳ 
۱1۹ 

اسد الغابة : ۱۱۹ 

- اسرار مایس ۱۹۱ اوالحرب العراقية - 
الانجليزية : ۲۰ 

- اسرة الشهید : ۳۱۹ 

اشد على ایدیکم : قوم 

الاعلام بمن حل مراکش مراغمات من الاعلام : 
1A0‏ 

الاغانی : ۷۶ ۰۸۳ ۰۱۷۰ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ 
۱۳۳ 

الالفیات : ۱۹۳ 

- الامواج : ۲۳۸ 

الاوشال : ۲۱ ۰ ۰۲۹۹ ۲۷۳ ۰ ۰۲۸۱ 


- ايام العرب : 4لا 

- ايام العرب في الجاهلية : ۰۱۰۱ 1١4‏ 
- الايوبيات : ۲۵۷ 

- البحث عن معنى » دراسات نقدية : ۲۵6 
- بحوث في التاریخ العباسي : ۱۳۰ 
البخلاء : ۱6۵۷ 

- البدائع والطرائف : ۲۵6 

البرکان : ۲۹۲ 

- بقیت وحدي : ۲۱۸ 

البیان والتبيين : ۱۵۷ 

- تاريخ الاداب العربية : ۱۲۱ 


- تاريخ الحركة الوطنية بالغرب من نهاية الحرب الريفية 
الى اعلان الاستقلال : ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 


C14۸ <, «۲‏ ا cT.‏ زه 


- تاريخ الطبري : ۰ ۲ ۰ 2-۱ 


۱۳۳ 


- تراث العرب العلمي : ۲۷۳ 


- تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ۰.۰۱ 


YAY 


- ثورة العرب » مقدماتها » اسیاپا . نتائجها : ۲۵۹ 
- ثورة العشرین في الشعر العربي 7 ۰۲۳۳ ۰۲۳0 


۲۳۹ 


ّح اح تغني ۳۲6 
حاضر الاندلس وغايرها : ۲۷۳ 


- الحركات الاستقلالية في الضرب العربي : ۰۱۸۱ 


۱۹4۸ 
حصاد السحن : ۲:۳ 
- حقائق عن القضية الفلسطينية : ۲۵۷ 
- حي الاربعین » قصائد ومقطوعات : ۲۵۲ 


حياة الادب الفلسطيني الحديث من اول النبضة حتی 


النكبة : ۲۵۵ 
خل وبقل : ۱۱۶ ۰ ١55‏ 
- خی الضیف یقول : ۳۶۱ 
- دراسات في الشعر العربي العاصر : ۲۵۳ 
- دراسات في الشعر في عصر الایوبیین : ۱۵6 
- دراسات في العصور العباسية التأخرة : ۱8۲ 


- دور الاادب في معركة التحرر والبناء : ۳۱۰ 

- الدیوان : ۲۷۸ 

- ديوان ابن نباته السعدي : ۰۱8۳ ۱4۸ 

- دیوان ابي تام بشرح الخطيب التبريزي : ۰۱۳۵ 
۸ ۱۳۹ 

- دیوان الابيوردي : ۱6۱ 

دور الادب في معركة التحریر والبناء : ۱۳۱ 

- دیوان ابراهیم طوقان : ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۲۹6 
اضر 

- دیوان اجتیاز الليالي الالف يبدأ بخطوة واحدة : 
۳۰۸ 

- دیوان الاشیاء اللکسرة : ۰۱1۵ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 

- دیوان الاعشی : ۸۰ 

- دیوان امية بن ابي الصلت : ۷۰ 

- دیوان انفام واصداء : ۱۹64 ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ 
۳ ۰ ف 

- دیوان البحتري : ۰۱8۰ ۱٤۲‏ 

- دیوان بشار بن برد : ۸۷ 


. 


- دیوان توفيق زياد : 5ه 

- ديوان الثورة : ۲۸۹ 

-ديوان الجواهري : ۲۳۵ ۰ ۲4 ۰۲۸4 ۰۳۳۰ 
۲ ۳۳۹۵ 

- دیوان حافظ ابراهیم : ۲۵۳ 

- دیوان حب : ۲۲۹ 

- دیوان الحرية : ۲۰۱ 

- ديوان الحماسة : ٩۸‏ 

- دیوان حور ونور : ۲۰۵ 

- دیوان حیص بیص : ۱۵۶ 

- دیوان خلیل مردم : ۲۵۸ » ۲۷۵ 

- دیوان دمي على كفي : ۳۵۶ 

- ديوان الذبياني : ۰۷۸ ۸۳ 

- ديوان رحلة العبير : ۳۲۸ 

- ديوان الرصاني : ۰۲۳۳۴ ۲۳۱ ۰ ۲۳۷ ۰ ۰۲۳۹ 
YT ۰ ۰۶‏ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ 
۷۷ ۲۸۰ 

- دیوان الزركلي : ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۷ 


۳۹ 


-ديوان الزهاوي : ۲7۵ ۰ ۰۲۷۳ ۲۸۷ - سوائح : ۲٢۷‏ 


- دیوان زهيرين ابي سلمی : ۷۱ - السيرة النبوية لابن هشام : ۰۱۰۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
- دیوان سبط بن التعاويذي : ۱۵4 ۱۱۳ 
- دیوان السهام : ۲۹۶ - شاعرات العرب في الجاهلية : ٠١‏ 
- دیوان السوانح : ۰۲۲۱ ۲۲6 - شاعرية ابي الحاسن : ۲۳۷ 
- دیوان الشبييي : ۲۸6 ۰ ۰۲۹۵ ۰۲۷۳ ۲۸۰ - شبح الاندلس : ۳۵۰ 
- ديوان الشريف الرضي : ١4‏ - الشبيبي شاعراً : ۲۳۲ 
- ديوان الطغرائي : ۱5۳ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ۸٤‏ 
- دیوان عبد الرحیم حمود : ۲۹۲ - شعر الحرب في ادب العرب : ۱۳۹ 
- دیوان علي بن الجهم : ۰۱۳۵ ۱۸۲ - الشعر السياسي : ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
- ديوان علي الشرقي : ۲۳۷ - الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطین من سنة 
- دیوان الغلاييني : ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ۷ الى سنة ۱۹۵۵ : ۰۳۳۰۰۳۲۱۰۳۱۹ 
- دیوان الفرزدق : ۸۷ ۳۳۳ 
ديوان الفلسطینیات : ۲۸۱ - شعر الفتوح الاسلامية : ۰۱۱ ۱۱٩‏ 
- دیوان فو اد النطیب : ۲۵۸ - الشعر الفلسطيني الحديث : ۰۲۵۵ ۰۲۷۱۰ 
- دیوان الكاظمي : ۲۵۱ ۰ ۰۲۵۷ FU FT Foo ۸ ۰۲۷۳ » ۲٣۵‏ 
ليف - الشعر الفلسطيتي المقاتل : ۰۳۵۸ ۳۰۱ 
ديوان كعب بن زهير : ۱۱۵ - الشعر في حرب داحس والغبراء : ۱۰۵ 
- دیوان لبيد : ۰۷۳ ۱۰۱ - الشعر والشعراء : ۰۱۰۳ ۱۱۰ 
- دیوان لقيط بن یعمر الايادي : ۷۷ - الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية : ۰۱۸۰ 
- دیوان لمحات الاول : ۱۸۹ ۳ ككل محلا 1۹7 < لاقلء 
- دیوان لوحات شعرية : ۰۲۰۰ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۳ 
۰ ۳۳۵۲ ۲۳۲ - شعراء الغرى او النجفیات : ۲۷۹ 
ديوان التلمس : ۸۷ - الشعراء من حضرمي الدولتین الاموية والعباسية : 
- ديوان التنيي : ۱4۶ ۱۳۲ 
- ديوان حمود درویش : ۳۵6 - الشمالة : ۲۹۵ 
- دیوان مسلم بن الولید : ۱۳۷ - الشوقیات : ۰۲۹۶ ۰۲۷۰ ۰۲۸۸ ۲۹۱ 
- ديوان الشرد : ۳۲۲ - طبقات فحول الشعراء : ۱۱۱ 
- دیوان مصطفی العداوي : ۲۰6 ۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۳ - ظهر الاسلام : ۱۶۲ 
۳۳۹ عابر صبیل : ۲۵۲ 
دیوان الفضلیات : ۰۸ ۰۷۲ :۰۷ ۰۸۵ ۸۷ - العرب في سورية : ٩4‏ 
- ديوان نجوم بين يدي : ۱۹۰ - العصر الاسلامي : ۱۲۱ 
- دیوان نصر بن سيار : ۱۳۰ - العصر العياسي الاول : ۱۳ 
- دیوان الوطن الحتل : ۳۱ - العقد الفرید : ۰۷6 ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۱۲۲ 
- رباعیات الزهاوي : ۲۳۹ - العمدة في صناعة الشعر ونقده : ۰۷۲ ۰۱۱۱ 


- سداسية الايام الستة : ۳۹ 110 


۷ 


- العودة من النبع الحالم : ۳۲۲ 

- العيون الظمأ للنور : ۳۲ 

-عيون الكلاب الميتة : ۳۳٩‏ 

غدا تطلع الشمس : ۳۳6 

الفاروق عمر : ۱۱۸ 

- فتوح البلدان : ۱۰۹ 

- فصول الشعر ونقده : ۱۳۳ 

- فلسطین ریشتی : ۲۹۲ 

- فلسطين في الشعر النجفي العاصر ۱۹۲۸ - 
۸ : ۳۳۰ 

- في سبیل البعث : ۳۳۹ 

- قصص عراقية : ۳46 

- القصة في الخليج العربي : ۳6۷ 

- کتاب الغرب الاقصی : ۱۷4 

الکلم النظوم والرباعیات : ۲۹۵ ۰ ۲۷۳ 

- اللیاب : ۰۲۵ ۰۲۷۳ ۲۸۲ 

لغة العرب : ۲۸۹ 

لسال العرب : ٩۰۵‏ 

- اللهیب : ۳۱ 

- ما اقل الئمن : ۳۶۲ 

- حاضرات عن الشعر العراقي الحديث : ۲۳۹ ۰ 
TAY ۰۲۸۰ ۶‏ 

- حاضرات في الغرب العريي منذ اخرب العالية 
الاویی : ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۱۵ 

الحاکاة : ۲۰۸ 

الجمل ما اری » مقالات : ۲۹٣۹‏ 

- الجموعة الشعرية الک املة : ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ 
۰۶ ۲۸۶ 

- مروان بن ابي حفصة وشعره : ۰۱۳۹ ۱۳۷ 

- المسألة الغربية : ۱۷۵ 

- مسرحية وادي الخازن : ۱3۷ 

مظاهر الشعويية في الادب العربي حتی نهاية القرن 
الثالث امجري : ۱۳۲ 

- مظاهر يقظة الغرب الحديث : ۱۹٩‏ 

مع الادب والادباء : ۱٩۱‏ 

معجم البلدان : ۰۷6 ۱۲۰ 


- معروف الرصافي » حياته وادبه السياسي : ۲۵۰ ۰ 
Vo‏ 

العسول : 185 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 1۲ 

المفضليات : ۱۰۳ 

- مقدمة ديوان سميح القاسم : ۳۵6 

- من ذكريات سجين مكافح في عهد الحماية 
الفرنسية : ۱۹٩‏ 

- مهيار الديلمي » حياته وشعره : ۱۳۲ 

- نجوم بين يدي : 17176 

- نسر ونصر : ۳۳6 

- نظرية الادب : ۲4۹ 

- نعت البدايات وتوصيف النہایات : ۱۸۳ 

- النقائض : ۰۸۰ ۰۸۵ ۱۰ 

- اموی والشیاب : ۲۵۹ 

وحدة العرب : ۱۱۰ 

- الوحدة العربية : ۱۱٩‏ 

- الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية : ۰۱۰۲ 
۱۷ 

- وراء الافق الادبي ‏ مقالات ) : ۲۳۸ 

- الوسیط في ادب شنقیط : ۱۷۳ 

- وطن الشهید : ۳۱۷ 

الکتاني . محمد ابراهیم : ۱۹٩‏ 

الكتاني > محمد علي : ۲۷۲ 

كتلة العمل الوطني ( المغرب ) : ۱۷۸ ۰ ۱۹۸ 

كرامي » عبد الحميد : ۲۸٤‏ 

الكرباسي » موسى : ۲۳۷ 

الكرخي . محمود هاشم : ۱۱ 

كرد علي . محمد : ۲۷۳ 

کرم » عاطف : ۳۲۵ 

الكرمي » عبد الكريم انظر ‏ ابوسلمی 

کسری : ۰۷۱ ۷۶ هلان ۷۷ ۷۸ ۷۹ 
AY ۰‏ 

کعب بن زهیر : ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۱۲۵ 

الكعبة : ۳ ۷۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۱۱۵ 


الكعيي . عزیز : ۳۵۱ 


الكلابي » عبد العزيز بن زرارة : ۱۰۷ 

كلب ( قبيلة ) : 1۷ 

الكمالي » شفيق عبد الجبار : ۰۷ ۰۱۳۰۱۰ ۰۱۷ 
م5 £4 < كمه مق TV‏ 

كنانة (قبيلة) : ۱۳+ 

كنعان . علي : o1‏ 

الكتعانيون : ۳۸۵ 

كنفاتي » غسان : ۰۳۷ ۰۳4۸ ۰۳۹۶ ۰۳۱۱ 
E‏ < 11 

۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۱ ۰۱۶4 : کنون » عبدالله‎ 
CYA ۲ ۲ ۲ ۷ °° 1A۲ 
۳۳۲ 

الکواز » جبار : ٩‏ 

الكواكبي : ۲۷۰ ۰ ۳۰۹ 

الكوفي . الفضل بن محمد بن يعلي الضفي : ۱۰۳ 

الكيالي » عبد الرهن : ۰۳۱۸ ۳۹۶ 

الكيلاني » حستي زید : ۳۱۳ 

كيلا » نجیب : ۳66 


ر) 


۰۲۱۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۰ 0۲۰۸ ۰4 : لبنان‎ 
PTE ۰۰ TAY ۰ 

لبیب » عزمي : ۳۱۳ 

اللخمیون : 1۷ 

لطقي . عبد الجید : ۳۶۳ 

اللغة الانكليزية : ۲۵6 ۰ ۰۲۹۵ ۲۹۸ 

اللغة البربرية : ۰۱۷6 ۳۸۵ 

۰15 ۰91 ۰46 ۰۳۹ ۰ ۲۰ : اللغة العربية‎ 
۰-2-2-۰ ۰۵ ۲ ۸ 
۰-۵۶ ۲ ٩ VY ۶۵ 
۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۷ ۷۱ 

اللغة العربية العامية : ۰۳۰ م 

اللغة الفرنسية : ۱۷ 

لؤْلوؤْة » عبد الواحد : ۲۵۶ 


ليبيا: ۰۱۱۷ ۰۲۳۸ ۰۲۵۷ ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ 
۰۵ ۳ 


ليلى بنت لکیز : ۱۰6 


رم 


الارکسية : ۰۳۳ ۳۷۲ 

الاغوط ‏ محمد : ۳۵۱ 

المأمون ( الخليفة ) : ۱۵٩‏ 

المتلمس الضبعي : ۸۷ 

المنتبي » ابو الطيب : ۰۳۹ 248 ٠ه‏ 9۱ 
CIEE ۳ ۲۳‏ ۰۱69 ۰۱81 ۰۱8۷ 
۹ ۷ ۱9۸ ۰۲۸۸ ۲۷۲ ۰ ۰۲۹۱ 
۷ ۳۰۳ 


التوکل : ۰۱۶۱ ۱۲ 

المثقفون العرب : ۰۱4 ۰۱۵ ۰۱۹ ۳۹ مه 

الجتمع البورجوازي : ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

الجتمع البورجوازي الغربي : ۳۷۳ 

الجتمع العراقي Ye٠۰‏ 

۰ ۲ ۰8۱ ۰۳۵ ۰۲۵۶ ۰۲۰ : المجتمع العربي‎ 
۰۹4 CAN CVE coo مق‎ CEY ۴ 
۰ ۲۱۸ ۰۲۵۰ ۰ ۹ 
(۱۳-۷۷۹۲ ۲ ۳ ۸ 


الجتمع الصري : ۲۵۰ 

الجتمع العربي الاسلامي : ۱۳۱ 

الجمع العلمي العراقي : ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ 

الحاستي » زكي : ۱۳٩‏ 

حرم > امد : ۲۷۰ 

محفوظ ‏ نجیب : ۳8۵ 

محمد بن عرقه ( السلطان ) : ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

محمد الخامس ( السلطان ) : ۱۷۶ ۰ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
CTY oI ۰ ۷۲ ۳ ۸۸۸۹‏ 
۳۳۹ 

محمد رسول الله (ص) : ۰۲۱ ۰۸۹ ۰۹5 ۰۹۹ 
°( ۵ ۷ ۰ + 


2 ۵ ۰ ۶ ۳۰ ۲ 
TAV (TAY < ۰ ۰ ۰ ۰ 

محمد السعدي ‏ اللك ) : ۱۲۳ 

محمد علي : ۲۹۸ < PVE‏ 

محمد . علي باقر : ١١‏ 

محمد » قاسم: ۳۵۱ 

محمود , عبد الرحيم : ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۳۱۳ 

الختار . عمر : ۰۳۵ ۰۲۸۱ ۲۹۱ 

مدغشقر : ۰۱۷۹ ۰۲۰۳ ۲۱۸ 

المدني . احمد توفیق : ۲۷۲ 

المدينة الشورة : ۰۳۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۱۱ 
۲ ,۰ 11 ۵ < ° 

مذبحة دير ياسين : ۳۱۹ 

مراكش : ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸4 ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 
۳۷۱ 

الراكشي » عباس بن ابراهیم : ۱۸۵ 

المراكشي . عبد القادر حسن : ۰۱۸۰ ۱۹6 

المرأة : ۰۷۷ ۸۲ ۲۵۵ ۰۲۵۰ ۰۲۹۸ ۲۷۰ 

المرأة العربية : ۱۰6 

المرأة المغربية : ۲۱۰ 

مرجلیوث : ۱۵ 

مردم » خلیل : ۰۱۳۵ ۰۲۵۸ ۰۲۸۵ ۲۷۵ 
۰ ۳۰ 

الرسي » فؤاد : ۱۱ 

الرقش الاکبر : ۰۷ 5م 

مركز دراسات الوحدة العريية : ۰۷ ۰٩‏ ۰۱۳ 
۵۶ ۳۲ ۱۳*۲۱" 

مركز دراسات الخليج العربي : ۱۱ 

مزید ( قبیلة ) : ۱6۳ 

الساجد : ۱۸۸ 

الستعمرات : ۰۲۰۸ ۳۷۳ 

مسجد الرسول : ۱۱۵ 

مسجد القروین : ۱۸٩‏ 

السرح : 4۷ ۰ ۳۰۳ 

السرح العريي : ۰۳۵۰ ۳۷۲۰۳۵۱ 

السرح الفلسطيني : ۰۳۵۲ ۳۵۳ 


خرش 


السرح الصري : ۳۵۱ 
السرحية : ۳٩‏ 
المسرحية الشعرية : ۳۵۰ 


۱۰۸ ۰۱۰۲ ۰٩۲ : الستشرقون‎ 

السلمون : ۰۱۰۰ ۰۱۱۴۳۰۱۰۹ ۰۱۱۶ ۱۱ 
۰۸ - < 110« ۱۲ ۵۲ كن 

المسيحية : 2.48 ۰۱۷ ۰۲۹۸ ۳۸۵ 

الشرق العريي : 


۳۷/۰ ۰ ۸۳۵ 


۳۷۶ < YAO ۷۷ ۷۰ 


۰۲۵۰ ۰۲۳۶ ۰۱۷۵ ۰۱۵6 ٩۳ ۰ ۱۲ : مصر‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۸۲۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۰ ۸۹ 
2۳-۰۰۵ feo coo °° ا‎ ۰ AY 
VT ۳۷۵ ۰ ۳۷ 

مصطفی . خالد علي : ۲۵۵ ۰۲۷۰ ۰۳۵۵ لدم 

مضر ( قبيلة ) : ۰1۳ ۱۲۳ 

الطبي ء عبد الرزاق : ۳44 

مطران » خلیل : ۲۷۰ 

معاهدة سایکس - بیکو : ۲۵۷ 

معاوية بن ابي سفیان : ۱۱٩‏ 

العتصم : ۰۱۴۳۶ ۰۱۳۵ ۱۳۸ 

العداوي » مصطفی : ۲۰4 ۰ ۰۲۱۵ ۲۲۰۰۲۲۳ 

الصرفة : ۰۲٩‏ ۰۳۱ 4۱ ۵4 هی وی 
TAT ۳ ۲ ۷‏ 

معركة احد : ۱۱۲ 

معركة بدر : ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

معركة عمورية : ۳۵ ۰ ۱۳۰ 

معركة القادسية : ۱۰۸ 

معرکة میسلون : ۱۷۵ ۰ ۰۲۵۷ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

معركة وادي الخازن : ۰۱۰۳ ۱۸۵ 

معلة » عبد الامر : ۳۵۱ 

العلوف . عیسی اسکندر : )۲۵ 

معهد التعلیم الثانوي العربي ( الجزائر) : ۳۸۹ 

العهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية : ۱ 

العهد القومي للدراسات القومية والاشتراكية : ۱۱ 

4۷١ 1۹۸ ۱۷ ۱۵ ۰۱۱۷ : المغرب‎ 
۰۱۹۸ ۰ ۱۰ < A4 < ۷ 


6« ۰« 1*0 ۷ 2-2 
۳ ۷ ۰ نف نف 

الغرب الاقصی : ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۱۷۵ ۱۸۸ 
۰۱ 7-۱۰ 

الغرب العربي : ۰۱۷۷ ۰۲۰۱ ۰۲۲۱ ۲۲۸ 
۰ ۰۲۷۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲۸ ۰۳۵۲ ۳۷۳ 
۷۶ ۳۸ 

الغول : ۱۰۸ 

الفضل الضبي . ابو طالب بن سلمی : ۰۸ ۰۷۲ 
AV ۸۵ ۶‏ 

المقاومة الفلسطينية : ۲۹6 ۰۳۵۲۰۳۸۱۰۳۰۳۰ 
Tot‏ 1 

القدسي . انیس : ۰۲۵۷ ۰۲۸۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ 
۲۸۹ 

مقدسي ‏ یوسف : ۳۱ 

القدم » عبد القادر : ۱۸۹ 

مکتب الاعلام القومي في القيادة القومية ( العراق ) : 
۱۱ 

مکتب الغرب العربي في القاهرة : ۲۰۱ 

المكعبر : هلا 

مكماهون : ۲۵۳ 

مکوار . احمد : ۱۹۸ 

الملائكة . حميل : ٩‏ 

ملتن : ۲۹۸ 

الملتوني » ابو بکر : ۲۱۸ 

ملحس ء امین : ۰۳۱۳ ۰۳۹۰ ۳۲ 


ملحس » ثريا: ۳۱۸ 

اللحمة : ۱۰۱ 

ملحمة الاليانة : ۱۰۱ 

ملحمة انومالش : ۱۰۱ 
ملحمة الاوديسة : ۱۰۱ 
ملحمة جلجانش : ۱۰۱ 
المزق العبدي : ۷٩‏ 


مملكة كندة : ۵ ۱۰۳ 
متاشو » محمد : ۲۷۲ 


١ 


منصور » عبد الوهاب : ۲۷۲ 

المنصور الذهبي : 1۹۳ ۰ ۰۱5۵ ۱۹۷ 

المنظمات الثقافية العربية : ۲۳ 

المنظمات الثقافية المغربية : ۱۷۷ 

التفلوطي . مصطفى لطفي : ۲۷۰ 

التوني » محمد : ۱3٩‏ 

منیف » عبد الرهن : ۰۱۰ ۰۳4۵ ۰۳۹۵ ۳۹۵ : 
FV ۹‏ 

الهاجرون : ۱۱۹ 

مهدي ۰ سامي : ۳۳۷ 

مواعدة ‏ محمد : ۳4۲ ۳۵۲ 

المؤتمرات 

- مو عر الجزيرة الخضراء : 1١54‏ 

- مؤتمر حزب جيهة التحرير الوطني (4 : ۱۹۷۹ ) : 
۳۸ 

- مؤتمر الصلح في سانت ريو : ۲۵۷ 

- المؤتمر العربي الاول ( باریس ) ۲۸۷ 

- ال تمر الوطني ( فاس ) : ۱۷۷ 

موریتانیا : ۱۷۵ 

ال سسات الثقافية العربية : ۲۳ 

الوسوم . جعفر ماجد : ۳۳۵ 

الوسوي . محسن جاسم : ۰۳۲۳۰۱۱ ۳۹ 

موسی ( النبي ) : ۳۳۱ 

موسی . سلامه : ۲۵۶ 

4٩ : الوشحات‎ 

موقعة ايسلي : ۱3۸ 

المول . محمد احمد جاد : ۰۱۰۱ ۱۰۶ 

المؤايد » شفیق : ۲۸۷ 

ميمونة بنت عبدالله البلوية : ۱۱۳ 

مينة » حنا : ۳۶۱ 


(۵) 
النابغة الذبياني : ۰۷٩‏ ۰۷۸ ۰۸۳ 4و 


النايغة احعدي : ۱۱۷ 
ناجی ‏ هلال : ۰۱۲ ۰۱ ۷ ۲۲۸ 


نادي الترقي ( الجزائر ) : ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
النازية : ۲۰۷ 

ناصح » کریم حسین : ۱۱ 

ناصر » كمال : ۰۳۱۸ ۳۲۰ 

اصر الدين . امین : ۲۵۸ 

الناصري . محمد بن اليمني : ۱۸۲ 
الناعوري » عیسی : ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۳۶۱ 
الینو » کارلو : ۱۲۱ 


نبوخذ نصر : ۳۳۱ 
النجار » مصطفی عبد القادر : ۱ 
النجقی » احمد الصانی : ۰۲۳۸ ۰۲۲ ۲۸۲ 


نشأت » كمال : ۱۱ 

نصر » حسن : ۳۹ 

نصرة ‏ خالد : ۳۱۸ 

النصیر ‏ ياسين : 44م 

نظمي » ومیض عمر : ۰۱۲ ۵۳ ۵4 هی 
كم ۱ 

نظیم » محمود رمزي : ۲۹۰ 

التعمان بن المنذر ( الملك ) : ۰۷ ۰۷۱ ۷۸ 
قلا على ۰۸۱ AA‏ 

نعمان » طارق : ٠١‏ 

نعيمة » میخائیل : ۳۱۰ 

النقادي » ابو القاسم : ۱۸۹ 

النقد الادي : ٤۲‏ ۰ 5م28 ۲۹٩‏ 

النقیب » عبد الرحمن : ۲۵۱ 

النهشلي » بشامة : 1۸ 

النهشلي » ضمرة بن ضمرة : ۸۸ 

النهشلي » كثير بن الغریز : ۱۲۱ 


التهضة العربية : ۲۵ ۰ ۳6 ۰۳۵ ۰۳۷ ١ه‏ 
النهضة العربية الحديثة : ۳۳ 
نورس » علاء : ۱۰ 


النوري » عیسی مو : ۳۹۰ 
ره ) 


اهادي ( الخليفة ) : ۱۳۳ 


۳۲ 


هارون الرشيد ( الخليفة) : ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

هارون » عبد السلام محمد هارون : ۱۰۳ 

هاشم ( قبيلة ) : ۰۱۱5 ۱۲ 

اماشمي ‏ محمد : ۱۹۰ 

هجرة الرسول : ۱۱۵ 

هدارة » محمد مصطفی : ۱۳۱ 

الملال الخصيب : ٩‏ 

اممداني ( عبد کلال) : ٩۳‏ 

همنغواي » ارنست : ۶۰ 

افند : ۰۲ ۲۳۶ ۲۵۰ 

هند بنت آشابة : ۱۱۳ 

هند بنت عتبه : ۱۱۳ 

هند بنت النعمان : ۷۸ 

الهند الصينية : 1۷۹ 

هوغو ‏ فکتور : ۳۰۶ 

هولاکو : ۳۰۹ 

اهوية العربية : ۳٩۱‏ 

افيي . هید : ۰٩۰۷‏ ۰۱۳ ۰۱۲۱۰۲۱ 
۷ 104 

هیکل » محمد حسنين : ۳۷۹ 

هیکل . محمد حسین : ۲۵6 


(و) 


۱۵٩ : الوائقي‎ 

وادي النیل : ۳۷۶ 

وارين » اوستین : ۲4۹ 

الواعظ ‏ رو وف : ۰۲۵۰ ۲۷۵ 

الوائلي » ابراهيم : ۰۵۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ 
۳۳۷ 

الوثية : 
11۲ 

وجدي . محمد فريد : ۲۷۰ 

الوحدة : ۰4۸ ۰٩۱‏ اق ۳ ۹6 ۹0 
موز 

الوحدة السورية - الصرية ( ۱۹٥۸‏ ) : ۰۳۳ ۳۹۲ 


° ۰( هل 1° cC‏ لمألل 


الوحدة السياسية : ٠١١‏ 

الوحدة العربية : ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۱ ۲۳ ۲۲۲ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۸ 4۰ 
۲ ۷ ۷ مدل ۳۵۱ 
۲۹ ۰۲۳۷ ۰۲۵ 
۷ ۰۲۰۳ ۰۲۸۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۶ ۰ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 
٩۷‏ ۰۳۰۳ ۰۳۱۳ ۰۳۹۶ 
۲ ۰۳۸۳ ۳۸ ۳۹۲ 

الوحدة القومية : 49 ۰ ۰۱۰۲ ۱۱ 

الورطاسي . قدور : ۱۸۰ 

الوزاني » محمد بن الحسن : ۰۱۷۸ ۰۱۹۰ ۲۰۹ 

۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ : الوطن العري‎ 
8۱ ۰۳۷ كن‎ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۶ 
CTIA ۲۲ ۰۷۲ ۲ CAF ۰ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۰۲۳ ۰۲۳۹ ۲۰۷ 
YAT فف‎ ۰ ۷ 
CF اد‎ 
2-۳-۶ ۷۱ 
۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ ۵ 
۰۳2۱۰۳۳ ۰۳۰ ۰۳۳۸ ۷ ۲۹ 
۳۷۳ FIT ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ «(Foo (fof 
۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹۰۳۸۳ <“ VE 


وعد بلفور : ۲۵۷ ۰ ۰۳۱۰ ۳۳۰ 

وقعة مؤتة : ۱۳۰ 

الوكيل » على : ۱۸۰ 

الولایات التحدة الامريكية : ۰۵۱ ۰۲۰۸ ۰۲۹۸ 
۳:۰ 

ولسن : ۲۵۹ 

الولي » عبد السلام : ۲۸۰ 

الولید . ابو الفضل : ۲۲۵ ۰ ۰۲۹۰ ۲۸۸ 

الوندال : ۱۲۲ 

وهبي 2 مصطفى ۳۱۰ 


ويليك » رينيه : ۲٩‏ 


(ي) 


اليازجي . ابراهيم : ۰۳۸ ۰۲۸۱ ۰۲۹۹ ۳۰۹ 
ياسين » صبحي : ۳۳6 

ياغي 3 عبد الرهن : و۲ 

ياقوت الحموي . شهاب الدين ابو عبدالله بن 


عبدالله : ۱۲۰ 
ياقوت الرومي : ۷٤‏ 
يخلف . یی : ۳4٩‏ 
اليزيدي . محمد : ۰۱۹۰ ۱۹۸ 
اليعاقبة : ۳۷۵ 
اليعقوبي . محمد علي : ۰۲8۲ ۲۸۲ 
يكن » ولي الدين : ۲۷۰ 


اليمانية ( قبيلة ) : ۱۲۳ 

الیمن : ۰۳ ۷۰ ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
۸ ۳۸۵ 

الیهود : ۰۹64 ۰۱۲۰ ۰۲۵4 ۰۲۹۰ ۰۳۱۳ 
۶ ۱۹ ۳۶۰۱ 

هودا : ۲۵۶ 

٩6 : اليهودية‎ 

يوركي . عبدالله : ۲۹۲ 

يوم دي قار : ۰۲۱ ۰۲۳ ¥ « ۰۷۳ ۰۷۹ ۰۸۱ 
۲ ۰ ۰ كيل 

يوز الزویرین : ۱۰۱ 

یوم سفوان : ۷۳ 

یوم السلان : ۷۳ 

یوم الصفقة : ۷۳ 

یوم الفجار : ۷۳ 

یوم الفرات : ۷۳ 

الیونان : ۳۰۲ 


(B) 
Books 


— From Vergil to Milton ۸ 
Bowra, Cecil Maurice A 


۳۳ 
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| من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية: 


نا حقوق الانسان في الوطن العربي (۱) (۱۸۰ ص ۲/۰۳۱ 5) دی حسنين جميل 
عن العروبة والاسلام (۲) (۶۷۱ ص - ۹1 ل. ل. / ۷ 5) م د عصمت سيق الدولة 
لل الوطن العريي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (۳) (۱۸۶ ص - 5١‏ للل./ ¢$( ی تاجي علوش 
9 جامعة الدول العريية ١416‏ 1986: دراسة تاريخية سياسية )٤(‏ 

(۱۳۸ ص -6"؟ لل./۲ $( ب0000 | فارس عبد النعم 


مواقف الدول الکبری من الوحدة العريية: 


9غ موقف فرنسا والمانیا و ایطالیا من الوحدة العربية ۱۹۱۹ - ۱۹:6 (۱) 


(۰۶۰ ص ۲۱۱ ل.ل. / ۱۲ 5) مم مدهت ویو ممه م ممم دم مد امد ف علي محافظلة 
تعطور الفکر القومي العربي (۰۸؛۶ ص - ۱۱۶ لل./۱۱ ۶) ی 0 نافوط زو 
الوحدة الاقتصادية العربیة: تجاربها وتوقعاتها (جزه‌ان) 

(۱۲۹۱ ص. تجلید عادي 9۲۰ ل.ل. تجلید فني ۰ ل. ۲۹/۰۵ $( ف محمد ۲ 
تطور الوعي القومي في الغرب العربي (سلسلة كتب الستقبل العربي (۸)) 

(۳۱۰ ص -غغال.ل./ ۱۱ 5) ب 2-0000 مجفوغة هن "۳۳ 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشکلات العربية الراهنة (سلسلة کتب المستقیل العربي (۷)) 

(۶۰۸ ص-8١١‏ ل.ل. / 3٠١‏ 5) موسوم وم ممه وهم مم 06600 000000000000000 مجموعة من الباحثين 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (4:ه ص -۲۲۰ ل. ل./ ١5‏ 5) مالم ا اا قدو فكرية 
التصحر في الوطن العربي (۱۷۱ ص - ۷۰ ل.ل۰/ ۶ 5) 000220000200000 د محمد رضوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (۲۱۰ ص - ۱۰۶ ل.ل. / 7 5) ............. د ایراهیم سعد الدین وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (۳۹۲ ص - ۱۰۱ ل. ل. | ٩‏ 5) ماك عع للم تمس لا لو عنام .“لقا اقطوان زحلان 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (۸۷۲ ص - ۲۹۲ لل./ ۲۱ 5) ...000000000000000 قدوة فكرية 
السیاسات النکنولوجية في الاقطار العربية (۰۲۸ ص ۲۱۲ ل.ل./ ۱۲ 5) من یی قدوة فكرية 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (77؟ ص -۱۳۶ ل. ل. / 4 5) المع مون ما انم و قدوة فكرية 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة ١57(‏ ص - 4لال.ل./ ٤‏ 5) .................. د. علي خليفة الكواري 


الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي (۱۱۶ ص - 57 ل.ل./ ۶ 5). د. راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانیا الاتحادية... طبعة ثانية 


(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۸)) (۲۲۰ ص ۸۸ لل./ ۵ 5) مایمن ف سامي مسلم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي ٩۳۸(‏ ص - 1۱۸ لللى./ ۲۰ 5) دا ل افو یسمش رن 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل... طبعة ثانية 

(سلسلة كتب المستقبل العريي (1)) (-76اص - 145 ل.ل. / ٩‏ 5) ...000000-00-00 مجموعة من الباحثين 
النکوین التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي (۲۳۱ ص -۱۳ ل. ل./ ۸ 5) د. عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقيل العربي (°)) 


(۳۸۶ ص - ۱۰۶ ل.ل. / ٩‏ 5) ممم م ممه مهمه ع مهمه سمه موه م0600 020000000000000 هجموعة من الباحثين 
الثروة المعدنية العربية: امکانات التنمية في اطار وحدوي (۱۰۲ ص - 1۰ ل.ل./ ۲ 5). د. محمد رضا محرم 
البحر الاحمر والصراع العريي - الاسرائيلي: التنافس بين استراتیجیتین ... طبعة ثانية 

(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۷)) (۳۱۰ ص - ۱۶4 ل. ل. / ٩‏ 5) .............. د عبد الله عبد المحسن السلطان 


التعاون الاتمائي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي: المنهاج المقترح والاسس المضمونية والعملية 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه (7)) ۶٩۲(‏ ص -1(۱۹۲./ ۱۲ 5) 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثانية 


دخ نب و قوّاد حمدی بسيسو 


(۰۱7 ص - ۲۰۹ لل./ ۱۲ 8) اما موی یمس ام ور مه وا تفع كا 
مصر والصراع العربي - الاسرائيلي: من الصراع المحتوم... الى التسوية المستحبلة 
(7651 ص ۱۰۲ للل./ NAA SS SESE )8 ٦‏ 


اللغة العربية والوعي القومي ٤۸٤(‏ ص - ۱۹۶ ل.ل./ ۱۲ 5) SESS SS‏ 


(سلسلة اطروحات الدکتوراه (0)) (۶۸7 ص - ۱۹۶ لل./ ۱۲ 5) ................. در وميض جمال عمر نظمی 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي ۱۹۰۷ - ۱۹۷۳١‏ (سلسلة اطروحات الدکتوراه ))٤(‏ ۱ 
(۳۶۶ ص ۱۳۸ ل. ل. / ۸ 8) 


E 121 1412 1 1 1 00000000‏ 1 1 1 1 1ز 1 iF E‏ ابو بكر سعودي 
الهجرة الى النفط ... طبعة ثالثة (۲۶۰ ص - ۹۱ ل.ل./ 5 5) کا ا اق قادر فرجانی 
العرب وافريقيا (۸۲۶ ص - ۳۷۰ ل.ل./ ۱۸ 5) AR‏ اڭ 
الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جدید... طبعة ثانية (۱۵۲ ص - 1۲ ل.ل./ ٤‏ 5) ...... د عدنان مصطقى 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي (سلسلة کتب المستقبل العربي (۶)) 

(۲۵۲ ص ۱۰ ل. ل. ۸ 5) 000 ا فجفوعة من الباخشین 
الحياة الفکرية في المشرق العربي ۱۸۹۰ ۱۹۳۹ (۲۳۱ ص - ۹ ل.ل./ ١‏ 5) ........ اعداد مروان بحيري 
التحلیل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۳)) 
(1551اص-4دهال.ل. / ٠١‏ $) لمعم ممم ممم ممم ممم مم ممعم مم0 م0 یت :> ف محمد السيد سلیم 
العمالة الاجنبية في اقطار الخلیج العربي (۷۱۲ ص - ۲۸۶ لل./ ۱۷ 5) ام قدوة فكرية 
انتقال العمالة العریدة: المشاکل - الآثار ‏ السباسات 

(۳۱۲ ص ۱۲۶ ل.ل. / ۸ 5) ...022-00200020 د ایرآهیم سعد الدين ود . محمود عبد القضيل 
جامعة الدول العربیة: الواقع والطموح (۱۰۰۶ ص - ۲ ل.ل./ ۲۲ 5) ی قدوة فكرية 


الصراع العربي - الاسرائيلي: بين الرادع التقلید ي‌والرادع النووي(۶۸ اص - ۰ ۰ ال. ل۱/۰ 8) امین حامد هويدي 
بیلیوغرافیا الوحدة العربية ۱۹۰۸ - ۱۹۸۰ - المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الاول: بالعربية 


(۱۰۱۰ ص - 0۵۰ لل./ 6۰ 5) مع هه هه م 0 06 مه 000 02-002-20200000 مركز دراسات الوجدة العربية 
ببلدوغرافيا الوحدة العربية ۱۹۰۸ - ۱۹۸۰ - المجلد الاول: الموّلفون - القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية 
(93١٠٠اص‏ ۵۵۰ لل./ ۶۰ 5) ممم ممه م 0000.0 00 وم .000 000000000600000 مركز دراسات الوحدة العربية 
بیلیوغرافیا الوحدة العربية ۱٩۰۸‏ - ۱۹۸۰ - المجلد الثاني: العناوین - القسم الاول: بالعربية 

(۰ ۰ص ۲۰۰ ل.ل۰ / ۱۰ 5) میم ات وم من ا الوحدة العريية 
بیلیوغرافیا الوحدة العريية ۱۹۰۸ - ۱۹۸۰ - المجلد الثاني: العناوین - القسم القاني: بالانكليزية والافرنسبة 
(۲۷۸ ص ۲۰۰ ل. ل. / ۱۵ 5) 0000000 مرك دراسات الوجدة العربية 
بیلیوغرافیا الوحدة العربية ۱٩۹۰۸‏ - ۱۹۸۰ - المجلد الثالث: الموضوعات (ثلائة اقسام) 

(۲۲۷۲ ص - ۱۱۶۰ ل.ل. / ۹۸ 5) العم ع ع مم 002000006 200600000000200 هرکز دراسات الوحدة العربية 


النظام الاقليمي العربي ... طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة(۲۷۲ ص -۰۸ال. ل./ ۷ 8). جمیل مطر ود . علي الدین هلال 
التطور التاريخي للانظمة النقدية في الاقطار العربية ... طبعة ثانية 


(۷۲ ص ۱۸۸ ل لل./ ۱۱ 5) ممع ممم ممم مل مم د عبد المتعم السید على 
مصر والعروبة وثورة یولیو (سلسلة كتب المستقبل العربي (")) 

(۶۰۰ ص -۱۰ل.ل۰ / ١ A ASA A )$ ۱١‏ جنموعه هن الباختنن 
الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتذمية والوحدة... طبعة ثانية 

(۲:۸ ص - ۱۰۰ل.ل. / 5 8) e EAS‏ فا محفود عید. القضیل 
المواصلات في الوطن العربي... طبعة ثانية (؟ 4٠‏ ص -177 ل. ل. / ١‏ 5) اس انو ب وة فكرية 
السياسة الامريكية والعرب ... طبعة ثانية مزيدة ومتقحة (سلسلة کتب المستقيل العريي (۲)) 

(۳۱۸ ص - ۱:۸ ل.ل. / ٩‏ 5) ا مجموعة من الباحتين 
دراسات في التنمية والتکامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة (سلسلة کتب المستقبل العربي (۱)) 

(الاء ص ۱۹۰ للل./ ۱١‏ 5) 0( 


التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية 
(۰۲۸ ص ->»الاللل./ ۱۳ 5) 
المراة ودورها في حركة الوحدة العربية ... طبعة ثانية (۰۰1 ص - ۲۲۲ ل. ل. / ۱۳ ) 
الامکانات العربية... طبعة ثاتية (۱۳۱ ص - ۵۶ ل.ل./ ۳ 5) 
صور المستقیل العربي ... طبعة ثانية (۲۱۲ ص - 84 لل.ل./ د 5) 
النظام الاجتماعي العربي الجدید... طبعة ثالثة (۲۰۶ ص -۱۲۲ ل. ل. / ۷ 5) 
تجرية دولة الاملرات العربية المتحدة ... طبعة ثالثة (۸۱7 ص - ۳۹۸ لل./ ۲۰ 5) 
التصور القومي العربي في فکر جمال عبد الناصر ۱۹۵۲ - ۱۹۷۰ طبعة ثالثة (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۲)) 
(۶۱7 ص ۱۱۰ لل./ 5۱۰) د. مارلین نصر 
البعد التکنولوجي للوحدة العريية ... طبعة ثالثة ((۱۱ ص - ۶7 ل.ل./ ؟ 5) د. انطوان زحلان 
القومية العربية والاسلام ... طبعة ثانية (۷۸۰ ص ۳۲۵ ل.ل./ ۱۹ <) 
التکامل النقدي العربي: المبررات - المشاکل - الوسائل... طبعة ثالثة 
(۷۶۰ ص ۲۹۱۰ لل./ ۱۸ 5) 
هجرة الكفاءات العربية ... طبعة تالثة (۶۳۲ ص - ۱۷۲ ل ل./ ٠١‏ 9) 
التعريب وننسيقه في الوطن العربي... طبعة رابعة (سلسلة اطروحات الدكتوراه (۱)) 
(۱۱۸ ص ۲۱۸ ل ل./ ۱۰ ۶) 
هدر الامكانية ... طبعة رابعة (۱۶۰ ص -1ه ل.ل./ ۲ 5) 
تحلیل مضمون القكر القومي العربي... طبعة ثالثة (۲۰۰ ص - ۸۰ ل.ل./ د 5) السيد يسين 
دوميات ووثائق الوحدة العربية 1446 (4851 ص 450 ل.ل./ ٤٠٥‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
دوميات ووثائق الوحدة العربية ۱۹۸۶ (۷۷۱ ص - ۳۸۰ ل.ل./ ۶۰ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
يوميات ووثائق الوحدة العربية ۱۹۸۳ (۱۱۲ ص - ۲۱۰ (./ ۳۰ 5). مركز دراسات الوحدة العربية 
یومیات ووثائق الوحدة العربية ۱۹۸۲ (۷۳۲ ص - ۳۱۰ ل.ل./ ۰؛ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
یومیات ووثائق الوحدة العربية ۱۹۸۱ (۱۰۷۸ ص - ٠٤١‏ ل.ل./ 15 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
يوميات ووثائق الوحدة العربية ۰ (۱۰۱۶ ص - ۵۳۰ ل.ل./ 45 5) مركز دراسات الوحدة العربية 
بومیات ووثائق الوحدة العربية ۱۹۷۹ ... طيعة ثالثة (۷۲۱ ص - ۳۹۰ ل.ل./۶۰ 8) ۰۰۰ مركز دراسات الوحدة العربية 
القومية العربية في الفکر والعمارسة... طبعة ثالثة ( 1۶۰ ص - ۲۰۹ ل.ل./ ۱۵ 5) 
اتجاهات الراي العام العربي نحو مسالة الوحدة: دراسة مید انية طبعة ثالثة 
(۲۷۲ ص ۱۵۰ ل. ل. | 5 5) 


(۶۶۸ ص ۱۸۰ لل./ ۱۱ 5) 

دور الادب في الوعي القومي العربي ... طبعة تالثة (۶۳۱ ص - ۱۷۶ ل(./ ۱۰ 5) 

خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافریة... طبعة ثالثة 

(۲۱۸ ص - ۱۰۸ ل.ل. / ٦‏ 5) 

دور التعلیم في الوحدة العربية... طبعة ثالثة (۲۸۰ ص - ۱۱۲ ل. ل. / ۷ 5) 

من التجزئة الى الوحدة.... طبعة خامسة (۶6۸ ص - ۱۸۰ ل. ل. / ۱۰ §) 

المشرق العريي والغرب .... طبعة رابعة (۱۷۷ ص - ۷۰ ل.ل. / ۶ 5) 

العلم والسياسة العلمية ‏ الوطن العربية... طبعة رابعة 

(۲۸۲ ص - ۱۱۲ ل. ل. | ۷ 5) د. اتطوان زحلان 
مجلة الستقبل العريي: الجلدات السنوية (۸ سنوات) 

(ثمن مجلدات السنة الواحدة سل ۰ $( مركز دراسات الوحدة العربية 


سلسلة التراث القومي: 


الاعمال القومية لساطع الحصري 
a‏ آراء واحادیث في الوطنية والقومية (۱)... طبعة ثانية (۱۰۸ ص - ۶ لل./ ۲ 5) 
8 احاديث في التربية والاجتماع (۲)... طبعة ثانية (۲۰۸ ص - ۱۲ ل. ل. | 37 5) 


هذا الكتاب 


اذا كانت الحلقات الدراسية ( الندوات ) تعقد عادة 
في إطار لا يتجاوز المشاركون فيه العشرات . فاد 
خروجها الى الآلاف من المثقفين والمعنيين هو مهمة فكرية 
وأمانة علمية واجبة الأداء . 

هدف هذا الكتاب ان ينقل الى الألاف حصيلة جهد 
فكري خصب وحر ومنطلق اشترك فيه عشرات من 
الدارسين ضمتهم ندوة فكرية موسعة حول « دور الادب 
في الوعى القومى والدعوة الى الوحدة العربية » » أعدها 
ونظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع اتحاد 
الادباء والکتاب العرب ونقابة العلمین العراقین . 

ونظرا لاتساع الوضوع وتشعب نواحیه وعمق 
دلالاته » سعت الندوة للاحاطة به من خلال عشر 
دراسات جادة راوحت بين الخلفية التاريخية واللامح 
العاصرة لدور الادب العربي الحديث في قضية الوحدة . 
وقد جاءت هذه الدراسات والناقشات الرصينة التى تلتها 
تتعطي صورة حية عن الوجدان القومي العربي كبا يتمثل 
ف الأدب . 

إن هذا الكتاب بتسجيله لوقائع هذه الندوة كاملة . 
يتميز بتنوع الآراء وتعدد زوايا الرژ ية في قضية مهمة : 
الادب والوحدة في الوجدان العربي . 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية « سادات تاور ( شارع ليون 

صن ق 2-5-1 245375 تروت ليان 
تلفون : ۸۰۱۵۸۲ ۸۰۱۵۸۷ ۸۰۱۲۲۳ 
برقیا : « مرعربي » 


تلکس : ۲۳۱۱ مارابي 


الطبمة الرا بمة 


